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ټجښکه 


أصل هذا الكئاب 
رسال " ماجسئير" تقدص بها المؤلف إلى قسم 


العقيدة والمذاهب المعاصرة بكلية أصول الدين 
بالرياض » بإشراف فضيلة الشيخ عبدال رمن بن ناص 
الراك قن أجيرت شدي فان" 
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دار الو طن 


الرياض ‏ شارع المعذر ‏ ص . ب ٣٣٠۰‏ 


۲ فاكس 41714569 


جسم لله الرحمث الرحكيم 


لترو 


ره 

2 
ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره » ونعوذ بالله من 
شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا » من يهده الله فلا مضل له › 
ومن يضلل فلا هادي له . وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 


شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله . 


ل يا أيها الذين آمنوا اتقواالله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم 
مر 14 241 04145 لزترك الاي هرا رركتم الذي 
خلقكم من نفس واحدة , وخلق منها زوجها وبث منهما رجالاً كديرا 
ونساءً » واتقوا الله الذي تسآءلون به والأرحام إن الله كان عليكم 
رقيبا 4[ النساء : ١‏ ] » «9 يا أيّها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً 
سديدًا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم › ومن يطع الله ورسوله 
فقد فاز فوزًا عظيمًا 4[ الأحراب : ۷٠-۷١‏ ] . 

أما بعد فان اضدق اديت كاب الله وحن اطدئ شذئ عمد 
َء وشر الأمور محدثاتها » وكل محدثة بدعة » وكل بدعة ضلالة » وكل 
ضلالة في النار .() 


)١(‏ هذه حطبة الحاحة الي كان رسول الله يد بيدأ بها خطيه »> وقد أخرجها : أبو داود 
(۷/۷١٠-برقم )481١‏ والترمذي ( -۲۹۸/٤‏ برقم )١554‏ والإمام أحمد في الملسند 


(؟/58١١)‏ من حديث أبي هريرة بإسناد صحيح 1 


۸ امقدمسسة 


لا شلكٌ أن واقع كثير من المسلمين في هذا الزمان في ظلّ أفاط الحكم 
الجاهلية وسيادة الجهال وأرباب البدعة والضلالة › م يسبق له مثيل في 
تاريخ الإسلام الطويل » اللهم إلا في فترات متقطعة قليلة » ولي أمكنة 
محدودة كذلك . فقد عم الجهل بالدين الصحيح › والانحراف عن تعاليمه 
حتى أصبح ظاهرة تحتاج إلى بيان حكم الله فيها » بل أصبحت مثار حدال 
بين بعض المنتسبين للدعوة أدّى لي كثير من الأحيان إلى التقاذف والتراشق 
بالتهم الخطيرة » كالتبديع ومداهنة المشركين » أو التكفير والتضليل . 

وهذه الظزاهرة - بطرفيها - تحتاج إلى دراسة شرعية متخصصة » بعيدة 
عن التأثر بغير النصوص الشرعية وروحها ومقاصدها وفق منهج علمي 
يجمع فيه بين الاستدلال بالنصوص والنظر الدقيق في الواقع . 

ومن هنا تبرز أهمية هذا الموضوع » بحيث يكون موضوعًا علميًا ودعويا 
في آن واحدٍ » فيجتمع فيه بيان أصول الإيمان وحقيقة الإسلام » وأنه 
تصديق والتزام وليس انتسابًا فقط ‏ كما ببين فيه يسر الإسلام وسماحته في 
اعتبار العرارض على التكليف الي تكون سببًا في التخحفيف والتيسير على 


- 


المكلفين . 


ونظرة إلى ماوق قفت عليه من الدراسات الي تناولت عوارض 
الأهلية()» جد فيها الكلام عن عارض الجهل يتسم بسمتين : 


)١(‏ عوارض الأهلية هي :" أوصاف غير لازمة با مكلف تطرأ له بعد كمال أهليته » فتزيلها أو 
تنقصها أو تغير بعض الأحكام المتعلقة بها » وهي على قسمين : ماوية ومكتسبة "انظر : 


الققدمة 8 


الأولى : الاقتضاب الشديد . 

الثانية : الإطلاق والعموم في الحكم على جاهل مسائل الاعتقاد . 

وهذا - في نظري - يعتبر قصورًا في هذه الدراسات » ذلك أننا نحد أن 
الجامع المشترك بين أهم العرارض على التكليف هو القصد الحسن » أو عدم 
قصد المخالفة » كما هو الشأن مثلاً مع التأويل أو الخطأ أو الإكراه وكذلك 
الجهل . فنجد في تلك الدراسات التفصيل في أحوال المتأوّل أو المكره أو 
المحطع . أما الجاهل » فيكتفى بالقول بأن الشارع قد شدّد في أصول الدين 
( أي العقائد في اصطلاحهم ) » ولذلك لا يعذر حاهلهاء بل لقد ذهب 
الإمام القرائي - مثلاً - إلى القول بأن المكلّف لو بذل جهده في رفع الجهل 
عنه ف صفة من صفات الله ول يرتفع » فإنه يكفر بذلك ١(‏ . ولا شك في 
أن هذا القول منه - رحمه الله - بعيد عن الصواب » وهو خالف للنصوص 
ولما قرّره الأئمة والعلماء مما سيأتي بيانه في ثنايا هذا البحث . 

غير أن لا أنكر وحود دراسات أخرى تناولت مسألة الجهل يمسائل 
الاعتقاد منهج علمي » حيث عرضت أدلة القائلين بعذر الجاهل وأدلة 
مخالفيهم » ثم بِيّنت الراحح من الرأيين » غير أنها دراسات لم يرد مؤلّفوها 
منها التوسع والبسط لاعتبارات معينة . 


-- الإحكام للآمدي ٠٠۲/١‏ ء والمستصفى للغزالي 48/١‏ » والتوضيح على التنقيح 
۱۳ ۰ وكشف الأسرار للبزدوي 290/4 ... 
)١(‏ انظر : الفروق للقرافي : ٠٠/۲‏ 


٩ ٠‏ المقدمة 


عدة أمور » منها : 

. التفريق بين حاهل الأصول وجاهل الفروع‎ -١ 

- اشتراط قيام الحجة » والاختلاف في تحديد صورها . 

- الاختلاف في تحلية حقيقة ما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية والإمام 
محمد بن عبد الوهاب» بين قائل بأنهما يعذران ا 
عليه الحجة » وقائل غير ذلك . 

وغير ذلك من الأمور» تما أنشأ في الرغبة في بحث هذه المسألة من 
مختلف جوانبها » وتحلية ما غمض منها » قدر الطاقة و المستطاع . 

هذا وقد كان لاختياري هذا الموضوع ليكون بحثي لنيل درحة 
الماجستير عدة أسباب أخرى » منها : 

١‏ - أن .مسألة الجهل بأحكام الدين أصبحت ظاهرة عمّت بها البلوى 
بين المسلمين » بحيث أصبحت السبب الكبير في انحرافهم ووقوعهم في 
ضلالات خطيرة ما يحتاج إلى تحلية حكم الشرع في ذلك . 

؟- رغبيٍ في جمع ما تناثر من أقوال الأئمة والعلماء في هذا الموضوع › 
وإحراحه في صورة تقرّب مذهبهم في هذه المسألة إلى الأذهان . 

- الوقوف على منهج الدعاة إلى عقيدة أهل السنة والجماعة في 
مواجهة الانحرافات العقدية » وذلك من خلال التركيز على دعوة شيخ 
الإسلام ابن تي تيمية ودعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب ؛ نظرًا لما اتسمت به 


1١١ المقدمة‎ 


دعوة كل منهما من الأخذ والعمل بالنصوص الشرعية » ولا ألصق 
بدعوتيهما - رحمهما الله - من افتراءات وشبهات » أهمّها التكفير لعموم 
الممللميق + 
وبعد أن استفر رأيي على الكتابة في هذا الموضوع بعنوان ( الجهل 
.عسائل الاعتقاد وحكمه ) » وضعت له الخطة التالية : 
- مقدمة : أبين فيها أهمية الموضوع » وسبب اختياره » ومنهجي في 
- تمهيد : أعرّف فيه بعض المصطلحات » وهي : الجهل »› ومسائل 
الاعتقاد والمعلوم من الدين بالضرورة . 
وأتحدث فيه عن أبرز الانخرافات في هذا الباب إجمالاً » ثم الحديث عن 
حطر التسرع ف تكفير المسلم . 
© الباب الأول : مسائل ف الإيمان وأحكام أهله . 
الفصل الأول : مسائل في الإيمان . 
المببحث الأول : مفهوم الإيعان عند أهل السنة . 
المبحث الثاني : عقد الإسلام ويم يثبت ؟ . 
المبحث الثالث : التلازم بين الظاهر والباطن . 
المبحث الرابع : مراتب الذنوب وتفاوتها . 


المبحث الخامس : تنووع الكفر . 


١‏ المقدمة 


الفصل الثاني : أحكام عصاة المؤمنين . 
المبحث الأول : الفرق بين أحكام الدنيا وأحكام الآخرة . 
المبحث الثاني : احتماع الإعمان وبعض شعب الكفر في الشخص 
الواحد . 
الجا الاي 
© الباب الثاني : العذر بالجهل عند أهل السنة وضوابطه . 
الفصل الأول : ضرورة قيام الحجة على المعين . 
المبحث الأول : لا تكليف إلا بشرع »› ولا عقاب إلا بعد 
إنذار . 
المبحث الثاني : الفرق بين فهم الحجة وبين قيامها . 
المبحث الثالث : صور قيام الحجة . 
الفصل الثاني : حدود الجهل المعتبر الحصول العذر . 
المبحث الأول : حكم الجهل الذي يمكن المكلف دفعه . 
اللبحث الثاني : حكم الجهل بالمسائل الي لا تخفى أدلتها . 
المبحث الثالث : مدى التلازم بين العذر والجهل . 
الفصل الثالث : اعتبار التأوّل والشبه فيما لا يعلم إلا بالحجة الشرعية» 
وفيه أربع مسائل : 


٠. المقصود بالتأويل‎ -١ 


المقدمة ۳ 


؟- الأصل في العذر بالتأويل . 
۳- التأويل الذي يعذر به والذي لا يعذر به . 
-٤‏ ضوابط وتنبيهات من أقوال أهل العلم . 
© الباب الفالث : مدى تأثير عارض الجهل على الأصول 
الاعتقادية . 
تمهيد : - ما يعتبر من الأصول في الاعتقاد . 
- ضوابط التمييز بين الأصول والفروع . 
الفصل الأول : تأثير عارض الجهل على التوحيد . 
المبحث الأول : أنواع التوحيد الثلاثة . 
المبحث الثاني : الشرك ومظاهره . 
المبحث الثالث : الولاء والبراء . 
الفصل الثاني : تأثير عارض الجهل على أصول الشريعة . 
المبحث الأول : أدلة الأحكام الشرعية . 
المبحث الثاني : المعلوم من الدين بالضرورة . 
الخاتمة : وحصصتها لأهم نتائج البحث . 
الفهرس التفصيلي للموضوعات . 
أما عن منهجي في البحث » فقد كان على النحو التالي : 


١‏ المقدمة 
)١(‏ الناحية الفنية : 
- عزو الآيات إلى سورها بذكر اسم السورة ورقم الآية . 
- تخريج الأحاديث من مصادرها : 
© فإن كان الحديث في الصحيحين » أكتفي بهما ؛ لأن المقصود 
ثبوت الصحة . 
© وإن كان في أحدهما ء فأكتفي به كذلك للغرض نفسه . 
© إذا لم يكن الحديث في الصحيحين أو أحدهما » فأترسّع في تخريجه 
من كتب السنة مع نقل أقوال أهل العلم بالحديث في صحته أو ضعفه إذا 
كان الحديث فيه كلام من ناحية السند أو المعن . وإذا م يكن كذلك» 
© الترمت في الكتب الستة بذكر الكتاب والباب والجزء والصفحة 
ورقم الحديث . أما في غيرها» فأكتفي بذكر الجزء والصفحة ورقم 
الحديث . 
- التعريف بالأعلام غير المشهورين نسبيًا » أو يمن له قول في مسألة من 
مسائل الموضوع. 
- قد أذكر معاني بعض الألفاظ الغريبة أحيانا » ولا ألتزمه . 
- عزو القول إلى قائله : 


# فإن كان نضا » أضعه بين قوسين » ثم أذكر في الحامش المصدر 


المقدمة 0 
بالجزء - إذا كان الكتاب أجزاءٌ متعددة - والصفحة . 
© وإذا تصرّفت في القول › أذكر في المحامش المصدر والجرء 
© وإذا كان النقل بالمعنى » أقول في الحامش : انظر . 


(۲) الناحية العلمية : 

-١‏ إذا كانت مسألة من المسائل العلمية قد بحت » فلا أفصّل فيها 
كثيرًا مكتفيا .ما كتب فيهامن قبل» مع العزو إلى مظان بحثها . 

-١‏ إذا أمكن جمع الأقوال الي ظاهرها متعارض » فإني أسلك في ذلك 
منهج الجمع والتوفيق ما أمكن . 

*- أسلك - غاليًا - مسلك التفصيل في كل ما ير بي من مسائل » 
ولا أجمل إلا ما يكون حقه الإجمال . 

-٤‏ أكثر النقل عن أقوال العلماء والأئمة » وأحتنب الإطناب 
الإنشائي. 

ه- قد تتكرّر بعض جزئيات الموضوع ؛ لضرورة مناسبة السياق » 
وللتشابه والتداخل بين مسائله ؛ لأن الموضرع محصور في موضوع ضيّق . 

*- جمعت خلاصة عن كل باب » وجعلتها في خخاتمة الرسالة كتتائج 


وبعد ... فنظرًا لقلّة علمي , فلا يُستغرب كثرة وقوع الخطأ مني فيما 
كتبت » فما كان فيه من صواب » فمن الله . وما كان فيه من خخطأ » فمن 

فأسأل الله تعالى العفو والستر » وأسأله الإعانة والتوفيق » وأن يلهمي 
سيان + شكر سمه الكيرة العالية + قله المت وللية: 

فمن نعمه تعالى ومننه أن هيّأ لي أسباب طلب العلم في حامعة عريقة 
تيسّر العلم لطلابها من منابعه الأصلية . كما هيا لي - سبحانه - طائفة من 
المشايخ والأساتذة نهلت من علمهم وخلقهم » ولي مقدّمتهم فضيلة مشرلي 
على هذه الرسالة العلآمة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر اليرّاك » حفظه الله 

وبارك في علمه و عمله » وأمدٌ في عمره على الطاعة» وهو من الفضل 
والعلم والخلق ما يعجز عنه بياني ... فجزاه الله عني خير الجزاء.والحمد 
لله رب العالمين » وصلىا لله وسلم وبارك على نبينا حمد وعلى آله وصحبه 
أجمعين . 


المولف 
عبدالرزاق بن طاهر بن أحمد معاش 


الرياض ف ٤١١٦/۱۲/١‏ اها 


٠» 


١-تعريف‏ الجهل . 

؟- المراد جسائل الاعنقاد . 

؟- تعريف ام علوم من الدين بالضرورة . 
-٤‏ أبن الاتحرافات في هذا الباب إجمالا . 


ه- خط النسرع ف تكفيرالمسلس . 


1 تعريف الجهل 


(0) - تعريف اجهل : 


للجهل معان متعددة » وذلك بحسب السياق الذي يرد فيه ء فتارة يرد 


في سياق الذمّ »> وهو الغالب » وتارة يأتي لغير الذمّ » بل لوصف حالة معينة 
تكون منافية للعلم بتلك الحالة فقط » فيكون طارئا» كمن يجهل الاتجاه 
الصحيح في الوصول إلى مكان معين مثلا . 

كما قسمه العلماء إلى ضربين » فقالوا : الجهل البسيط » والجهل 
المركب. وكذلك أطلقوا معنى الجهل على من يخالف فعله قوله » أو على من 
يخالف أمر الله عمومًا . 

إليك بعض أقوال أهل العلم في معاني الجهل : 

-١‏ قال الراغب الأصفهاني() - رحمه الله - : " الجهل على ثلاثة 
أضرب: 

الأول : وهو خلوٌ النفس من العلم » هذا هو الأصل. وقد جعل ذلك 
بعض المتكلمين معنى مقتضيًا للأفعال الخارحة عن النظام » كما جعل العلم 


)١(‏ احتلف في اسمه , فقيل : الحسن بن محمّد بن المفضّل › وقيل : الحسين بن مفضّل بن حمّد» 
وقيل : الحسين بن الفضل » وقيل : المفضّل بن تحمّد » واشتهر بلقب الراغب . قال عنه 
الذْهِي : العلامة الماهر والحقق الباهر » كان من أذكياء المتكلّمين . له عدّة مؤلفات » أشهرها: 
مفردات ألفاظ القرآن » ومحاضرات الأدباء » وجمع البلاغة . توفي في حدود سنة 8٠47ه‏ . 


انظر : السير للذهى : ٠۲١/٠۸‏ › مقدمة المفردات حققه صفوان داوودي : ص ۷- ٠١‏ . 


تعريف الجهل 5 


معنى مقتضيًا للأفعال الجارية على النظام . 

والثاني : اعتقاد الشيء جخلاف ما هو عليه . 

والثالث : فعل الشيء بخلاف ما حقه أن يفعل » سواء اعتقد فيه اعتقادًا 
صحيحًا أو فاسدًا » كمن يترك الصلة متعمّذدًا » وعلى ذلك قوله : 
«إقالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ با لله أن أكون من الجاهلين 4[ البقرة : 
۷ فجعل فعل الحزو جهلاً » وقال عر وجل : «( فتبيّنوا أن تصيبوا قومًا 
بجهالة4[الحجرات : 1] . 

والجاهل تارة يذكر على سبيل الذم » وهو الأكثر . وتارة لا على 
سبيل الذمّ » نحو : 9 يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف 16[ البقرة : »]۲۷٣‏ 
أي : من لا يعرف حالهم » وليس يعي المتخصص بالجهل المذموم"(20 . 

۲- وقال ابن منطور(© : " الخهل نقيض العلم ‏ وقد جهله فلان جهلاً 
وحهالة » وجهل عليه . والتجهيل : أن تنسبه إلى الجهل؛ والجهالة : أن تفعل 
فعلاً بغير علم . والحهلة : ما يحملك على الجهل . والجاهلية : هي الحال ال 
كان عليها العرب قبل الإسلام » من الجهل با لله سبحانه ورسوله» وشرائع 


. 7١9 مفردات ألفاظ القرآن : ص‎ )١( 

(؟) هو جمال الدين محمد بن مكرم بن علي بن أحمد الأنصاري ء أبو الفضل المصري . كان مغرمًا 
باحتصار كتب الأدب والتاريخ » وله لسان العرب جمع فيه بين كتب لغوية كثيرة . توفي سنة 
۱ه . 


انظر : الدرر الكامنة : ۲٠۲/٤‏ > معجم المولفين : ۷١١/۳‏ . 


"5 تعريف الجهل 


الدين » والمفاحرة بالأنساب » والكير والتجبر » وغير ذلك ١("‏ . 

۳- وقال أبو البقاء(5) في كلياته : " الجهل : يقال للبسيط » وهو عدم 
العلم عما من شأنه أن يكون عانًا » ويقال أيضا للم ركب » وهو عبارةعن 
اعتقاد جازم غير مطابق » سمي به ؛ لأنه يعتقد الشيء على خلاف ماهر 
عليه ھا حي آخر فو کا "5 


به عن عدم العلم » ويعبر به عن عدم العمل عوحب العلم » كما قال النبي 
34 رر إذا كان أحدكم صائمًا » فلا يرفث ولا يجهل . فإن امرؤ أو قاتله » 


فليقل : إني امرؤ صائم 0¢( . والجهل هنا هو الكلام الباطل» .منزلة الجهل 
ا مركب » ومنه قول الشاعر(» : 


ألا لا يجهان أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلينا 


. ۱١۹/۱۱ : لسان العرب‎ )١( 

(1) هو أيوب بن موسى الحسييٍ الكفوي الحنفي » أبو البقاء . ولد في كفا بالقرم » وتوف وهو 
قاض بالقدس سنة ١514‏ ١ه‏ . 
انظر : هدية العارفين : ۲۲۹/۱ » معجم المولفين : 514/١‏ . 

(۳) الكليات ( معجم في المصطلحات والفروق اللغوية ): ص ٠٠١‏ . وانظر : التعريفات 
للجرحاني : ص ٩۳‏ . 

() أحرحه أحمد ( ۳۷۳/۲ ) » وابن ماحه في الصيام » باب ما حاء في الغيبة والرفث للصائم ( 
۱ برقم 1531٠0‏ ) » وابن خزكة ( ۲٤۲/۳‏ برقم ۱۹۹٩‏ ) » وابن حبّان 758/8 برقم 
(AY‏ . 


(°) هو عمرو بن كلثوم في معلقته الشهيرة . 


تعريف الجهل ۲۲ 


ومن هذا ميت ( الجاهلية ) جاهلية » وهي متضمنة لعدم العلم أو لعدم 
العمل به » ومنه قول البي ت#لأبي ذرّ  :‏ إنك امرؤ فيك جاهلية »(0لما 
ساب رحلا وعيّره بأمّهِ » وقد قال تعالى : فإ إذ جعل الذين كفروا في 
قلوبهم الحمية حمية الجاهلية 4[ الفتح : ٠١‏ ] . فإن الغضب والحمية تحمل 
المرء على فعل ما يضره وترك ما ينفعه » وهذا من الجهل الذي هو عمل 
بخلاف العلم حتى يقدم المرء على فعل ما يعلم أنه يضره » وترك ما يعلم أنه 


ينفعه " |.ه(5) , 


ه- وقال الإمام ابن القيّم - رحمه الله - : " الجهل نوعان : عدم العلم 
بالحق النافع » وعدم العمل مموجبه ومقتضاه » فكلاهما حهل لغة وشرعًا 
وحقيقة . قال موسى : ل أعوذ با لله أن أكون من الجاهلين)[البقرة : ۷]» 
ا قال له قومه «إأتتخذنا هزوا 4# , أي : من المستهزئين . وقال يوسف 
الصديق : [ وإلا تصرف عني كيدهنٌ أصب إليهن وأكن من 
الجساهلين 4[يوسف : *7] » أي : من مرتكبي ما حرمت عليهم .وقال 
تعالى: ل إنها التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة 4[ النساء : 10]. 

قال قتادة : " أجمع أصحاب رسول الله ل أن كل ما عصي الله بهع 
فهي جهالة . وقال غيره : أجمع الصحابة أن كل من عصى الله » فهو 
حاهل. وسمّى عدم مراعاة العلم جهلاً ء إِمّا لأنه لم ينتفع به » فترّل منزلة 


. سيأتي تخريجه ص۱۱۹‎ )١( 
. زطق بجموع الفتاری : /89/1ه-. عه‎ 


۲۴ تعزيف الجهل 


ل وا هه ر کا تی عراتب ده :فاا ا کرر د اي 
منزلة الفرار من منازل السائرين - هو الفرار من الجهلين : من الجهل بالعلم 
إلى تحصيله » اعتقادًا ومعرفة وبصيرة . ومن جهل العمل إلى السعي النافع» 
والعمل الصالح قصدًا وسعيًا "20 . 


هذه أغلب معاني الجهل - الي وقفت عليها - أما الذي يعنينا في هذا 
البحث فهر الجهل بمعنى عدم العلم » أو خلو النفس من العلم . لأنه هر 
الأصل في معاني الجهل المختلفة. 


. 453/١ : مدارج السالكين‎ )١( 


المراد بمسائل الاعتقاد ٤‏ 


© - المراد بمسائل الاعتقاد : 


مسائل الاعتقاد هي ما يجب على الإنسان اعتقاده قولاء أو قولا 
ر کال ا جد و لفالف واو راان ار الهف را هة 


من وعد وزعید) م 
والإيمان » فالتوحيد ثلاثة أقسام : توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد 
الأسماء والصفات . 

والإيمان بالنبوة يندرج تمته الإيمان بجميع الأنبياء والمرسلين » ومنه 
الإيعان برسالة نبينا محمد يك ٠‏ وعمعجزته الخالدة القرآن الكريم » ومنه الإيان 
بكتب الله المنرّلة وملائكته الكرام . 

والإبمان بالمعاد يندرج تحته أمور منها : الإيمان بالجنة والنار » والحساب 
والميزان والصراط . ومنه كذلك الإيان بفتنة القبر وسؤال الملكين. 

والإيمان بالقدر - خيره وشرّه - داخل في الإبمان بالله وترحيده ؛ لأن 
حقيقته الإيمان بعلم الله السابق لكل شيء » وكتابته لمقادير الخلق وعموم 


. الفتاوى الكبرى : 1/۱ » درء التعارض : اا‎ » ۲۹٥٣/۳ : انظر : مجموع الفتاوى‎ )١( 


T°‏ المراد بمسائل الاعتقاد 


مشیئته وقدرته وخحلقه() . 

وبالحملة فجميع مسائل الاعتقاد المفصلة في الكتاب والسنة ترجع إلى 
أصول الإيان الستة الى فسّر بها البي ي#الإيمان في حديث جبريل , فقال : 
رر الإبمان أن تؤمن با لله وملائكته وكتبه و رسله واليوم الآخحرء وأن تؤمن 


بالقدر حیره وشره 0¢( . 


)١(‏ ألمت ف بيان اعتقاد السنة عدة كتب » منها : العقيدة الطحاوية للإمام الطحاوي » والسنة 
للإمام أحمد , والسنة لابن أبي عاصم والخلآل » وشرح أصول أهل السنة للالكائي › والإبانة 
لابن بطة » والإبعان لابن منده » والتوحيد له كذلك ... وغيرها من كتب المتقدمين. ثم 
حاء شيخ الإسلام » فجدّد السنة وآلّف في بيان معتقد أهل السنة » فآلف : الواسطية 
والتدمرية والحموية والمدنية وغيرها . ثم حاء الإمام محمد بن عبد الوهاب » فناضل لتجديد 
الدين » وألف كيبا في بيان حقيقة التوحيد » ومنها : كتاب التوحيد » والأصول الثلاثة » 
وكشف الشبهات . ثم حاء أولاده وأحفاده وتلاميذه وساروا على نفس الطريق » فجاء : 
فتح المحيد » وتيسير العزيز الحميد » وكلاهما شرح لكتاب التوحيد » وغيرها . 

. ٠١ برقم‎ ٠٠/١ أحرحه مسلم في كتاب الإيمان » باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان‎ )١( 


۲١‏ تعريف المعلوم من الدين بالضرورة 


© - تعريف المعلوم من الدين بالضرورة : 

عَرّف العلم الضروري بأنه الذي ( لا يفتقر إلى نظر واستدلال » وتعلمه 
العامة » وهو مرادف للبديهي )(2) . وهو - كذلك - ( ما يحصل بدون 
فكر ونظر في دليل )220 . 

فبهذا التعريف يكون العلم الضروري مقابلاً للعلم اللكتسب أو 
ا فاي وهر و ما كرو كاف اکسج زمر اشر شی 
بالاختيار » كصرف العقل والنظر في المقدّمات في الاستدلاليات )© . 

ويطلق على هذا العلم الاكتسابي - أيضًا - العلم النظري . 

وبناء على تعريف العلم الضروري » يكون ما قيل عنه إنه من المعلوم 
من الدين بالضرورة هو المسائل الشرعية الي استوى في العلم بها جميع 
الناس» لا فرق في ذلك بين عالم وعامي » وهذا الذي يقصد عند الإطلاق» 
وهو ما سمّاه الإمام الشافعي - رحمه الله - علم العامة الذي لا يسع أحدًا 
جهله(؟) . 


ويندرج تحت هذا المعلوم من الدين بالضرورة جميع الأحكام الشرعية ما 


(') التعريفات الفقهية ( ضمن كتاب قواعد الفقه ) محمد عميم الإحسان : ص 8د" . وانظر : 
معجم لغة الفقهاء لقلعجي وقيتي : ص ۲۸٤‏ . 

() الكليات : ص ١۷د‏ . 

() کشاف اصطلاحات الفنون للتهانوي : ۸۸۲/۲ . 


(؟) انظر : الرسالة : ص ٠١۷‏ . 


تعريف المعلوم هن الدين بالضرورة ۲۷ 


هو معروف وشائع في الديار الإسلامية من وحوب الصلاة والزكاة والصيام 
فضابط المعلوم من الدين بالضرورة هو الظهور والانتشار( . وأمًّا ما 
خفي من المسائل » فقد لا يكون معلومًا حميع الناس » فضلاً عن أن يكون 


8 تبيه على تعريف العلم الضروري والعلم النظري : 

لا شك أن الناس يتفاوتون في القدرات الإدراكية والعلمية » ولذلك 
إطلاق القول بأن نوعًا معينا من العلوم يكون الناس جميعًا سواء في العلم به 
ليس دقيمًا » حاصة وقد رتب على هذا القول أحكامٌ ثابتة ومطلقة كذلك 
ومنها عدم العذر بجهل المعلرم من الدين بالضرورة مطلقا دون تفصيل لحال 
الجاهل من حيث قدراته أو مكانه أو زمانه الذي يعيش فيه . أو من حيث 
المسائل الى قد تعلم ضرورة لبعض الناس دون بعض » وسأزيد هذه المسألة 
بيانا عند الحديث عن تأثير عارض الحهل على المعلوم من الدين بالضرورة - 


إن شاء الله - . 


ومن نبّه على كون العلم الضروري أو النظري مسألة نسبية إضافية 


)١(‏ انظر : الرسالة للإمام الشافعي : ص ٠١۹-۳١۷‏ » ورفع الحرج في الشريعة الإسلامية للشيخ 


د. صالح بن حميد : ص ۲۳۰ . 
(1) انظر : جامع العلوم والحكم للحافظ ابن رحب : ص 1۷ . 


۲۸ تعريف المعلوم من الدين بالضرورة 


شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - في معرض رده على أهل المنطق 
في أصولهم واصطلاحاتهم » فقال : " كون العلم بديهيًا أو نظريًا هو من 
الأمور النسبية الإضافية » مثل كون ( القضية ) يقينية أو ظنية ؛ إذ قد يتيقن 
زيد ما ينه عمرو » وقد يبده(0) زيدٌ من المعاني ما لا يعرفه عمرو إلا 
بالنظر » وقد يكون حسيا لزيد من العلوم ما هو خبري عند عمرو . 

وإن كان كثير من الناس يحسب أن كون العلم المعيّن ضروريًا أو 
جميع الناس » وهذا غلط عظيم » وهو مخالف للواقع . فإن من رأى الأمور 
الموحودة في مكانه وزمانه » كانت عنده من الحسيّات ( المشاهدات ) »> 
وهي عند من علمها بالتواتر من ( المتواترات ) » وإنغا يكون بعض الناس إئما 
علمها بخبر ظني » فتكون عنده من باب ( الظنيات ) "20 . 


. من البديهة‎ )١( 
. ١4-١ الردٌ على المنطقيين : ص‎ )۲( 


أبرز الانحرافات في هذا الباب إجمالاً ۹ 


9 - أبرز الانحرافات في هذا الباب إجمالا : 
إن الناظر في انخرافات المسلمين عن هدي دينهم الحنيف في كثير من 
مسائله » وفي كثير من ديار المسلمين ليهوله الأمر ويعجب ؛ لخطورة الأمر 
الذي يجب أن يتداركه أهل العلم بالدعوة إلى الله ؛ إعذارًا إلى الله وإقامة 
للحجة وإبراء للذمة . 
وهذه الانحرافات الي وقع فيها عوام المسلمين قد تولد عنها احرافات 
أخرى عند بعض من ينتمي إلى الدعرة إلى الله » وذلك أنه عرضًا عن 
الترحه إلى إصلاح الناس ودعوتهم إلى الدين الصحيح » راحت طائفة من 
الاش تمندر احكاتها القاضية على عن الأ ٠‏ يل زت اكرام ا 
بينها حتى تراشقوا بألفاظ التبديع والمداهنة » وفي بعض الأحيان بالضلال . 
لذلك يُمكننا إجمال هذين النوعين من الاشحراف ف احمل التالية : 
)١(‏ مظاهر الانحراف عن الدين الصحيح في الأمة : 
# الجهل بالدين وترك التعلم وتصحيح العقائد والعبادات . 
# تلبيسات أهل الضلال والبدع على المسلمين » وتزيين الشرك 
# انتشار التبرك الممنوع - شرعًا - على اختلاف أصنافه ومظاهره 
حتى أصبح مألوفا » بل صار فعله من القربات لي اعتقاد من يفعله . 


# الغلوّ في المحلوقين ودعاؤهم والاستغاثة بهم والتوسّل بالأموات 


57 أبرز الانحرافات في هذا الباب إجمالاً 


منهم. 

# الإعراض عن شريعة الله والتحاكم إلى الطاغرت . 

# موالاة الطواغيت من أهل الإلحاد والزندقة ومن الحكام بغير ما أنزل 
لله » والانتصار لهم والدفاع عنهم » ومعاداة الدعاة إلى الله. 

# الانتساب إلى فرق الإلحاد والزندقة وإلى الدعوات والعصبيات 
الجاهلية » كالدعوة إلى القومية » والأحزاب القومية والعلمانية . 

(۲) مظاهر الانخراف في مقابلة انحرافات الأمة : 

# التقصير في الدعوة إلى الله ونشر العلم الصحيح بين الناس» وفي 

بذل الحهد لانتشال الناس من براثن الشرك والكفر والضلال 

# شيو ع التكفير والغلوٌ فيه دون مراعاة لشروط التكفير وأحكامه » 
اللهم إلا عمرمات وظواهر لبعض النصوص لم يرحع فيها أهل العلم؛ 
ال و SS‏ 

# بروز ظاهرة الإرحاء بين المسلمين » فأصبحت الأمّة ترضى من دينها 
بالانتساب الاسمي بلا تعلّم للدين الصحيح ولا عمل به » فضلاً عن ترك 
الدعوة إليه والقعود عن الجهاد لإعلاء كلمته() . 


ار E‏ 5 سفر بن عبد الرحمن الحوالي . 


أبرز الانحرافات في هذا الباب إجمالا ۳۹ 


# الانحراف لدى البعض في حدّ الجهل الذي يعذر صاحبه والذي لا 
يعذر » ثم تبديع من يُعذر » وي المقابل تبديع من لا يعذر. 

# الإطلاق في إصدار الأحكام والفتاوى دون تفصيل وتحقيق لمناط 
هذه الأحكام والفتاوى > إلا قليلاً من كلام أولي البقية من العلماء الأفاضل 


۳۲ خطر التسرّع في تكفير المسلم 


(ه) - خطر التسرّع في تكفير المسلم : 

إن التكفير حح الله وحده » فلا يجوز الإقدام عليه إلا بإذن من الله 
وملظافت أ مر وى كاب اف سيل ار ف < عة الضلةة 
والسلام - » وحجة قاطعة لا تتطرق إليها شبهة » وذلك أن الإيمان والكفر 
حلهما القلب » ولا يطّلع على ما في القلوب غير الله سبحانه وتعالى . 
والقرائن الظاهرة لا تدلٌ يقينا على ما في القلب » بل دلالتها ظتيّةء 
والإسلام نهى عن اتباع الظِنّ في أكثر من نص في القرآن والسنة » وطلب . 
الحجة والبرهان على الدعاوى وبخاصة ما يتعلق منها بأمور العقائد » قال 
تعالى : ل يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرًا من الظن إن بعض الظن إثم 
ولا تجسنسوا ... #[ الحجرات : ٠١‏ ] » ولذلك نعى البي يله على أسامة 
بن زيد قتله الرحل بعد ما قال : لا إله إلا اللها » كما نعى الله على 
الصحابة الذين قتلوا من ألقى عليهم السلام ظنا منهم أنما إنما قال ذلك نفاقًا 
وتعوذا وحوفا من القتل » فأنزل قوله تعالى : ل يا أيها الذين آمنوا إذا 
ضربتم في سبيل الله فتبيّوا » ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست 
مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنم من 
قبل فمّن الله عليكم فتبيّنوا . إن الله كان بما تعملون خبيرًا © [النساء: 
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. ۳۷ سيأتي تخريجه ص‎ )١( 


() انظر : تفسير ابن كثير : ١/5-551هده.‏ 


خطر التسرع في تكفير المسلم ۳ 


فينبغي أن يُعلم أن الحكم على المسلم جخروحه من دين الإسلام ودحوله 
في الكفر لا يجوز لمسلم أن يقدم عليه إلا ببرهان واضح كشمس النهار ء 
والخطورة في الإقدام على هذا الأمر بغير بينة تكمن في عدة آثار تنجم عنه » 

۲- التفريق بينه وبين زوجه » وانقطاع سبب الإرث بينه وبينها . 

- زوال سلطانه عن أولاده ؛ لعدم ائتمانه عليهم . 

ه- قتله . 

5- عدم تغسيله وتكفينه » وعدم دفنه في مقابر المسلمين . 

وغير هذا من الأحكام الخطيرة الي تظهر خطورة الإسراع في تكفير 
المسلم بغير بينة واضحة . أما إذا توفرت الشروط » زالت الخطورة . 

كن أن اکر ظا ترفر شروط وانتفاء موانع لإمكان صدورهء 
ولذلك وحب التبيّن والتحري الشديد قبل إصدار الحكم بالتكفير » 
وخحصوصًا على ناس ثبت لهم عقد الإسلام بعد أن شهدوا شهادة 


التوحيد : لا إله إلا الله محمد رسول الله . 


)١(‏ انظر : شبهات التكفير لعمر بن عبد العزيز القريشي : ص٥٤‏ > وأحكام الردة والمرتدير 
للدكتور حبر الفضيلات : 00 


۲4 خطر التسرّع في تكفير المسلم 


قال الإمام الشوكاني - رحمه الله - : " لا بذ من شرح الصدر بالكفرء 
وطمأنينة القلب به » وسكون النفس إليه » فلا اعتبار.تما يقع من طوارئ 
بصدور فعل كفري لم يرد به فاعله الخروج عن الإسلام إلى ملة الكفر » ولا 
اعتبار بلفظ تلفظ به المسلم يدل على الكفر وهو لا يعتقد معناه ١("‏ . 

فليس كل فعل أو قول يدل على الكفر يستلزم كفر قائله أو فاعله. إذا 
كان مسلمًا ولم يدر قصده من ذلك » فإذا تبن قصده وقامت عليه الحجة 
ببيان أن ما أقدم عليه كفرٌ وأصرٌ بعد ذلك » فإنه يكفر . أما قبل ذلك » فلا 
يجوز التسرع في تككفيره . 

ولمذا الذي قدمنا الكلام عليه حاءت النصوص الشديدة في النهم 
عن تكفير المسلم بغير بينة . ومنها قوله كلك : رر من قال لأخيه يا كافرء 
فقد باء بها أحدهما »:') . وقال يل رمن دعا رحلا بالكفر » أو قال : 
عدودالله + وليس كذلك إلا نار عليه 


قال الحافظ ابن حجر - رحمه الله - : " والتحقيق أن الحديث سيق 


. ۲۸۹/۲ : السيل الحرار : 378/4 . وانظر : الروضة الندية لصديق حسن غحان‎ )١( 

(") أخرحه البخاري في كتاب الأدب » باب من أكفر أحاه بغير تأويل فهو كما قال (۱/۱۰ه 
برقم ٦۱۰۲۳‏ )ء ومسلم في كتاب الإيمان » باب بیان حال من قال لأحیه : يا كافر (۷۹/۱ 
برقم 5۰ ) . 

() أخرجه مسلم في كتاب الإعان » باب حال إعان من رغب عن أبيه وهو يعلم ( ۸٠/١‏ برقم 
۷( . 


خطر التسرع في تكفير المسلم 58 


لجر المسلم عن أن يقول ذلك لأحيه المسلم ... وقيل : معناه رجعت عليه 
نقيصته لأخيه ومعصية تكفيره » وهذا لا بأس به . وقيل : يحشى عليه أن 
يؤول به ذلك إلى الكفر » كما قيل : المعاصي بريد الكفر » فيخاف على 
من أدامها وأصرّ عليها سوء الخاتمة .وأرجحح من الجميع أن يقال : من قال 
ذلك لمن لا يعرف منه إلا الإسلام ولم يقم له شبهة في زعمه أنه كافر » 
فإنه يكفر بذلك » كما سيأتي تقريره» فمعنى الحديث : فقد رجحع عليه 
تكفيره . فالراحح التكفير لا الكفر » فكأنه كفر نفسه ؛ لكونه كفر من هو 
مثله » ومن لا يكفره إلا كافر يعتقد بطلان دين الإسلام "(0) . 

" ففي هذه الأحاديث وما ورد موردها أعظم زاحر » وأكبر واعظ عن 
التسرّع في التكفير ١"‏ ؛ لأا فضي شد الوعيد على إهدار عصمة 
المسلم الذي ثبت إسلامه بيقين » ولذلك لم يجز الإقدام على التكفير إلا بعد 
ثبوت الكفر بيقين . 

فكان لزامًا أن تعتبر العرارض الى تطرأ على الإنسان » مما يجعله يقع لي 
أعمال أو أقوال هي من الكفر أو الشرك عند إجراء الحكم عليه . 


. 0. : فتح الباري‎ )١( 
. ٥۷۸/٤ : السيل الجرّار‎ )5( 


الباب الأول 


سائل تى امان وأحكام أهلى 


رد ملت 
م الفصل الأول ؛ مسائل ف الإبيان . 
مه الفصل الثاني : أحكام عصاة الموحدين . 


الفصل الأول 


سائل فق الإجان وأحكام أهلى 


وفيى حسم مباحث : 

ف المبحث الأول: مفهوص الإبيان عند أهل 
السنة والجماعة . 

المبحث الثاني : عتد الإسلام ويس 
ع 

ا المبحث الثالث : الثلازس بين الظاض 
والباطن . 

ف المبحث الرابع : مرائب الذنوب ونناونها . 
ب المبحث الخاس : تنوع الكش . 


۳۸ مفهوم الإيمان عند أهل السنة 


توطئة : 
إن مسألة الإيمان من أول ما احتلف فيه من مسائل الدين الكبار » بحيث 
بدأ الحديث عن حدود الإيمان . وما يعد من أصوله وفروعه ومكمّلاته 


ارقف مك جد مر ا عله اليم 


ويعتير النزاع الذي وقع بين علي ومعاوية - رضي الله عنهما - » وما 
تبعه من ظهرر الخوارج على كلتا الطائفتين بعد قضية التحكيم المشهورة » 
تعتير هذه الأحداث - الي حدثت بقدر من الله تعالى - هي منطلق التزاع 
في مسألة الإيمان ؛ إذ كفرت الخوارج علا بء بل وجميع من رضي 
بالتحكيم بدعوى التحاكم إلى البشر . 

وما زال الخلاف لي هذه المسألة قائمًا من يومئذ إلى يوم الناس هذاء فقد 
ظهرت فرق كثيرة - على غرار الخوارج وق مقابلها - تقف في معظمها 
على طرفي نقيض من الحق في مسألة الإيعان الي هي في حقيقة الأمر محسومة 
بالنظر إلى نصوص الكتاب والسنة وسيرة الصحابة الكرام » لكن المناهج الي 
تبعت في حمل هذه النصوص كانت منحرفة عن الحق الذي يتحتم الركون 
إليه ف مسائل الدين كلها دقيقها وحليلها . 

فطائفة غلت في الأخذ بنصوص الوعيد الواردة في الكفر ؛ فنزلتها على 
عصاة المومنين » وجعلت من نصوص الوعيد الواردة في العصاة وسائر 
الكفار من جنس ما ورد من الوعيد في الكفار » وطائفة أخرى اغترت 
بنصوص الوعد فهوّنت من شأن المعاصي لممها وكبائرها إذا احتنب الكفر 


مفهوم الإيمان عند أهل السنة ۳۹ 


حسب مفهومه عندهم . 

وتتابع المدل في هذه المسائل على مر الأيام » حتى اعتبر أكابر المخرمين 
من أعداء دعوات الرسل كفرعون ومن على شاكلته من أعداء الله ورسله 
اعتبر هؤلاء مؤمنين كاملي الإعان . 

ET‏ اسرد هلاضن قلقم ونه عليه اسه 
والسلام - ببقاء طائفة من أمته - عليه الصلاة والسلام - ظاهرة على 
الحق() » متحقق في كل مراحل تاريخ هذه الأمّة ؛ إذ قامت هذه الطائفة - 
وهم أهل السنة والجماعة - بالتصدي هذه الاتجاهات البدعية » وذلك ببيان 
الحق والردٌ على أقوال أولفك المبتدعة ودحض شبهاتهم بنور الكتاب 
والسنة. 

وقد تمثل جهاد هذه الطائفة لإظهار الحق ني ألوان شتى » منها مناظرة 
رؤوس البدعة » ومنها إصدار الفتاوى » ومنها تأليف الكتب » وهذا كثير . 
وبذلك تبيّن مذهب أهل السنة في مسائل الدين الي ثار فيها الخنلاف 
الشديد . 


ولما كان الذي يُهمّنا من ذلك في موضوعنا هذا هو مسألة الإهانء 


)١(‏ عن ثوبان طبه قال : قال رسول الله وي : (ر لا تزال طائفة من أُميَ ظاهرين على الحق , لا 
يضرهم من خذهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك » . أخرحه مسلم في كتاب الإمارة » 


باب قوله ييه : (( لا تزال طائفة من أمي ظاهرين على الحق » ( ١977/9‏ ) . 


٤٠‏ مفهوم الايمان عند أهل السنة 


يكون توطئة ضرورية لموضوعنا الأصلي في هذه الرسالة » وهو حكم الجهل 
عسائل الاعتقاد ؛ وذلك أن الحكم في هذا جال مبئ على معرفة در 
الشروط اللازمة للحكم على إنسان بالإسلام أو عدمه لعارض يطرأ عليه » 
وكذلك انتفاء الموانع من إصدار ذلك الحكم . 
وبناءٌ على ذلك فالتطرق هذه المسائل هو ,عثابة بيان للأصول العلمية 
الضرورية الي يجب أن تبنى عليها مثل هذه الدراسات ؛ ليكون هناك منهج 
0 ا 0 7 : 0 
واضح نبي عليه أحكامنا » ولا نبنيها على جرد العواطف أو التخرصات : 
فإلى هذه المسائل والله المستعان .. 


ذه 


مفهوم الإيمان عند أهل السنة ٤١‏ 


المبحث الأول 
مفهوم الإيمان عند هل السنة 


تعريف الإيمان لغة واصطلاحًا : 

الإبعان في اللغة هو التصديق إذا تعدّى بالباء أو اللام » قال تعالى : 
وما أنت بمؤمن لنا ©[ يوسف ١7:‏ ]20 . 

غير أنه لما كان من الألفاظ الشرعية » فلا يُكتفى بتعريفه اللغوي بل لا 
بد من الرجوع إلى النصوص الشرعية في تعريف الألفاظ الشرعية » ولذلك 
نحد شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - يذكر بعض التنبيهات حول 
الفرق بين التصديق والإيمان حتى من الناحية اللغوية » حتى لا يبقى هنا 
مستمسك لمن يقتصر في معنى الإعان على التصديق فقط ؛ ليخرج الأعمال 
من مسمى الإيمان » ولينفى الزيادة والنقصان عن الإعان . 

قلخا رخيو اوح "إن الؤطات ليك نزرادنا اليد يع اق العتن فإن 
كل مخبر عن مشاهدة أو غيب يقال له في اللغة: صدقت »› كما يقال: 
كذبت . فمن قال : السماء فوقنا » قيل له : صدق » كما يقال : كذب . 
أما لفظ الإيمان , فلا يستعمل إلا في الخبر عن غائب » ولم يوجد في الكلام 


)١(‏ انظر : لسان العرب : ۲۷-۲١/۱۳‏ » القاموس الحيط : ص ١5١/8‏ › النهاية في غريب 
الحديث : ۷۹/۱ . 


٤‏ مفهوم الإيمان عند أهل السنة 


أن من أخبر عن مشاهدة » كقوله : طلعت الشمس وغربت .» أنه يقال : 
آمناه » كما يقال : صدّقناه ... فإن الإيمان مشتق من الأمن › فإنما ييستعمل 
فيما يؤتمن عليه المحبر » كالأمر الغائب » ولهذا لم يوحد قط في القرآن 
الكريم وغيره لفظ : آمن له . إلا في هذا النوع "20 . 
وقال أيضا : " إن لفظ الإيمان في اللغة م يقابل بالتكذيب » كلفط 
التصديق » فإنه من المعلوم في اللغة أن كل تمخبر يقال له : صدقت أو 
کذبت» ويقال : صدقناه أو كذبناه . ولا يقال لكل مخبر : آمنا له أو 
كنياة ولأايقال انت موسو له ار مكدب لد بل اررق 
مقابلة الإيمان لفظ الكفر » يقال : هو مؤمن أو كافر . والكفر لا يختتص 
بالتكذيب ... "0520 . 


الإيمان في الاصطلاح الشرعي : 


# قال الإمام إسماعيل بن محمد التيمي : " الإيهان في الشرع 
عبارة عن جميع الطاعات الباطنة والظاهرة )١"‏ . ونقل عنه الإمام النووي 


. وما بعدها‎ ٠۲۹/۷ : الإيمان لابن تيمية : ص 7177-7517 . وانظر مجموع الفتاوى‎ )١( 

(') ينظر المصدر السابق . 

() هو إسماعيل بن محمد بن الفضل التيمي الأصبهاني » يلقب بقوام السنة . قال عنه أحد 
تلامذته: إمام أئمة وقته » وأستاذ علماء عصره » وقدوة أهل السنة في زمانه . له عدة 
مؤلفات ء منها : الحجة في بيان الحجة » ودلائل النبوة » وغيرها . توفي سنة ههه . 
انظر : البداية والنهاية : 7117/11 . 

(4) الحجة في بيان الحجة : 503/١‏ . 


مفهوم الإيمان عند أهل السنة ۳ 


قوله : "الإيمان في لسان الشرع هو التصديق بالقلب والعمل 
بالأركان"(20) . 
# وقال الإمام ابن عبد البر : " أجمع أهل الفقه والحديث على أن 
الإبمان قول وعمل » ولا عمل إلا بنية "() . 
# وقال الإمام ابن القيم - رحمه الله - : " حقيقة الإيمان مركبة من 
قول وعمل . والقول قسمان : قول القلب » وهو الاعتقاد » وقول 
اللسان » وهو التكلّم بكلمة الإسلام . والعمل قسمان : عمل القلب › 
وهو نيته وإخلاصه » وعمل الجوارح . فإذا زالت هذه الأربعة» زال 
الإمان بكماله » وإذا زال تصديق القلب » لم تنفع بقية الأحزاء") . 
دحول الأعمال في مسمى الإيان : *) 
ذهب أهل السنة إلى أن الإيمان قول وعمل - كما سبق - » وقصدوا 
بالقول قول اللسان بالإقرار » وقول القلب بالاعتقاد » كما قصدوا بالعمل 
عمل القلب » وهو النية والإخلاص » وعمل الجوارح بفعل الواحبات وترك 


. ١45/١ : شرح مسلم للنووي‎ )١( 

(5) التمهيد : ۲۳۸/۹ . 

() كتاب الصلاة وحكم تاركها : ص ٠۰‏ . 

() حالف أهل السنة في هذه المسألة كل من المرحئة والخنوارج » فا مرحعة ترى أن الإيمان هو 
تصديق القلب فقط ‏ وأن الأعمال لا تدحل في مسمَّى الإيهان . أما الخوارج » فيرون أن 
الإيمان هو عمل الطاعات كلها بالقلب واللسان والجوارح ء ومن ترك واحدًا منها كفر 
وحكم عليه بالخلود في النار . 


٤٤‏ ش مفهوم الإبمان عند أهل السنة 


الحرمات . 
الكتاب والسنة» قال الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام في كتاب الإيمان: 
"...إن أهل العلم والعناية بالدين افترقوا في هذا الأمر فرقتين : 

فقالت إحداهما : الإبمان بالإخلاص لله بالقلوب » وشهادةالألسنةء 
وعمل الجوارح . 

وقالت الفرقة الأحرى : بل الإبمان بالقلوب والألسنة » فأما الأعمال » 
فإنما هي تقوى وبرٌ وليست من الإيان . وإذا نظرنا في احتلاف الطائفتين » 
وجدنا الكتاب والسنة يصدقان الطائفة الى حعلت الإيمان بالنية والقول 
والعمل جميعًا » وينفيان ما قالت الأخرى " ا.ه ١(.‏ 

ومن أدلة الكتاب والسنة على دخول الأعمال في مسمى الإيهان قوله 
تعالى : 9 إتما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم , وإذا تليبت 
عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون . الذين يقيمون الصلاة 
وما رزقناهم ينفقون . أولنك هم المؤمنون حقا 4 [ الأنفال : ٠-۲‏ ] » 
وقوله تعالى : # إنغها المؤمنون الذين آمنوا با لله ورسوله ثم م يرتابوا 
وجاهدوا بأمواهم وأنفسسهم في سبيل الله » أواثقك هم 
الصادقون[الحجرات : ٠١‏ ] » وقوله تعالى : ل إنها المؤمنون الذين آمنوا 


ه٣‎ : الإعان ص‎ )١( 


مفهوم الإبمان عند أهل السنة : 


با لله ورسوله . وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه 4 
الآية [ النور : 57 ] » فبين تعالى أن جميع ما تقدّم مما به يصير المؤمن مؤمنا » 
وذلك يجعله الأعمال من الإعان . 
وقوله تعالى : ل وما كان الله ليضيع إيمانكم #4[ البقرة : »]٠١١‏ قال 
الإمام البخاري في صحيحه : " وإنما عنى به الصلاة الي استقبلوا بها بيت 
المقدس "0 . 
ومن أحاديث الرسول يك الدالة على دخول الأعمال في مسمّى الإان 
ما يلى : 
# قوله 4 : رر الإيمان بضع وسبعون شعبة » أفضلها قول لا إله إلا 
الله » وأدناها إماطة الأذى عن الطريقءوالحياء شعبة من الإبمان»() . 


# وقوله ل لوفد عبد القيس : رر ... آم ركم بأربع وأنهاكم عن 
أربع : الإبعان - ثم فسّره لحم - شهادة أن لا إله إلا الله » وأن محمدًا 
رسول الله وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة » وأن تودوا خمس ما غنمتم...» 
الحديث”2 . 


. ۳۲۷/۲ وانظر الإيمان لابن منده‎ . ) ٩٥/۱ ( كتاب الإبمان » باب الصلاة من الإيمان‎ )١( 

() أخرجه البخاري في كتاب الإيمان » باب أمور الإعان ( 01/١‏ برقم ٩‏ ) » ومسلم في كتاب 
الإيمان » باب عدد شعب الإعان ( 1۳/١‏ برقم 30 ) . 

(؟) أحرحه البخاري في كتاب المغازي » باب وفد عبد القيس ( ۸٤/۸‏ برقم 494 ) > ومسلم 
في كتاب الإعان » باب الأمر بالإيمان با لله تعالى ... ( 44/١‏ برقم 18 ) . 


4.5 مفهوم الإعان عند أهل السنة 


# قوله لك : رر حسن العهد من الإعان ١٠»‏ . 

وغير ذلك من النصوص الي تجعل العمل من مسمى الإيمان . فما بال 
أقوام أعرضوا عن هذا الحدي المعصوم , وراحوا يعملون آراءهم وعقرلهم في 
هذه المسائل الكبيرة من الدين بعيدًا عن هدي الله وهدي رسوله يه » حتى 
نتج عن هذا فشو ظاهرة الإرجاء بين المسلمين » فتركت كثير من فرائض 
الدين كالصلاة والجهاد » وعم الركون إلى الدعاوى الفارغة من مثل دعوى 
الإعان في القلب وما إليها . 

كما أن المقصود في هذه المسألة هو بيان تلازم القول والعمل ٠‏ بحيث 
إنه لا يكتفى بأحدهما دون الآخر ؛ لأن اسم الإبمان إنما يقع على من 
بصدق مجمميع ما نى به الصطقى ب عن الله نه وإقرارًا وعملاً؛ لان من 
صدّق ولم يقر بلسانه ولم يعمل يجوارحه الطاعات الي أمر بهاء لم يستحق 
اسم الإيمان. ومن أقرٌ بلسانه وعمل بجوارحه ولم يصدق بذلك قلبه. لم 
يستحق اسم الإيمان » ولذلك قال سهل بن عبد الله التستري لما سكل عن 
الإيمان : " قول وعمل ونية وسنة ؛ لأن الإبمان إذا كان قولاً بلاعمل, 
فهر كفر . وإذا كان قولاً وعملاً بلا نية » فهو نفاق . وإذا كان قولاوعملاً 


. الإعان لأبي عبيد : ص 1۳ » وحسنه الشيخ الألباني‎ )١( 

() هو سهل بن عبد الله بن يونس الزاهد العابد » أبو محمد التستري . له كتاب في ذمّ الكلام » 
وكان يبجّل أهل الحديث . توفي سنة 41 اه . 
انظر : حلية الأولياء : ۱۸۹/۱۰ › السير : ۳٣۳١/۱۳‏ . 


مفهوم الإعان عند أهل السنة 4۷ 


ونية بلا سنة » فهو بدعة "(20) . 

زيادة الإيمان ونقصانه : 

ذهب أهل السنة إلى أن الإيمان يزيد وينقص » وذلك تمشيًا مع 
النصوص الكثيرة الى حاء فيها التصريح بزيادة الإبمان ونقصانه . 

وقد فسّروا هذه الزيادة بأنها تحدث بفعل الطاعات » كما أن النقصان 
يكون بفعل المعاصى . فجاءت عبارات السلف بنحو ( يزيد بالطاعة 
وينقص بالعصيان ) » وقد ورد عن الإمام أحمد - رحمة الله عليه - ا 
قال: " الزيادة في العمل والنقصان إذا زنا وسرق "() . وكذلك تحدثان 
بالنسبة للتصديق الذي في القلب » كما ورد عن الإمام أحمد أنه قال: " إذا 
عملت الخير زاد [ أي التصديق] » وإذا ضيّعت نقص "2 » كما سيتضح 
هذا - إن شاء الله - عند الحديث عن أوجه الزيادة والنقصان . 

هذا بحمل اعتقاد أهل السنة في هذه المسألة » وقد استدلوا على ذلك 
بأدلة كثيرة من الكتاب والسنة» ومن ذلك قوله تعالى : ل وإذا تليت 
عليهم آياته زادتهم إيهانا 4[ الأنفال : ۲ ] » وقوله تعالى : ا وإذا ما 
أنرلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إعانا , فأما الذين آمنوا 
فزادتهم إبمانا وهم يستبشرون 4[ التوبة : ٠۲١‏ ] » وقوله تعالى : # هو 


. ۱۷۱/۷ : مجموع الفتاوى‎ )١( 
. ۳۹٦ فق مسائل الإعان لأبي يعلى : ص‎ 
5 المصدر نفسه‎ 2,2 


` مفهوم الإيمان عند أهل السنة‎ ٤۸ 


الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إعانا مع 
إعانهم #[الفتح: 4] . 

ومن أدلة نقصان الإيمان ما ذكره الإمام ابن منده في ترحمة الباب الرايبع 
والأربعين من كتابه الإمان ( 540/١‏ ) قائلاً : " ذكر حبر يدل على أن 
عاذ بقع تن لبتي رائلي الوط ما ترد بن الم 
ذكر بسنده إلى ابن مسعود اله قول النبي يلل : ررما من نبي بعنه الله في أمّة 
قبلي إلا كان له من أمته [ حواريون ] » وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون 
بأمره » ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف22 » يقولون مالا يفعلون ء 
ويفعلون ما لا يؤمرون » فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن » ومن جاهدهم 
بلسانه فهو مؤمن » ومن جاهدهم بقلبه فهر مؤمن . وليس وراء ذلك من 
الإهان حبة حردل )() » ومنها قوله 5 : رر الإهان بضع وسبعون 
شعبة))22). ومنها الأحاديث الواردة في الشفاعة » وأنه يخرج من النار من في 
قلبه أدنى أدنى أدنى مثقال ذرة من ليان " 

كما دلّ على هذه المسألة كثير من الآثار عن الصحابة - رضي الله 


عنهم » ومنها قول معاذ بن حبل دنه لرحل : ( اجلس بنا نؤمن ساعة » 


)١(‏ خلوف : مفردها خلّف » وهم القرن بعد القرن . ومنه هؤلاء حلف سوء . القاموس الحيط 
ص ٠۰٤۲‏ » مختار الصحاح ص 78 . 
() وأحرحه مسلم في كتاب الإبمان » باب كون النهي عن المنكر من الإيمان ( 59/١‏ برقم ). 


(۳) سبق للخريجه . 


مفهوم الإبمان عند أهل السنة ٤۹‏ 


يعن نذكر الله )011 . ومنها ما ذكر عن أبي الدرداء طبه أنه قال : " من 
فقه العبد أن يتعاهد إعانه وما نقص منه » ومن فقه العبد أن يعلم أيزداد هر 

. 1 
أم ينقص ؟ 

هذا وقد ذكر الإمام أبو عمر بن عبد البر أن أهل الفقه والحديث 
أجمعوا على أن الإبجان يزيد وينقص() . 

أما أوجه الزيادة والنقصان في الإيعان » فهي متعددة أبرزها أن أعمال 
القلوب مغل محبّة الله وحشيته » ورحائه والرغبة إليه تعالى » وكذا الأعمال 
الظاهرة . وهذه جميعًا من الإيان » فإنا نحد الناس يتفاضلون فيها تفاضلا 
)١(‏ أرحه أبو عبيد في الإعان ص ۷۲ . 
(؟) إلا ما حكي عن الإمام مالك - رحمه الله - أنه قال : يزيد » وتوقف في النقصان . وروي 

عنه رواية أخرى أنه قال : يزيد وينقص . انظر التمهيد : ۲١۲-۲۳۸/۹‏ . 

وقد تأوّل بعض العلماء توقف مالك - رحمه الله - عدة تأويلات : 

١‏ إن كرون تمد مان امن ار الصا كاه 

؟- حشيته أن يتأول عليه أن يوافق المخوارج الذين يكفرون أهل المعاصي من المومنين . 

ذكرهما النووي عن ابن بطال . شرح مسلم : ٠٤١/١‏ . 

- ذكره الشيخ الإسلام ابن تيمية » وهو أن بعض الفقهاء ومنهم مالك - رحمه الله - لم 

يوافقوا في إطلاق النقصان على الإيمان ؛ لأنهم وحدوا ذكر الزيادة في القرآن » ولم 
يجدوا ذكر النقص . مجموع الفتاوى : 905/19 . 
وكذلك ما يُروى عن ابن الميارك - رجه الله - أنه عدل عن لفظ ر الزيادة والنقصات ) إلى 


لفظ ر التفاضل ) إعراضًا عن لفظ وقع فيه النزاع إلى معنى لا ريب في ثبوته . بجموع 
الفتاوى ٥۰۷/۷‏ . 


يغ مفهوم الإبمان عند أهل السنة 


ومنها أيضا تفاوت الناس في العلم بالله وبأسمائه » فالأعلم يكون أعظم 
اا رآ کل مرخ الذي كنك عة بات راا ويل إن العلم والتصديق 
نفسه يكون بعضه أقرى من بعض » وأثبت وأبعد عن الشك والريب20 . 

ومن هنا فلا إشكال فيما قرّره أهل السنة - استنادًا إلى نصوص 
الوحي- من زيادة الإيمان ونقصانه » سواء من جهة الأعمال - طاعات أو 
معاص - » أو من حهة التصديق كما تقرّر . 

ولي حلاصة هذه المسألة » أودٌ أن أذكر ثمرتها العملية والعلمية 
حتى تنضح أهمية ورود النصوص لي تقرير مسألة زيادة الإيمان ونقصانه » 
وكذلك أهمية تقرير أئمة أهل السنة وبيانهم ها أكمل بيان . 

وهذه الثمرة تتلخص في الحث على تعاهد الإعان وعدم الغفلة عن 
وذلك بالحرص على فعل الطاعات وترك المعاصي » ومداومة ذكر الله ؛ لأن 
الإيمان يبلى كما يبلى الثوب » فإن لم يجدد ما زال في نقصان حتى ما يبقى 
منه مثقال ذرة » كما أن الإبمان يشرق في القلب حتى يصل إلى درحة 
المراقبة التامة لله وهي الإحسان » وهو ر أن تعبد الله كأنك تراه » فإن لم 
تكن تراه فإنه يراك ) . 


وقد استدل بعض الأئمة مثل حديث « لا يؤمن أحدكم حتى يحب 


)١(‏ انظر مجموع الفتاوى : ۲۳۷-۲۳۲/۷ فقد استوفى فيها شيخ الإسلام الحديث عن هذه 
الأوحه . 


مفهوم الإيمان عند أهل السنة اه 


لأحيه ما يحب لنفسه )(0) على الخصال الي إذا فعلها المسلم ازداد إعاناء 
وهي لفتة تربوية عظيمة() ؛ لأن الإيمان ذو شعب متعددة » فيزداد الإيمان 
أو ينقص عمقدار ما عمل بشعبه منها . 1 

وهذا كان دأب الصحابة - رضي الله عنهم - ؛ إذ لما علموا بحقيقة 
هذا الإيمان وماهيته » حرصوا على كل ما يقويه ويزيد منه » واحتناب كل 
ما من شأنه أن ينقص الإيمان . وقد مرّت معنا بعض الآثار عنهم تدل على 
هذا الذي أقول » فرضي الله عنهم أجمعين . 

ومن أجمع ما أحتم به هذا المبحث الذي خصصته للحديث عن مفهوم 
الإبمان عند أهل السنة ما قاله الإمام ابن منده في كتابه الجامع المسمى 
(الإبعان ) » حيث ترحم للباب الرابع والأربعين منه بقوله : " ذكر الأبواب 
والشعب الي قالها البي ي أنها الإيمان » وأنها قول باللسان ومعرفة بالقلب» 
وعمل بالأركان الي علمهن جبريل - عليه السلام - الصحابة ... فمن 
أفعال القلوب : النيات والإرادات والعلم » والمعرفة بالله وما أمر به» 
والاعتراف له والتصديق به وما جحاء من عنده » والخضوع له ولأمره » 
والإحلال والرغبة إليه » والرهبة منه والخوف والرجاء » والمحب له ولا 
حاء من عنده » وال حب والبغض فيه » والتوكل والصبر والرضا والرحمة 


٠٠٦/١ ( أحرجه البحاري في كتاب الإيمان » باب من الإيمان أن يحب لأحيه ما حب لنفسه‎ )١( 


برقم ١١‏ ) » ومسلم فيه ء باب الدليل على أنّ حصال الإبمان ... ( 1۷/١‏ برقم ٤١‏ ) . 
() انظر : الإعان لابن منده 441/١‏ . 


o۲‏ مفهوم الإمان عند أهل السنة 


والحياء والنصيحة لله ولرسوله ولكتابه » وإخلاص الأعمال كلها مع سائر 
أعمال القلب . 

ومن أفعال اللسان : الإقرار بالله ومما حاء من عنده » والشهادة لله 
الذكر . 

ثم أفعال سائر الموارح من الطاعات والواحبات الي بي عليها الإسلام 
أُوها تمام الطهارات كما أمر الله عرّ وجل » ثم الصلوات الخمس وصوم 
شهر رمضان والزكاة على ما بينه الرسول 4 » ثم حي البيت من استطاع 
إليه سبيلا . 
فرض على الكفاية مع بر وفاحر . وسائر أعمال التطوع الي يستحق بفعلها 
اسم زيادة الإيمان , والأفعال المنهي عنها الي بفعلها نقصان الإعان "1.ه(»). 


)0 الإعان لابن منده : ۳/۱ : 


عقد الإسلام وبم يغبت ؟ or‏ 


المقصود بعقد الإسلام هو أصل الدين » أي القدر الشرعي الذي متى ما 
التزمه المكلف بحا به من الكفر » وكذلك بحا به من الخلود في النار إذا مات 
على ذلك . فبه يصير الكافر مسلما » والعدوٌ ولياء والمباح دمه وماله 
معصوم الدم والمال . كما يترتب على الإقرار بهذا الأصل الدحول في 
مسمى أهل القبلة«» » واستحقاق مالهم من حقوق » ووحوب ماعليهم 


وفائدة هذا المبحث وثمرته هي : الوقوف على ما يتحقق به أصل 


( أهل القبلة : هم كل من يدعي الإسلام » ويستقبل القبلة » وإن كان من أهل الأهواء » أو من 
أهل المعاصي » ما لم يكذّب بشيء مما حاء به الرسول صلىا لله عليه وسلم . 
وقد ثبت في صحيح البخاري أن النبي صلىا لله عليه وسلم قال : ر« من صلى صلاتنا » 
واستقبل قبلتنا » وأكل ذبيحتنا » فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله » . انظر : 
شرح العقيدة الطحاوية ..٤١1/۲‏ 


كن عقد الإسلام » ويم يقبت ؟ 


الإسلام » ومن يكم له به« » وهل يعذر أحد بجهل بعض أركانه أو بعدم 
الالتزام بها ؟ » ومن ثمة يكون هذا الملبحث من الأصول اللازمة لدراسة 
حكم الجهل .معسائل الاعتقاد على التفصيل . 

ويتحقق أصل الدين بالإقرار احمل بكل ما صح به الخبر عن النبي 
صلىالله عليه وسلم تصديقا وانقيادا . وهذا المعنى تعبر عنه الشهادتان ؛ 
وهذا جعلهما الله تبارك وتعالى باب الدحول إل الإسلام » وجعل النطق 
بهما هو مناط عصمة الدماء والأموال والأعراض”© . 


( أود أن أنبه هنا على أن هناك فرقا بين ثبوت وصف الإسلام ابتداء » وبين بقائه 
واستمراره ؛ إذ أن ثبوت الوصف ابتداء يكفي فيه الإقرار الحمل » وهو ما عبر عنه بعض 
السلف بقوله : " الإسلام الكلمة " , وأما بقاؤه واستمراره » فهو مشروط بأمرين : 
الأول : عدم نقضه بناقض معتبر . 
الثاني : الالتزام بلوازم الإقرار » كأداء الفرائض مثلا . 
فالذي أقصده في هذا البحث هو ثبوت الوصف ابتداء . 

"© ليس النطق بالشهادتين هو الصورة الوحيدة للإقرار بدين الإسلام » وإنغا ذكرته ؛ لأنه هو 
الحالة الغالبة لكل من يريد الدحول في الإسلام » فقد ثبت أن للإقرار صورا أحرى قبلها 
الرسول صلىا لله عليه وسلم من كان يريد الإسلام » منها عبارة " أسلمت لله " »كما حاء 
في حديث المقداد بن الأسود الذي في الصحيحين » بل حتى الخطأ في التعبير عنها لمن لم 
يعرفها - مقبول » كما في حديث خالد بن الوليد : (( فلم يحسنوا أن يقولوا : أسلمنا ء 
فجعلوا يقولون : صبأنا صبأنا ... )) . والحديث في البخحاري . 


0 


عقد الإسلام وبم ينبت ؟ وه 


ففي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله 
عليه وسلم قال: رر أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا : لا إله إلا الله . فمن 
قال : لا إله إلا الله » عصم مين ماله ونفسه إلا بحقهاء وحسابه على الله 
a N Ek‏ نلا ركه إلؤ نامر 
ويؤمنوا بي وما حشت به ٩)‏ . وني رواية له أيضا من حديث أبي مالك 
الأشجعي عن أبيه قال : " “معت رسول الله صلىالله عليه وسلم يقول : « 
من قال : لا إله إلا الله وكفر ما يعبد من دون الله »> حرم الله دمه وماله » 
وحسابه على الله عر وحلٌ)” . 

قال الحافظ ابن رحب رحمه الله : " ومن المعلوم بالضرورة أن النبي 
صلىالله عليه وسلم كان يقبل من كل من جاءه يريد الدحول في 
الإسلام الشهادتين فقط » ويعصم دمه بذلك ء ويجعله مسلما . فقد 
أنكر على أسامة بن زيد قتله لمن قال : لا إله إلا الله لما رفع عليه 


() كتاب الزكاة » باب وحوب الزكاة ( ۳۰۸/۳ برقم ۱۳۹۹ ) . 

(؟) كتاب الإيمان » باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا : لا إله إلا الله حمّد رسول الله ( ٠۲/١‏ 
برقم .)١‏ 

۳ كتاب الإبمان » باب الآمر بقتال الناس حتى يقولوا : لا إله إلا الله تحمّد رسول الله ( 01/١‏ 


برقم ۲۳ ). 


٦‏ عقد الإسلام » ويم يقبت ؟ 


السيف » واشت نكيره عليه . ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم 
ليشترط على من جحاءه يريد الإسلام” » ثم يلزم الصلاة والزكاة "م 5 
فالشهادة لله بالوحدانية تعن الإقرار احمل بالتوحيد › والبراءة المطلقة 
من الشرك » والشهادة محمد صلىالله عليه وسلم بالرسالة تعن الإقرار 
احمل بكل ما جاء به صلىالله عليه وسلم من عند الله تصديقا وانقيادا . 
يأتيه من الكفار يريد الإسلام » كما جاء في الأحاديث المتقدمة » وكما 


() عن أسامة بن زيد قال : " بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحرقات من حهينة » 
فصبحنا القوم فهزمناهم» ولحقت أنا ورحل من الأنصار رجلاً منهم » فلما غشيناه » قال : 
لا إله إلا الله » فكف عنه الأنصاري » وطعنته بر حي حتى قتلقه ‏ قال : فلما قدمنا » بلغ 
ذلك التي صلىا لله عليه وسلم » فقال لي : رر يا أسامة » أقتلته بعد ما قال : لا إله إلا الله؟ 
» » قال : قلت : يا رسول الله » إنما كان متعوذا » قال : رر أقتلته يعد ما قال : لا إله إلا 
الله » فما زال يكررها حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم " . أحرحه 
البخاري في كتاب المغازي » باب بعث البي صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد إلى الحرقات 
من جهينة ( ٥٩۰/۷‏ يرقم 4559 ) . 

(» قفي مسند الإمام أحمد عن حابر قال : اشترطت ثقيف على رسول الله صلى| لله عليه وسلم 
أن لا صدقة عليهم ولا حهاد » وأن رسول الله صلىالله عليه وسلم قال : رر سيتصدقون 
ريجاهدرن » . ( ۳٤١/۳‏ ) . 

9) جامع العلوم والحكم 8 . ط١‏ ء موسسة الكتب الثقافية » بيروت ( +١8‏ ١ه‏ ) . 


عقد الإسلام وبم يشبت ؟ باه 


جاء في كلام الحافظ ابن رحب رحمه الله » وهكذا كان أمره لرسله إلى 
القبائل والملوك وأهل الكتاب » وكذلك إذا بعث السرايا أن يدعوا إلى 
توحتيد الله ويقاتلوا عليه 


عن أبي معبد مولى ابن عباس قال : " “معت ابن عباس يقول : لما بعث 
النبي صلىالله عليه وسلم معاذا إلى نحو أهل اليمن » قال له : « إنك تقدم 
على قوم من أهل الكتاب » فليكن أول ماتدعوهم إلى عبادة الله... ٠٠»‏ 
الحديث ؛ وفي رواية : رر ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله » وأني رسول 


الله : 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 
(«لأعطينٌ الراية رجلا يحب الله ورسوله » ويحبه الله ورسوله » ويفتح الله 
عليه» ... فدعا عليا » فبعثه فقال : رر اذهب فقاتل » حتى يفتح الله عليك؛ 
ولا تلتفت » . فمشى ساعة - أو قال : قليلا - » ثم وقف ولم يلتفت » 


فقال : يا رسول الله » عام أقاتل الناس ؟ » قال : «قاتلوهم حتى يشهدوا 


') رواه البخاريّ في كتاب الزكاة » باب لا توخذ كرائم أموال الناس في الصدقة ( ٣۷۷/۷‏ 
برقم مه .)١‏ 

) رواه مسلم في كتاب الإبمان 2 باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام ( ٥٠/١‏ برقم 
08 
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أن لا إله إلا الله » وأن محمدا رسول الله » فإذا فعلوا ذلك » منعوا منك 
دماءهم وأمواهم إلا محقها > وحسابهم على الله 4 
وبناء على ما سبق » فإن وصف المسلم لا يثبت للمكلف على الحقيقة 


ال سين وها ماقا عنم الله ا امو 

الأول : تحقق هذا الأصل في القلب . 

الثاني : النطق باللسان بالبراءة من الشرك والالتزام بالتوحيد » وهذا في 
حالة الخلوٌ من الموانع والأعذار الشرعية المعتبرة كالبكم والإكراه” . 


AVY é) رواه مسلم في كتاب فضائل الصحابة » باب من فضائل علي بن أبي طالب‎ )١١ 
.) 171565 برقم‎ 
) 585/١ الإكراه في اللغة هو : حمل الغير على أمر لا يرضاه . ( لسان العرب‎ )١ 
رفي الاصطلاح هو : حمل الغير على أن يفعل ما لا يرضاه » ولا يختار مباشرته لو حلي‎ 
. ونفسه‎ 
. قدرة المكره على ما هدد به » وعجز المكره عن دفعه‎ -١ : وله شروط » منها‎ 
. ؟- غلبة ظن المكرّه وقوع الوعيد في حالة عدم إجابته لمكرهه‎ 
. كون الشيء المهدّد به نما يشق على المكره تحمله‎ -۳ 
. کون الإكراه بغير حق‎ -٤ 
) ١١۷ د - أن يكون عاحلا . (انظر : المشقة حلب التيسير‎ 


عقد الإسلام وبم يثبت ؟ ۹ 


فهذا القدر - وهو أصل الدين - إذا ما تحقق ولم ينقض بقول أو 
عمل أو اعتقاد » فقد جا صاحبه من الكفر » ومن الخلود في النار » وهذا 
ما أطلق عليه شيخ الإسلام ابن تيمية اسم ( الإيهان احمل ) » حيث قال : 
" فعامة الناس إذا أسلموا بعد كفر » أو ولدوا على الإسلام » والتزموا 
شرائعه » وكانوا من أهل الطاعة لله ورسوله » فهم مسلمون » ومعهم إيمان 
بحمل . ولكن دخول حقيقة الإيمان إلى قلربهم إنما يخصل شيعا فشيًا إن 
أعطاهم الله ذلك " انهان . 

وعلى هذا » فإن نفي الإيعان ا محمل معناه نفي مطلق الإيهان » وسقوط 
صاحبه في الكفر الأكبر الناقل عن الملة » ويتحقق هذا بانتفاء أو نقض أحد 
عناصره من التصديق أو الانقياد أو الإقرار . 

مق ول واتحى وام رن كينا آنا ار ET‏ 
هو : شهادة أن لا إله إلا الله » وأن محمدا رسول الله » لا كما يقول أهل 
الكلام من المعتزلة والأشعرية أن أول ما يجب على العبد النظر في الأدلة 
الفقية غل وجرد آله ال + أو القضد إل النظرا أو غير 


( الإعان ۲٥۷‏ - تمقيق الشيخ ناصر الدين الألباني 03 
(") انظر : إتحاف المريد يجوهرة التوحيد لعبد السلام اللقاني : ص 47 . 
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قال الحافظ ابن حجر : " قال القرطبي”" : لو لم يكن في[ علم ] الكلام 
إلا مسألتان » هما من مبادئه » لكان حقيقا بالذم . 

إحداهما : قرل بعضهم : إن أول واحب الشك ؛ إذ هو اللازم 
لوجوب النظر » أو القصد إلى النظر . 

والثانية : قول جماعة منهم : من لم يعرف الله بالطرق الي رتبها أهل 
الكلام » لم يصح إعانه . 

والقائل بهاتين المسألتين كافر ؛ لجعله الشك ف الله تعالى واحباء 
ومعظم المسلمين كفارًا > حتى يدخل في عموم كلامه السلف الصاح من 
الصحابة والتابعين » وهذا معلوم الفساد من الدين بالضرورة "© . 

والخلاصة : أن هذا الالتزام احمل هو الذي يتوقف على تحقيقه ثبوت 
عقد الإسلام » فلا يكون المرء مسلما إلا باستيفائه . كما أنه شرط في 
صحة الأعمال وقبوطا » فهو سابق على غيره من التكاليف . 


() هو أحمد بن عمر القرطي » فقيه مالكي من رحال الحديث . له : امهم لما أشكل من تلخيص 
مسلم . ولد بقرطبة » وتوفي بالإسكندرية سنة 555ه . ( نفح الطيب ۳۹۹/۳ ٠‏ البداية 
والنهاية ۲۲۹/۱۳ ) . 


(9» فتح الباري or‏ . 
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أما الالتزام بباقي الواحبات » فإنه يأتي بعد تحقيق هذا الأصل » فإن 
حصل التزام وعمل » استلزم ذلك بقاء وصف الإسلام واستمراره » 
وهذا مصداق أمر النبي صلىالله عليه وسلم لمعاذ حين بعثه إلى اليمن أن 
يدعو إلى الشهادتين » فمن أطاعه على ذلك » أعلمه بالصلاة ثم بالزكاة . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - : " الكافر إذا أسلم وقلنا له: 
قد وحبت عليك الصلاة » فإنه يلزمها وينويها ؛ لاستشعاره لها جملة وم 
يعلم صفتها » بل كل من آمن بالرسول صلىالله عليه وسلم إمانا راسخا» 
فإن إعانه متضمّن لتصديقه فيما أخبر » وطاعته فيما أمر » وإن لم يعلم وم 
يقصد أنواع الأخبار والأعمال . ثم عند العلم بالتفصيل » إِمّا أن يصدق 
ويطيع » فيصير من الذين آمنوا وعملوا الصالحات » أو يخالف ذلك فيصير 
إما منافقاء وإما عاصيا فاسقا » أو غير ذلك2 . 

والثمرة النهائية الى نستخلصها من هذا المبحث هو : أنه لا عذر لأحد 
بالجهل في هذا الأصل » فمن لم يتحقق لديه » لم يكن مسلما » دون اعتبار 
لعلم أو لجهل . فإن هذا مما انعقد به الإجماع بين المسلمين بكفر كل من لم 
يدن بدين الإسلام . فكل من لم يشهد لله بالوحدانية » محمد صلىالله عليه 


. ۲۸-۲۷/۲۹ مجموع الفتاوى‎ )١( 
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وسلم بالرسالة » فهو كافر بلا نزاع » سواء كان يهوديا أو نصرانيا أو وثنيا 
أو غيره . 

أما ما كان من نزاع في بعض هذه الطوائف ممن لم تبلغهم نذارة ولم 
يصلهم بلاغ » فهو فيما يتعلّق بأحكام الآحرة » هل يخلدون في النار 
لكفرهم » أو يعفى عنهم ؛ لعدم بلوغ الحجة إليهم ء أم يمتحنون لي 
عرصات يوم القيامة ؟:2 . أما في الدنيا » فهم كفار بلا نزاع . 


© الذي عليه الحققون من العلماء أن أهل الفترة يبمتحنون في عرصات القيامة » وقد جاء في هذا 
آثار كثيرة » منها ما رواه الإمام أحمد في مسنده ۲٤/٤‏ عن الأسود بن سريع أن الي صلىا لله 
عليه وسلم قال : رر أربعة يتجون يوم القيامة ؛ رحل أصم لا يسمع » ورحل أحمق؛ ورحل 
هرم » ورحل مات في الفتزة ... فأما الذي في الفتزة » فيقول : رب ما أتاني رسولء» فيأحذ 
مواثيقهم ليطيعنه » فيرسّل إليهم رسولا أن ادخلوا النار » فوالذي نفسي بيده » لو دخلوها » 
لكانت بردا وسلاما » . انظر : طريق الهجرتين لابن القيم 105-1297 » تفسير ابن كثير 


وأهه . 
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المبحث الثالث 
التلازم بين الظاهر والباطن 


ما يعد تتمة لما سبق من الحديث عن مفهوم الإيمان عند أهل السنة» وأنه 
قول وعملٌ » وكذا في ثبوت عقد الإسلام لمن أظهره بالتصديق والانقياد › 
مسألة تلازم الظاهر والباطن .وتعود أهمية هذا الموضوع وضرورة تحريرها 
إلى فشو ظاهرتين في المسلمين على جانب كبير من الخطورة » وهما : 

الأولى : ظاهرة الإرحاء'" . وتتمثل في التهوين من شأن الأعمال ؛ 
اكا عا قرم بالقلي من قدي عدت اة عة اللو سق 
الإنسان؛ ليدحل في عداد المسلمين » وإن ترك من الأعمال ما يدل ت ركه 
على الكذب في اذعاء التصديق » أو إن عمل من الأعمال ما من شأنه 
أن يخرج من الملة . 

الغانية : ظاهرة الغلوٌ في الأحذ بنصوص الوعيد المتعلقة بفعل المنهيات أو 
ترك الواجحبات“. 


(' الإرجاء : من أرجاً الأمر » إذا أخره » فالإرحاء : التأخير > ومنه ميت المرجثة ؛ لأنهم قدموا 
القول وأخخروا العمل بالإيمان . انظر : لسان العرب ٠١۸۴/۳‏ ( رحأ ) . 
''١‏ وهو مذهب النوارج الذين يكفرون بالذنوب . 
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وحال الطائفة الأولى في مسألة التلازم بين الظاهر والباطن » أنها تنفيه 
مطلقا » فيكون من ادُعى التصديق بقلبه وفعل المنكرات الشنيعة » مؤمنا 
في الباطن . وقوهم هذا مب على أصلهم لي مسمى الإيمان وهو أنه 
التصديق » وأن العمل ليس داحلا في مسمى الإيمان . لهذا كانت نتيجة 
قولهم بإمكان فساد الظاهر مع صلاح الباطن ! . 

أما الطائفة الثانية » فإنها تقرر ما أنه يستحيل الاطلاع على الباطن › 
فإنه يحكم عليه عجرد العمل الظاهر مطلقا ؛ لأنه دال عليه » فذهبت إلى 
القول بالتلازم بين الظاهر والباطن مطلقا . فمن تلبس بفعل شركي في 
الطاهر » كان مشركا في الباطن » دون نظر إلى أي اعتبار كان» كما أن 
من ترك شيًا من الأعمال الظاهرة الي حاءت النصوص في نفي إيمان 
تاركهاء يكفر » دون النظر إلى مقصود الشارع من إطلاق تلك النصوص . 

وتوسط أهل السنة في هذه المسألة بين هاتين الطائفتين » قفصلوا فيها 
حتى لم ببق فيها أي غموض أو إشكال . ومن خلال دراسة منهج هل 
السنة في هذه المسألة » تبين لي أن موضوع التلازم بين الظاهر والباطن 
ينظر إليه من خلال ثلاثة اعتبارات » تتحدد في كل واحد منها حقيقة 
العلاقة بين الظاهر والباطن . 
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الاعتبار الأول : في مفهوم الإيمان الشرعي ؛ وهنا جاءت النصوص 
الكثيرة الت توحب تلازم الباطن وهو الإيمان بالظاهر وهو العمل. 

فالإيمان الذي في القلب من التصديق والحب وغير ذلك من أفعال 
القلب وأعماله يستلزم الأمور الظاهرة من الأقوال الظاهرة والأععمال 
الظاهرة . قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - : " إنه متى ثبت 
الإبمان في القلب والتصديق ما أخير به الرسول صلىا لله عليه وسلم »> 
وحب حصول مقتضى ذلك ضرورة ء فإنه ما أسرٌ أحد سريرة إلا أبداها 
الله على صفحات وجهه وفلتات لسانه . فإذا ثبت التصديق في القلب» 
لم يتخلف العمل ممقتضاه ألبتة . فلا تستقر معرفة تامة ومحبة صحيحة » ولا 
يكون لا أثر ف الظاهر . وهذا ينفي الله الإيعان عمن انتفت عنه لوازمه › 
فإن انتفاء اللازم يقتضي انتفاء الملزوم » كقوله تعالى:#ولو كانوا يؤمنون 
با لله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء#[ المائدة : ۱ وقوله : 8 لا 
تجد قوما يؤمنون با لله واليوم الآخر يوادون من حا الله ورسوله ) 
[المحادلة : ۲۲ ] . فالظاهر والباطن متلازمان » لا يكون الظاهر مستقيما 
إلا مع استقامة الباطن » وإذا استقامالباطن » فلا بد أن يستقيم الظاهر »› 
وهذا قال النبي صلىا لله عليه وسلم: رر ... ألا وإن في المسد مضغة »إذا 
صلحت صلح الجسد كله ؛ وإذا فسدت فسد الجسد كله» ألا وهي 
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القلب)”" ر( : 

وقال أيضا - رحمه الله - : " فلا يتصور مع كمال الإيمان الواحب 
الذي في القلب أن تعدم الأعمال الظاهرة الواحبة » بل يلزم من وحود هذا 
كاملا وجود هذا كاملاً + كُما بارع :من :تقض هذا نقص هذا ؛ إذ تقدير 
لمان تام في القلب بلا ظاهر من قول وعمل » كتقدير موحب تام بلا 
موحبه » وعلة تامة بلا معلولها » وهذا ممتنع "" . 

فبهذا الاعتبار نخلص إلى القول بتلازم الظاهر والباطن » وهذا هو 
الأصل » فصلاح الباطن يستلزم صلاح الظاهر » وفساد الباطن يستلزم 
فساد الظاهر . فلا يمكن اذعاء الإيمان الشرعي مع ظهور الفساد في أعمال 
الجوارح » من إشراك باللّه تعالى ووقوع في كبائر الذننوب من غير توبة 
إلى الله وإقلاع . 

قال الإمام الخطابي -رحه اله" قد يكرن مره سفت اه 
غير منقاد لي الباطن » ولايكون صادق الباطن غير منقاد في الظاهر ““ . 


(') احرجه البخحاري في كتاب الإعان » باب فضل من استبرأً لدينه ( 1/۱ برقم ٥۲‏ ) » وقي 


كتاب البيوع » باب الحلال بین والحرام بین وبینهما مشتبهات ( ۲۹۰/٤‏ برقم ۲٠۵۱‏ )» 

ومسلم في كتاب المساقاة » باب أذ الحلال وترك الشبهات ( ١١١9/5‏ برقم ٠١۹۹‏ ) . 
بجموع الفتارى ۲۷۲/۱۸ . 
"© للصدر نفسه ٥۸۲-۰۸۱/۷‏ . 


993 شرح السنة للبغوي ١١/١‏ . 
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الاعتبار الشاني : في الحكم على الظاهر بإثبات الإسلام أو ضده ؛ 
وذلك بالنظر إلى الظاهر دون الباطن › فيحكم للإنسان من حلال ما يعلم 
من ظاهره فقط . 

فعلاقة الظاهر بالباطن بهذا الاعتبار طردية » فمن أظهر الإسلام حكمنا 
بإسلامه » ومن أظهر الكفر حكمنا بكفره . فالظاهر هنا دليل على الباطن 
من حيث النظر والحكم في الدنيا» لا من حيث الحقيقة الي ينب عليها 
حكم الجزاء في الآحرة . 

أحدها : قوله صلىالله عليه وسلم : رر أمرت أن أقاتل الناس حتى 
يشهدرا أن لا إله إلا الله... »" . 
ووكل سرائرهم إلى الله تعالى . قال الإمام البغوي - رحمه الله -:"إن 
دون باطنها » وأن من أظهر شعار الدين» أحري عليه حكمه » وم 
يكشف عن باطن أمره » ولو جحد مختون بين قتلى غلف » عزل عنهم في 


(" لا يرد على هذه القاعدة من ظهر نفاقه أو تبيّن عذره بالإكراه فيما أظهره من الكفرء فإن 
الأول منافق وإن أظهر الإسلام , والثاني مؤمن وإن كفر في الظاهر . 


(') سبق تخريجه ص٤‏ ه. 
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المدفن » ولو وحد لقيط لي بلاد المسلمين حكم بإسلامه "© 

ثانيها : قوله صلىالله عليه وسلم: « ... إني لم أومر أن أنْقّبٍ قلوب 
الناس » ولا أشقّ بطونهم » .قال الإمام النروي رحمه الله: "معناه : إني 
أمرت أن أحكم بالظاهر » والله يتولى السرائر "”. 

ولهذا حكم صلىالله عليه وسلم على ظاهر الذين تخلفوا عنه يوم 
العسرة» واعتذروا إليه » فقبل علانيتهم ووكل سرائرهم إلى الله عر وحل؟؛ 
وكذلك كانت سيرته صلىالله عليه وسلم في المنافقين وهي قبول ظاهر 
إسلامهم رغم علمه - بالوحي - ببواطن أحوالهم . 

قال الإمام الشاطبي - رحمه الله - : " أصل الحكم بالظاهر مقطوع به 
في الأحكام خصوصًا » وبالنسبة إلى الاعتقاد في الغير عمومًا أيضا ؛ 
فإن سيد البشر صلى الله عليه وسلم مع إعلامه بالرحي » يجري الأمور على 
ظواهرها ف المنافقين وغيرهم » وإن علم بواطن أحوالهم » ولم يكن ذلك 
بمخرجه عن حريان الظواهر على ما جرت عليه "9 . 


© شرح السئة للبغوي البلا 

"© أحرحه البخاري في كتاب المغازي » باب بعث علي بن أبي طالب وخالد بن الوليد إلى 
اليمن قبل حجة الوداع (1۷/۸ برقم 490١‏ ) » ومسلم في كتاب الزكاة » باب ذكر 
الخوارج وصفاتهم ( ۷٤۲/۲‏ برقم ١585‏ ) . 

9 شرح مسلم للنووي ۲۲۸/۷ . 

(؟؟ الموافقات في أصول الشريعة ۲۷٠/۲‏ . 
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وهذا النهج من البي صلى الله عليه وسلم دليل على هذا الأصل 
العظيم - وهو الحكم بالظاهر - الذي يعتبر سدًا منيعا في حفظ دماء 
الناس وأعراضهم وأمواهم » أمام كلّ متهّور مفعات على الله ؛ لأن الحكم 
على الناس جخلاف ظاهرهم لا يمكن إلا بالوحي » وقد انقطع . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - : " الإيعان له مبدأ وكمال 
وظاهر وباطن . فإذا علقت به الأحكام الدنيوية من الحقوق والحدود › 
كحق الدم والمال والمواريث والعقوبات الدنيوية » علقت بظاهره؛ لا يمكن 
غير ذلك ؛ إذ تعليق ذلك بالباطن متعدّر » وإن قدر أحيانا فهر متعسّر علما 
وقدرة » فلا يعلم ذلك علماً ينبت به فى الظاهر » ولا بمكن عقوبة م“ 
يعلم ذلك منه في الباطن "0" . 

وقال أيضًا - رحمه الله - : " إذا أظهر المنافق من ترك الواحبات » 
وفعل المحرمات ما يستحق عليه العقوبة » عوقب على الظاهر › ولا 
يعاقب على ما يعلم من باطنه بلا حجة ظاهرة "© . 

ثالفها : قول الله تبارك وتعالى :$ ولا تقف ما ليس لك به علم » 
[الإسراء : 5” ] . والله تعالى لم جعل لنا علما بالنيات والمقاصد تتعلق 


الأحكام الدنيوية به » فقولنا : لا علم لنا به إذا تعلق ببواطن أمور الناس من 


. ٤٠٤ : الإعان‎ "( 


مجموع الفتارى ( 570/17 ) . 
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نيات ومقاصد » إفما يكون ظنا » والظن لا يغني من الحق شيئاً » وهو - 
كذلك - أكذب الحديث » بل قد جاء النهي عن الظنّ صريحاً في كتاب الله 
تعالى ولي سنة الي صلىالله عليه وسلم » قال تعالى : هل يا أيها الذين 
آمنوا اجتنبوا كثيراً من الظن » إن بعض الظن إثم #[ الحجرات: ]١١‏ » 
وقال صلىالله عليه وسلم : رر إياكم والظن » فإن الظنٌ أكذب الحديث» ٠‏ 

حكى الإمام ابن القيم - رحمه الله - عن الإمام الشافعي - رحمه الله- 
قوله " فرض الله تعالى على خلقه طاعة نبيه » ولم يجعل لهم من الأمر شيعا 
فأولى ألا يتعاطوا حكماً على غيب أحد بدلالة ولا ظنٌّ ؛ لقصور علمهم 
عن علوم أنبيائه الذين فرض عليهم الوقوف عما ورد عليهم حتى يأتيهم 
أمره . فإنه تعالى ظاهر عليهم الحجج » فما جعل إليهم الحكم في الدنيا 
إلا ما ظهر من الحكوم عليه » ففرض على نبيه أن يقاتل أهل الأوثان 
جوجلر E EE‏ لوي ند أنه لا يعلم 
صدقهم بالإسلام إلا الله » ثم أطلع الله رسوله على قوم يظهرون الإسلام 
ويسرون غيره » فلم يجعل أن يحكم عليهم بخلاف حكم الإسلام ولم 
يجعل له أن يقضي عليهم في الدنيا بحلاف ما أظهرواء فقال لنبيه : 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الأدب » باب ما ينهى عن التحاسد والتدابر ( 481/٠١‏ برقم 
4)ء ومسلم في كتاب الي والصلة والآداب » باب تحریم الظن والتجحسسس(945/4١‏ 
برقم ۲۸ ). 
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لإقالت الأعراب : آمناء قل :لم تؤسواء ولكن قولوا : 
أسلمنا#[الحجرات : ١4‏ ] يعي : أسلمنا بالقول ؛ مخافة التقمل 
والسبي.... وقال في المنافقين - وهم صنف ثان - : فإ إذا جاءك 
المنافقون 4[ لمنافقون : ١‏ ] إلى قوله : ل اتخذوا أيمانهم جنة#المنافقون: 
؟ ] يعي : نة من القتل . وقال : لإ سيحلفون با لله لكم إذا انقلبتم 
إليهم #[ التوبة : ٠١‏ ] فأمر بقبول ما أظهرواء ولم يجعل لنبيه أن يحكم 
عليهم بخلاف حكم الإمان » وقد أعلم الله أنهم في الدرك الأسفل من 
النار » فجعل حكمه تعالى عليهم على سرائرهم » وحكم نبيه عليهم لي 
الدنيا على نيتهم بإظهار التوبة » وما قامت عليه بينة من المسلمين » وبما 
أقرّوا بقوله وما حج دوا من قول الكفر مالم يقروا به ولم يقم به بينة 
غليهم +:: من هكم غلى الاس خلاق ما طهر عليه ؛ انستتدلالاً على 
أن ما أظهروا حلاف ما أبطنوا بدلالة منهم أو غير دلالة» لم يسلم عندي 
من حلاف التنزيل والسنة "22 . 

الاعتبار الثالث : في الحكم على الناس بالكفر » ومدى تلازم الظاهر 
والباطن .وهل إعمال أحد المناطين - أي الظاهر والباطن - أولى أو 


إعماللما عع ؟ 


وما يبقى في هذا الموضوع » هو مدى اطراد قاعدة أهل السنة والجماعة 


(© أعلام الموقعين «/0 37١5-1‏ . 
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في مسألة تلازم ظاهر الواقع في أعمال شر كية أو كفرية مع باطنه » بحيث 
يمكن الاستدلال بأحدهما وهو الظاهر على الآخر وهو الباطن ؟ . 

والناظر في أحوال المسلمين اليوم » يد أن آثار البنعد عن 
الإسلام واضحة في سلوكهم » سواء في جال العقيدة أو في جال الشريعة» 
ما نشأ عنه انفصام حطير في حياة المسلمين حير العقلاء . 

فإن ظاهرة الالتزام ببعض الدين » وترك بعضه الآخر لم تعرف إلا فيمن 
حكم عليهم بالرّدة أو الزندقة إذا جاهروا بذلك . أمًا تمن يعي 
الإسسلام مع تركه لكثير من واحباته »> ومع ذلك يتظاهر باحتزام الدين 
وخشوعه لمواعظه » فلم تظهر إلا في أزماننا هذه المتأخرة . 

وأساس هذا الادّعاء هو التفريق بين العمل أو الترك وبين القصد . 
فيوحد من يقع في الكفر - مع سبق نصحه والبيان له - ويدّعي أنه لم 
يقصده » أو من يترك ركناً من الإسلام ويتذرّع بسلوك من يلتزم الإسلام 
جملة ويقع في بعض المعاصي » وغيرها من المظاهر والادعاءات التي لا تعدوا 
أن تكون تلبيسات إبليسية » أو شهوات حيوانية . 

لكن رغم هذاء تمد أن أهل السنة والجماعة هم أرحم الطوائف 
بالخلق» فلم يتعسّفوا الحكم على من تلك هي حاله » ولكن وضعوا قواعد 
وضوابط ججمع بين المحافظة على الدين وأركانه » فسدّت جميع المنافذ على 
من استروح عقيدة الإرجاء والخرافة » دون إهمال ليسر الدين وسماحته » 


وبين رحمة الخلق والشفقة عليهم » فقطعت الطريق على أهل الغلوٌ من 


التلازم بين الظاهر والباطن وف 


الخوارج ومن ثحا نحوهم . 

ومن أعظم أصول هذه المسألة حديث رر إنما الأعمال بالنيات )» › إذ 
كان واحداً من بضعة أحاديث الي عليها مدار الإسلام » كما قال الأئمة 
وأهل العلم" . وبهذا يتحدد مناط الحكم فيما يتعلّق بأفعال المكلفين» وهو 
النظر إلى الظاهر والباطن معا » قلا يمكن - محال - إعمال جاتب وإهمال 
آخر » أو إعمالهما جميعًا نفيًا أو إثباتا على الإطلاق . 


قال ابن رحب - رحمه الله - بعد سرده لأقوال العلماء في معنى قوله 
صلىالله عليه وسلم : رر إنما الأعمال بالنيات » : " ... وقيل : تقسدير 
الكلام : الأعمال الواقعة أو حاصلة بالنيات » فيكون إخبارًا عن الأعمال 
الاختيارية أنها لا تقع إلا عن قصد من العامل هو سبب عملها 
ووجودها » ويكون قوله بعد ذلك : « وإإما لكل امرئ ما نوی » إخبارا 


عن حكم الشرع » وهو أن حظ العامل من عمله نيته » فإن كانت صالحة» 


روي عن الشافعي أنه قال " هذا الحديث ثلث العلم » ويدعمل في سبعين باباً من الفقه ". 
وقال الإمام أحمد : " أصول الإسلام على ثلاثة أحاديث : حديث عمر " إنما الأعمال 
بالنيات " » وحديث عائشة " من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه » فهو رد" » وحديث 
النعمان بن بشير " الحلال بين » والحرام بين " . 
ومثل هذا نقل عن الإمام إسحاق بن راهويه » وأبي عبيد » وأبي داود صاحب السنن . 
( جامع العلوم والحكم )717-31/١‏ . 
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فعمله صالح » فله أحره » وإن كانت فاسدة » فعمله فاسد » فعليه وزره".0) 

لهذا كانت المقاصد والنيات معتبرة في الأحكام » فكان تأثيرها إِمّا في 
وحود الحكم في الدنيا بشرط » إذا اجتمع إليها دلالة من فعل أوقول » حتى 
لا یکون حكما على غيب مستكنٌ لا سبيل للبشر إلى اكتشافه والعلم به . 

قال الإمام ابن القيم - رحمه الله - : " إن الله تعالى وضع الألفاظ بين 
عباده تعريفا » ودلالة على ما في نفوسهم . فإذا أراد أحدهم من الآخمر 
شيا » عرّفه بمراده وما في لفظه » ورتب على تلك الإرادات والمقاصد 
أحكامها بواسطة الألفاظ » ولم يرتب تلك الأحكام على جرد ما في النفوس 
من غير دلالة فعل أو قول » ولا على جرد ألفاظ مع العلم بأن المتكلم بها م 
يرد معانيها ولم يخط بها علما » بل جاوز للأمة عما حدّثت به أنفسها » ما 
لم تعمل به أو تتكلم به » وتجاوز لما عما تكلمت به مخطقة أو ناسية أو 
مكرهة أو غير عالمة به » إذا لم تكن مريدة لمعنى ما تكلمت به أو قاصدة 
إليه "“ . فالحكم في هذه الحالة » على الظاهر أو على الباطن » مرتبط 
يعدى تلازم أحدهما مع الآخر . 


كما أن للمقاصد كذلك تأثيرا في إيجاد الحكم على الحقيقة عند الله 


('؟ جامع العلوم والحكم 55/١‏ . 
( أعلام الموقعين ٠٠٠/٣‏ . 


التلازم بين الظاهر والباطن Yo‏ 


تعالى » إذا كان الظاهر غير مطابق للباطن » ففي هذه الحالة يكون الحكم 
بالنسبة لنا علميا نظريا فقط » لكن لا نطبقه على الواقع ؛ لتخحلف الشروطء 
فنقرر أن الشخحص مثلا آثم إذا كان قصده غخالفة أمر الله تعالى » وإن كان 
ظاهر عمله لا يدل على ذلك » ولا يستوحب ذمًا . أو نقرر أن الشخص 
معفرٌ عنه إذا كان قصده موافقة أمر الله » إلا أن عمله الظاهر يستوحب 
الذم . 

ولهذا الأمر صور تكلم عنها أهل العلم » أذكر بعضا منهاء مماذكره 
الإمام الشاطبي - رحمه الله - في كتابه الموافقات22 : 

أولا : أن فاعل الفعل أو تاركه يكون في تصرفه موافقا لأمر الله » لكن 
قصده مخالفة أمر الله . وهذه الحالة لها صورتان : 

الصورة الأولى : أن يجهل أنه موافق لأمر الله . 

ومن أمثلتها : 

- من يترك الصلاة اعتقادا أنها باقية في ذمته » وكان قد أذّاها وبريء 


منها . 


'؟ انظر : الموافقات في أصول الشريعة ۳٤۷-۳۳۷/۲‏ . 


۷٦‏ التلازم بين الظاهر والباطن 


فهذا عاص في جحرد قصده مخالفة أمر الله تعالى ؛ لأنه انتهك حرمة الأمر 
والنهي › وهو آثم وإن لم يفعل محرما ظاهرا » بل إن ظاهر من هذا حاله هو 
البراءة . 

ويدلّ لهذا قول النبي صلىالله عليه وسلم : رر صيد البَرّ لكم حلال وأتتم 
حرم» ما لم تصيدوه أو يصد لكم ))”" ؛ إذ حرم على الحرم الأكل مما 
صاده الحلال » إذ كان قد صاده لأجله. فالفعل الظاهر لم يرفع التحريم ؛ 
لوحود قصد المحالفة لأمر الله والتحايل عليه . 

الصورة الثانية : أن يعلم بأنه موافق لأمر الله . 

ومثاها : من يصلي رياءً ؛ لينال دنيا أو تعظيما عند الناس » أو ليدرا 
عن نفسه القتل . وهذا أشدّ إثما من الذي قبله ؛ لأنه يدخحل تحته النفاق 
والرياء والحيل على أحكام الله تعالى » فعمل هذا كله باطل . 


ثانيا : أن فاعل الفعل أو تا ركه يكون ف تصرّفه مخالفا لأمر الله » لكن 
قصده موافقة أمر الله . وهذه الحالة ها صورتان أيضا : 


"© أخرجه أبو داود في كتاب المناسكء باب لحم الصيد للمحرم ( 478/9 برقم »)١801١‏ 
والترمذي في كتاب الحج » باب ما حاء في أكل الصيد للمحرم ( ۲٠۴/۳‏ برقم )۸٤١‏ »> 
والنسائي في كتاب الحج » باب إذا أشار الحرم إلى الصيد فقتله الحلال » وأحمد في المسند 
(YD‏ . 


التلازم بين الظاهر والباطن 3 


الصورة الأولى : أن يعلم أنه مخالف لأمر” . 
ومثاها : من ينشئ عبادة خاصة أو يزيد على ما شرع . 
وهذا هو الابتداع » وهو مذموم باطل لا يقبله الله » ولا يغ فيه 
القصد الحسن شيئًا ؛ لأن المطلوب موافقة الأمر قصدًا وفعلاً . 
الصورة الثانية : أن يجهل بالمخالفة . 
وفيها رأيان : 
أحدهما : كون القصد موافقاء فليس مخالف من هذا الوجه › 
والعمل وإن كان مخالفا » فالأعمال بالنيات » ونية هذا العامل على 
الموافقة» لكن الجهل أوقعه في المخالفة. ومن لا يقصد مخالفة الشارع كفاحاء 
لا يجري مجحرى المخالف بالقصد والعمل معًّاء فعمله هذا محل النظر . 
الفاني : كون العمل الفا . فإن مقصود الشارع بالأمر والنهي 
الامتثال » فإذا لم يمتثل » خولف قصده . ولا يعارض المخالفة موافقة القصد 
الباعث على العمل ؛ لأنه لم يحصل قصد الشارع في ذلك العمل على وجه؛ 
ولا طابق القصد العمل , فصار المجموع مخالفا » كما لو خولف فيهما معاء 
فلا يحصل الامتثال . 


(© أي أن يكون الفعل خالفا في الواقع لما شرعه الشارع » وهو يعلم أنه لم يشرّعه » ولكنه يقصد 
به الطاعة والعبادة » متأوّلا غالبا أن هذا الفعل يعد طاعة . ( من هامش الموافقات 140/١‏ ؟) 


۷۸ التلازم بين الظاهر والباطن 


فلهذا كان اعتبار أحد الوجهين دون الآخر مشكل ؛ نظرًا لتعارضهما » 
إذ تنا إذا رححنا أحدهما » عارضنا في الآخر وجه مرجح » فتعارضا . 

ولهذا كان أهل العلم والنظر في هذه المسألة طرفين ووسطاً ؛ طرف 
ل ال كلب الت وذو انط .وا يخد غا دل اد اها اقول 
صلىالله عليه وسلم : « إنما الأعمال بالنيات » . ومال طرف آخر إلى 
تغليب جانب العمل الظاهر المحالف . وتوسط فريق فأعملوا الطرفين 
OE E‏ أن وجول عقني فته ان ويه ول 

والذي يدل على إعمال الحانبين أمور : 

. متناول الحرم غير عالم بالتحريم‎ -١ 

فقد احتمع فيه موافقة القصد ؛ إذ نم يتلبس إلا مما اعتقد إباحته » 
ومخالفة الفعل ؛ لأنه فاعل لما نهي عنه » فأعمل مقتضى الموافقة في إسقاط 
الح والعقوبة » وأعمل مقتضى المخالفة في عدم البناء على ذلك الفعل . 

؟ - عمدة مذاهب العلماء اعتبار الجهل في العبادات اعتبار النسيان على 
الجملة » فعدّوا من خالف في الأفعال أو الأقوال جهلا على حكم الناسي . 


۴- الأدلة الدالّة على رفع الخطأ عن هذه الأمة . ففي الحديث : (رإنّ 


التلازم بين الظاهر والباطن ۷۹ 


الله وضع عن أمتٍ الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه )'" » وهومعنى 
متفق عليه في الجملة لا خالف فيه » وإن اختلفوا فيما تعلق به رفع 
الأؤاحذةء هل ذلك مختص بالمواخعذة الأخروية خاصة أم لا؟: فلم يختلفوا 
أن رفع المواحذة بإطلاق لا يصح . 

فإذا كان كذلك » ظهر لنا أن كل واحد من الطرفين - أي : الظاهر 
والباطن - معتبر على الحملة » ما لم يدل دليل من حارج على حلاف 
ذلك و الله أعلم . 

ففي هذه الحالات جميعا نرى أن العلاقة لمذه الأعمال بأحكام الدنيا؛ 
بحيث لم تستوحب حدًا دنيويا ؛ لأن المعتبر في هذه الحالات هو الظاهر 
والباطن سواء . 

ففي الصورةالأولى › لما كان العمل الظاهر موافقا لأمر الله» لم 
يستوحب ذلك العامل حدًا دنيويًا علىقصده شرب الخمر أو الزنا أو ترك 
الصلاة ؛ لأن ذلك القصد لم يتحقق » وإن كان استوجب الإثم عند الله 
ا 


('؟ أخبرحه ابن ماحه في كتاب الطلاق » باب طلاق الكره والناسي ( 1۹/1 برقم ۲۰٤١‏ ) 
واالفظ له » وابن حجان ( ۳1/۱ برقم ١٤۳‏ ) » والحاكم ( ۱۹۸/۲ ) وصحّحه وأقرّه 


النهبيّ » كلهم من حديث ابن عباس . 


"1 التلازم بين الظاهر والباطن 


وفي الصورة الثانية» لما كان عمله تخالا » استوجب الذمّ » لكن منع 
ذلك احتمال قصده الحسن على ما ترحح . 

لكن يستشنى من هذه الحالات جميعا حالتان لا يرد فيهما النظر إلى 
الظاهر والباطن » بل يكتفي في حالة منهما بالظاهر ؛ للدلالة على الباطن . 
أما الثانية » فالاعتبار فيها يكون للباطن دون الظاهر . 

وإليك التفصيل : 

أما الحالة الأولى » فتتعلق بالردّة الي تتجحرد عن قصد تبديل الدين 
أو إرادة تكذيب الرسالة » كما تجرد كفر إبليس عن قصد التكذيب 
بالربوبية » وإن كان عدم القصد لا ينفعه . 
عليه وسلم. قال شيخ الإسلام اين تيمية - رحمه الله - : " إن من سب الله 
أو كان مستحلا له أو كان ذاهلا عن اعتقاده . هذا مذهب الفقهاء 
وسائر أهل السنة القائلين بأن الإيمان قول وعمل ”2 . وقال أيضا - رحمه 
الله - : " وما كان كفرا من الأعمال الظاهرة ؛ كالسجود للأوثان » وسب 


"© الصارم المسلول على شاتم الرسول ۲٠ء‏ . 


التلازم بين الظاهر والباطن ۸۱ 


الرسول ونحو ذلك » فإنها ذلك لكونه مستلزما لكفر الباطن "0" . 

فهذا العمل . ومثله الاستهزاء بآيات الله كفر في الظاهر » وهو غير 
تمل لغير الكفر في الباطن » بل هو مستلزم له » فلا عذر لفاعله بأنه لم 
يقصد ؛ لأنه لا غرض له في سب الله تعالى وسب رسوله صلىالله عليه 
وسلم » إلا أنه غير معتقد لعبادته » غير مصدّق لما حاء به النبي صلىاللّه عليه 
وسلم . ويفارق شارب الخمر أو القاتل أو السارق إذا قال : أنا غير 
مستحل لذلك» قبل منه ذلك" . 

وأما الحالة الثانية » فتتعلق بالمكره على الكفر أو الخائف من إظهار 
الإسلام بين قوم مشركين » لا يألون فيه إلا ولا ذمّة » هذا مع اطمئنان 
القلب بالإبمان . ومصداق هذا قوله تعالى : «( إلأمن أكره وقلبه مطمدئنّ 
بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله وهم 
عذاب أليم 1#[ النحل : ٠١5‏ ] . فإن المكره مظهر للكفر » مبطن لاإعانء 
فلم يتلازم ظاهره مع باطنه » لكنه إلى حين زوال الإكراه . 


مجموع الفتارى ١١5/١5‏ . 
(" انظر لمزيد من التفصيل في هذه المسألة الخطيرة : الصارم المسلول ؟١1ه-7١ه‏ ء والشفا 
للقاضي عياض ٠۰۲۲-۱۰۱۰/۲‏ . 


A۲‏ مراتب الذنوب وتفاوتها 


المبحث الرابع 


مراتب الذنوب وتفاوتها 


كما أن لمان شعبًا » وهي الأعمال الصالحة » أعلاها ر لا إله إلا 
الله ) » وأدناها إماطة الأذى عن الطريق » كما جاءت بذلك النصوص عن 
البي صلىالله عليه وسلم » وما بين ذلك شُعب متفاوتة » منها ما هو إلى 
أعلى الشعب أقرب » ومنها ما هو إلى أدنى الشعب أقرب . 
فكذلك للكفر شعب متعددة » هي المعاصي والذنوب » وهي تقتزرب من 
الكفر المخرج عن الملة ني بعض صررها » كما تبتعد عنه في صور أخرى . 

ولا كان المقصود من إرسال الرسل » وإنزال الكتب » وخلق 
السماوات والأرض هو معرفة الله تعالى وعبادته وتوحيده » كما قال تعالى: 
ط وما خلقت الجن والأنس إلا ليعبدون 4 [ الذاريات : ١7‏ ] . فما 
كان أشد موافقة لهذا المقصود » فهو أوحب الواحبات » وأفرض الطاعات. 
وما كان أشد منافاة لهذا المقصود » فهو أكبر الكبائر » وتفاوتها في درحاتها 
بحسب منافاتها له . 


مراتب الذنوب وتفاوتها ۸۳ 


إذا عرف هذا الأصل العظيم ‏ عرف أن الشرك بالله تعالى كان أكبر 
الكبائر » وحرّم الله الجتة على كل مشرك » وأباح دمه وماله وأهله 
لأهل التوحيد:» . كما أن الشرك هو المعصية الوحيدة الي لا يغفرها الله 
تعالى إذا لم يتب منها صاحبها » قال تعالى : فل إن الله لا يغفر أن 
يشرك به » ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء # [ النساء : ٤۸‏ ] » وقال 
تعالى : 9 إنه من يشرك با لله » فقد حرّم الله عليه الجنة 4 [ المائدة : 


. [۷۲ 


ثم بعد الشرك يأتي ترتيب الذنوب » من حيث كونها كبيرة أو 
صغيرة + كما قر تب افباعتها سي سافاتها للأصتل الأول الذي :د كرتهء 
كما تكون دليلا على ضعف الإيان بحسبها أيضا . 

وتقسيم الذنوب ثابت في الكتاب والسنة” » قال تعالى  :‏ إن 
تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنکم سينئاتكم , وندخلكم مدخلا 
كريها * [ النساء : 7١‏ ] » وقال تعالى : # والذين يجتنبون كبائر الإثم 
والفواحش إلا اللمم 4 [ النجم ٠۲:‏ ] ؛ وقال صلىالله عليه وسلم : 


. 1١١17 انظر : الجواب الكاقي‎ )١ 

© قال ابن القيم " الذنوب تنقسم إلى صغائر وكبائر بنص القرآن والسّنة » وإجماع السلف ء 
وبالاعتبار ... " . ثم سرد الأدلة على ذلك . - انظر : مدارج السالكين ٠٠٠١/۱‏ »› 
والجواب الكاق ٠٠١‏ . 


84م مراتب الذنوب وتفاوتها 


« الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة » ورمضان إلى رمضان مكفرات ما 
بينهن » إذا احتنبت الكبائر . 
راحع إلى تعدد الآثار عن الصحابة والتابعين الواردة في هذه المسألة . وقد 
ذكرها مستوفاة الإمام الطبري لى تفسيره . 

والذي أميل إليه في تعريف الكبيرة هو ما ورد عن ابن عباس رضي الله 
عنه في تعريفها بقوله " الكبائر هي كل ذنب ختمه الله بنار » أو غضب › 
أو لعنة » أو عذاب "© , وبهذا قال جمع من التابعين » منهم : سعيد بن 
حبير» » والحسن البصري:» »وججاهدره » والضحاكم . 


.)١5 برقم‎ ۲١۹/۱ ( أخرحه مسلم في كتاب الطهارة » باب الصلوات الخمس ... مكفرات‎ )١( 
. بتحقيق حمود شاكر‎ ) ۲١۳-۲۳۳/۸ ( )9 
. ۲٤۹/۸ تفسير الطبري‎ ) 
(؛) هو سعيد بن حبير الأسدي مولاهم الكو » تابعي حليل . كان من أعلم التابعين على‎ 
الإطلاق . قتله الحجاج بن يوسف بواسط سنة 6ه عندما حرج مع عبد الرحمن بن الأشعث‎ 
. على عبد املك بن مروان‎ 

انظر : طبقات اين سعد ( 765/5 ) . 
©» هو الحسن بن ابي الحسن البصري الأنصاري مولاهم » إمام فاضل فقيه » بجمع على فضله 
وعلمه . توق سنة ٠ه‏ . انظر :طبقات ابن سعد )١57/19/(‏ » السير للذهبي (051/4). 

(0) هو جاهد بن جير أبو الحجّاج المخزومي مولاهم » لكي المقرئ المفسّر . إمام في التفسير 
والعلم » توفي سنة ۳ه . 


مراتب الذنوب وتفاوتها هم 


والسبب في ترجيحي لهذا التعريف هو أنه بالرحوع إلى الكبائر 
المذكورة في الأحاديث والآثار » فإننا لا نحد واحدة منها تخلو من وعيد 
لفاعلها ‏ إِمّا بالنار » وإمّا بغضب الله » أو لعنته أو عذابه » ومن ذلك مثلا: 


-١‏ قتل النفس : قال تعالى : [ ومن يقتل موّمنا متعمدا. فجزاؤه 
جهنم 4[ النساء : ٩۲‏ ] . 

-١‏ قذف المحصنات : قال تعالى  :‏ إن الذين يرمون الحصنات 
الغافلات المؤمنات » لعنوا في الدنيا والآخرة , وهم عذاب عظيم#[التور: 
[YY‏ 

أما ما لم يصل إلى هذه المرتبة من الذنوب » فيكون من الصغائر » وقد 
جاءت في لفظ الشارع باسم ( اللمم ) و(امحقرات ) » قال تعالى : «إالذين 
يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم 4 النجم : ٠۲‏ ] . قال القاسعي 
في تفسير ( اللمم ) : " هي الصغائر من الذنوب . ومثله أبو هريرة بالقبلة 
والغمزة والنظرة "0 » و قال صلىالله عليه وسلم : ( إياك وحقرات 


انظر : طبقات ابن سعد ( 455/0 ) » معرفة القرّاء الكبار للذهيّ ( 55/١‏ ) . 

هو الضحّاك بن مزاحم أبو القاسم الحلا » مفسّر مشهور . لقي جماعة من التابعين » توفي 
سنة ٠٥‏ أها. 
انظر : طبقات ابن سعد ( ۳٠٠۰/٠‏ ) » السير للنهيّ ( ٨۹۸/٤‏ ) . 

. 55/١ وانظر : تفسير الطبري‎ . ٥٥۸٠/٠١ محاسن التأويل‎ )١( 


۸٦‏ مراتب الذنوب وتفاوتها 


الذنوب »2 » وامحقرات هي الصغائر .وخطورة الذنوب كبائرها 
وصغائرها على الإيمان ظاهرة » فهي تنقص منه بحسبها » وتر إلى ما لا 
يحمد عقباه على دين الإنسان » بل هي - إن استهان بها مقترفها - تؤدي 
إلى النفاق والردّة - عياذا بالله - . 

قال ابن أبي الع : " النفاق والردة مظنتهما البدع والفحور "ع 
ثم نقل قول الخلال» : " إن أسرع الناس ردّة أهل الأهواء "0 . 

ولا نقول ههنا ما قالت المرحئة من أنه لا يضر مع الإيهان ذنب » ولا 
نكي مهي ار رج ن ادن يكل وتنب + فهر فر اللاي 
دلت عليه النصوص من إثبات الإبمان لأناس واقعوا بعض المعاصي بل 
الكبائر » قال الله تعالى : فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع 
بالملمروف 14 البقرة : ١78‏ ع » فسماه تعالى أخحاه رغم ارتكابه 
لكبيرة القتعل » وقال تعدلى  :‏ وإن طائفقان من المؤمسين 


. ٠١١ » ۷۰/٦ رواه الإمام أحمد في مسنده‎ )١( 

9) لسان العرب ۹۳۸/۲ ( حقر ) . 

() شرح العقيدة الطحاوية 575/9 . 

9) هو أحمد بن حمّد بن هارون أبو بكر الخلال البغدادي الحتبلي » جامع علم الإمام أحمد 
ومؤلفه ومرتبه . توفي سنة ١1لاها‏ . 
انظر : تاريخ بغداد ( ١١7/0‏ )ء السير للنهيّ ( ۲۹۷/۱۲٤‏ ) . 

(0») شرح العقيدة الطحاوية 477/9 . 


مراتب الذنوب وتفاوتها AY‏ 


©09-<-9-7<>73739-<-7 7 737ت3ت59تتئمئمئهئ ْئئئه ئيب7ْبْب252525255622ئئئ2 e‏ 


اقتتلوا#[الحجرات : ٩‏ ] » فسماهم مؤمنين رغم اقتتاهم . 

رمن نص على نقصان الإبمان باقتراف المعاصي » الإمام أحمد - رحمه 
الله - بقوله : " نحن نقول : الإبمان قول وعمل » يزيد وينقص . إذا زنى 
وشرب الخمر نقص إكانه "20 . 

وقال خحيثمة بن عبد الرحمن : " الإيمان يسمن في الخصب » 
ويهزل ف الجدب » فخصبه العمل الصالح » وحدبه الذنوب والمعاصي "0 . 

وقال الإمام أبو عبيد - رحمه الله - : " إِنّ الذي عندنا في هذا الباب 
كله » أن المعاصي والذنوب لا تزيل إعانا » ولا توحب كفرا » ولكنها إنما 
تنفي من الإبمان حقيقته وإخلاصه الذي نعت الله به أهله » واشتز شترطه عليهم 
في مواضع من كتابه "0 . فإذا تاب وأناب » رجع إعانه إلى هيئته الأرلى › 
وما زال في زيادة ما دام صاحبه ملازما للتوبة والأعمال الصالحة . 

والواقع في المعاصي إمّا أن يكون مستحلا لها » أو غير مستحل . فإن 
كان سا لما التحلالا قليياء فهو بين حالتين :اال الأول + أن يكون 
عالما بالتحريم . 


() السنة لعبد الله بن أحمد ٠١۷/١‏ . 
0 الإعان لابن تيمية ۲٠۳‏ . 


© الإمان لأبي عبيد ۸٩‏ . 


A۸‏ مراتب الذنوب وتفاوتها 
ال ا ا ا ا 


الحالة الثانية : أن يكون جاهلا بالتحريم أو متأولا . 

فإن كان عالما بتحريم المعصية ال وقع فيها » ( فلا حلاف بين 
المسلمين أن الرحل لو أظهر إنكار الواحبات الظاهرة المتواترة والمحرمات 
الظاهرة التوائرة وو ذلك » فاه يستاب » فإن تاب » وإلا شل كاف 
مرتدًا )۰ . ثم إن ما يفعله المستحل من الذنب أعظم عقربة مما يفعله 
المعتزف بالتحريم » النادم على الذنب المستغفر منه . 

أما إن لم يكن عالما بالتحريم أو كان متأوّلا » فهر معفرٌ عنه . فعن ابن 
عباس رضي الله عنه قال : " أهدى رجل لرسول الله صلىالله عليه وسات 
راوية مر » فقال له النبي صلىالله عليه وسلم : رر أما علمت أن الله 
حرمها؟ » » قال : لا . قال : فسارّه رجحل إلى جنبه » فقال النبي صلىالله 
عليه وسلم : « مم ساررته ؟ » » قال : أمرته ببيعها . فقال رسول الله 
صلىالله عليه وسلم : رر إِنّ الذي حرّم شربها حرم بيعها » . قال : ففتح 
المزادتين حتى ذهب ما فيهما "0 . 

قال الحافظ ابن عبد البرّ - رحمه الله - : " في هذا ای ل عدي 
أن الإئم مرفوع على من لم يعلم . قال الله عز و جل : 9 وما كنا معذبين 


. 495/6 شرح العقيدة الطحاوية‎ )١( 
)ء ومالك في‎ ٠١۷۹ برقم‎ ٠١١۹/۳ ( أحرحه مسلم في كتاب المساقاة » باب تحريم الخمر‎ )( 
. (A1 ( الموطأ ء كتاب الأشربة » باب جامع تحريم الخمر‎ 


مراتب الذنوب وتفاوتها ۸۹ 


حتى نبعث رسولا #[ الإسراء : ٠١‏ ] . ومن أمكنه التعلم ولم يتعلم أثم . 
والله أعلم "20 . 

وما يخشى منه على الواقع في المعاصي كذلك ٠‏ أن يبقى مصرًا عليها 
غير تائب » حتى يلقى الله وهو على تلك الحال المزرية . والإصرار هر 
الإقامة على الشيء » والمداومة عليه » ومنه قوله تعالى : < ولم يصِروا 
على ما فعلوا وهم يعلموت 4#[ آل عمران : ۱۳١‏ ]0 . 

فإن لم يكن العاصي مستحلا لما يقترفه من الذنوب » ولكنه كان مصرّاء 
فهذا وإن لم يكفر » فإنه يخشى عليه من أن ترديه معاصيه فيبوء بسوء الخاتمة 
عياذا بالك کت وؤللف أن یرتک النظاية اضر عله ققد ا ابه 
وتستولي على قلبه وتطمسه » حتى لا يبقى فيه من الإبعان شيء . 

وإلى هذا أشار رسول الله صلىالله عليه وسلم بقوله : رر إن العبد إذا 
أخطأ حطيعة» نكت في قلبه نكتة سوداء » فإذا هو نزع واستغفر 
وتاب» صقل قلبه » وإن عاد» زيد فيها حتى تعلو قلبه » وهو الرّان الذي 
ذكره الله : ا کلا» بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون ې 


. ١55/5 التمهيد‎ )١ 
) صرر‎ ( ۲٤۳۱/٤ انظر : لسان العرب‎ )( 


۰ مراتب الذنوب وتفاوتها 


[الطففين : ١4‏ ع ٠)‏ . وهذا لا يناف وعد الله تعالى بأنه يغفر الذنوب 
جميعا » بل هو مشروط بالتوبة والندم . أما أن يبقى مصرًا على الذنوب 
ولا يظهر ندما ولا توبة » فهذا هو الإرحاء الذي ذمّه السلف . وهر في 


حقيقته استخفاف بأمر الله تعالى ووعيده . 


وهذا رد الحافظ ابن القيّم - رحمه الله - على من اعتمد على بعض 
النصوص وجعلها دليلا على إرجائه » وذلك من مثل قوله صلىالله عليه 
وسلم فيما يرويه عن ربّه : رر ابن آدم » لو أتيتن بقراب الأرض خطايا » ثم 
لقيتني لا تشرك بي شيعا » أتيتك بقرابها مغفرة »0 » ردٌ بقوله : " إن 
هذا النفي العام للشرك - أن لا يشرك بالله شيعا ألبتة - لا يصدر من 
مصر على معصية أبدا » ولا يمكن مدمن الكبيرة والمصرٌ على الصغيرة أن 
يصفو له التوحيد » حتى لا يشرك بالله شيئا . هذا من أعظم المحال ... 
إن الإصرار على المعصية يوحب من خوف القلب من غير الله » ورحائه 
لغير المع وطئة عون اللو رود له ليو اق وتر OT‏ عدا فير 
به منغمسا في حار الشرك » فيستحيل على من لم يشرك بالله شیا أن يلقى 
الله بقراب الأرض خطايا » مصرًا عليها غير تائب منها» مع كمال 


(') أرحه الترمذي في كتاب التفسير » باب ومن سورة ويل للمطففين ( 4014/5 برقم 
٤ح‏ ) وابن حبّان فی صحيحه ( 5١١/8‏ برقم ٩۳۰‏ ). 
9 أرجه الترمذي في كتاب الدعوات . باب في فضل التوبة والاستغفار ( 517/5 برقم 


. (of. 


مراتب الذنوب وتفاوتها ۹۱ 


ترحيده الذي هو غاية الح والخضوع » والذل والخوف والرجساء 
للربّ تعالى "0 . 

وأمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم منها المؤمن كامل الإيمان » السبّاق 
إلى فعل اخيرات والصالحات من فعل الواجبات والمستحبات » مع ترك 
المنهيات والمكروهات . ومنها دون ذلك في الرتبة » وهو فاعل الواحبات 
مع ترك بعض المستحبات » ومجحتنب المنهيات مع فعل بعض المكروهات . 
ومنها المفرّط في فعل بعض الواحبات المرتكب لبعض الحرمات . فأفراد 
الأمة لا يكاد يخرج أحدهم عن هذه المراتب الثلاث » ودليل هذا قوله 
تبارك وتعالى : ل ثم أورثنا الكتاب الذي اصطفينا من عبادنا فمنهم ظا 
لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل 
الكبير #[ فاطر : ٣۲‏ ]2 . 

والمقصود هنا أن وقوع المعاصي من المؤمنين - في معتقد أهل السنة 
والجماعة - لا يخرجهم من الإسلام » ولا من جماعة الممسلمين بالهجر 
والتشهير” » ونما يقابل بالنصح والستر ‏ ولهذا قال شيخ الإسلام ابن 


() مدارج السالكين ۳۲۷-۳۲٦/۱‏ . 

9) انظر : تفسير الطبري ۱۳١/۱۲‏ » وتفسير ابن كثير 5/9 8ه . 

() قد يهجر بعض العصاة ويشهّر بهم » إذا كانوا من المجاهرين والمصرّين » تعزيرا وتأدييا هم »> 
وزحرا لغيرهم . وهذا تصرّف إحرائي صرف » وليس هو الأصل » إا الأصل هو النصح 
والبيان والتعليم . 


۹۲ مراتب الذنوب وتفاوتها 


تيمية - رحمه الله - : " وأهل السنة والجماعة يتبعون الكتاب والسنة ع 
ويطيعون الله ورسوله › فيتبعون الحق » ويرحمون الخلق "© . 

ومن الأصول المنقولة والمتفق عليها بين أهل السنة والجماعة » أن 
الصلاة حائزة حلف الإمام الذي ظهر منه بدعة أو فجور » ولح يجوّزوا ترك 
الجمعة والجماعات بحجة ظهور البدع والفجور في الأئمة الذين يصلي 
خلفهم . وكذلك الجهاد في سبيل الله . فقد كان الصحابة - رضوان الله 
عليهم - يصلون خحلف من يعرفون فجوره » كما صلى عبد الله بن 
مسعود وغيره من الصحابة خلف الوليد بن عقبة » وقد كان يشرب 
التمرة : وضللى عبد اله بن عسر وغيزه من الصحانة كذلك علق 
الحجاج بن يوسف » والحجاج كان فاسقا ظالما . 

وإذا تقرّر في ضوء أهل السنة والجماعة أن العصاة من الموحدين لا 
يخرجون من الإسلام بسبب معاصيهم كما دلت على ذلك النصوص من 
الكتاب والسنة » وكما دل عليه هدي سلفنا الصالح من صحابة رسول 
الله صلىالله عليه وسلم ومن تبعهم بإحسان » إذا تقرر هذا ء فإنه لا يعي 
يخال الحكم لهم بالإجان الكامل » وأنهم ناجون من الوعيد مطلقاء بل 


. ٠١ قاعدة أهل السنة والجماعة في رحمة أهل البدع والمعاصي‎ )١( 
. ) بهامش الإصابة‎ ( ۲٠/١١ الاستيعاب لابن عبد الير‎ » ٠۳۳۱/۳ انظر : صحيح مسلم‎ )7( 
. ۳٤۳/٤ : انظر : سير أعلام النبلاء‎ )© 


مراتب الذنوب وتفاوتها ۹۳ 


النصوص قد دلت على حلاف هذا » بل اشتمانها على الوعيد الشديد 
أمرّ بين ظاهر . كما أن عدم التكفير بالذنوب ليس على إطلاقه » ولكنه 
مقيّد بشروط سيأتي ذكرها إن شاء الله تعالى . 

وأما ما ورد من النصوص الت ظاهرها التكفير ببعض المعاصي › 
فقد أزال عنه الإشكال أهل العلم من أئمة السلف بأيين حجة وأوضح 
بيان . 

فهذه ثلاث مسائل تتعلق ما نحن بصدد بحثه من أحكام المعاصي 
وعصاةالموحدين” . 

المسألة الأول : وهي هن مسائل الأنماء والأحكام الي ضذّت فها 
أفهام كثرة . إلا من عصمه الله تعال بالتزام اللصوص . كما هو حال 
أئمة الإسلام المهتدين . وهذه المسألة هي : هل عاصي أهل القبلة 
بو صف بالإعان التاء أو ينفى عنه مطلق الإعان ؟. وهل بلحقه ال عيد 
في الآخرة ؟ . 

أما الشطر الأول من المسألة وهو الوصف الشرعي لمرتكب المعصية » 
فإنه قد تقدمالاستدلال من كتاب الله تعالى على تسمية بعض العصاة 


)١(‏ لقد حصصت هذا الفصل الثاني من هذا الباب للحديث عن أصول النظر في هذه المسألة 
على ضوء منهج أهل السنة . أما هناء فالحديت إإما هو فيما يتعلق.موضوع الذنوب 
والمعاصي » وما يتعلق بها من أحكام 35 


۹٤‏ مراتب الذنوب وتفاوتها 


مؤمنين » لكن هذا في مقابل من يرى كفر مرتكب المعصية . 

أما عن حقيقة حالم في مقابل أهل الإعان الكامل » فإنه حاء في قوله 
تعالى : ل يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا 4 [ الحجرات: 
٠‏ ] » فأهل العلم بالتفسير على أن الآية نزلت في الوليد بن عقبةد» » فلم 
يخرج من الدين بالكلية » ولم ينف عنه الإيمان مطلقا » كما لم يوصف به 
مطلقا » بل وْصف بالفسق 

قال الشيخ الحكمي - رحمه الله - : " فاسق أهل القبلة لا ينفى عنه 
مطلق الإيمان بفسوقه » ولا يرصف بالإيمان التام » ولكن هو مؤمن ناقص 
الإعان » أو مؤمن بإعانه » فاسق بكبيرته "0 . 

وبهذا يتبين أن الذنوب والمعاصي لا تؤثر على أصل الإيمان من حيث 
بقاؤه أو ذهابه » وإنما توثر فيه من حيث زيادته ونقصانه . وهذا تقرر أيضا 
أن المؤمنين يتفاضلون في إعانهم » فمنهم المقتصد , ومنهم الظالم لنفسه - 
كما تقدم - » ولكل درحة عند الله تعالى . 

أمّا مسألة لحوق الوعيد بأهل المعاصي في الآخرة » فهذا مما دلت عليه 


نصوص الوعيد الكثيرة » من أمثال قوله تعالى : ذإ إن الذين يأكلون 


() انظر : محاسن التأويل للقاسمي ©٠١/84141ه-44‏ 4 ه » ففيه تفصيل للقصة . 
() معارج القبول0//7١4‏ . 
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أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا 4 
[النساء : ٠١‏ ع » وقوله تعالى  :‏ إن الذين يرمون الحصنات الغافلات 
المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة وهم عذاب عظيم #[النور :۲۳ ]» 
وقوله تعالى : « ومن بقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها 
وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما 4 [ النساء : 1 ] » وقوله 
تعالى : 9 ومن أظلم تمن منع مساجد الله أن يذكر فيها امه وسعى في 
خرابها أولئك ما كان هم أن يدخلوها إلا خائفين هم في الدنيا خزي 
وهم في الآخرة عذاب عظيم # . 

إلا أن هذا مشروط بعدم التوبة ؛ إذ أن التوبة من أهم الأسباب الي 
تسقط العقوبة عن عصاة الموحٌّدين . فإذا عدمت التوبة » فأمرهم إلى الله 
عر وحل » إن شاء » عذبهم » وإن شاء » عفا عنهم . 

قال محمد الطائي<» : " أملى علي أحمد [ أي : ابن حنبل ] ( ومن لقيه 
مصرًا غير تائب من الذنوب الي قد استوحب بها العقوبة » فأمره إلى الله » 


إن شاء » عذبه » وإن شاء » غفر له ؛ إذا توفي على الإسلام والسنة ) "© . 
والذي عليه أهل السنة هو : أن عصاة الموحدين وإن استحقوا 
() قال عنه الخلال : " إنه إمام حافظ في زمانه » معروف بالتقدم في العلم والمعرفة على 


أصحابه". طبقات الحنايلة "9/١‏ . 
7) طبقات الحنابلة ۳٠١/١‏ . 


فى مراتب الذنوب وتفاوتها 


العقربة » فإنهم لا يخلدون في النار بفضل الله تعالى . وقد ذكر أهل العلم 
أن العصاة من الموحدين ثلاث طبقات يوم القيامة2©) : 

الطبقة الأولى : قوم رححت حسناتهم بسيّئاتهم » فأولئك يدخلون 
الجنة من أول وهلة » ولا تمسّهم النار أبدًا . 

الطبقة الثانية : قوم تساوت حسناتهم وسيئاتهم وتكافأت » فقصرت 
بهم سيئاتهم عن الجنة » وتجحاوزت بهم حسناتهم عن النار » وهؤلاء 
أصحاب الأعراف الذين ذكر الله تعالى أنهم يرقفون بين الجنة و النار ما 
شاء الله أن يوقفوا » ثم يؤذن لهم دخول الحنة . 

الطبقة الثالثة : قوم لقوا الله مصّرين على كبائر الإثم والفواحش › 
ومعهم أصل التوحيد » فرححت سيّئاتهم بحسناتهم . فهؤلاء تمسّهم النار 
بقدر ذنوبهم » غير أنهم يخرحون منها بأحد الأسباب ؛ كعفو الله تعالى 
أو شفاعة نبينا محمد صلىالله عليه وسلم . وهم قبل ذلك في مشيئة الله 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - : " يؤمن أهل السنة 
والجماعة بأن فسّاق المسلمين معهم بعض الإيمان وأصله » وليس معهم جميع 
الإبمان الواحب الذي يستوجب به الحنة » وأنهم لا يُخلدون في النار » بل 


() انظر : معارج القبول ٤۲٤-٤۲۲/۲‏ ء طريق الهجرتين 1۲٠-٦۲۲‏ . 


مراتب الذنوب وتفاوتها ۹۷ 
N‏ ا ا ا ا 


يخرحون منها من كان في قلبه مثقال حبة من يمان » أو مثقال خردلة من 
لمان » وأن البي صلىالله عليه وسلم ادّخر شفاعته لأهل الكبائر من أمته"(٠‏ 


للسألة الثانية ٠‏ هل القول بعدم تكفير عصاة الو حدين على إطلاقه 
أم مقيد ؟. 

إن لفظ ر المعصية ) من الألفاظ الى ورد بها الشرع الحنيف › فلا بد 
إذن من الرحوع إلى الشرع ف تحديد حقيقتها ومدلوها » سواء أطلق أم قيد 
ععنى معين . أما الإعراض عن هذا الأصل » والانكباب على أقوال أمل 
اللغة وأهل الكلام وتعريفاتهم » فإنه مطية إلى الزيغ والضّلال ؛ ولأن رد 
موارد النزاع إلى الله وإلى الرسول صلىالله عليه وسلم خير وأحسن 
تأويلاء وأحسن عاقبة في الدنيا والآخرة . 

ومن أحسن من رأيت اعتنى بالألفاظ الشرعية » واستقرأ معانيها ني 
الكتاب والسنة » شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -20 . فقد بين - 
رحمه الله - معاني تلك الألفاظ عند الإطلاق وعند التقييد وفق منهج علمي 
ثابت » ينم على غزارة علمه بالكتاب والسنة وفق منهج السلف الصاح . 


() مجموع الفتاوى ۳۷٣/۳‏ . 
7) انظر : الإبمان ١١8-1١‏ » الردٌ على المنطقيين ٠٠-٠۲‏ . 


۹۸ مراتب الذنوب وتفاوتها 


وهذا عند حديثه عن لفظ ( المعصية ) . قال : " إذا أطلقت المعصية لله 
ورسوله » دحل فيهما الكفر والفسوق › كقوله تعالى : «#ومن يعص الله 
ورسوله » فان له نار جهنم خالدين فيها أبدا © [ الحن: ۲۳ ع2 . 

ونقل عند قوله تعالى : لإ حب إليكم الإيمان وزيّئه في قلوبكم , 
وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان 4[ الحجرات :۷ ] كلاما 
محمد بن نصر المروزي هذا نصه : " لما كانت المعاصي بعضها كفر 
وبعضها ليس بكفر » فرق بينها فجعلها ثلاثة أنواع : نوع منها كفرء 
ونوع منها فسوق وليس بكفر . ونوع عصيان وليس بكفر ولا فسوق ... 
وسائر المعاصي كراهية تدين "© . 

ومن أبرز المعاصي الي هي كفر مفرج عن الملة : الشرك بالله تعالى. 
فقد أحبر سبحانه في كتابه العزيز أنه لا يغفر الشرك إلا بالتوبة 
النصوح وتحديد الإبمان . أما من لقي الله مشركاء فإنه من أهل النار 
المحلدين فيها » لا ينفعه أي عمل قدمه » بل إن أعماله جميعا تحبط عند 
مواقعته الشرك . قال تعالى  :‏ ولقد أوحي إليك وإلى الذين من 
قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك 4 [ الزمر : ٠١‏ ] . ثم إذا صاحب 


)( الإيمان مه. 


© الإعان ۳۹ . 
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المعصية استتحلال ها » فإنها تكون كفرا كذلك كما تقدم. ويدحل 
تحت هذين النوعين من المعاصي صور كثيرة يصعب حصرها . 

وعلى هذا نقول إن القول بعدم تكفير عصاة الموحدين مقيد بعدم 
الإشراك بالله تعالى ولقائه » وكذلك بعدم استحلال المعصية . ولهذا قال 
الإمام الطحاوي في عقيدته : " ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب مالم 
يستحلّه "00 » وإن كانت العبارة الأدقّ في ما أورده الشارح لعقيدته » إذ 
قال : " بل يقال : لا نكفرهم بكل ذنب "© ؛ لأن من الذنوب ما يكون 
كفرا في ذاته كما سبق بيانه . 

اللسألة الثالئة : ها ورد من الذنوب تسميته كفراء أو فيه نفي 
الإعان عن صاحبه أو الراءة منه . 


وذلك أمثال قوله صلىالله عليه وسلم : رر سباب المسلم فسوق » 
وقتاله كفر »© » وقوله : ر لا ترحعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب 
بعض )2 » وقوله : رر نتان في أمي هما كفر : الطعن في النسب › 


() شرح العقيدة الطحارية 477/9 . 

)شرح العقيدة الطحاوية .٤١۲/۲‏ 

) أخرجه البخاري في كتاب الأدب » باب ما يُنهى عن السباب واللعن ( 479/٠١‏ برقم 
5044). 

() أخرجه البخاري في كتاب العلم » باب الإنصات للعلماء ( 757/١‏ برقم ٠١١‏ ) . 


١‏ مراتب الذنوب وتفاوتها 


والنياحة على الميت )20 » وقوله : رر من حمل علينا السلاح » فليس مناء 
ومن غشنا » فليس منا »2 » وغيرها من النصوص الكثيرة . 

قال الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام : " إن الآثار حاءت بالتغليظ على 
أربعة أنواع : فاثنان منها فيها نفي الإيمان والبراءة من النبي صلىالله عليه 
وسلم » والآحران فيها تسمية الكفر وذكر الشرك » وكل نوع من 
هذه الأحاديث تجمع أحاديث ذرات عدة "0 . 

لقد كان للأئمة وأهل العلم من أهل السنة عدة أقوال في توحيه 
هذه الآثار الي ظاهرها نفي الإيمان عن العاصي أو التبرؤ منه . وبتتبع 
أقرالهم يتبين اتفاقهم على أن مرتكب الكبيرة لا يكفر كفرا ينتقل عن 
اة بالكلية ؛ وذلك لثبوت الحدود الشرعية في بعض تلك الكبائر 
المنصوص عليها مثلاً » مما يجعلنا نقطع بعدم إرادتهم الكفر المخرج عن الملة. 
فإن ممادلت عليه النصوص من الكتاب والسنة والإجماع أن الزاني 
والسارق وشارب الخمر لا يقتل - إلا الزاني امحصن - » بل يقام عليه 
الحذ, ما يدل على أنه ليس .رتد . 


)١(‏ أخخرحه مسلم في كتاب الإعان » باب إطلاق اسم الكفر على الطعن في النسب ( ۸۲/١‏ برقم 
. 

() أحرجه مسلم في كتاب الإيمان » باب قول النِيّ صلىالله عليه وسلم : (( من حمل علينا 
السلاح » فليس منا)» 48/١(‏ برقم 151). 

2 الإعان لأبي عبيد ۸٤‏ . 


مراتب الذنوب وتفاوتها ۰۱ 


عن عبادة بن الصامت قال : " كنا عند النبي صلىالله عليه وسلم في 
بحلسه » فقال:((تبايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا » ولا تسرقوا ولا تزنواء 
فمن وفى منكم أحره على الله ومن أصاب من ذلك شيئا فعرقب به › 
فهر كقارة له » ومن أصاب من ذلك شيئا فساز الله عليه » فهو إلى الله عر 
وجل » إن شاء غفر له » وإن شاء عذّبه »00 . 

وأهم الأقوال الواردة في توحيه هذه النصوص على مذهبين” : 

أولا : مذهب من رأى التوقف عن تفسير هذه الأحاديث وإمرارها 

-١‏ الإمام الزهري : فقد قال لما سقل عنها : " من الله عز وجل العل» 
وعلى الرسول البلاغ » وعلينا التسليم "© . 

؟- الإمام أحمد : قال في حديث : (( من غشنا فليس منا ))0 : 
"يروى الحديث كما جاء » وكما روى تصدّقه وتقبله » وتعلم أنه كما 


() أحرجه البحاري في كتاب التفسير » باب إذا حاءك المومنات يبايعنك ( 777/8 برقم 
4 ) » ومسلم في كتاب الحدود » باب الحدرد کقارات لأهلها ( ۱۳۳۳/۳ برقم .)4١‏ 

(") لتفصيل الأقوال في توحيه هذه الأحاديث انظر : فتح الباري 70/١7‏ » شرح مسلم 
للنووي 741/١‏ »؛ شرح السنة للبغري 30/١‏ . الإيمان لأبي عبيد ۸٤‏ » الإبانة لابن بطة 
۷۲١-۷٠۲‏ » الإيمان لابن تيمية في مواضع متعددة منه . 

©) السنة للخلال هلاه . 


() سبق تخريجه ص :۷۲. 


۰۲ مراتب الذنوب وتفاوتها 


روي ... فاتبع الأثر ولا تحاوزه "20 » وقال : " لا أدري إلا علي ما 
روي" . 

۳- الإمام البغوي : قال : " القول ما قال الرسول صلىالله عليه 
وسلم » والعلم عند الله عز وجل "0 . 

ثانيا : مذهب من فسّر هذه الأحاديث » ورأى أن المقصود بنفي 
الإعان إنما هر نفي كماله , لا أصله وحقيقته . وعلى هذا القول كثير من 
الأئمة والعلماء » ومنهم : 

-١‏ الإمام الطبري : حيث قال : " ينزع عنه اسم المدح الذي سمي 
لله به أولياءه » فلا يقال في جه موسو و رشقت اسن ا ال.: 

mM . . 5 0‏ « 5-5 3 
سارق وزان وفاحر وفاسق . وهذا القول مروي عن الحسن البصري 
كذلك© . 


. ۲۷/۱ طبقات الحنابلة‎ )١( 

() السنة للخلال 4لاه . 

9©) شرح السنة 91/١‏ . 

9 انظر لمزيد من التفصيل : شرح مسلم للنووي ۲٤٠/١‏ > شرح السنة 40/١‏ » الإيمان لأبي 
عبيد 45 , الإعان لابن منده 0۹/۲ . 


© فتح الباري 50/١7‏ . 


مراتب الذنوب وتفاوتها م١‏ 


الباب كله أن المعاصي والذنوب لا تزيل لمانا ولا توحب كفراء ولكنها 
إنما تنفي من الإبمان حقيقته وإخلاصه الذي نعت الله به أهله "0 . 

*- الإمام النووي : حيث قال : " القول الصحيح الذي عليه الحققون 
أن معناه : لا يفعل هذه المعاصي وهو كامل الإيمان . وهذا من الألفاظ الي 
تطلق على نفي الشيء ويراد نفي كماله ومختاره "© . 

وقد زاد شيخ الإسلام ابن تيمية قيدا على ما ذكره هؤلاء العلماء » 
وهو أن المراد هو نفي الكمال الواحب الذي ينم تاركه . كما ردٌ قول 
المرحئة بأن المراد من نفي الإيمان بأنه ليس من خيارنا » وقول الخوارج بأنه 
صار كافرًا » وقول المعتزلة بأنه لم يبق معه من الإيهان شيء وهو مستحق 
للخلود في النار لا خرج منها . ثم رد قول من تأوّل نفي الإيمان بأنه ني 
الكمال المستحب » وقال : " ولكن يقتضي نفي الكمال الواحب . وهذا 
مطرد في سائر ما نفاه الله ورسوله .... فإنه لا ينفي مسمّى الاسم إلا 
لانتفاء بعض ما يجب في ذلك » لا لانتفاء بعض مستحباته . فيفيد هذا 
الكلام أن من فعل ذلك » فقد ترك الواحب الذي لا يتم الإبجمان الواحب إلا 


به » وإن كان معه بعض الإعان "0 . 


. ۸٩ الإعان‎ 


9» شرح مسلم ۲٤۱/۱‏ . 
9) مجموع الفتاورى 4-5817/١١‏ 56 . 


1۰4 مراتب الذنوب وتفاوتها 


وبهذا تتبين خطورة ركوب المعاصي » والغفلة عن تعاهد الإبمان مها 
يقويه ويزيد فيه » وهذا لا يتم إلا بفعل الطاعات وترك المنهيات . ولهذا 
جاء التشديد على فاعلها » والتوعد على فعلها بالعذاب » بل إن وصف 
بعض المعاصي بالكفر لدليل على عظيم خطرها على الإيمان ؛ إذ هي كما 
ورد عن بعض السلف قوله : " المعاصي بريد الكفر " . وهذا - في رأيي 
- إذا أصرٌّ عليها الإنسان » فما زالت به حتى ترديه وتوقعه في الردة والكفر 
- والعياذ بالله - » أو أنها مع الاستحلال تكون كفرًا » وهذا معلوم . 

هذا بالإضافة إلى ما في ارتكابها من التشبه بالكفار في أعماهم . وقد 


ه١١‏ تنو ع الكفر 


المبحث الخامس 
تنوّع الكفر 


توطتة : 

جاء في حديث جبريل الملشهور أن الدين كله ثلاث درحات »› 
هي: الإسلام » والإيمان » والاحسان . فالإحسان يتضمّن الإيمان 
والإسلام » والإبمان يتضمن الإسلام . أما الإسلام » فإنه يستلزم أصل 
الإعان . 

وقد مر معناا» أن أصل الدين يتحقق بالالتزام المجمل بالإسلام » ويتمثل 
في الإقرار المحمل بكلٌّ ما صح به الدير عن النجي صلىا لله عبيه وسلم , 
تصديقا وانقيادا . فمن حقق هذا الأصل » ثبت له وصف الإسلام ابتداء. 
فإن التزم بلوازم الإقرار بفعل المأمورات وترك المنهيات . ولم ينقضه بناقض 
معتبر » فإ وصف الإسلام يصبح ملازما له » وباقيا معه حتى يرتقي لي 


درحات الكمال » ويحقق الإعمان والإحسان . 


فهذا الإقرار هو أصل الإبمان . ولما كان الإيمان أصولا وفروعا هي فعل 


)0 انظر ص: 3د من هذا البحث 5 


تنوع الكفر كوو 


الواجبات والمستحبات » وترك المحرمات والمكروهات » فإن هذه الفروع لا 
اعتبار إلا بتحقق ذلك الأصل . فالمعرض عن هذا الأصل كافر على 
الحقيقة» وإن أتى بفروع الإيمان جميعا . 

وكذلك الكفر أصول وشعب متعددة » فمن وقع في أصل الكفر » وهو 
ما يضاد أصل الإبمان وحقيقته » فلا نزاع في كفره . أما من وقع في بعض 
شعب الكفر الي لا تضاد أصل الإبمان وحقيقته » وكان معه أصل الإبمان 
الذي ثبت له به وصف الإسلام » فإنه لا يكفر بذلك إذا توفرت شروط 
ذلك وانتفت موانعه . 

لكن يبقى أن وقوعه في تلك الشُعب الكفرية » إنها يؤثر في فروع 
الإبعان » من حيث سقوط اسم الإيمان عنه ونزوله إلى درجة أقلّ » كما عبر 
عن ذلك بعض السّلف عندما سّثل عن قول النبي صلىالله عليه وسلم : رلا 
يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن » . فقال : " هذا الإسلام - ودور 
دارة واسعة - » وهذ الإعان - ودور دارة صغيرة في وسط الكبيرة - 
فإذا زنى أو سرق حرج من الإبمان إلى الإسلام » ولا يُخرجه من الإسلام 
إلا الكفر بالل "0 . 

ولهذا كان نفي الإسلام عن شخص ماء يستلزم نفي الإيهان عنه » 
بخلاف نفي الإبمان عنه » فإنه لا يستلزم نفي الإسلام عنه . 


. ۳۱۹/۷ مجموع الفتاوى‎ )١( 


0¥ تنوّع الكفر 


فأصل الإعان يقابله أصل الكفر » ودرحات الإبمان وفروعه تقابلها 
مراتب الكفر وفروعه » يؤثر كل واحد منهما لي الآخر وجودا وعدما . 

ومن خلال هذه العلاقة الموحودة بين هذه الأسماء والأحكام » نتيين 
مقصود علماء الأمة من تقسيمهم للكفر بعدة تقسيمات - سيأتي بيانها إن 
شاء الله تعالى - ألا وهو بيان أنه لا يلزم من إطلاق وصف الكفر على 
شخص معيّن أو عمل معيّن , أن المراد به الكفر الذي يضاد أصل الإيمان 
ويخرج من ملّة الإسلام » بل قد يقصد به ما دون ذلك » وهو ما يعر عنه 
غالبا بالكفر الأصغر » الذي يعن زوال اسم الإيمان الحقيقي عن الشخص ء 
دون زوال وصف الإسلام عنه الذي لا يزول إلا بارتكاب الكفر بالله تعالى 
- كما سبق من كلام بعض السلف . 

منشأ تنوع الكفر : 

يترتب على ما سبق أن الكفر يتنوّع باعتبار مضادة أصل الدين 
وعدمها. وعلى هذا فهناك نوعان : 

أولا : ما يضاد يناقض الدين » الذي بزواله عن الشخحص يكون كافرا 
خارجا عن الملة » وفي الآخرة يكون من أهل النار الخالدين فيها . 

وقد أطلق العلماء على هذا النوع من الكفر اسم ( الكفر الأكبر ) » 
وهو الكفر الناقل عن ملة الإسلام والمسقط لمطلق الإمان » فلا يثبت معه 
وصف الإسلام » ولا وصف الإبمان . وهذا الكفر هو الكفر الأكير الذي 
لا حتمل مع وحوده ثبوت الإيمان لمن وقع فيه » ويحصل إمّا بقول أو فعل 


تنوع الكفر ۱۰۸ 


لا يدل إلا على الكفر إذا ثبتت شروطه » وانتفت موانعه . 

ولذلك كان إطلاق القول بأن الكفر الاعتقادي هو الكفر الأكبرء 
وأنه يقابله الكفر العملي » وهو الأصغر قولا حطاً » بل الكفر العملي قد 
يكون كفرا أكبر » كما سيأتي إيضاحه . 

قال ابن القيم - رحمه الله - : " فكما يكفر بالإتيان بكلمة الكفر 
اختيارا » وهي شعبة من شعب الكفر » كذلك يكفر بفعل شعبة من شعبه» 
كالسجود للصنم والاستهانة بالصحف "202 , 

ثانيا : ما لا مناقضة فيه لأصل الإعان » بل هو مما يتعلق بفروع الإيمان 
ودرحاته ومكمّلاته » فلا يخر ج به الشخص عن دائرة الملة الإسلامية؛ لأن 
أصل الإيمان باق معه » طالما لم ينقضه بناقض معتبر من قول أو عمل. إنما 
الذي ينتفي في هذا النوع هو كمال الإيهان الواحب » وهو درحة زائدة 
على أصل الإيان أو مرتبة الإسلام » وليس مطلق الإيعان . 

وهذا الكفر هو الذي يسمى ( الكفر الأصغر ) » وهو كل ما دون 
الأكبر » ولهضوابط يعرف بها . كما أن لأئمة السلف عبارات تدل عليه 2 
كقولهم :( كفر دون كفر ) » و(ظلم دون ظلم) »و(فسق دون فسق).0© 


. ٠٤ كتاب الصلاة‎ )١ 
> ) 87/١ ( انظر : صحيح البحاري : كتاب الإيمان باب كفران العشير » وكفر دون كفر‎ )( 
فقد ذكر قول عطاء : "هو‎ » ۲۳٠/١ ومدارج السالكين‎ » ) ۸۷/١ ( وباب ظلم دون ظلم‎ 

كفر دون کفر » وظلم دون ظلم » وفسق دون فسق " . 


۱۹ تنوّع الكفر 


الكفر الأكبر : وهو ما يناقض أصل الإيمان وحقيقته » وهو الموحب 
للخلود في النار » كما هو مخرج من الملّة . 

وهو عدة أقسام ذكرها أهل العلم » منها ما ذكره الحافظ ابن القيم - 
رحمه الله - بقوله : " وأمّا الكفر الأكبر » فخمسة أنواع : كفر تكذيب» 
وكفر استكبار وإباء مع التصديق » وكفر إعراض , وكفر شك » وكفر 
نفاق "0 . 

فالنوع الأول دليله قوله تعالى : فإ ومن أظلم من كذب على الله و 
كذّب بالصدق إذ جاءه , أليس في جهنم مشوى للكافرين 4 [ الزمر : 
۲ »ء والنوع الثاني دليله قوله تعالى : م وإذا قلنا للملائكة اسجدوا 
لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين # [ البقرة : 
4ع » والنوع الثالث دليله قوله تعالى : 9 والذين كفروا عمّا أنذروا 
معرضون ‏ [ الأحقاف : ٣‏ ] » والنوع الرابع دليله قوله تعالى : #ودخل 
جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا . وما أظن 
الساعة قائمة ولئن رُددت إلى ري لأجدث خيرا منها منقلبا . قال له 
صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم 
سوّاك رجلا 4 [ الكهف : 4" - ۲۷ ] » والظن في هذه الآية هوالشك؛ 
والنوع انامس دليله قوله تعالى: لإ ذلك بأنهم آمنواث ثم كفروا فطبع 


مدارج السالكين ۳۳۷/۱ . 


تنوع الكفر كذ 


على قلوبهم فهم لا يفقهون 4 [ المنافقون : ۳ ]20 . 

وجعرشية لأساف ابو كنات و ا ال وع ا 
ظاهراً » وكفرٌ نفاق . 

كما اعتبر الشيخ محمد صديق حسن خان« الكفر نوعين : كفر 
تصريح : وهو الكفر البواح وعليه تحمل الأدلة الواردة في ذلك » وكفر 
تأويل : وهذا لا ينبغي أن يصرّح بالتكفير لصاحبه لأحاديث وردت في هذا 
الباب©) . 

إلا أن كلام الشيخ محمد صديق يحتاج إلى بيان » وذلك في النوع الثاني 
من الكفر » وهو كفر التأويل . فإن كان يقصد به الكفر الأصغر » فلا 
يدحل في هذا النوع الذي نتحدث عنه الآن » كما أنه غير متوجّه ؛ إذ قد 
يرتكب الإنسان الكفر الأكبر متأوّلا » فيعذر لسبب من الأسباب كالتأويل 
ذاته . 


ومهما كانت تقسيمات العلماء للكفر الأكبر » فإنها لا تعدو أن 


© انظر : الدرر السنية 9/-لا” . 
() انظر : جحموع الفتاوى 570/17 . 
7 هو الشيخ محمد صديق حسن خان البخاري القنوحي » من رحال النهضة الإسلامية . ولد 
بالهند سنة ۲۸ ١هاء‏ له عدّة مؤلّفات » منها : حسن الأسوة » وأبجد العلوم » والدين الخالص »> 
وغيرها . توق سنة 8.17 اها . 

انظر : الأعلام للز ركلي : ۱١۸-۱۹۷/١‏ . 
(5) انظر : الدين الخالص ٤۱۹/۳‏ . 
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تكون تقسيمات اصطلاحية اقتضتها عدة اعتبارات » قد يكون أهمها 
الاعتبار العلمي بالنظر إلى النصوص والاجتهاد في ضوئها ؛ وذلك لبيانها 
للناس ليتع لموها ولا يقعوا فيها ؛ دفعا للشبهات الى قد ترد على أذهان 
الناس » كمن يعتقد أن الكفر نوع واحد هو جحود الخالق تبارك وتعالى » 
أو هو اعتقاد وجود شريك مع الله تبارك وتعالى » وما عدا هذا فلا يخدش 
في الإبمان ما دام الإقرار بالتوحيد موجوداً في الظاهر . 

أما إذا أردنا أن ننظر إلى حقيقة الكفر الذي هو ضذ الإيهان من كل 
وحه » بحيث إن من تلبّس به عالما ومتعمدا » يكون كافرا خارجا عن الملة 
في الدنيا » ويكون في الآحرة من أهل النار المعحلدّين فيها أبدا . إذا 
نظرنا إلى حقيقة الكفر من هذا الجانب » فيمكننا إرحاع كل التقسيمات 
آنفة الذكر إلى ثلاثة أصول جامعة لأنواع الكفر الأكبر » من حيث منافاته 

لأصل الإيمان ابتداء ؛ وذلك لتخلف كل من قول القلب الذي هو 
عبارة عن العلم والتصديق » وعمل القلب الذي هو الانقياد 
والاستسلام - وهذا ما عبّرنا عنه بالالتزام الإجمالي - ؛ ذلك لأن الإهان 
قول عمل < كنا شق - "زمار كنا الا اسان ذا خلت اجدهي : 
لم يعتير بالثاني. كما يكون منافيا لهذا الأصل إذا تخلّف الالتزام التفصيلي 
من حيث الفعل أو الترك . ويكون برد أمر أو ححده . 

وقد يثبت أصل الإبمان إذا وحد الإقرار والالتزام الجملين » بل ويثبت 
ما هو أرفع من حيث المرتبة إذا وحد الالتزام التفصيلي » لكن قد يرد على 


تنوع الكفر ۱۱۲ 


هذا الإيهان ناقض معتبر » فيرجع عليه بالنقض جملة وتفصيلا . 

فالحديث عن الكفر إما أن يعني به عدم ثبوت أصل الإعان مطلقا » وإما 
ثبوته ظاهر فقط دون الباطن » وإما ثبوته حقيقة ثم انتقاضه . وعلى هذا » 
تبنى الأصول الثلاثة ال أرجعنا إليها كل أقسام الكفر الأكبر . 

الأصل الأوّل : عدم ثبوت أصل الإيمان مطلقا : 

ويكون ذلك لتحلف شروط ثبوته من قول القلب وعمله » وهما 
الرسول صلىالله عليه وسلم؛ إما تكذيبا وإمّا إعراضا وإمّا شكا ء وإما 
جححودا وإمًا عنادا واستكبارا . 

فإن تخلف قول القلب المتمثل في العلم والتصديق بالخبر الذي جاء به 

قال ابن القيّم - رحمه الله - : " أما كفر التكذيب » فهو اعتقاد 
كذب الرسل » وهذا القتسم قليل في الكفار » فإن الله تعالى أيّد رسله 
وأعطاهم من البراهين والآيات على صدقهم . ما أقام به الحجة » وأزال به 
المعذرة "00 . 


وقال عن كفر الإعراض : " أن يعرض بسمعه وقلبه عن الرسول 


«') مدارج السالكين ۳۳۷/۱ . 


1۴۳ تنوّع الكفر 


لا یصدّقه ولا یکڌبه » ولا يواليه ولا يعاديه » ولا يصغي إلى ما حاء به 
ألبتة"(٠‏ . وظاهر أنه لا يحصل له تصديق ولا انقياد مع هذا الإعراض »ء 
فيكون كفرا أكبر لا يثبت معه أصل الإان ألبتة . 

وأما إذا تخلّف عمل القلب والجوارح » وهو الانقياد والاستسلام؛ 
فإنه يكون كفر جحود وعاد واستكبار ؛ لوجود العلم في الباطن بل 
اليقين في النفس بصدق الخبر عن الله وصدق الخبر » كما قال تعالى : 
وجحدوا بها واستيقنها أنفسهم ظلما وعلوا 4 [ التمل : ١4‏ ]2 
وهذا دليل على الاستكبار في النفوس » والعناد في الطبائع . 

قال في معارج القبول : " وإن كتم الحق مع العلم بصدقه » فكفر 
الجحود والكتمان . قال الله تعالى : [ وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم 
ظلمًا وعلوًا » فانظر كيف كان عاقبة المفسدين * [ النمل : ١4‏ ] » وقال 
تعالى : 8 فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به , فلعنة الله على الكافرين » 
[ البقرة : ۸٩‏ ] » وقال تعالى : ل الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما 
يعرفون أبناءهم , وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون . الحق من 
ربك فلا تكونن من المسترين * [ البقرة : ٠١١-٠١١‏ ] ... و إن انتفى 
عمل القلب واللجوارح مع لمعرففة ببالقلب 
والاعتراف باللسان » فكفر عناد واستكبار » ككفر إبليس وكفر غالب 
اليهود الذين شهدوا أن الرسول حق ولم يتبعوه » أمشال حيي بن 


. المصدر نفسه‎ )١( 


تنوع الكفر 1 


أخحطب٠»‏ وكعب بن الأشرف©» وغيرهم "0 . 

الأصل الثاني : ثبوت أصل الإيمان ظاهرا دون الباطن: 

وهو كفر النفاق » وهو إظهار الالتزام باللسان والجوارح » بينما القلب 
يكون خاليا من التصديق أو الانقياد والاستسلام . 

قال في معارج القبول عند حديثه عن كفر النفاق : " وإن اتتفى عمل 
القلب من النية والإخلاص والحبة والإذعان مع انقياد الجوارح الظاهرة » 
أو شك . قال الله تعالى : لإ ومن الناس من يقول آمنا با لله وباليوم 
الآخر وما هم بمؤمنين 1# البقرة  :‏ ] "© . 

. تكذيب الرسول صلىالله عليه وسلم‎ -١ 


؟- تكذيب بعض ما جاء به الرسول صلىالله عليه وسلم . 


0 هو حي بن أخطب الضري » من أشدّ أعداء الي د من اليهود . أسره المسلمون يوم قُريظة 
ثم قتلوه .انظر : سيرة ابن هشام : ۱۸٤-۱۸۳/۲‏ » الأعلام للزركليّ : ۲۹۲/۲ . 

("» هو كعب بن الأشرف الطائي من بني نبهان . دان باليهودية » وكان مكثرًا من هجو النبيّ 
صلىا لله عليه وسلم وأصحابه » فأهدر دمه » فقتله الأنصار في حصنه . 
انظر : الروض الأنف : ١40/8‏ ء إمتاع الأسماع : ٠١۷/١‏ . 


© معارج القبول للشيخ الحكمي 4/۲ . 


(؟) المصدر نفسه. 
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. بغض الرسول صلىالله عليه وسلم‎ -٣ 

. بغض ما جاء به الرسول صلىالله عليه وسلم‎ -٤ 

- المسرّة بانخفاض دين الرسول صلىالله عليه وسلم . 

1- الكراهية لانتصار دين الرسول صلىالله عليه وسلمد©» 

وصاحب هذا النفاق يكون عدوا لله ورسوله من كل وجه . 

الأصل الثالث : ثبوت الإيمان حقيقة ثم انتقاضه . 

إذا كان الإيهان لا يتحقق إلا بتحقق عناصره من القول والعمل في 
الظاهر والباطن » وإذا كان الكفر هو تخلّف أحد هذه العناصر مما يمس أصل 
الإمان » فإن تحقق الإيمان لشخص ما لا يضمن له النحاة من الار» إلا 
إذامات على هذا الإيهان ولم ينقضه بناقض معتبر من قول أو فعل أو 
اعتقاد0 . 

فإذا وقع من إنسان قول أو فعل أو اعتقاد تما يناقض أصل الإيمان » فإن 
ذلك الإيمان يزول ويرت بذلك صاحبه من الإبعان إلى الكفر والعياذ بالله. 

وقد تحدّث العلماء عن هذه النواقض في كتبهم » إمّا في أحكام المرتد » 
وإمّا في كتب مستقلة أفردت للحديث عن هذه النواقض . وقد جمع أصول 


۲ انظر : مجموع الفتاوى ٠۳٤/۲۸‏ »ء الدرر السنية ٠۷/۲‏ . 
() انظر : حقيقة الإعان عند آهل السنة : ص ۷۹ . 


تنوع الكفر 1١‏ 


هذه النواقض الشيخ محمد بن عبد الوهاب - رحمه الله - في رسالة مفردة 

قال - رحمه الله - : " اعلم أن نواقض الإسلام عشرة نواقض : 

الأول : الشرك ف عبادة الله تعالى » قال الله تعالى : 9 إن | لله لا يغفر 
أن يشرك به ويغفر مادون ذلك لمن يشاء [ النساء : 48 ] » وقال : فإ إنه. 
من يشرك با لله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار » وما للظالمين من 
أنصار 4[ المائدة : 7١‏ ] . ومنه الذبح لغير الله » كمن يذبح للحن أو 
للقبر. 

الثاني : من حعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسأهم الشفاعة 
ويتوكل عليهم » كفر إجماعًا . 
0 

الرابع : من اعتقد أن غير هدي النبي صلىالله عليه وسلم أكمل من 
الطواغيت على حكمه . فهو كافر . 

الخامس : من أبغض شيا نما جاء به الرسول صلىالله عليه وسلم ؤلو 
عمل به » كفر . 


السادس : من استهزأ بشيء من دين الرسول صلىالله عليه وسلم أو 


1۷ تنوّع الكفر 


ثوابه أو عقابه» کفر » والدلیل قوله تعالى  :‏ قل أبا لله وآیاته ورسوله 
كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إعانكم 4[ التوبة : ٠١‏ ] . 

السابع : السحر » ومنه الصرف والعطف »فمن فعله أو رضي به› 
كفرء والدليل قوله تعالى : 9 وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنغا نحن فسة 
فلا تكفر 4[ البقرة : ٠١١‏ ] . 

الثامن : مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين » والدليل قوله 
تعالى : فإ ومن يتوم منكم فإنه منهم, إن الله لا يهدي القوم 
الظالمين4[ المائدة : ١ه‏ ع . 

التاسع : من اعتقد أن بعض الناس يسعه الخروج عن شريعة محمد 
صلىالله عليه وسلم » كما وسع النضر الخروج عن شريعة موسى - عليه 
السلام - » فهو كافر . 

العاشر : الإعراض عن دين الله تعالى » لا يتعلمه ولا يعمل به » والدليل 
قوله تعالى : فإ ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من 
الجرمين منتقمون #4[ السحدة : 7١‏ ] . 

ولا فرق في جميع هذه النواقض بين الهازل والجاد والخائف » إلا 
لقره ركلهارين امل نكا يكوه سيط زاكر ينا ايكون قوع 
فينبغي للمسلم أن يحذرها ويخاف منها على نفسه "0 . 


0 الجامع الفريد : ص ۳۲۱-۳۲۰ . 


تنوع الكفر ۱۹۸ 


الكفر الأصغر : 

وهو ما لا مناقضة فيه لأصل الإيمان , ولا يُخرج من الملة » ولا يوحب 
الخلود فى النار » وإن كان يوحب استحقاق الوعيد إذا توفرت الشروط 
وانتفت الموانع . 

قال الحافظ ابن القيّم - رحمه الله - : " و ( الكفر )الأصغر 
موجحب لا 9 ستحقاق الوعيد دون الخلود , كمافي قوله تعالى - وكان ما 
يتلى ف: فنسخ حكمه - : «9 لا ترغبوا عن آبائكم فإنه كفرٌ بكم » » وقوله 
صلىالله عليه وسلم : « اثنتان في أمّيَ هما بهم كفر : الطعن في النسب » 
والنياحة »20 » وقوله في الستن0 : رر من أتى حائضًا أو امرأة في دبرهاء 
فقد كفر .ما أنزل على محمد » » وفي الحديث الآخر : رر من أتى كاهنا أو 
عرافا فصدقه ما يقول » فقد كفر .ما أنزل الله على محمد» » وقوله : 
« لا ترحعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض »۵ . 

وهذا تأويل ابن عباس وعامة الصحابة في قوله تعالى : فإ ومن لم 
يحكم با أنزل الله فأولئك هم الكافرون 14 المائدة : 4 ] » قال ابن 


.49 سبق تخریخه ص‎ )١( 

انظر : أبو داود في كتاب الطب » باب في الكاهن ( 774/4 برقم ۳۹٠۰ ٤‏ ) » والترمذي في 
الطهارة » باب النهي عن إتيان الحائض ( 7١3/١‏ برقم 1۳۹ ) » وأحمد في المسند ( 
£۸ ) وغيرهم » وهذا اللفظ - وهو حديث واحد للرمذي . 


(5) سبق تَخريجه ص 19. 


۱۹ تنوّع الكفر 


عباس : " ليس بكفر ينقل عن الملة » بل إذا فعله فهو به كافر » وليس 
كمن كفر بالله وباليوم الآخر " » وكذلك قال طاووس”2 . 

وقال عطاء» : " هو كفر دون كفر » وظلم دون ظلم » وفسق دون 
فسق "0 . 

ولمذالما سميت الطاعات لمانا » كما قال تعالى : # وما كان الله 
ليضيع إيمانكم* [ البقرة : ٠١١‏ ] » والمقصود بالإيمان هنا الصلاة إلى 
بيت المقدس؛ » قبل تحويل القبلة إلى الكعبة » فكذلك المعاصي تسمّى 
كفرا » كما في النصوص اللمتقدّمة في سياق كلام ابن القيّم - رحمه الله -» 
لكن حيث يطلق عليها الكفر » فإنه لا يراد به الكفر المعحرج عن الملة . 

والضابط في هذا هو ذكر اسم المعصية » كالاقتتال أو إتيان الكهان وما 
إلى ذلك . أما في حالة الإطلاق » فإن المعصية تتناول الكفر وما دونه » كما 
قال تعالى  :‏ ومن يعص الله ورسوله , فان له نار جهنم خالدین فيها 
أبدا 4 [ الحنّ : ۲۴۳ ع ؛ لأن بذكر اسم المعصية يعلم مدى منافاتها لأصل 
التوحيد من عدمه » وغالبا إذا لم تكن المعصية شركا ظاهرا أو نوعا من 


)١(‏ هو طاووس بن كيسان اليماني أبو عبد الرحمن الحميري . من أبناء فارس » من ثقات التابعين 
> فقيه فاضل » توق سنة ١5‏ اها. 

(") هو عطاء بن أبي رباح - واسمه سليم - أبو محمّد القرشي مولاهم لكي . مف مكّة 
ومُحدثها . توفي - على الأصح - سنة 8 ١١ه‏ . 

©) مدارج السالكين ۳۳۹-۱ . وانظر : مجموع الفتاوى 771/19 . 

(4) انظر : صحيح البخاري ( 55/١‏ ) . 


تنوع الكفر ١‏ 


أنواع الكفر الي تقدّم ذكرها ونعتت بالكفر » فإنها تكون كفرًا أصغر 
بلا حلاف بين أهل السنة . 

وما يدل على هذا أن النبي صلىالله عليه وسلم سمّى اقتتال المؤمنين كفرا 
بقوله : « لا ترحعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض )20 » والله 
تعالى قد سماهم مؤمنين بقوله : 9 وإن طائفعان من المؤمنين 
اقتتلوا... © الآية . 

إذن فالكفر المراد في الحديث ليس الكفر المحرج من الملة » وإلا لما مى 
الله المقتتلين مؤمنين ؛ إذ يستحيل أن تناقض السنة الكتاب محال من 
اران حي امرض ر ا ر غود اذل الع + اتدل ينين 
الحديث على ما لا يعارض ما دل عليه القرآن من وصف المقتتلين بالإعان . 

وقد تنسب المعاصي إلى الجاهاية9» ؛ لشناعتها » ولا يكقر 
صاحبها بارتكابها إلا بالشرك » قال الإمام البخاري - رحمه الله - : " 
باب المعاصي من أمر الجاهلية » ولا يُكفر صاحبها بارتكابها إلا بالشرك » 
لقول البي صلىالله عليه وسلم : رر إنك امروٌ فيك جاهلية » » وقول الله 
تعالى : ف إن الله لا يغفر أن يشرك به . ويغفر ما دون ذلك لمن 


.48 سبق تَذريجه ص‎ )١( 
الحاهلية : هي زمان الفترة قبل الإسلام » “ميت بذلك ؛ لكثرة جهالاتهم . انظر : عمدة‎ )( 
. 577/١ القاري للبدر العيئي‎ 


ل تنوّع الكفر 


يشاء#[ النساء: ]٤۸‏ "20 . ثم أورد حديث أبي ذرٌ عندما ساب رجلا 
فعيّره بأمه » فقال له النبي صلىالله عليه وسلم تلك المقالة . 

قال الإمام بدر الدين العيئٍ”" : " أما وجه الاستدلال مالي 
الحديث» فهو أنه قال له : إنك في تعيير أمّه» على خلق من أخلاق 
الجاهلية» ولست جاهلا محضا .فلو كان ذلك الفعل كفراء لبين النبي 
صلىالله عليه وسلم لأبي ذرّ » ولم يكتف بقوله في الإنكار عليه : « إنك 
امرقٌ فيك جاهلية » . كما يفهم من هذا أن المقصود ليس الجاهلية امحضة ؛ 
لأنها تكون حينغذ كفرا محضا » بل هي خصلة من حصالا فقط "2 . 

وال الاقف ردم طقسن عت ونويع E‏ ماوت ةعول مين 
خصال الجاهلية سوى الشرك . لا يخرج عن الإعان بها » سواء كانت من 
الصغائر أم الكبائر "© . 


في حقيقته من حيث كونه أكبر أو أصغر . قال شيخ الإسلام ابن تيمية - 


رحمه الله - : " ليس كل من قام به شعبة من شعب الكفر يصير كافرا 


. ٠١١/١ ) الجامع الصحيح ر مع الفتح‎ ١١ 

")هو حمود بن أحمد بن موسى اللي ثم القاهريّ الحنفي المعروف بالعييّ , فقيه محدّث أصولي 
»> توفي سنة ۸ه . انظر : البدر الطالع : ۲۹٤/۲‏ , معجم المولفین : ۷۹۷/۳ . 

() عمدة القاري ۲۳۳/۱ . 

(؟) فتح الباري 80/١‏ . وانظر : اقتضاء الصراط المستقيم ۲۲١/۱‏ . 


تنوع الكفر ۱۲ 


الكفر المطلق حتى تقوم به حقيقة الكفر ٠١"‏ . 

ولا كان الكفر أكبر وأصغر ‏ فكذلك الظلم والفسق والنفاق . 
فالأكبر منها يكون مخرجا عن الملة » موجبا للخلود في النار » ويكون مرادفا 
للكفر الأكبر . أما الأصغر ء فهو الذي لا ينافي أصل الإبمان ولا يذهبه 
بالكلية » إنما ينقص من كماله وفروعه » ما يصرر الموصوفُ به مذموما 
شرعا ء وإن بقيت أحكام المسلمين تجري عليه ؛ لأنه لم يخرج به 
عن الملة . 

وضابط الأصغر من هذه الأمماء هو نفسه الذي ذكرته فيما يتعلق 
بالكفر الأصغر . قال الشيخ الحكمي - رحمه الله - : " لا منافاة بين تسمية 
العمل فسقا أو عامله فاسقا » وبين تسميته مسلما وحريان أحكام المسلمين 
قرع اه لبن كل و درطل 
يكون مخرجا من الملّة حتى ينظر إلى لوازمه وملزوماته ؛ وذلك لأن كلا من 
الكفر والظلم والفسوق والنفاق جاءت في النصوص على قسمين : 

- أكبر يخرج من الملة ؛ لمنافاته أصل الدين بالكلية . 

- وأصغر ينقص الإعان وينائي كماله » ولا خرج صاحبه منه » فكفر 
دون كفر » وظلم دون ظلم » وفسوق دون فسوق » ونفاق دون نفاق"0) 


() اقتضاء الصراط المستقيم 508/١‏ . 
() معارج القبول للشيخ الحكمي ٠٤٣/۲‏ . 


۱۲۴ تنزح الكار 


وخلاصة لما سبق من الحديث عن الكفر الأصغر نقول : 

-١‏ لا يقال للعصاة مؤمنين ؛ لأن النصوص نفت عنهم ذلك › فلا 
بد من إعمال النصوص وإثباتها كما جاءت » لكن لا يقال إنهم .هجرد 
فعلهم ذاك قد خرجوا من الملة ؛ لأن الإبمان المنفي عنهم هو الإيمان المطلق 
وليس مطلق الإيمان ؛ لأن أصله ثابت معهم . 

ولمذا قال الإمام محمد بن نصر المروزي : " إن الله ورسوله وجماعة 
المسلمين سمّوا الأشياء ما غلب عليها من الأسماء » فسمُّوا الزاني فاسقا» 
والقاذف فاسقا . وشارب الخمر فاسقا » ول يسمّوا واحدا من هولاء متقيا 
ولا ورعا » وقد أجمع المسلمون أن فيه أصل التقى والورع ؛ وذلك أنه يتقي 
أن يكفر أو يشرك بالله شيئا » وكذلك يتقي أن يرك الغسل من الحنابة أو 
الصلاة » ويتقي أن يأتي أمه » فهو في جميع ذلك متق ... ولا يسمّونه متقيًا 
ولا ورعًا مع إتيانه بعض الكبائر » وممّره فاسقا وفاحرًا » مع علمهم أنه قد 
أتى بعض التقى والورع » فمنعهم من ذلك أن اسم التقى اسم ثناء وتزكية» 
وأن الله قد أوحب عليه المغفرة والجنة » فكذلك لا نسمّيه مؤمنا » ونسميه 
فاسقا زانيا » وإن كان أصله في قلبه اسم الإبمان ؛ لأن الإيان اسم أثنى به 
الله على المؤمنين وزكاهم به » فأوحب عليه الجنة "0 . 


؟- كما لا بد من تسمية ما أسماه الله ورسوله من الأعمال كفرا باسمه 


. ه1١ه-ه1١‎ 4/7 تعظيم قدر الصلاة‎ ١ 


تنو ع الكفر €6 


دون تحريف » فا لله تعالى أعلم ما أنزل في كتابه » وبما أوحاه إلى نيه 
صلىا لله عليه وسلم . فما أسماه كفرا نسمّيه كفرا » وكذلك ما أسماه ظلما 
أو فسقا . وأما الأحكام فنجريها كذلك على مراد الله ورسوله » فالكفر 
الأصغر وإن أطلقه الشارع على فعل بعض الكبائر » فإنه لا يخرج به العبد 
من الإبمان » ولا يفارق به الملّة » ولا يباح به دمه وماله وأهله . 

فلا بد من التفريق بين الكفرين - الأكبر والأصغر - والتمييز بين 
الأمرين » حتى لا يقع الحظور من سلب الإيهان عن أهله , ومنحه لغير 
أهله. 


وفيى ثلاثيٌ مباحث : 
9 المبحث الأولى: الغرق بين أحكام الدنيا 
وأحكام الآخرة . 


في المبحث الثاني : اجنماع الإيِان ويعض 
تعب الكفرق الشخص الوإحد . 
کی المبحث الثالث : حك تكن ا معيّن 


الخال الفرق بين أحكام الدنيا وأحكام الآخرة 


الملبحث الأول 
الفرق بين أحكام الدنيا وأحكام الآخرة 


الحديث ف هذه المسألة يدور على مقامين : 
# المقام الثاني : مقام الحقيقة , أي أحكام الآحرة من ثواب 


وعقاب. 


المقام الأول : أحكام الدنياء وهو الحكم بالظاهر من حيث 
الإسلام والكفر . باعتبارهما صفتين حاء تحديدهما » وبيان شروط 
تحققهما في الشرع . 
المتعلقة بعصمة الدم والمال , والموالاة والمعاداة » وما يتفرع عنها من أحكام 
أخرى تتعلّق بالأطفال والأنكحة والذبائح ... 

وف هذا المقام نستطيع أن نقطع في جملة من الأمور » ومن ذلك أنه 
كافر » ومصداق ذلك قوله تعالى : «آ ومن يبتغ غير الإسلام ديا فلن 


الفرق بين أحكام الدنيا وأحكام الآخرة ' ۲۷ 


يقبل به » وهو في الآخرة من الخاسرين #[ آل عمران : 45 ] » وقول 
البي ل : « والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي في أحد من هذه الأمة 
يهودي ولا نصراني » ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به» إلا كان من 
أصحاب الثار or‏ 

وما يستتبع هذا الحكم في الدنيا أن دماء الكفار وأموالهم ليست 
معصومة » إلا أن يكونوا معاهدين أو ليسوا من أهل القتالء أو 
كانت هم ذمّة » فعن ابن عمر طبه قال: قال رسول الله فق : رر أمرت 
أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله ... 
فإذا فعلوا ذلك » عصموا مي دماءهم وأموالهم إلا بحقها » وحسابهم على 
الله مسال چ 

كما أن أطفال الكفار وبحانينهم كفار في أحكام الدنياء ودارهم 
دار كفر إذا كان حكمهم هو النافذ فيها » ولا يجوز للمسلمين أن يقيموا 
فيها » بل تحب عليهم الهجرة منها إلى دار الإسلام . قال الله تعالى : 3 إن 
الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنم › قالوا كنا 
مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها . 
فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرًا . إلا المستضعفين من الرجال 
والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا . فأولتك 


)١(‏ أحرحه مسلم في كتاب الإمان » باب وحوب الإبمان برسالة نبينا محمد ١94/١(‏ برقم 
4( 


(") سبق تخريجه ص٤ .٥‏ 


۸ الفرق بين أحكام الدنيا وأحكام الآخرة 


عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوًا غفورًا 4[ النساء : ۹۹-۹۷ ]. 
و 00 

وقال رسول الله كت : « أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر 
امش ركين» » قيل : يا رسول الله ولِمَّ ؟ » قال : رر لا تراءى ناراهما »20 . 

ومن ذلك - أي مما نستطيع القطع به في اللمجملة - أن من 
أظهر الإسلام وأقرٌ بالشهادتين » فهو مسلم » له ما للمسلمين وعليه ما 
عليهم » وتحري عليه أحكام الإسلام الظاهرة من المناكحة والموارثة » 
وتغسيله إذا مات والصلاة عليه » ودفنه في مقابر المسلمين . 


كما يحب له من الولاء الذي فرضه الله لكل مسلم على كل مسلم 
بالقدر الذي تتحقق معه النصرة والأنس والمعاونة الي يحب أن تكون 
بين المسلمين » حسب التزامهم بالإسلام ظاهرًا . ويد حل في هذا جميع 
المسلمين » سواء كانوا صادقين في إسلامهم » أو كانوا منافقين مظهرين 
للإسلام مضمرين للكفر . هذا من حيث الحملة » أما التعيين » 
فمجاله التفصيل » وسيأتي بحول الله تعالى . 

ومن أحكام الظاهر المأثورة عن السلف ما يلي : 

-١‏ أن وصف الإسلام يثبت للإنسان بالنطق بالشهادتين » أي 
بتحقيق الالتزام المحمل بالإسلام والبراءة المحملة من الشرك . وقد مر 
الحديث عن هذا مفصّلاً في الفصل السابق . 


)١(‏ أحرحه أبو داود في كتاب الجهاد » باب النهي عن فتل من اعتصم بالسجود ( ٠١8/7‏ برقم 
6 ).ء والترمذيّ في كتاب السير » باب كراهة المقام بين أظهر المشركين ( ١/5‏ 
برقم ۱١۰ ٤‏ ) . 


الفرق بين أحكام الدنيا وأحكام الآخرة 1۹ 


-١‏ أن الحكم بالتكفير إنما يعن الحكم الظاهر الذي يقتضيه عمل 
الشحص » لذلك فرّقوا بين وصف الفعل ووصف الفاعل ؛ لما قد يكتنف 
ذلك الفعل من ملابسات تحعل من الحكم على الفاعل بالكفر ظلمًا لي 
حقه» وتأليا على الله تعالى بغير علم ؛ لأن تارك الأمر الشرعي الذي أمر به 
الله تعالى » أو أمر به رسول الله غب » أو فاعل المحظور قد يكون في قلبه 
الإيمان با لله والرسول » فهر وإن أطلق عليه الكفر » بل وإن قتل لكفره » 
فإنه لا يكون كافيًا عند الله » إلا إذا فعل ما فعل مستحلاً له » أو منكرًا 
أمر ا لله ورسوله ونهيهما أو حاحدًا لهما » فإنه يكفر عند الله وعند الخلق. 

۳- إذا تكلّم في أحكام الدنيا » فقد تجري على المنافق أحكام 
الخ 

٤‏ - معاملة أهل الذمة وترك عقابهم في الدنيا ؛ لإقرارهم بالجزية 
على كفرهم مع أنهم كفار في الدنيا والآخرة . 

ه- صحة الاقتداء في الصلاة بأهل القبلة » قال الإمام الطحاري 
- رحمه الله - : "ونرى الصلاة خلف كل برّ وفاحر من أهل القبلة "() . 
والذي يعنينا في هذا الموضوع بالذات هو الصلاة حلف مستور 
الحال ؛ لعلاقته الوثيقةموضوع أحكام الظاهر . فيرى أهل السنة أن 
الصلاة خلف من لم تعلم عنه بدعة ولا فسق جائزة باتفاق الأئمة › 
وليس من شرط الائتمام أن يعلم المأموم اعتقاد إمامه ولا أن يمتحنه . قال 


. ٥۲۹/۲ : العقيدة الطحارية‎ )١( 


۳۰ الفرق بين أحكام الدنيا وأحكام الآخرة 
حم ييي 


شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - : " فالصلاة حلف المستور حائزة 
باتفاق علماء المسلمين » ومن قال إن الصلاة محرمة أو باطلة خلف من لا 
يعرف حاله » فقد حالف إجماع أهل السنة والجماعة ١("‏ . 

5- الصلاة على من مات من أهل القبلة : إلا من غلم نفاقهء 
إِمّا بنص كالذين علمهم حذيفة رضي الله عنه » فقد عرّفه البي ف أسماء 
من كان يعرف من المنافقين )١(‏ كما جاء في صحيح البخاري(») من حديث 
أبي الدرداء » وفيه : رر أو ليس فيكم صاحب سر البي ويه الذي لا يعلم 
سي د و كل الحو ا 
E‏ '» . ولذلك كان عمر طبه لا يصلي على من لم 

رإمًا أن يعلم مجاهرته بالاستهزاء بالدين وأحكامه » أو ما يدل 
على كفره ونفاقه » فمن علم نفاقه يقيئا » لم تحر الصلاة عليه ولا الاستغفار 
له؛ لأن الله تعالى نهى رسوله 5 عن الصلاة على المنافقين » وأحير أنه لا 
يغفر لحم باستغفاره , قال تعالى : «9 ولا تصلّ على أحد منهم مات أبدًا. 


. ۳۸۰/۳ : مجموع الفتارى‎ )١( 

() لان الني ل لم يكن يعرف جميع المنافقين » كما أخير المولى تبارك وتعالى :$ ومن حولكم 
من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق » لا تعلمهم نحن نعلمهم ...4 
[التوبة ]٠١١:‏ . 

(؟) كتاب فضائل الصحابة » باب متاقب عمّار وحذيفة - رضي الله عنهما - ( 40/17 برقم 
٠ . (VEY‏ 

(9) فتح الباري ۹۲/۷ . 


الفرق بين أحكام الدنيا وأحكام الآخرة ١١‏ 


ولا تقم على قبره , إنهم كفروا با لله ورسوله وماتوا وهم E‏ 
[التوبة : ۸٤‏ ] » وقال تعالى : «9 سواء عليهم أستغفرت هم أم لم تستغفر 
هم لن يغفر ا لله هم [ المنافقون : ٦‏ ] . فعلم ما تقدلم أنه إذا علم 
شخحص نفاق شخص » م يصلّ هو عليه . أما من لم يعلم نفاقه › فإنه 
يصلي عليه() . 

۷- ترك الشهادة على أهل القبلة بكفر أو بشرك أو بنفاق ما لم 
يظهر منهم شيء من ذلك » وترك سرائرهم إلى الله تعالى ؛ لأن المسلم 
مأمور بالحكم بالظاهر » وقد نهى الله تبارك وتعالى عن اتباع الظِنْ وعن 
القول بغير علم » وأمر باحتناب كثير من الظنٌ » قال تعالى : طإ يا أيها 
الذين آمنوا اجتنبوا كثيرًا من الظن إن بعض الظن إثم #4[ الحجرات : 
]ع وقال تعالى  :‏ ولا تقف ما ليس لك به علم 1# الإسراء : 
8]. ولأن من ثبت إسلامه بيقين » فإنه لا يزول عنه إلا بيقين كذلك . 

۸- إقامة الحدود على أشخاص في الدنيا » إما بقتل أو جلد أو غير 
ذلك من غير تكفير لهم » أو جزم عليهم بأن الله لا يغفر لهم » بل يُصلَى 
عليهم ويستغفر لهم ٠‏ 

المقام الثاني : مقام الحقيقة » أي أحكام الآخرة من ثواب وعقاب : 


من عقيدة أهل السنة فيما يتعلق بأحكام الثواب والعقاب : 


. 0175/7 : انظر : شرح العقيدة الطحارية‎ )١( 


۱۳۲ الفرق بين أحكام الدنيا وأحكام الآخرة 


#2 أن الله سبحانه أوحب الحنة للمؤمئين » وحرّم الجنة على 
الكافرين. ظ 

وهذا من الأحكام الكلية في كل وقت ومكان » قال تعالى : 9 إن 
الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن با لله واليوم 
الآخر وعمل صاخًا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم و لاهم 
يخرنون 4#[ البقرة : ؟5 ] » وقال تعالى : 9 والذين آمنوا وعملوا 
الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون 4[ البقرة: ۸۲ ] » 
وقال تعالى : <إ إن الذين كذّبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح فم 
أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط 
وكذلك نجزي المجرمين ¢ [ الأعراف : ٠٠‏ ] » وقال تعالى : # ومن 
يشرك با لله فقد حرّمالله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين مسن 
أنصار»[ المائدة : ۷١‏ ] . وقال رسول له  :‏ لا يدل الجنة إلا نفس 
مسلمة)(0) . 

©۴ أن الله لا يعذب أحدًا حتى تقوم عليه حجة الله تعالى 
بالرسل» قال تعالى : فإ وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا 4 الإسراء : 
١‏ ]ء وقال تعالى : فإ( رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على 
الله حجة بعد الرسل #6[ النساء : ٠٠١‏ ] . فمما يعد من أحكام الآخحرة 
في هذا الموضوع هو ثبوت قيام الحجة على المعينين » ومن ثمة الحكم عليهم 


.) 1١18 ح‎ ٠١5/١ ( أحرحه مسلم في كتاب الإعان » باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه‎ )١( 


الفرق بين أحكام الدنيا وأحكام الآخرة ۳۴ 


بالكفر الحقيقى » فدخول النار والخلود فيها . وهذا ما لم نكلّف الخوض 
فيه » بل هو موكول إلى علم الله تعالى وحكمته وعدله في خلقه . 

أما الذي يجب علينا اعتقاده في جملة الخلق أن الله تعالى وهو أعدل 
العادلين لا يعدب أحدًا حتى تقوم عليه حجة الله تعالى بالرسالة » ثم يعاند 
ويعرض عنها() . 

أما من انقاد للحجة » أو لم تبلغه لعارض من العوارض المعتبرة 
شرعًاء فإن الله تعالى لا يعذّبه » وهذا من تمام عدله وسعة رحمته(» . 

# الذي عليه الصحابة ومن اتبعهم بإحسان وسائر أهل السنة 
والجماعة أنه لا يخلد في النار من معه شيء من الإيمان » بل يخرج منها من 
معه مثقال حبة » أو مثقال ذرة من إمان ؛ لأنه لا بد أن يدحل من أهل 
الكبائر من يشاء الله إدخاله النار» ثم يخرج منها بشفاعة الشافعين » أو 
بمحض رحمة أرحم الراحمين . 

2# لا نقول على أحد معيّن من أهل القبلة إنه من أهل الحنة أو 
من أهل النار » إلا من أحبر الصادق أنه من أهل الحنة أو من أهل النار . 

فعن أبي هريرة اه قال : شهدنا مع رسول الله ا حنينا”» » 
فقال لرحل ممن يُدعى بالإسلام : رر هذا من أهل النار » » فلما حضرنا 
القتال » قاتل الرجل قتالاً شديدًا فأصابته جراحة » فقيل : يا رسول الله 


. 5١7 انظر : طريق المجرتين : ص‎ )١( 
. 715/4 : انظر : تفسير السعدي‎ )1( 


5) قال القاضي عياض : صوابه حيبر . 


١‏ الفرق بين أحكام الدنيا وأحكام الآخرة 
تت ی 


الرحل الذي قلت له آنفا ( إنه من أهل النار ) » فإنه قاتل اليوم قتالاً شديدًا 
وقد مات » فقال النبي يق : « إلى النار » » فكاد بعض المسلمين أن 
يرتاب » فبينما هم على ذلك إذ قيل e‏ بيد نا 
شديدًاء فلمّا كان من الليل لم يصبر على الحراح فقتل نفسه . فأحبر النبي 
يِب بذلك » فقال :رر اله أكبر > أشهد أني عبد الله ورسولهم)(0) . 

قال الإمام أحمد - رحمه الله - : " ولا نشهد على أحد من أهل 
القبلة بعمل يعمله بجنة ولا نار » نرحو للصالح ونخاف عليه » ونخاف على 
المسى المذنب » ونرحو له رحمة الله "29 . 

وقال أيضًا : " ولا ننزل أحدًا من أهل القبلة حنة ولا نارًا » إلا من 
شهد له رسول الله وو بالحنة "0 . 

وقال الإمام الطحاوي - رحمه الله - : " ولا نتزل أحدًا منهم حنة 
ولا نارًا "9) . 
ثمرة البحث : 

-١‏ اكم على الظاهر هن أهم أصول أهل السنة :فمن أظهر 
الإسلام والتزم شرائعه » حكم بإسلامه واستحق جميع الحقوق الي شرعها 


. )١78ح1٠١7/1( أحرحه مسلم في الإيمان » باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه‎ )١( 
. ۲٤٤/١ : طبقات الحنابلة‎ )( 

(۳) طبقات الحتابلة : ۳۱۲/۱ . 

. ٥۴۷/۲ : شرح العقيدة الطحاوية‎ )٤( 


الفرق بين أحكام الدنيا وأحكام الآخرة 1o‏ 
م ا ا ا 1656990222022 111 يوُييَُُّّْْْاُْ 7‏ 7 ا 7 چ ڪڪ 


الله للمسلمين » ووجب عليه جميع ما وحب على المسلمين » ويستوي في 
هذا المسلم على الحقيقة » والمسلم نفاقا خوفا من قتل أو طمعًا في مكسب. 
ولم نكف شق صدور الناس أو امتحانهم . 

هذا إذا تكلم في أحكام الدنياء أمّا إذا تكلم في أحكام الآحرة » 
فإن حكم المنافق حكم الكفار » بل هم ذإ في الدرك الأسفل من النار # . 

ومن أظهر الكفر الصريح » حكمنا بكفره وعاملناه ما يقتضيه 
وضعه » فإن كان حرييًا حاربناه » وإن كان معاهدًا أتممنا إليه عهده › وإن 
كان ذميًا أقررناه على وضعه مع أذ الحزية منه وهو صاغر . 

أما من كان مسلمًا وظهر منه فعلٌ كفري » فإن الواحب الذي 
ينبغي أن يتبع في الحكم عليه ابتداء هو الحكم على الفعل دون الفاعل . 
وقد قدمنا أن الحكم بالتكفير إنما يعني - عند أهل السنة - الحكم الظاهر 
الذي يقتضيه عمله ؛ لأن هذا الفعل قد تكتنفه حالتان» كل واحدة منهما 
متنع فيها ازم بالحكم على الفعل بأنه كفر » فضلاً عن أن يوصف الفاعل 
بالكفر . 

الحالة الأولى : أن يكون الفعل محتملاً للكفر وعدمه(©) . فكون 
الفعل محتملاً هذين الأمرين المتضادين يجعل القطع فيه بحكم صعبّاء لذلك 
فإن حكم التكفير يحب أن ينبي على فعل صريح في الكفر . 


. 78٠١ عن هاتين الحالتين ينظر : رسالة ضوابط التكفير عند أهل السنة ص‎ )١( 


١5‏ الفرق بين احم الدنيا نيا وأحكام الجر 


الحالة الثانية : أن يقوم بالمعيّن ما هو كفر قطعًا ء لكن يمنع من تكفيره 
الاحتمال في قصده . 

فقد يكون هذا المعيّن لم يقصد الكفر ؛ لعارض عرض له كسوء 
الفهم أو الخطأ في الاحتهاد .. 

؟- التوقف عن التعيين ف مسألة التكفير والوعد والوعيد(0) + 

وذلك حتى تنوفر شروط وتنتفى موانع » وذلك أن الحكم بالتكفير 
هو من اختصاص الله تعالى ؛ لأنه هو الذي يعلم حقيقة كل شيء . 
فالتجرؤ على هذا الأمر على انب كبير من الصعوبة والخطورة . 

E‏ جاتن عي اذا بي على السام والشين 
والعدلء وإلا كان د تقوّلاً على الله بغير علم » وظلمًا لخلق الله . فالواحب 
في هذه الحالة هو اتباع الكتاب والسنة والقول مموحبهما » حتى يؤمن الزلل 
والشطط . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمة الله عليه - : " إن نصوص 
الوعيد في الكتاب والسنة كثيرة حدا » والقول بموحبها واحب على وحه 
العموم والإطلاق من غير أن يعيّن شخحص من الأشخاص » فيقال : هذا 
ملعون أو مغضوب عليه أو مستحق للنار » لا سيما إن كان لذلك 
الشحص فضائل وحسنات » فإن غير الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام 
يجوز عليهم الصغائر والكبائر » مع إمكان أن يكون ذلك الشخص صدّيقًا 


. سيأتي الحديث - بالتفصيل - عن تكفير المعين في المبحث الثالث من هذا القصل‎ )١( 


الفرق بين أحكام الدنيا وأحكام الآخرة ۱۳۷ 


أو شهيدًا أو صَالخًا ؛ لا تقدّم أن موحب الذنب قد يتخلّف عنه بتوبة أو 
استغفار أو حسنات ماحية أو مصائب مكفرة أو شفاعة أو عحض مشيئة 
الله و رحمته "(20 . 

وهذا له ارتباط ممسألة قيام الحجة وعدمه » حيث إن الذي يجب 
اعتقاده في هذا الباب هو أن الله تعالى لا يعذّب أحدًا إلا بعد قيام الحجة 
عليه بالرسل » كما أنه ما من أحد أدخل النار إلا ويجب اعتقاد أن حجة 
الله قد قامت عليه » وهذا مقتضى عدل الله تعالى » قال تعالى  :‏ وما 
كنا معذّبين حتى نبعث رسولا 4[ الإسراء : ٠١‏ ] . وهذا ما يقطع به في 
جملة الخلق . 

أما كون زيد بعينه أو عمرو قامت عليه الحجة أم لاء فذلك نمالا 
يكن الدحول بين الله وبين عباده فيه ؛ لأن التعيين موكول إلى علم الله 
وحكمه() . ولهذا فإن أهل الفتزة في أحكام الدنيا كفار » أما في الآخرة » 
فأمرهم إلى الله وهو أعلم جام . 

*- أن عقوبة ادنيا غير مستلزهة لعقوبة الآخرة : 

فقد تقام الحدود على أشخاص ف الدنيا » ما بقتعل أو حلد أو 
غير ذلك » من غير الحكم عليهم بالكفر » بل يُصلَى عليهم ويستغفر لهم . 


. ٠١١ رفع الملام : ص‎ )١( 
. 1۷۹ انظر : طريق الهجرتين : ص‎ )( 


۳۴۸ الفرق بين أحكام الدنيا وأحكام الآخرة 


وقد يكون هولاء الأشخاص غير معذبين في الآحرة » ويدحل في 
هذا الباب قتال البغاة والمتأوّلين مع بقائهم على العدالة » ومثل إقامة الحدٌ 
على من تاب بعد القدرة عليه توبة صحيحة » فقد أقام البي يي الح على 
ماعز بن مالك وصلى عليه( » ونهى عن شتمه . كما أقامه على الغامدية» 
فنهّى خالد بن الوليد عن سبّها » وقال : رر لقد تابت توبة لو تابها صاحب 
مكس لغفر له » , ثم صلی عليها(» . 

ومن هذا الباب رأي من رأى من السلف قتل الدعاة إلى البدعة . 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - : " ولههذا كان أكثر السلف 
يأمرون بقتل الداعي إلى البدعة الذي يضل الناس ؛ لأحل إفساده في 
الدين» سواء قالوا : هل هو كافر أو ليس بكافر "0 . فظهر أن التوقف في 
أمر الآخرة لا يمنع من عقاب الدنيا . 

4- الفرق بين اللكم بكفر المين والكم ياسلاهه + 

فإن إسلام المعين يكفي فيه جرد الإقرار الظاهر » ثم يلزم بعد ذلك 
بلوازمه » وهو إسلام حكمي قد يكون المعيّن معه منافقًا في الباطن ؛أما 
الكفر فليس حكمًا على الظاهر فقط » وإنما هو حكم على الظاهر والباطن 


. ) 587٠ برقم‎ ١79/١7 ( أخرحه البخخاري في كتاب الحدود » باب الرحم بالمصلّى‎ )١( 
. ) ۲۳ برقم‎ ۱۳٤٤/۳ ( من مسلم في كتاب الحدود » باب من اعترف على نفسه بالزنا‎ )1( 
۰۲٤/۱۲ مجموع الفتارى ۲ و انظر‎ )۳( 


الفرق بين أحكام الدنيا وأحكام الآخرة 1 


معًا » بحيث لا يصح لنا أن نحكم على معيّن بالكفر مع احتمال أن يكون 
غير كافر على الحقيقة() . 

وإذا عرف هذا » فإن تكفير المعيِن من هؤلاء الجهال وأمثالهم - 
بحيث يحكم عليه بأنه من الكفار - لا يجوز الإقدام عليه إلا بعد أن تقوم 
الحجة الرسالية عليه الي يتبيّن بها أنهم مخالفون للرسل › وإن كانت 
مقالاتهم » لا ريب أنها كفر . 

وذلك أن الحكم بالكفر الحقيقي على شخص معيّن يتعلق بأحكام 
الثواب والعقاب في الآخرة أكثر من تعلّقه بأحكام الدنياء وقد عُلم أن 
أحكام الآخرة ما لا سبيل لنالمعرفتها على التفصيل فيما يخص أحكام 
المعينين » لهذا لزم التحري الشديد والريث والتبين بعلم . 


ه- الشخص الذي قد يعذبه اله في الدار ثم يدخله اللدة كما 
نطقت بذلك الأحاديث الصحيحة ؛ لكونه له سيئات عذب من أجلهاء 
وحسنات فدخل بها الد » هل بطلق عليه اسم مؤهن ٩‏ . 

فيه تفصيل : 

› بالنظر إلى أحكام الدنيا كعتقه في الكفارة » فهو مؤمن‎ -١ 
. وكذلك دخوله في خطاب المؤمنين‎ 


. 58٠١ انظر : رسالة ضوابط التكفير عند أهل السنة ص‎ )١( 


١>‏ الفرق بين أحكام الدنيا وأحكام الآخرة 


؟- وبالنظر إلى حكمه في الآخرة » فيقال إن هذا النوع ليس من 
المؤمنين الموعودين بالجنة » بل معه إمان يمنعه الخلود في النار » ويدحل به 
الجنة بعد أن يعذب في النار إن لم يغفر الله له ذنوبه() . 

من خلال استعراض موضوع أحكام الدنيا وأحكام الفواب 
والعقاب في الآخرة » فإنه بات واضحًا أننا ونحن نتحدث عن أحكام عصاة 
الموحدين » سواء كانت معاصيهم تلك من المعاصي الاعتقادية البدعية أو 
العملية الفجورية . 


لقد بات واضحًا ضرورة التفريق بين هذين النوعين من الأحكام 
حتى يكون الحكم عدلاً وصوايًا » أي موافقًا للكتاب والسنة . وهذا 
ا 

فالفرق بين 0 الدنيا وأحكام الآحرة هو الذي يتطابق مع 
حقيقة المنهج النبوي » الذي رأينا من خلال العرض السابق نماذج منه في 
التعامل مع الوقائع . 

ومن ثمرات هذا المبحث الي عرضنا لها سابقا» نتبيّن أهمية التفريق 
بين هذه الأحكام ؛ إذ فيه من الحافظة على عصمة دم المرحدين من هذه 


الأمة وعدم التسرع في الحكم عليهم بالكفر » وذلك بالنظر في الوقائع 


. انظر : مجموع الفتاوى : 97/ع ه-وهة"‎ )١( 
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بالدقة اللازمة الي تتطلبها حطورة OTE‏ 
لذلك الحكم آثارًا تستتبعه » كسقوط عصمة الدم والمال والبراءة منه .. 

أمّا الذين حالفوا مذ المنهج وجعلوا أحكام الدنيا مستلزمة 
لأحكام الآخرة مطلقًا » فقد وقعوا في التخبط الشنيع » فاستحلوا دماءً 
معصومة » وحكموا على أخيار من أمة محمد يه بالكفر » وشهدوا عليهم 
بالنار في الآخرة . 

ويأتي في مقدّمة هولاء الغلاة طائفة الخوارج التي جعلت الفعل 
الظاهر دليلاً على القصد الباطن » وجعلت الإبمان حقيقة مركبة تزول 
بزوال أحد عناصرها » فكفروا بمطلق المعاصي . ثم تطاولوا على مقام 
الألوهية » فحكموا على الموّحدين بالنيران » ومنعوا وقوع الشفاعة لي 
عصاة أهل القبلة المعذيين » ومن ثم منعوا روج من دخل النار من النار » 
وقالوا بالمكث الأبدي في النار حتى للموحدين . وهذه مخالفة صريحة 
للنصوص النبوية » بل هي تكذيب لما وإعراض عنها . 

ولذا سرعان ما يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية ؛ 
وهو جزاء وفاق على غلوهم وإعراضهم عن هدي الكتاب والسنة . 

أما خيار الأمة من الصحابة ومن تبعهم بإحسان » فقد تمسّكوا 
بالأمر الأول » وفرٌوا من المحدثات » بل وحاربوها حتى حفظ لنا الدين 
على منهاج النبوة . فقد تعاملوا مع المنافقين - وهم من هم في الخصومة 
والعداء - على وفق هدي الي څيه » وهو اعتبار ظاهرهم » وترك 
سرائرهم إلى الله عر وجلٌ . ولقد كانوا أغير الناس على دين الله » وم 
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تدفعهم غيرتهم إلى تحاوز حدود النصوص في التعامل مع الأحداث حتى في 
أشدٌ الظروف . 

ولما كان يحدث منهم خروج عن هذا المنهج . فسرعان ما يندمون 
ويرجعون » كما فعل أسامة بن زيد - رضي الله عنهما - عندما قتل ذلك 
المشرك بعد أن قال لا إله إلا اللهء فعنفه رسول الله ب » ورد عليه 
تصوّره أن ذاك المقتول إنما قال ذلك تعرّذًا وحوفا من القتل » وقال : رر إني 
م أؤمر أن أنقب عن قلوب الناس ٠١»‏ . 

والحاصل أن الوقائع من هذا النوع قليلة ؛ وذلك لما كان للهدي 
النبوي من أثر ف تربيتهم - رضوان الله عليهم أجمعين 

ولم يؤثر عن هؤلاء الأخيار أنهم طعنوا لي نيات الأشخاص أو 
مقاصدهم ؛ لعلمهم أنه لا سبيل هم إلى ذلك » فتركوا عناء الحكم عليها . 

فالتزام التفريق بين أحكام الدنيا وأحكام الآخرة عند الحديث 
في مسائل التكفير أو التبديع أو التفسيق » وكذا التفريق بين الفعل 
والفاعل وأحكام المعيّن وغير المعيّن هو منهج أهل النسة » وهو الذي دلت 
عليه نصوص الكتاب والسنة وعمل السلف الصاح ؛ لأنّ قوامه العدل 
الذي أمر الله به ف كتابه » قال تعالى : 9 وإذا قلعم فاعدلوا 4 »> وقال 
تعالى : ل إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها , وإذا حكمتم 
بين الناس أن تحكموا بالعدل 4[ النساء : 8ه ] . 


. سبق تخريجه ص1۷‎ )١( 
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وهذا المنهج هو مقتضى هذه الرسالة الخاتمة ال حاءت أساسًا 
لرحمة العباد » قال تعالى : 3 وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين 4#[ الأنبياء : 
۷ ] . وأهل السنة والجماعة هم أرحم الخلق وأرأفهم بعباد ا لله » 
وشعارهم الرحاء للمحسنين والخوف على المسيئين » والدعاء والاستغفار 
لعموم المؤمنين . 
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الممبحث الثاني 


اجتماع الإيمان وبعض شعب الكفر في 
الشخص الواحد 


من المعلوم أن الإبمان قول وعمل ويزيد وينقص »› وهذا الذي عليه 
السلف . والزيادة إنما تحصل بالطاعة ٠‏ والنقصان يحصل بالمعصية .والحديث 
هنا عن نقصان الإيان وبيان أنه لا يعن انتفاءه بالكلية » وصاحبه إِمّا أن 
سک فاصنا أو عافيًا از موا ناقضن الان رلا يلي عن امظلق 
الإبعان وإن كان لا يوصف بالإعان المطلق . 

فامتناع السلف عن وصفه بالإيمان المطلق ؛ لأن هذا الوصف هو مناط 
دخول الحنة والنجاة من النار . ثم إن الفاسق مستحق للوعيد ؛ لما اقتزفه من 
انافك ع أو لاز لهو اجات كنا اق للوعة ا معد مقع 


إعان . 


وخلاصة ما ذهب إليه السلف فيما يسمى ( الفاسق اللي ) أنه مؤمن 
ناقص الإعان » أو هو مؤمن بإيانه فاسق بكبيرته » هذا من حيث التسمية 
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أما حكمه في الآخرة » فهر تحت مشية الله تعالى » إن شاء عذّبه » 
وإن شاء غفر له وأدخله الجنة من أول وهلة » وإن شاء أدخله النار » ثم 
أخرجه منها . 

والذي يقطع به بالنسبة لحكمه في الدار الآخرة هو أنه إذا دحل النار» 
ولبث فيها ما شاء الله أن يلبث » فلا بدّ أن يخر ج منها بسبب من الأسباب 
ثم يدحل الحنة() . 

وقد حالف في هذه المسائل جميعًا كثير من الفرق وعلى رأسها الخرارج 
والمعتزلة في طرف » والمرجئة في طرف ثان . 

وأصل مقالتهم في الإيمان أنه شيء واحد لا يزيد ولا ينقص › ولا 
يذهب بعضه ويبقى بعضه » بل إذا زاد » فإنه يزيد جميعه » وإذا زال بعضه 
زال جميعه . وقالوا : لأن الإيهان حقيقة مركبة » والحقيقة المركبة تزول 
بزوال بعض أجزائها . 

وهذا تفصيل أقوال كل فرقة بإيجاز : 

عند الخوارج والمعتزلة : الإيمان هو فعل جميع الطاعات الواجبة وترك 
جميع المعاصي › فإذا زالت طاعة » زال الإهان . كما أنه إذا وحدت 


معصية» فإنه يزول جميعه كذلك . 


- عند المرجتة : الإيمان هو التصديق وهو شيء واحد غير متعدد » إذا 


. ٤۲۲-٤۱۷/۲ : انظر : معارج القبول‎ )١( 
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زال » زال كله » وإذا ثبت » ثبت كله . وعليه فالإيمان عندهم لا يزيد 
بفعل طاعة » ولا ينقص بفعل معصية . 

وبناء على هذه الأصول الاعتقادية عند هذه الفرق البدعية » فإن 
الفاسق اللي عندهم إمّا مؤمن كامل الإيمان » أو كافر حارج من الملة » أو 
في منزلة بين المنزلتين . هذا من حيث تسميته في الدنيا . 

أما حكمه في الآخرة » فهر عند المرحثة الغلاة من أهل الحنة ؛ لأنّه لا 
يضر مع الإيمان ذنب(2 . أما المنوارج والمعتزلة » فاتفق قولحم فيه في 
الآخرة» وهو أنه من أهل النار خالدًا فيها أبدًا . وعليه نفوا الشفاعة في 
العصاة من الموحدّين » وبالتالي خروجهم من النار(» . 

أصناف الناس عند أهل السنة : 

الناس عند أهل السنة ثلاثة أصناف : 

الصنف الأول : المؤمنون كاملو الإمان » وهم أولياء لله ولاية تامةء 
وهم السابقون بالخيرات من الإبمان والعمل الصالح . والمقتتصدون ممن هم 
دون مرتبة السابقين . 

الصنف الثاني : المؤمنون العصاة » وهؤلاء يكونون أولياء لله بحسب ما 
فيهم من الإيان والطاعة » ويكون فيهم من موحبات العداوة بحسب ما 


. ۲۳۳/۴ : انظر : الفصل لابن حزم‎ )١( 
. ٠٠٤/١ : انظر : مقالات الإسلاميين للأشعري‎ )"( 
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فيهم من الفسوق والعصيان » وهؤلاء هم الظالمون لأنفسهم » وهم 
المذكورون مع الصنفين الأولين في قوله تعالى : 9 ثم أورثنا الكتاب الذين 
اصطفينا من عبادنا فمنهم .. # . 

الصنف الثالث : الكفار الخلّص » وهؤلاء أعداء لله عداوة تامّة . 

وما ذهب إليه أهل السنة في هذا مب على أصول » وله ضوابط من 
خلاها تميز منهجهم عن منهج أهل البدع في مسألة الأسماء والأحكام . 

أما أهل البدع » فالناس عندهم في الحقيقة صنفان لا ثالث لهماء 
المؤمنون والكفار . وأمّا قول المعتزلة بالمنزلة بين المنزلتين » فهو في حكم 
الدنيا والمعوّل عليه في هذا المقام هو أحكام الآخرة . وقد أدى بهم إلى هذا 
المذهب شبهات كثيرة » واضطراب كبير في التعامل مع نصوص الكتاب 
والسنة أساسه الغلوٌ في حانب والإفراط فيه في مقابل التفريط والحفاء في 
الجانب الآخر . 

والأساس الذي ارتكز عليه أهل السنة في تصنيف الناس هو ما دل عليه 
الكتاب والسنة وفقه أئمة السلف في بيان هذه الأصناف . 

وأشير - بادئ ذي بدء - إلى أنه لا نزاع بين أهل السنة ومخالفيهم في 
الصنف الأول - وهم المؤمنون كامك الإان » ولا في الصنف الأخير - 
وهم الكقار الخلّص . 

لكن النزاع بين أهل السنة وأهل البدع من الخوارحة والمعتزلة والمرحفة 


اجتماع الإبمان وبعض شعب الكفر في الشخص الواحد ۱4۸ 


هو في الصنف الوسط بين الصنفين آنفي الذكر » وهم المؤمنون العصاة . 
هذا فالبحث سيتركز على ما يسمّى عند العلماء بر الفاسق المي ) 
باعتباره محل النزاع بين كثير من الطوائف . 


الأصل الذي بنى عليه أهل السنة مذهبهم في الفاسق ا 

لا ذهب أهل السنة إلى القول بأن عصاة الموحدين ممن ثبت لهم وصف 
الإسلام مؤمنون ناقصو الإيمان » أو مؤمنون بإعانهم » فسّاق بكبائرهم 
ثم رتبوا على ذلك القول باستحقاقهم الوعيد في الآمرة دون الخلود في 
النار» كما نطقت بذلك النصوص » كما قال الله تعالى : 98 يا أيها الذين 
آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبيّنوا ... 4[ الحجرات : 5 ] » وقال تعالى : 
ل وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما 4[ الحجرات : ٩‏ ]» 
وقال صلىا لله عليه وسلم : رر سباب المسلم فسوق » وقتاله كفر ١١»‏ » 
ل ره ا الور ا ا 
ارفع رأسك » وقل يسمع لك » وسل تعطه » واشفع تشقع » فأقول : ر 
اي ل e‏ 
وكبريائي وعظمي لأخرّجن منها من قال ( لا إله إلا الله )0». قال الحسن 


.4 سبق عخريجه ص86‎ )١( 


. ) ۷١۱۰ برقم‎ ٤۷٤-٤۷۳/۱۳ ( رغيرهم‎ 
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بن إسماعيل الربعي د٠‏ : " قال لي أحمد : وأن لا نكفر أحدًا من أهل التوحيد 
وإن عملوا الكبائر "( . 
1 0 5 6 

وقال محمد بن عوف الطائي : أملى علي أحمد : ... ومن لقيه مصرا 
غير تائب من الذنوب التي قد استوجب بها العقربة » فأمره إلى الله » إن 
شاء عذّبه » وإن شاء غفر له إذا توفي على الإسلام والسنة "209 . 

وقال محمد بن حبيب : " سمعت أحمد يقول : والإيمان بأن الموحدين 
يخرحون من النار بعد ما امتحشوا » كما جاءت الأحاديث في هذه الأشياء 
عن النبى صلىا لله عليه وسلم "9) . 

لما ذهبوا إلى هذا القول» فإنه بناءٌ على أصل عظيم دلت عليه 
النصوص من الكتاب والسنة . وهذا الأصل هو اجتماع الإيهان وبعض 
شعب الكفر أو النفاق في الشخص الواحد . 

قال ابن القيّم - رحمه الله - : " إن الرحل قد يجتمع فيه كفر وليمان» 
وشرك وتوحيد » وتقوى وفجور ء ونفاق وإعان . وهذا من أعظم أصول 


)١(‏ هو الحسن بن إسماعيل بن أبي يعلى » سمع عبد الرحمن الفهري وغيره . انظر : طبقات 
الحنابلة : ٠۳١/۱‏ . 

(۲) طبقات الحنابلة : ۱١١-۱۳۰/۱‏ . 

(۳) طبقات الحنابلة : 311/1 . 


(؟) طبقات الحنابلة : 7598/1١‏ . 
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والقدرية . ومسألة خروج أهل الكبائر من النار » و[ عدم ] تخليدهم فيها 
مبنية على هذا الأصل » وقد دل عليه القرآن والسنة والفطرة والإجماع"0© . 

وإذا أمعنا النظر ف هذا الأصل العظيم » وحدنا أن منهج أهل السنة هو 
الإيمان بالكتاب كله , والأحذ به كله » وكذلك السنة النبوية ؛ لأن من 
ضروريات هذا الدين الي يجب اعتقادها أن نصوص الكتاب والسنة متّفقة 
وغير مختلفة أو متعارضة » سواء أكان ذلك بين آية وآية » أو بين حديث 
صحيح وآخر مثله » أو بين آية وحديث صحيح() . 

والأدلة على هذا كثيرة » منها قوله تعالى : لإ أفلا يتدبّرون القرآن 
ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلاقًا كثيرًا 4[ النساء : 
١‏ ] . قال الإمام الطبري في معنى هذه الآية الكريهة : " إن الذي أتيتهم 
به من التنزيل من عند ربّهم لاتساق معانيه وائتلاف أحكامه » وتأييد بعضه 
بعضًا بالتصديق » وشهادة بعضه لبعض بالتحقيق » فإك ذلك لو كان من 
عند غير لله ؛ لاختلفت أحكامه وتناقضت معانيه » وأبان بعضه عن فساد 
بعض ". ثم ساق بسنده قول قتادة : ( أي : قول الله لا يختلف » وهو حق 
ليس فيه باطل » وإن قول الناس يختلف " © . 


. ۳۹ كتاب الصلاة : ص‎ )١( 

فق انظر : منهج الاستدلال على مسائل العقيدة عند أهل السنة والجماعة : 748-1/١‏ ). 
وقد آلف الشيخ محمد الأمين الشنقيطي كتاًا قيا في هذا الموضوع » وأسماه ( دفع إيهام 
الاضطراب عن آي الكتاب ) . 


() تفسير الطيري 0717/8 بتحقيق شاكر . 
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فهذا الأصل الذي يقول به أهل السنة من أن الشخص الواحد قد يجتمع 
فيه يمان وكفر وطاعة وفجور » أساسه الجمع بين النصوص والتوفيق بينها » 
وعدم الأحذ ببعضها وترك بعضها بحجة التعارض أو الاختلاف » كما هو 
مسلك أهل البدع » وسيأتي بيائه - إن شاء الله . 

قال الإمام الخطّابي - رحمه الله - : "وسبيل الحديئين إذا اختلفا في 
الظاهر » وأمكن التوفيق بينهما . وترتيب أحدهما على الآخر أن لا يحملا 
على المنافاة » ولا يضرب بعضهما بعض » لكن يستعمل كل واحد منهما 
في موضعه » وبهذا حرت قضية العلماء في كثير من الحديث "() . 

فمن االنصوص الي ادّعى أهل البدع أن بينها تعارضًا وبنوا أحكامًا 
حاطعة يموجب هنذا الرأي انحرف »> قوله ضلىا لله عليه وسلم : رز لا 
يدخل النار أحد في قلبه مثقال حبّة خردل من إعان » ولا يدخل الحنة أحد 
ف قلبه مثقال حبة خردل من كبرياء ») . وقوله صلىا لله عليه وسلم : 
ررما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دحل الجنة » » قلت 
- أي أبو ذر - : وإن زنى وإن سرق ؟ › قال  :‏ وإن زنى وإن سرق » » 
قلت وة وت واف رق قال :ترون رن زان سرف م د دا 


ثم قال في الرابعة  :‏ على رغم أنف أبي ذر ... »22 . فقالوا : والزنا 


. ۸٠/۳ : معالم السئن‎ )١( 
. ) ١84 ح‎ ٩۳/۱ ( أخرحه مسلم في كتاب الإعان » باب تحريم الکیر وبيانه‎ )١( 
أخرحه مسلم في كتاب الإيمان » باب من مات لا يشرك با لله شيمًا دحل الحنة ( ۱ح‎ )( 
. (1o4 
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والسرقة أعظم عند | لله من مثقال حبة من خردل من كبر( . 

وقد دفع العلماء إيهام الاضطراب بين هذين الحديثين » فقالوا بأن الكبر 
نوعان : 

النوع الأول : كبر مناف للإيمان بالكلية » فلا يدحل صاحبه الجنة » 
كما قال تعالى : فإ إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم 

يج" 

داخرين 4#[ غافر : ٠۰‏ ] » ومنه كبر إبليس وفرعون » وكذا كبر اليهود . 

النوع الثاني : كبر لا يناتي الإيمان بالكلية » وإنما يناقي كماله الواحجب 
كاحتقار الخلق وححد الحق » كما قال النبي صلىا لله عليه وسلم : رر الكبر 

فمن تلبّس بالنوع الأول من نوعي الكبر » حرّم عليه دخخول الحنة ابتداءً 
ودومًا . ومن تلبس بالنوع الثاني » يكون مآله إلى الجنة » وقد يحرّم عليه 
دخوطا ابتداء لا دومًا . 

وعليه فيكون معنى الحديث الأوّل بيان حكم المتكبر » وهو عدم دخوله 
يدخل الجنة . كما أن حكم من كان في قلبه حبة حردل من إيمان أن لا 
يدحل النار. فهذا كهذا من جهة الحكم ثم يفعل الله بعد ذلك مايشاء© . 
)١(‏ تأويل عنتلف الحديث : ص ١74‏ . 


() أخرحه مسلم في كتاب الإيمان » باب تحريم الكبر وبيانه ( الاح .)١87‏ 
0 انظر : مجموع الفتاوى : 1۷۷/۳ » وتأويل ختلف الحديث : ص ١75‏ . 


or‏ اجتماع الإبمان وبعض شعب الكفر في الشخص الواحد 


والطوائف المخالفة للسنة تعلقت بنصوص وأهملت أخرى » فجاءت 
مذاهبها متناقضة متضاربة » فكانت كلها مخطعة فيما ذهبت إليسه . 
والحق هو جمع كل ما تعلقت به تلك الطوائف من النصوص الي في القرآن 
والسنة() . 

أدلة أهل السنة على هذا الأصل : 

استدل أهل السنة على كون الشخص الواحد قد يجتمع فيه الإبمان 
مشاهد لا يخفى على أحد . ومنها قول الله عرّ وحلّ : ل هم للكفر يومئذ 
أقرب منهم لمان 4[ آل عمران : 1717 ] » فأثبت لهم لمانا وكفرًا »> غير 
أنهم أقرب إلى الكفر . 

- قال ابن كثير - رحمه الله - : " استدلوا به على أن الشخص قد 
تتقلب به الأحوال » فيكون في حال أقرب إلى الكفر » وف حال أقرب إلى 
الإعان "020 . 

- وقال الشيخ السعدي - رحمه الله - : " في هذه الآيات دليل على 
أن العبد قد يكون فيه حصلة كفر وخصلة إيمان . وقد يكون إحداهما 


أقرب من الأخرى "م 


. ۲۷١/۳ : انظر : الفصل لابن حزم‎ )١( 
. 470/١ : تفسير ابن كثير‎ )( 


() تفسير السعدي : 454/١‏ . 


اجتماع الإبمان وبعض شعب الكفر في الشخص الواحد ١٠6‏ 


رقوله تعالى : 9 ولا يؤمن أكثرهم با لله إلا وهم مشركون ) . 

- قال ابن القيم - رحمه الله - : " أثبت لمم الإبمان به مع مقارنة 
الشرك » فإن كان مع هذا الشرك تكذيب لرسله» لم ينفعهم ما معهم من 
الإبمان با لله . وإن كان معه تصديق لرسله » وهم مرتكبون لأنواع من 
الشرك لا تخرجهم من الإيمان بالرسل واليوم الآحر » فهؤلاء مستحقون 
للوعيد أعظم من استحقاق أرباب الكبائر "00 

ومنها قوله صلىا لله عليه وسلم: « أربع من كن فيه كان منافقا 
خالصاء ومن كانت فيه خصلة منهن » كانت فيه خصلة من النفاق حتى 
يدعها : إذا حدّث كذب ٠‏ وإذا ائتمن حان » وإذا عاهد غدر ء وإذا 
خاصم فجر )0() . 

فقوله (رومن كانت فيه خحصلة منهن » كانت فيه خصلة من النفاق 
حتى يدعها » تدلعلى احتماع إيمان هذا الشخص مع شعبة من شعب 
النفاق دون أن يكون منافقا خالصًا . 

ومنها أحاديث الشفاعة » وأنه يخرج من النار من كان في قلبه ذرة من 
إعان ال تدلّ على أنهم استحقوا النار.معاصيهم - وهي من شعب الكفر- 
ثم استحقوا الحنة بإعانهم . 

ثم إن الواقع يؤ كد على وحود مؤمنين احتمع فيهم يمان ونفاق » 


. ۲۸۲/١ : مدارج السالكين‎ )١( 
. ) 38 ح‎ ۸٩/۱ ( (؟) أخرجه البخاري في كتاب الإيمان , باب علامة المنافق‎ 
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وطاعة وفجور » وسنة وبدعة » ولا ينكر هذا إلا مكابر . 


قال الإمام ابن حزم - رحمه الله - : " هذا الذي أنكروه - أي أهل 
البدع لا نكرة فيه » بل هو أمر موحود مشاهد . فمن أحسن من وجه 
وأساء من وجه آخخر » کمن صلی ثم زنى » فهو محسن محمود ء ولي الله 
فيما أحسن فيه من صلاة » ومسئ مذموم عدّو لله فيما أساء فيه من الزنا » 
قال الله عر وجل : لإ وآخرون اعازفوا بذنوبهم خلطوا عملاً صالًا 
وآخر سينا 4[ التوبة : ٠١1‏ ] .فبالضرورة ندري أن العمل الذي شهد الله 
عرّ وجل له أنه عمل صالحء فإن عامله فيه حمود محسن مطيع لله . وأن 
العمل الذي شهد الله عر وجل أنه سي » فإن عامله فيه مذموم مسيء 
عاص لله تعالى "(0 . 


ضوابط أهل السنة في مسألة اجتماع الإيمان وبعض شعب الكفر في 
الشخص الواحد : 

ما قد أهل السنة هذا الأصل » فإنهم اعتمدوا في ذلك التفصيل دون 
الإطلاق » ووضعوا ضوابط وشروطًا هذه المسألة حتى تنحصر الأنواع في 
إطار شرعي متين . ولا تتميّع المسألة حتى يخوض فيها من يشاء كيفما شاء 
ومن هذه الضوابط : 


. ۲۷۷/۳ : الفصل لابن حزم‎ )١( 


اجتماع الإبمان وبعض شعب الكفر في الشخص الراحد ۱۵٩‏ 


: الخديث عن الشعب وليس عن الأصل‎ -١ 

إذا قال أهل السنة إن الشحص قد يجتمع فيه إيمان وكفر › أو ليمان 
ونفاق » فليس مقصودهم أصل الكفر أو أصل النفاق » إنما المقصود شعبهما 
التي لا تضاد أصل الدين . 

لهذا فصل ابن القيّم - رحمه الله - معنى الشرك المذكور في قوله تعالى: 
ل وما يؤمن أكثرهم با لله إلا وهم مشركون 4[ يوسف :101 أنه إن 
كان هذا الشرك يتضمن تكذيبًا لرسل الله - عليهم السلام - » فإن الإيمان 
الذي معهم لا ينفعهم .أمّا إن كان متضمّنا للتصديق برسل الله - عليهم 
السلام - » فإن الإعان الذي معهم ينفعهم في عدم الخلود في النار دون 
دخوطا() . 

كما أنه لما لم يفهم أحد مبتدعة العراق هذه المسألة » حاول أن يبرر 
ما عليه قومه من الشرك بعبادة غير الله من المقبورين والذبح لحم » حاول أن 
ينفي عنهم الشرك بهذا الأصل الذي أثر عن السلف » وهو أن احتماع 
الإعان وبعض شعب الكفر في الشخص الواحد لا يلزم منه كفر هذا 
الشخص . 

فردٌ عليه الشيخ ابن سحمان بقوله : " وأما قوله - أي العراقي - 
(والمسلم قد يجتمع فيه الكفر والإسلام والشرك رالإمان ‏ ولا يكفر كفرا 


. ۲۸۲/١ : انظر : مدارج السالكين‎ )١( 


16۷ اجتماع الابمان وبعض شعب الكفر في الشخص الواحد 


ينقله عن اللّة ) . فأقول - أي الشيخ ابن سحمان - : نعم » هذا فيما دون 
الشرك » والكفر الذي يخرج عن الملّة "200 . ثم سرد بعض الشعب الشركيّة 
والكفريّة » وين أنها هي الي قد تجتمع مع الإبمان في شخص واحدء ولا 
ومفهوم كلامه ف الردّ على العراقي أن ما كان شركا أكبر » أو كفرًا 
أكبر نما يخرج عن اللّة لا يمكن أن يجتمع مع الإيمان الذي ينجو به العبد 
من الكفر في الدنيا » وينجو به من الخلود في النار يوم القيامة . فإنهما 
نقيضان » والنقيضان لا يجتمعان . 
-١‏ فام شعبة من الڪفر N‏ أكثر بالعد لا يلزم منه كفره بالضرورة: 
وذلك أن من ثبت له عقد الإسلام لا يحكم بكفره .محرد صدور فعل 
كفري عنه حتى تثبت في حقه شروط التكفير » كإثبات أن الفعل الكفري 
الذي صدر عنه يعتبر ناقضًا للإسلام بلا نزاع » كما أن هذا الحكم بالتكفير 
منوط بعدم وحود موانع في حق ذلك الشخحص » سواء كانت جبلية أو 
أما ما لا يعتبر من الأعمال الكفرية ناقضًا للإسلام » فالأدلة تدلٌ على 
إمكان احتماعهما بالإبان في الشخص الواحد دون أن يكون كافرًا بذلك» 
وذلك ما كان من باب ( كفر دون كفر ) . 


. ۳۷١ الضياء الشارق في رد شبهات الماذق المارق : ص‎ )١( 
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قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - : " قد يكون في الناس من 
معه شعبة من شعب الإيمان » وشعبة من شعب الكفر أو النفاق . ويسمى 
مسلمًا كما نص عليه أحمد . وتمام هذا أن الإنسان قد يكون فيه شعبة من 
شعب الإان » وشعبة من شعب النفاق . وقد يكون مسلمًا وفيه كفر دون 
الكفر الذي ينقل عن الإسلام بالكلية » كما قال ابن عباس وغيره: كفر 
دون كفر .وهذا قول عامة السلف » وهو الذي نص عليه أحمد وغيره قال 
في السارق والشارب ونحوهم ممن قال فيه النبي صلىا لله عليه وسلم: رر إنه 
ليس عؤمن» : إنهم يقال لمم مسلمون لا مؤمنون . واستدلوا بالقرآن 
والسنة على نفي اسم الإيمان مع إثبات اسم الإسلام » وبأن الرحل قد 
يكوا شيلم ونع كفن ل تقل فر الله بل قفر قوق قر 0 

*- فبام شعبة هن الإعان أو أكثر بالعبد لا بلزم منه تسميته مؤهتا : 


الصورة الأولى : من لم يستوف جميع خخصال الإيمان الواحب الذي 
.مموجبه يكون من أهل الحنة ابتداعءً » فهذا لا سنت موسا ا 
بعض شعب الإبمان دون بعضها الآخر .وذلك لما قد يعتريه من ضعف › 
فيعصي الله تعالى بفعل محرّم أو بنرك واحب » وهذا قال الله تعالى : 
لإقالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولا يدخل الإيمان 
في قلوبكم 4[ الحجرات : ١6‏ ] . 


. ٠٠١/۷ : مجموع الفتاوى‎ )١( 


10۹ اجتماع الإيمان وبعض شعب الكفر في الشخص الواحد 


٠ 
الي‎ 


وروى البخاري() بسنده إلى سعد بن أبي وقاص أن رسول الله 
ع عظى رهطا وستعد حالس فرك رسؤل الله صل الله 

عليه وسلم رجلاً هو أ عجبهم إلي » فقلت : يا رسول مالك عن فلان ؟ » 
ا 0 


الصورة الثانية : وهي تنطبق على المنافق الذي يظهر الإسلام ويبطن 
لكر رع عل مه ان و ي مومنا و لاما وة عة ج ا 
كثير من الشعب الإعانية كالشهادتين وأركان الإسلام الأحرى o‏ الخ 3 


اجتماع الإيمان وبعض شعب الكفر في الشخص الواحد وأثره في 
مسألة الولاء والبراء : 

إن الله عقد الأخحوة والحبة والموالاة والنصرة بين المؤمنين » ونهى عن 
موالاة الكافرين كلهم . هكان من الأضول التفيق عليهنا ينين المسلمين 
أن كل مؤمن موحد تارك لجميعالمكفرات الي دلت عليها الشريعة بلا 
نزاع من أحد » فإن محبّته وموالاته ونصرته واجبة . 

وکل من کان جخلاف ذلك » وجب ار بال اه بخ اداه 
بل وحهاده باللسان واليد بحسب القدرة والإمكان . قال تعالى : 
#والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض #4[ التوبة : ۷١‏ ] » وقال 


() في كتاب الإعان » باب إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة ... (۷۹/۱ برقم ۲۷ ) . 


اجتماع الإيمان وبعض شعب الكفر في الشخص الواحد ۱ 
اللاي الو نلكو باو لالت لاف عر ا ا ا 


تعالى: لإ يا أيها الذين آمنو لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء . ومن 
يتولهم منكم فإنه منهم . إن الله لا يهدي القوم الظالين 1# المائدة : ١م‏ 
وقال تعالى : ا يا أيها النبي جاهد الكفار والمحافقين واغلظ عليهم . , 
ومأواهم جهنم وبئس المصير 4[ التوبة : 7 ] . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : " الولاية ضد العداوة . وأصل الولاية: 
الحبة والقرب » وأصل العداوة : البغض واليعد ... فإذا كان ولي الله هو 
الموافق المتابع له فيما يِحبّه ويرضاه ويبغضه ويسخطه » ويأمر به وينهى 
عنه» كان المعادي لوليّه معاديًا له » كما قال تعالى : # لا تتخذوا عدوي 
وعدوّكم أولياء تلقون إليهم بالموّدة #[ الممتحنة : ١‏ ] . فمن عادى أولياء 
الله فقد عاداه » ومن عاداه فقد حاربه » فلهذا قال : رر ومن عادى لي ولا 
فقد بارزني بانحاربة »)() "() . 

أمّا من لم يضف له اتباع أوامر الله تعالى بالطاعة التامّة والانقياد 
الكامل » بل ترك بعض ما وجب عليه أر فعل بعض ما حرم عليه مع وحود 
الإبمان با لله والقيام ببعض ما أمر الله به » فإنّ هذا لا يكون وليّا لله من 
كل وجه يما معه من إيمان وبعض العمل الصاح » كما لا يكون عدوا لله 
من كل وجه بسبب تقصيره في حقّ | لله تعالى بترك الواحب وفعل امْحرّم . 


والذي تقرّر عند أهل السنة أنّ كل شخص احتمع فيه يمان وكفر» أو 


. ) 5901 برقم‎ "840/١١ ( أحرحه البخاري في كتاب الرقاق » باب التواضع‎ )١( 
.3151-170/1١ : مجموع الفتاوى‎ )( 
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إعان ونفاق » أو طاعة ومعصية » فإنه يكون قد احتمع فيه سبب الولاية 
وسبب العداوة » فيكون محبوبًا من وجو ومبغوضًا من وجه » والحكم العام 
يكون للغالب بحسب قربه من الكفر أو الإيمان أو بعده عنهما . 

قال الإمام ابن القيِّم - رحمه الله - : " أهل السنة متفقون على أنّ 
الشخص الواحد يكون فيه ولاية لله وعداوة من وجهين مختلفين » ويكون 
بويا لله ومبغوضًا له من وجهين أيضًا »بل يكون فيه لان ونفاق + وإعان 
وكفر » ويكون إلى أحدهما أقرب منه للآخر فيكون من أهله ١("‏ . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - : " إذا اجتمع في الرحل 
الواحد خيرٌ وشرٌ وفجور وطاعة » ومعصية وسنة وبدعة » استحق من 
المؤالاة راقواب تقدر ما فيه من اير > وامشحق من المعاداة والعقاب شب 
ما فيه من الشر . فيجتمع في الشخخص الواحد موجبات الإكرام والإهانة » 
كاللص تقطع يده لسرقته » ويعطى من بيت المال ما يكفيه لحاجته . وهذا 
هو الأصل الذي اتفق عليه أهل السنة والجماعة » وخالفهم الخوارج 
والمعتزلة ومن وافقهم "() . 

فالموالاة والمعاداة لا دحل لحظوظ النفس فيها كالقرابة والنسب والجاه » 
وإغما هذه الأعراض تابعة لأصل الولاء والبراء اللذين يجب أن يتمحضًا لله . 


فالنظر إلى أعمال الناس ومدى قربهم من مرضاة الله أو بعدهم عنها هو 


. ۲۸۲-۲۸۱/۱ : مدارج السالكين‎ )١( 


(7) مجموع الفتاوى : ۲۰۸/۲۸ . 
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المناط الذي ترتكز عليه الموالاة أو المعاداة . 

أما درجات هذه الموالاة أو المعاداة » فتتحدّد مما يرجح لدى الشخص 
من خير أو شر » فمن ترججّح جانب الخير عنده » فهذا يوالي بدرحة أكبر 
من درجة معاداته والعكس . 

ومما يعتبر كذلك في هذه المسألة جانب المصلحة والمفسدة من حهة 
تقدير الدعاة والمصلحين ؛ حتى لا ينفر الناس من الدعوة والقائمين عليها . 

قال الشيخ محمد بن عبد اللطيف : " وأما من ظاهره الإسلام منهمء 
ولكن رعا قد يوحد فيهم من الكفر العملي الذي لا يخرج من الملة وفيهم 
شيء من أمور الحاهلية » ومن أنواع المعاصي - صغائر كانت أو كبائر - » 
فلا يعاملون معاملة المرتدين » بل يعاملون برفق ولين » ويبغضون على ما 
معهم من هذه الأوصاف . وليعلم أن المؤمن تحب موالاته ومحبته على ما 
معه من الإيمان » ويبغض ويعادى على ما معه من المعاصي . وهجره 
مشروع إن كان فيه مصلحة وزحر وردع › وإلا فيعامل بالتأليف وعدم 
التنفير » والتزغيب في الخير برفق ولطف ولين ؛ لأن الشريعة مبنية على 
حلب المصالح ودفع المضار "20 . 

المخالفون للسنة : منهجهم في هذه المسألة وشبهاتهم . 


ينفي الخوارج والمعتزلة والمرجئة اجتماع الإيمان وبعض شعب الكفر في 


. ۱٠۳۷/١/۲ : مجموعة الرسائل النجدية‎ )١( 
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الشخص الواجد ؛ إذ لا وحود عندهم لشخص هذه حاله » لكن ما نثمة 
إلا مؤمن كامل الإيمان » أو كافر بين الكفر . 

وقد بنوا قولحم هذا على منهج لا يستقيم مع الكتاب والسنة وفهم 
السلف الصالح » وذلك أنه يغلب عليه التعميم والإطلاق » ولا يجنح إلى 
التفصيل والجمع بين الأدلة كما هو منهج أهل الحق . 

ظ فالخوارج والمعتزلة غلّبرا حانب الذم والإساءة والعداوة » وذلك 
بالنظر إلى نصوص الوعيد » وحملوها على ظاهرها وبنوا عليها أحكامهم » 
سواء منها الدنيوية كالتكفير وما قرب منه » أو الأخروية كالخلود في النسار 
ومنع الشفاعة . لذلك جعلوا الشرط في الحكم للشخص بأنه ول لله 
وللمؤمنين » وأنه محمود ومحسن أن يجتنب الكبائر ؛ لأن ارتكاب الكبائر 
عندهم كفر . 

فالناس على هذا صنفان : مؤمن كامل الإيمان » وهو الذي لم يقترف 
ذنبًا على الإطلاق » أو كافر لم يؤمن بالله » إِمّا بكفر صريح » أو 
بزك طاعة » أو بارتكاب معصية كبيرة . 

وفي مقابل هذا الغلو في نصوص الوعيد » برزت المرحئة وغلت في 
نصوص الوعد » وأن من ترك الشرك والكفر مؤمن في الدنياء وناج في 
الآخرة بإطلاق ؛ لأنهم جعلوا الشرط الذي يستوجب ذم العبد ولعنه 
وعدواته ترك شهادة التوحيد فقط» بل غلا بعضهم حتى جعل الموجصب 
لذلك عدم المعرفة . أمّا ما كان من فعل معصية أو ترك لطاعة بعد ذلك»› 
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فلا يضر( . 

أمّا شبهاتهم في نفي أصل أن الشخص قد يجتمع فيه إعان وبعض شعب 
الكفر » فهي تتلخص في أربع » هي : 

الشبهة الأولى : أن المؤمن محمود ومحسن » وبذلك فهو ولي الله عرٌ 
وجل . والمذنب مذموم ومسئ » فهو عدر لله عرّ وحلّ . فقالوا : من 
اغا کو ھی 
معا(؟) . 

وقد مضى من منهج أهل السنة في هذه المسألة ما يدحض هذه الشبهة 
ويزيل الإشكال عنها بالكلية - إن شاء الله - » فلا داعي للتكرار . 

الشبهة الثانية : وهي مبنية على مذهبهم لي الإيمان » وهو أنه حقيقة 
مركبة إذا زال أحد عناصرها » زالت هي كلية .وقد مثلوا بها بالعدد 
عشرة » وقالوا : إذا زال بعضها » لم تبق عشرة . 

وقد رد عليهم بأن العشرة إذا زال منها واحدٌ- مغلا - لا يلزم منه 
زوال التسعة » بل هي باقية . 

والصحيح أن يقال : إن امجتمع المركب من أي شيء إذ زال أحد 
أحزائه » فإنه لا يبقي على تركيبه الأول » وهذا لا ينازع فيه عاقل » 


. ۲۷۷-۲۷٤/۳ : انظر : الفصل لابن حزم‎ )١( 
. ۲۷۷/٣ : انظر : الفصل لابن حزم‎ 0 
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كالصلاة فإنها متناولة لأمور إذا زال بعضها › فإنها لا تكون صلاة تامة »› 
هذا شرع فيها سجود السهو . وكذلك الإيمان إذا نقص بعض شعبه » فإنه 
لا يزول بالكلية » وإنما ينقص بقدر ما زال منه من الشعب .فدعواهم إذا 
زال بعض الم ركب » زال البعض الآخر باطلة() . 

الشبهة الثالثة : أن الكفر أصل واحد ولا يتنوع . فكل ما ورد تسميته 
كفرًا » فهر الكفر الأكبر المحرج عن الملّة . وقد مضى في مبحفي تدوع 
الكفر ومراتب الذنوب التوجيه الصحيح لنصوص الوعيد وأقسام الكفر ما 
يغ عن الإعادة هنا . 

الشبهة الرابعة : ورود اللعن والوعيد للعصاة . 

فالحق والصواب في اتباع الكتاب والسنة وفق منهج أهل السنة 
والجماعة وترك التنازع فيهما » وضرب بعض نصرصهما ببعض ؛ لأنه 
مسلك الضالين من الأمم العابقة و اندو پد عسو 
بن شعيب عن أبيه عن حدّه أنه قال : لقد حلست أنا وأحى علس دا امت 
أن لي به حمر النعم » » أقبلت أنا ورا لو حو a‏ 
صلىا لله عليه وسلم حلوس عند باب من أبوابه » فكرهنا أن نفرّق بينهم ء 
فجلسنا حجة » إذ ذكر آية من القرآن » فتماروا فيها حتى ارتفعت 


أصواتهم . فحرج رسول الله صلىا لله عليه وسلم غضبًا قد أحمرٌ وحهه 


. 010-01۱/۷ : انظر : بجمواع الفتاوى‎ )١( 
. ۱۸١/۲ : المسند‎ )( 
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يرميهم بالنزاب ويقول : « مهلاً يا قوم » بهذا أهلكت الأمم من قبلكم 
باختلافهم على أنبيائهم » وضرب الكتب بعضها ببعض . إن القرآن لم 
ينزل يكذب بعضه بعضًا » بل يصدّق بعضه بعضًاء فما عرفتم منهء 
فاعملوا به » وما جهاتم منه » فرّدوه إلى عالمه » . وصدق رسول الله 


صلىا لله عليه وسلم . 


۱۹۷ حكم تكفير المعيّن 


المبحث الثالث 


من السنائل المهمّة الى تتعلق بأحكام غضاة الوبتدين الذيع فد يقعون اق 
أعمال كفريّة أو شركيّة مسألة تكفير المعيّن » فالموحد قد يقع في عمل 
ری اور کی للك ال ف اتات ره بيني هيخال واا 
١‏ وتفصيلها . وإن كان لا بذ من الإشارة إليها فنقول إن أهم هذه الأسباب: 
# الجهل بالإسلام وأحكامه الذي نتج غالبا عن التهاون في طلب 
العلم الواجب » وكذلك انتشار علماء الضلالة والبدعة والخرافة » فلا يعلم 
الناس من الإسلام إلا ما علّمهم إياه هؤلاء العلماء وبالطريقة الي قادوهم 
بها. 
# التقليد الأعمى للآباء والأحداد وإن كانوا صلا" منحرفين عن الدين 
الصحيح . 
# انتشار الشرك وعبادة غير الله » كعبادة الموتى بدعائهم والاستغاثة 
بهم والذبح والنذر لهم » وعبادة الطواغيت من الأحياء بطاعتهم طاعة عمياء 
في تحليل ما حرم الله » وتحريم ما أحله الله » مع قلة الدعاة إلى توحيد الله 


بالعبادة والطاعة واتباع شرعه . 


حكم تكفير المعين ١54‏ 


منهج أهل السنة في مسألة تكفير المعين : 

والذي لا نزاع فيه ولا شك أن كل هذه الأعمال من عبادة غير الله 
وطاعته » ومن رد حكم الله بالاستحلال أو الإنكار كلها كفر بالله تعالى. 
ومن اقتزف هذه الأعمال » فهو كافر في الدنيا . وإذا مات على الكفر » فهو 
من أهل النار لا يقبل منه صرف ولا عدل . 

هذا من حيث العموم والإطلاق » أما التعيين » فهذا مناطه العلم اليقيي 
بحال المعيّن » وهو مب على مدى تحقق شروط التكفير وانتفاء موانعه » 
فيكون من توفرت فيه هذه الشروط جيعًا وعلم بها علمًا يقينا . يكون 
كارا ا 

وهذا هو منهج أهل السنة والجماعة الذي هو وسط بين من غلاء 
فادّعى تكفير المعيّن بإطلاق » وبين من جفا عنه فامتنع عن تكفير المعين 
بإطلاق كذلك. وهذان الطرفان على حانب كبير من الغلو والتفريط ١‏ بحيث 
إن مؤدّى قوليهما إمَا إلى تكفير عوام المسلمين » بل وعمومهم وإما إلى 
تعطيل حكم الردّةء وكلا الأمرين شر . واتباع منهج الكتاب والسنة الذي 
ارولف رمالا ركاف ف الذها والاعرة : 

هذا وجب عند الحكم بالتكفير التفريق بين الإطلاق والتعيين » وبين 
وصف العمل أو الفعل - بادئ ذي بدء - دون وصف الفاعل ء إلا إذا 
توفرت الشروط الي يمكن معها الحكم بكفره » أو زالت موانع تكفرره» وهي 


عديدة . 


۱4۹ حكم تكفير المعين 


وهذا الاحتزاز الشديد هو مقتضى نصوص الكتاب والسنة ؛ لأن التكفير 
عونق الله تعال + ولنين لاد أن يقتم بين يدي لله براء ي أو حكم . قال 
تعالى : هل يا أيها الذين آمنوا لا ت تقدّموا بين يدي الله ورسوله واتقواالله 
إن الله سميع عليم #[ الحجرات : ]١‏ . كما أن الشهادة بالكفر على 
شخحص معيّن تستلزم الشهادة عليه بدخول النار والخلود فيها إن مات على 
ذلك » وهذا ظلم وقول على الله بغير علم إلا أن تتوفر شروط التكفير 
وتقوم الحجة. 

قال الشيخ محمّد صديق حسن خان : " تسجيل أهل السنة على بعض 
الفرق بأن عقيدتها كفر » والقول الفلاني كفر » ويصير المرء بالقول الفلاني 
كافرًا - مثلا - » فهذه رواية منهم لما ورد عن الله وعن رسرل الله يق 
فيهم . وهم - مع ذلك - مقتصرون على ما وردء لا يزيدون فيه ولا 
ينقصون منه » ولا يفرطون ولا يفرّطون » ولا ينصون على شخص واحدء 
ورجحل حاص أنه كافر أو في النار » بل قولهم في هذه المواضع › كقرله الل : 
رر من ترك الصلاة متعمّدًا فقد كفر ٠٠»‏ » ر« ولا يسرق السارق حين يسرق 
وهو مؤمن 200 » ونحو ذلك من العبارات . وما بال أقوام يفعلون كذا 
وكذا؟ » أو يقولون : كذا وكذا ؟ ... "2 . 


.) ۸۲ أخرحه مسلم في الإيمان ( ۸۸/۱ برقم‎ )١( 

(1) أحرحه البخاري في الحدود » باب الزنا وشرب الخمر ( ٥۸/١١‏ برقم ٦۷۷١‏ ) » ومسلم في 
الإبعان , باب بيان نقصان الإيمان بالمعاصي ( 1۷/١‏ برقم لاه ) . 

(۳) الدين الخالصل : 4۱۹-٤۱۸/۳‏ . 
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فهذه قاعدة عظيمة بي عليها منهج أهل السنة واللجماعة في مسألة 
التكفير » وقد سار عليها جميع الأئمة والعلماء من أهل السنة » ومذاهيهم 
مبنية على هذا التفصيل والتفريق بين النوع والعين » أو بين الإطلاق 
والتعيين. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : " فقد يكون الفعل أو المقالة كفرًا » ويطلق 
القول بتكفير من قال تلك المقالة » أو فعل ذلك الفعل . ويقال : من قال 
كذا » فهو كافر » أو من فعل ذلك » فهو كافر . لكن الشخص المعيّن الذي 
قال ذلك القول أو فعل ذلك الفعل لا يحكم بكفره حتى تقوم عليه الحجة 
الي يكفر تاركها . وهذا الأمر مطرّد في نصوص الوعيد عند أهل السنة 
والجماعة » فلا يشهد على معيّن من أهل القبلة بأنه من أهل النار ؛ لجواز 
أن لا يلحقه ؛ لفوات شرط أو لثبوت مانع ١("‏ . 

حكم المعيّن وضوابطه : 

فحكم المعين مرتبط بضوابط لا يمكن أن يتجرد عنها ألبتة » وهذه 
الضوابط تتمثل في جملة من الاعتبارات الشرعية » منها : 

(أ) شروط التكفير : 

-١‏ أنه لايمكن الجزم بكفر شخص بعينه ثبت إسلامه يقينا استنادًا 
us dl‏ كه انال أن E‏ 


. o: مجموع الفتاوى‎ )١( 


۱۷۱ حكم تكفير المعين 


إلا الله تعرذاد» . فلو كانت القضية بالظنون والتخرّصات, لادّعى قوم 
دماء أقوام وأموالهم » فلا بد من العلم اليقييٰ » قال تعالى : «إولا تقف ما 
ليس لك به علم #[الإسراء : 5"] . 

9- لا يكفر شخص بعينه حتى تقام عليه الحجة() » وهذا أصل عظيم 
في دين الله تعالى » قال تعالى : [ وما كنا معذّبين حى نبعث 
رسولا 4 [الإسراء :6]. 
أحدًا من المسلمين وإن أخطأ وغلط حتى تقام عليه الحجة وتبين له المحجة . 
ومن ثبت إسلامه بيقين » لم يزل عنه ذلك بالشك › بل لا يزول إلا بعد 
إقامة الحجة وإزالة الشبهة "5 . 


#- أن يكون الفعل أو القول كفرًا قامت الحجة أنه كفر . فليس كل 
فعل مخالف للشرع كفرًا مخرجًا عن الملّة » بل قد يكون دون ذلك » أي من 
قبيل الكفر الأصغر الذي لا يخرج عن الملّة . وقد تقرّر أن المؤمن قد يقارف 
ما هو كفر أو نفاق أو جاهلية دون أن يخرج به من الإسلام » وإنما يجتمع فيه 
إعان وبعض شعب الكفر . 

فعدم احتمال العمل لغير الكفر يقينا شرط أساسي في الحكم » أماما 
)١‏ سبق تفريج حديث أسامة /51. 


(؟) سيأتي الحديث مفصّلا عن معنى الحجة وما يتعقل بها في الفصل الأول من الباب الثاني . 
زفق جموع الفتاوى : 456/1١1‏ . 
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احتمل من الأعمال الكفر وعدمه » فلا يمكن أن يكون سيا في التكفير ما 
ملي 

عن علي #5ه قال : بعثني رسول الله © أنا والزبير والمقداد » فقال: 
رانطلقوا حتى تأتوا روضة خحاخ » فإن بها ظعينة معها كتاب فخذوه منها»» 
فذهبنا تعادى بنا خيلنا حتى أتينا الروضة » فإذا نحن بالظعينة , فقلنا: أحرحي 
الكتاب » فقالت : ما معي من كتاب » فقلنا : لتخرحنٌ الكتاب أو لنلقيّن 
لانو ودر اس عام ا رمن سان 
بن أبي بلتعة إلى أناس من المشركين ) يخيرهم ببعض أمر النبي #. فقال 
انبي #: رر ما هذا یا حاطب ؟ » » قال : لا تعجل على يا رسول الله 
إني » كنت امروًا من قريش ولم أكن من أنفسهم » وكان معك من 
المهاحرين لهم قربات يحمون بها أهليهم وأموالهم عكة » فأحببت إذا فاتئي من 
النسب فيهم أن أصطنع إليهم يدا يحمون قراب » وما فعلت ذلك كفرًا ولا 
ارتدادًا عن دين » فقال البي ملَك: ر« انه قد صدقکم»» فقال عمر : دعن يا 
رسول الله فأضرب عنقه » فقال : رر إنه شهد بدرًا » ومايدريك لعل الله 
عرّوجلّ اطلع على أهل بدر » فقال : اعملوا ما شتتم» فقد غفرت 
لكم)(0. فظاهر عمل حاطب هه وهو تخابرة المشركين بأمر رسول الله ينك 
يحتمل الكفر كالمعصية الكبيرة مثلاً » ولما حاف حاطب أن يفهم من عمله 


١٤١/١ ( أحرجه البحاري - في مواضع - » منها : كتاب الجهاد » باب الجاسوس‎ )١( 
١141/4 ( ح۳۰۰۷) » ومسلم في كتاب فضائل الصحابة » باب من فضائل آهل بدر‎ 
. وغيرهما‎ » ) ۲٤۹٤ح‎ 


۷۳ حكم تكفير المعيّن 


هذه أنه فعله كفرًا أو ارتدادًا عن الدين » نفى ذلك . هذا من جهة »ومن 
حية أخرئ د أن :سول الله ا تن عن حاله بول رامنا هنذا 
ياحاطب؟) » فلما عرف حقيقة فعله وأنه ليس بكفر » تركه . 

فعمل حاطب كان معصية فقط , وذا اعتبرت مكفرة في حقه ؛ لأنه 
من أهل بدر الذين غفر لهم . ولو كان.عمله كفرًا » لم يكفر بعمل مهما 
كان سوى التوبة » بل الكفر حبط للحسنات » كما قال تعالى : ومن يكفر 
بالإععان فقد حبط عمله 4[ المائدة : 0٠] ١‏ . 

(ب) موانع التكفير : 

وهي كثيرة » نقتصر على ذكر بعضها : 

: عدم قيام الحجة على المعيّن‎ - ١ 

وهذا من أعظم الموانع الي تحول دون الحكم على الشخص المعيّن بالكفر 
وبالتالي بالعقوبة » ودليل هذا قوله «إ وما كنا معذبين حتى نبعث رسولاً #4 
[ الإسراء : ]٠١‏ » وغيرها من النصوص الي حاءت مقرّرة لهذا الأصل 
العظيم. 

ولهذا المانع الشرعي صور كثيرة ذكرها أهل العلم » منها : 

* أن يكون هذا الشخص المعين لم تبلغه النصوص الي توحب معرفة 


)١(‏ انظر : رسالة ضوابط التكقير عند أهل السنة لعبد الله القرني : ص ۲۸۱-۲۸۰ » والأم 
للشافعي : 754/4 » وفتح الباري : 574/4 . 


حكم تكفير المعين ۱۷٤‏ 


الحق. 

# أن تكون هذه النصوص بلغت ذلك الشخص » ولكنها لم تثبت عنده 
لعلة من العلل . 

# عروض الشبهات للشخص مما يجعل الأمر ملتبسًا عليه » ثما يمنعه من 
فهم النصوص على حقيقتها() . 

؟- عدم التمكن من القطع على قصد المعيّن من فعله المكفر: 
فقد يكون العمل كفرًا واضحًا » لكن يمنع من إطلاق الكفر على الشخص 
المعيّن الاحتمال الوارد على قصده » كما وقع لمعاذ بن حبل نه عندما قدم 
من الشام » فسجد بين يدي النبي َك فقال له النبي #8: رر ما هذايا 
معاذ؟»» قال : أتيت الشام فوافقتهم يسجدون لأساقفتهم وبطارقتهم » 
فوددت في نفسي أن نفعل ذلك بك » فقال رسول الله #ه: رر فلا تفعلواء 
فإني لو كنت آمرًا أحدًا أن يسجد لغير الله » لأمرت المرأة أن تسجد 
لزوجها) الحديث() . 

فالسجوة لغين الله على وجه الغبادة: كفر ولك معاذا كنا قصد.بذتتك 
السجود تحيّة البي عت لم يصفه البي © بكفر ولا شرك » ولكن نهاه . 


. 555/77 : انظر : مجموع الفتاوى‎ )١( 

() أخرحه ابن ماحه في كتاب النكاح » باب حق الزوج على ال مرأة ر( 0۹/۱ ح14(« 
وأمد في للسند ( 581/4 ) » ( ۲۷/١‏ ) » والحاكم في المستدرك ( »)١17/7/4‏ والبيهقي 
150/0 ). 


۷ حكم تكفير ال معين 


تلك بعض ضوابط الحكم على المعين » ويفهم منها أنه من ثبتت في حقه 
شروط التكفير وانتفت عنه موانعه » حكم بكفره دون تردد . لذلك كان 
القول بأن منهج أهل السنة هو عدم تكفير المعين » ليس على إطلاقه» بل 
هو مقيّد بضوابط ؛ لأن في القول بعدم تكفير المعيّن مطلقًا مخالفة للتصرص » 
كما أنه مطية لتعطيل حكم الردّة مما يعين الزنادقة على الجاهرة بالكفر با لله 
تعالى وبرسوله » كما هو واقع في كثير من بلاد المسلمين » ولا حول ولا قوة 
إلا با لله . 

E عون د ارو قرعت‎ ET 
يدل على أنه كفر به قومًا معينين » فإما أن يذكر عنه في المسألة روايتان»‎ 
ففيه نظر » أو يحمل على التفصيل » فيقال : من كفر بعينه » فلقيام الدليل‎ 
› على أنه وحدت فيه شروط التكفير وانتفت موانعه . ومن لم يكفره بعينه‎ 
فلانتفاء ذلك في حقه . هذا مع إطلاق قوله بالتكفير على سبيل‎ 
. 00" العموم‎ 

كما أن من وقع في الشرك وقطع بذلك في حقه » فيجوز تكفيره عيناء 
ولذلك لما سئل الشيخ عبد الله أبا بطين عن جواز تعيين إنسان بعينه بالكفر 
إذا ازتكن ينا ا اف جاتب ا ف ا الل 05 
الكتاب والسنة وإجماع العلماء عليه أنه كفر » مثل الشرك بعبادة غير الله 
سبحانه » فمن ارتكب شيا من هذا النوع أو حسّنه » فهذا لا شك في 


. ٤۸۹/۱۲ : مجموع الفتاوى‎ )١( 


حكم تكفير المعين الح 


كفره. ولا بأس .عن تحققت منه شيئا من ذلك أن تقول : كفر فلان بهذا 
العمل . ين هذا أن الفقهاء يذكرون في باب ( حكم المرتد ) أشياء كثيرة 
يصير بها المسلم مرتدًا كافرًا »> ويستفتحون هذا الباب بقولهم : من أشرك 
بالله كفر » وحكمه أن يستتاب » فإن تاب » وإلا قتل . والاستتابة إنما 
تكون مع معيّن ... وأعظم أنواع الكفر الشرك بعبادة غير الله » وهو كفر 
بإجماع المسلمين » ولا مانع من تكفير من اتصف بذلك . كما أن من زنى 
قيل : فلان زان » ومن رابى قيل : فلان مراب - والله أعلم - "() . 

فالشيخ - رحمه الله - قرّر في حوابه منهج أهل السنة في هذه المسألة » 
وهو القرل يتكفير امعان بشروط لا ند من توقرعناا:وعني مفهومتة ن 
عباراته» كقوله ( الشرك بعبادة غير الله كفر بإجماع المسلمين ) » فالشيخ لا 
يكفر بالأمور الي قد تخفى على بعض الناس وإن كانت كفرًا » كما لا 
يكفر بالأمور المختلف ف التكفير بها » بل يصرّح بأن الشرك بالله تعالى في 
العبادة لا يختلف اثنان من المسلمين في كونه كفرًاء وقد عبر عن ذلك 
بالإجماع . 

ثم قوله ( ولا بأس .عن تحققت منه شيا من ذلك ... ) يشير إلى مدى 
توفر شروط التكفير في ذلك الشخص المعين » وانتفاء موانعه عنه . 

ثم إن الشيخ بجوابه هذا بعد الاحتزاز في تكفير المعين » يقرر حكم 
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. ٥۲٠/٤ : مجموعة الرسائل والمسائل النجدية‎ )١( 


۱4 حكم تكفير المعين 


وأزيد هذه المسألة تفصيلا بما قال الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ - 
رحمه الله -(0 : " مسألة تكفير المعيّن » من الناس من يقول : لا يكفر المعين 
أبدًا . ويستدل هؤلاء بأشياء ... غلطوا في فهمها » وأطنهم لا يكفرون إلا 
من نص القرآن على كفره كفرعون . والنصوص لا تأتي بتعيين كل أحد . 
ثم قال بأن حكم المرتد يدرس ولا يطبق على أحد , وذكر أن هذه ضلالة 
عمياء وجهالة كبرى » بل يطبق بشرط . ثم وضح أن الذين توقفوا في تكفير 
المعين في الأشياء الي قد يخفى دليلها » فلا يكفر حتى تقوم عليه الحجة 
الرسالية من حيث الثبوت والدلالة > فإذا أوضحت له الحجة بالبيان الكائي 
كفر "020 . 

منهج الشيخ محمد بن عبد الوهاب في هذه المسألة : 

وهذا هو الذي بيّنه شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب - رحمه الله - 
في منهج دعوته » إلا أن من لم يمعن النظر في منهج دعوته الذي جلى في 
مؤلّفاته وف رسائله الشخصية إلى العلماء والزعماء » لا يمكن أن يفهم منهج 


)١(‏ هو الشيخ محمّد بن إبراهيم بن عبد اللطيف » من أحفاد الشيخ الإمام حمّد بن عبد الوهاب؛ 
كان ذا حافظة نادرة ّا ساعده على كثرة الحفوظات » وكان - رحمه الله - على حظ وافر 
من الشجاعة وقوّة الشكيمة » ولا يناف في الله لومة لام . وقد كان إلى حانب التدريس 
يقوم بعدّة أعمال أحرى » فكان مف الديار السعودية » ورئيسًا للقضاء » ورئيسًا للكليات 
والمعاهد ( حامعة الإمام حاليًا ) » ورئيسًا لرابطة العالم الإسلامي . توقي سنة 5244 اه . 
إبراهيم . 

") فتاوى سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ : ۷٤-۷۳/١‏ . 


حكم تكفير المعين ۱۷۸ 


الشيخ - رحمة الله عليه - . 

وكثير من الناس فهم أن الشيخ يكفر العيّن بإطلاق » وافترى عليه في 
ذلك ما هو منه بريء » حتى إن بعض الفضلاء من العلماء صدّق تلك 
الافنزاءات على الشيخ » لكن سرعان ما تين له الحق بعد مطالعة كتب 
الشيخ ورسائله( . 

ولما بلغت الشيخ - رحمه الله - هذا الافتزاءات » رد عليها وكشف 
الشبهات عن دعوته » وبين أنه لا يكفر إلا بالشرك الظاهر الذي يقع فيه من 
عرف حقيقة دين الإسلام » وأنه منافي للشرك من كل وجه . كما أنه لا 
يكفر إلا بعد إقامة الحجة والتبيين للمخالف » وهذا عينه منهج أهل السنة 
والجماعة . 

قال الشيخ - رحمه الله - : " ما ذكر لكم عني أني أكفر بالعموم 
فهذا بهتان الأعداء » وكذلك قوهم : إني أقول من تبع دين الله ورسوله 
وهو ساكن في بلده أنه ما يكفيه حتى يجيء عندي » فهذا أيضًا من البهتان» 
إنما المراد اتباع دين الله ورسوله في أي أرض كانت . ولكن نكقر من أقرّ 
بدين الله ورسوله ثم عاداه وصد الناس عنه » وكذلك من عبد الأوثان بعد 
ما عرف أنها دين المشركين وزينه للناس » فهذا الذي أكقره . وكل عالم 


() انظر : كتاب ( دعاوى المناوئين لدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب ) للشيخ عبد العزيز 
آل عبد اللطيف : ص /اه١-/ال/ا١‏ 5 


۱۹ حكم تكفير المعيّن 


غ ا کر كر وقوه إلا وکا نانثا کا 0 

وقد أف الشيخ - رحمه الله - كتابًا حاصًا بمسألة تكفير المعيّن بين فيه 
منهجه بوضوح تام » وسمّاه ( مفيد المستفيد في كفر تارك التوحيد ) » 
ومداره على أن التوقف في تكفير المعيّن إنما هو مرتبط معرفة إذا قامت عليه 
ل ا ا ا 
الحجة » فإنه يكم عليه ما تقتضيه تلك المسألة من تكفير أو تفسيق أو 


معصية . 


كما رد فيه على من يزعم بأن من وقع في الشرك الأكبر لا يكفر › إلا 
إذا ححد دين الإسلام وانتقل إلى ملة أخرى يهودية أو نصرانية . ثم بين أن 
معصية الرسول ## في الشرك وعبادة الأوثان بعد بلوغ العلم كفر صريح . 

وبهذا يت يتبيّن أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب - رحمه الله - يتبع منهج 
أهل السنة في هذه المسألة » وهو أنه لا يكفر إلا بالشرك الأكير » كعبادة 
المقبورين من دون الله » والكفر الصريح » والصدّ عن التوحيد » وهذا كله 
بعد قيام الحجة الذي يتمثل في بلوغ العلم . 

ل ل 
افتزى على الشيخ أنه د يكفر المعين بإطلاق » ويينوا م: منهج الشيخ بما لا يدع 
لبسا في الموضوع . 


. 0۸/۷ : ) مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب ( الرسائل الشخصية‎ )١( 


- 


حكم تكفير المعين م١‏ 


قال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن آل الشيخ : " فمن بلغته دعوة 
الرسل إلى توحيد ا لله ووحوب الإسلام له » وفقه أن الرسل حاءت لهذا لم 
يكن له عذر في مخالفتهم وترك عبادة الله . وهذا هو الذي يجزم بتكفيره إذا 
عبد غير الله » وجعل معه الأنداد والآلحة . والشيخ وغيره من المسلمين لا 
هررد ق هتاه ر ها د رع ال - مداق هذا وله رفا اء 
الأمة واقنداءً بهم » ولم يكفر إلا بعد قيام الحجة وظهور الدليل ١"‏ . 

وخلاصة الكلام عن منهج الشيخ محمد بن عبد الوهاب هي أن الشيخ - 
رحمه الله - التزم طريقة السلف في التكفير بالإطلاق دون التعيين ابتداء. 
وكلامه في تكفير المعين بناه على أمرين : 

الأمر الأول : أن تكون المحالفة فيما هو شرك أكير . 

الأمر الثاني : اشتراط قيام الحجة وبلوغ العلم للمعين . 

وهذا هو منهج أهل السنة لم يزد عليه - رحمه الله - » ولم ينقص منه. 

فالأصل هو عدم تكفير المعيّن ابتداءً ‏ إنما يكون التكفير بالإطلاق حتى 
إذا توفرت شروط تكفير المعيّن وانتفت موانعه » أحري الحكم بالكفر. 

وهذا كان دأب الأئمة والعلماء فقد اشتهر عنهم القول بتكفير بعض 
الفرق المبتدعة » لكن دون تحديد لأعيانهم مثل تكفيرهم للجهمية . 


. مصباح الظلام : ص‎ )١( 


۸1 حكم تكفير ا لمعن 


تكفير الأئمة لبعض الفرق وتوجيهه : 

وهذا المسلك في تكفير الفرق المبتدعة فيه تفصيل : 

# من حيث المقالات . 

# من حيث تكفير بعض المعينين من أهل البدع . 

*# من حيث قتل بعض الدعاة إلى البدعة . 

: حقيقة مقالات أهل البدع وأقوال الأئمة فيها‎ -١ 

لما كانت مقالات بعض الفرق كالجهمية تناقض ما حاء به الرسول 
##مناقضة ظاهرة » كالقول بنفي صفات الله تعالى » ونفي رؤية الله في 
الآخرة » والقول بأن القرآن مخلوق ... فلهذا اعتبرت كفرًا ؛ لأنها تدور 
على تعطيل الخالق سبحانه وتعالى . 

ولهذا اشتهر عن السلف والأئمة تكفير الجهمية ؛ لأنّ حقيقة مذهبهم هو 
الكفر والإلحادء وأنه يدور على التعطيل احض » وهذا كفر . 

قال ابن القيم - رحمه الله - في نونيته() عند كلامه عن الجهمية : 

ولقد تقلد كفرهم خمسون قي عشرة من العلماء في البلدان 


واللالكائي الإمام حكاه عن هم بل حكاه قبله الطبراني 


)١(‏ الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناحية شرح أحمد بن عيسى : ۲۹۰/١‏ . وانظر : شرح 
اعتقاد أهل السنة للالكائي : ۳۲۹-۳۱۳/۷ . 


حكم تكفير المعين ۱۸۲ 


وزيادة على هذا فإنهم كانوا يدعون إلى مقالاتهم الكفرية » ويعاقبون 
من يخالفهم » بل ويكفرونهم . ومع ذلك لم يكفر الأئمة أعيانهم لعلمهم 
بأنهم لم يكونوا يعلمون أن تلك المقالات كفر . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - : " وتكفير الجهمية مشهور 
عن السلف والأئمة » لكن ما كان يكفر أعيانهم » فإن الذي يدعو إلى القول 
أعظم من الذي يقوله به » والذي يعاقب عخالفه أعظم من الذي يدعو فقط ء 
والذي يكفر مخالفه أعظم من الذي يعاقبه . ومع هذا فالذين كانوا من ولاة 
الأمور يقولون بقول الجهمية : إن القرآن مخلوق » وأن الله لا يرى في 
الآخرة» وغير ذلك . ويدعون الناس إلى ذلك ويمتحنونهم » ويعاقبونهم إذا ل 
يجيبوهم » ويكفرون من لم يجبهم ... ومع هذا فالإمام أحمد - رحمه الله - 
ترّحم عليهم واستغفر هم( لعلمه بأنهم م ييّن لهم أنهم مكذبون للرسول ٤‏ 
ولا حاحدون لما جاء به » ولكن تأوّلوا فأحطأراء وقلدوا من قال هم 
ذلك"( . 


فهذه الأعمال والأقوال من الإمام أحمد - رحمه الله - صريحة في أنه لا 


يكفر المعينين من الجهمية » أما ما نقل عنه مما يدل على أنه كفر منهم قومًا 
معينين » فإن ذلك لقيام الدليل على أنه وحدت فيه شروط التكفير » وانتفت 


)١(‏ ولو كانوا كفارًا لم جز أن يستغفر لهم ؛ لأن الاستغفار للكفار لا يجوز بالكتاب والسنة 
والإجماع ؛ قال تعالى :ل ما كان للبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي 
قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم © [ التوبة ]١١١:‏ . 

() مجموع الفتاوى : ۳٠۰-۳٤۸۲۳‏ . 


۱۸۳ حكم تكفير المعين 


. )١(هعناوم‎ 

؟- النص على تكفير بعض العينين من أهل البدع : 

أشهر ما يستدل به من يرى تكفير المعيّن بإطلاق قصة الإمام الشافعي 
رحمه الله - مع حفص الفرد١)‏ لا ناظره » فقال حفص : القرآن مخلوق » 
فقال له الشافعي : كفرت با له العظيم) . 

غير أن حقيقة هذا الحكم من الشافعي - رحمه الله - أنه لم يقصد بذلك 
أن حفصًا قد كفر وخرج عن الملّة » بل قصد به عدة أمور » منها : 

© أنه أراد أن قوله كفر . 

© أو أنه من باب التغليظ . 

وهذا الذي فهمه الأئمة من كلام الشافعي » وذلك جار على عادة 
الأئمة في التغليظ والتنفير من البدع الخطيرة . 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - : " ... فإذا رأيت إمامّا قد 


. 489/١17 : مو ع الفتارى‎ )١( 

)١(‏ حفص الفرد : من أهل مصر . قال ابن حجر : مبتدع . ونقل عن النسائي قولّه ( لا يكتب 
حديئه ) . وكفره الشافعي في مناظرته . له كتاب التوحيد ‏ والاستطاعة » والرد على المعتزلة. 
لسان الميزان : ۲۳۰/۲ ء الفهرست لابن النديم : ص 5988 . 

(؟) هذه المناظرة أحرحها كثير من أهل العلم » ومنهم : البيهقي في السئن الكيرى : 17١5/٠١‏ 
وفي الأسماء والصفات : ص ۲١۲‏ . واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة : 1781- 


4ه . وابن أبي حاتم الرازي في آداب الشافعي ومناقبه : ص .١310-١9514‏ 


حكم تكفير المعين ۱A4‏ 


غلظ على قائل مقالته أو كفره . فلا يعتبر هذا حكمًا عامًا في كل من 
قاها » إلا إذا حصل الشرط الذي يستحق به التغليظ عليه والتكفير له"(0) . 

وقد وقفت على عدة تخريجات للأئمة على قول الشافعي لحفص الفرد مما 
ليق م 

# قال البغوي - رحمه الله - : " وأجاز الشافعي شهادة أهل البدع0) 
والصلاة خلفهم مع الكراهية على الإطلاق » فهذا القول منه - يعني كفر 
حفص الفرد - دليل على أنه إن أطلق على بعضهم اسم الكفر في موضع 
اراد به كفرًا دون كفر "2 . 

# وقال البيهقي - رحمه الله - : " وكل من لم يقل من أصحابنا 
بتكفير أهل الأهواء من أهل القبلة » فإنه يحمل قول السلف - رضي الله 
عنهم - في تكفيرهم على كفر دون كفر . كما روى عن ابن عباس # في 
قوله عرّ وحلّ ‏ ومن لم يحكم بما أنزل ١‏ لله فأولتك هم الكافرون4[المائدة: 
4]» يع كفرًا دون كفر "4) . 

# وقال ابن تيمية - رحمه الله - : " بيّن لنا أن هذا القول كفرء ولم 
يحكم بردة حفص عجرد ذلك ؛ لأنه لم يتبيّن له الحجة الي يكفر بها. ولو 


. 51/5 : مجموع الفتاوى‎ )١( 

() انظر الأم للشافعي : 0000 
(5) شرح السنة : ۲۸۸/١‏ . 

(؟) معرفة السنن والآثار للبيهقي : ١91/١‏ . 


1A‏ حكم تكفير المعيّن 
ا للل oO‏ قا 
اعتقك آنه هرتد لسغ فى قتله . وقد صرّح في كتبه بقبول شهادة أهل 
الأهواء والصلاة حلفهم "(0 . 

#وقال الإمام الذهبي - رحنه الله - : " هذا دال على مذهب أبي 
عبد الله - يعي الشافعي - أن الخطأ في الأصول ليس كالخطأ في الاحتهاد 
في الفروع "22 . 

فهذه أقوال جهابذة العلماء في توحيه كلام الإمام الشافعي » تبين كلها 
لمن حالف السنة في هذه المسألة » ونسب إلى الأئمة ما هم منه برآء . اللهم 
إلا إذا قام الدليل على كفر المبتدع المعين باستيفاء جميع الشروط › فلا 
مناص حينئذ من تكفيره » وإقامة حد الردة عليه إن لم يتب . 

#- عقوبة الدعاة إلى البدع : 


بالنظر إلى تفاوت البدع في ذاتها من حيث كونها مفسّقة أو مكفرة© » 


. 489/١7 : جحموع الفتاوى‎ )١( 

(۳) سير أعلام النبلاء : ١9/٠١‏ . 

(۳) انظر في تقسيمات اليدعة : الاعتصام للشاطي › وحقيقة البدعة وأحكامها للشيخ سعيد بن 
ناصر الغامدي : 701-7/9 ء ومعارج القبول للشيخ الحكمي : ٠٠٤-٠٠۳/۲‏ . 


حكم تكفير المعين ۱۸٩‏ 


فقد ثبت عن السلف أنهم رأوا قتل كثير من الدعاة إلى البدعة الغليظة» 
وكذلك مقتل الحعد بن درهم0) لما نفى صفات الله » ونفى أن الله كلم 

والظاهر من كلام الأئمة أن هذا القتل لم يكن بسبب أنهم يرون كفر 
أولئك الدعاة » وإنما كان بسبب الفساد الذي ينشرونه بين الناس من جرّاء 
دعوتهم إلى آرائهم المنحرفة والضالة . 

لهذا قالوا بأنه لا يحكم بقتل الداعي للبدعة إلا إذا لم يندفع فساده إلا 
بالقتل . أمّا إذا اندفع فساده ما دون القتل ‏ فلا يقتل .وأوضحوا أنه لا يقتل 
حتى يستتاب ويبين له الحق » وكذلك لا يقتل إذا كان في قتله مفسدة 
راححة0) . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - : " فإن الحق إذا كان 
ظاهرًا قد عرفه المسلمون » وأراد بعض المبتدعة أن يدعوا إلى بدعته » فإنه 


)١(‏ هو غيلان بن مسلم الدمشقيّ أبو مروان » من البلغاء الذين أضلوا الناس » ثاني من تكلم في 
القدر ودعا إليه . أفتى الأوزاعي بقتله » فصّلب بدمشى سنة ١٠٠٠ه‏ . 
انظر : تاريخ الإسلام للذهي : ص ٤٤١‏ ء الأعلام : ١74/٠‏ . 

(؟) هو مؤدب مروان بن محمد الملقب بالحمار » أصله من حرّان » سكن دمشق » وكان يدد 
على وهب بن منبه والحعد » وهو أوّل من قال يخلق القرآن » ونفى صفات الرحمن . توفي سنة 
| بعد ۱۱۸ھ . 


() انظر : حقيقة البدعة وأحكامها : ۲۳۰-۳۲۹/۲ » وجموع الفتارى : ٠١۹-۱۰۸/۲۸‏ . 


١41‏ حكم تكفير المعيّن 


يجب منعه من ذلك » فإذا هجر وعزر كما فعل أمير المؤمنين عمر بن 
الخطاب نه بصبيغ بن عسل التميمي() » وكما كان الممسلمون يفعلونه . 
كان ذلك هو المصلحة . بخلاف ما إذا ترك وهو لا يقبل الحق » إما واه 
وإما لفساد إدراكه » فإنه ليس في مخاطبته إلا مفسدة وضررًا عليه وعلى 
المسلمين "() . 

وهذا الأمر حار على ما تقرّر من أن عقوبة الدنيا لا تستلزم عقوبة 
الآخرة » فقتل الدعاة إلى البدع لا يعني تكفيرهم بالضرورة . 

* مسألة اللعن : 


من المسائل ال تشبه تكفير المعيّن مسألة لعن المعيّن ؛ إذ قد وردت 
نصوص كثيرة بلعن من يفعل بعض الأعمال » فعن علي د أن البي كله قال 
: رر لعن الله من ذبح لغير الله » ولعن الله من سرق منار الأرض ء ولعن الله 
من لعن والده » ولعن الله من آوى حدنًا “0 . 


وعن جابر 5د قال : لعن رسول الله ل اكل الربا وموكله وكاتبه 


بألا يجالسه أحدٌ من المسلمين حتى تاب وحسن أمره » فأذن عمر طب للناس .مجالسته. 
سئن الدارمي : اإلهة. 

(') درء تعارض العقل والنقل : ۱۷۳-٠۱۷۲/۷‏ . 

() أخرحه مسلم في كتاب الأضاحي . باب تحريم الذبح لغير الله ولعن فاعله ( ٠١۹۷/۳‏ 
ج۱۹۷4 () . 


حكم تكفير المعين ۸۸ 


وشاهديه » وقال : «ر هم سواء )00 . 

والسبيل فيها أن تحرى على الإطلاق دون التعيين كما هو الشأن في 
التكفير ؛ لإمكان التوبة وغيرها مسن مسقطات العقوبة » وهذا واضح من 
هدي البي 6#؛ إذ ثبت أنه ويك لعن شارب الخمر( » ولما شرب بعض 
الناس» فجلده البي ق ولعنه أحد الصحابة » نهاه هه عن ذلك » فعن 
عمر بن الخطاب 5ه أن رحلا كان على عهد النبي فا اسمه عبد الله 
وكان يلقب حمارًا”» » وكان يضحك البي اء ركان البي يك قد حلده في 
الشراب » فأتي به يومًا فأمر به فجلد » فقال رجحل من القوم : اللهم العنه › 
ما أكثر ما يؤتى به » فقال النبي هه: « لا تلعنوه » فوا لله ما علمت أنه 
يحب الله ورسوله 29 . 


. ) 1898 آحرحه مسلم في كتاب المساقاة » باب لعن آكل الربا وموکله ( ۱۲۱۹/۳ ح‎ )١( 

(؟) أخرحه أبو داود في الأشربة » باب العنب يعصر مرا ( ۸۲/٤‏ ح 55174 ) » وابن ماحه في 
الأشربة » باب لعنت الخمر على عشرة أوحه ( ١١7/7‏ ح ۳۳۸١‏ ) » وأحمد في المسند 
۲ ء والطحاوي في مشكل الآثار 8.1/4 » والحاكم ١44/4‏ › وصصحه ووافقه الذهيي 
والبيهقي ۲۸۷/۸ » والبغوي في التفسير 40/7 » جميعهم من طرق متعددة عن ابن عمر طلنه. 
وقد صححه الشيخ الألباني .مجموع طرقه كما في إرواء الغليل ر ٠٠٠/١‏ ) . 
وللحديث شواهد عن ابن عباس وابن مسعود وأنس بن مالك وعثمان . 
وحديث ابن عباس أخرحه أحمد ( ۳۱۹/۱ ) » والطبراني ( ۳۴۳/۱۲ ح ۱۳۹۷٩‏ ) » 
والحاكم ( ١45/4‏ ) . وصححه ورافقه الذي . 

() انظر : الإکمال لابن ماكولا : 9/5/5 ه » والألقاب لابن حجر : ۲١۷/١‏ . 

() أحرحه البعاري في كتاب لحدود . باب ما يكره مسن لعن شارب الخمر ( 76/١7‏ 
ح۰ .(۷A‏ 


۸۹ حكم تكفير المعيّن 


والحذور من اعتقاد لحوق اللعن بكل من فعل فعلاً ما لعن الله أو رسوله 
فاعله مخالفة هدي النبي ع ما يؤدي إلى الفتنة والضلال » قال تعالى : 
«إفليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فة أو يصيبهم عذاب 
أليم 4[ النور : 5ع . 

ولا كان أمر العباد إلى الله من حيث أحكامهم » فإنا لم نكلف عناء 
الخوض في هذه الأحكام » فيبقى أن نتعرف على مقصود الشارع من هذه 
النصوص للعمل .عقتضاها . ولا شك أن نصوص الوعيد تفيد أمورًا لا بد 
على المسلم أن يتعلمها ويعمل بها . 

والعمل .عقتضى نصوص الوعيد هو اعتقاد حرمة الأعمال المتوعٌد على 
فعلهاء وكذلك اعتقاد أن فاعل ذلك الفعل متوعّد بذلك الوعيد . لكن 
لحوق الوعيد بالفاعل متوقف على ثبوت شروط وانتفاء موانع . 

لذلك يجب أن نعتقد أن لعن الموصوف لا يستلزم إصابة كل واحد من 
أفراده » يوضح ذلك ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - : "وهذه 
القاعدة - أي أن لعن الموصوف لا يستلزم إصابة كل واحد من أفراده - 
تظهر بأمثلة » منها أنه صم عن النبي ## أنه قال : رر لعن الله آكل الربا 


وموكله وشاهديه وكاتبه »20 . وصح عنه في غير وحه أنه قال لمن باع 


)١(‏ أرجه ابو داود في كتاب البيوع » باب في آكل الربا ( 1۲۸/۳ برقم ۳۳۳۳ )ء والترمذي 
فيهء باب ما حاء في أكل الربا ( ٥۱۲/۳‏ برقم ١١١“‏ )ء والنسايئ في الطلاق » باب 
إحلال المطلقة لاا ر ۱٤4/١‏ . 


حكم تكفير المعين ۱۹۰ 


صاعين بصاع يدا بيد : رر أوّه عين الربا )20 » كما قال : رر البرٌ باليرٌ ربا 
إلا هاء وهاء )(0) . وهذا يوحب دخول نوعي الربا - ربا الفضل وربا 
النساء - في الحديث » ثم إن الذين بلغهم قول النبي فك: رر إا الربا 
في النسيئة » فاستحلوا بيع الصاعين بالصاع يدا بيد » مثل ابن عباس 
وأصحابه ... الذين هم صفرة الأمة علمًا وعملاً لا يحل لمسلم أن يعتقد أن 
أحدًا منهم بعينه أو من قلّده - بحيث يجوز تقليده - تبلغهم لعنة آكل الربا؛ 
لأنهم فعلوا ذلك متأولين تأويلاً سائغا في الجملة . 

وكذلك ثبت عنه أنه ف لعن في الخمر عشرة : عاصرها ومعتصرها 
وشاربها ...9) . وثبت عنه من وجوه أنه قال : رر كل شراب أسكر فهر 
حرام »20 » وقال : ر کل مسكر حمر »270 . وكان رجال من أفاضل الأمة 


)١(‏ أحرحه مسلم في كتاب المساقاة » باب ما يذكر في بيع الطعام مثلا عل ( ٠١٠١/۳‏ برقم 
4 ) مطولاً . 

() أحرحه البخاري في كتاب البيوع » باب ما يذكر في بيع الطعام ( ۳۷٤/٤‏ برقم 5١4‏ ) » 
ومسلم في كتاب المساقاة » باب الصرف ( ۱۲۰۹/۳ برقم ٠١۸١‏ ) . 

(۳) أخخرجه البحاري في كتاب البيوع » باب بيع الدينار بالدينار نساءً ( 41/4" برقمي 27118 
8)ء ومسلم في كتاب المساقاة » باب بيع الطعام مثلاً عثل ( ۱۲۱۷/۳ برقم .)١995‏ 

(؟) سبق تخريجه . 

(©) أحرجه البخاري في كتاب الأشربة » باب الخمر من العسل وهو البتع ( 4١/٠١‏ برقم 
٥م‏ .ء ومسلم في كتاب الأشربة » باب بیان أن كل مسكر حمر ... ( ٠١۸١/۳‏ برقم 
۵١۱‏ 

)١(‏ أحرحه مسلم في كتاب الأشربة » باب بيان أن كل مسكر حمر ... ( ٠١۸۷/۳‏ برقم 
۳( . 


۱۹۱ حكم تكفير المعين 


حاطليًا و غلا حاون الكرفين هرن أن احفر شن الف و أن ا 
سوى العنب والتمر لا يحرم نبيذه إلا قدار ما يسكر » ويشربون ما 
عقون حله: 

فلا يجوز أن يقال إن هؤلاء مندرحون تحت الوعيد » لما كان لحم من 
العذر الذي تأوّلوا به » أو لموانع أحر . فلا يجوز أن يقال : إن الشراب الذي 
شربوه ليس من الخمر الملعرن شاربها . فثبت أن لعن الموصوف لا يستلزم 
إصابة كل واحد من أفراده » إلا إذا وحدت الشروط وارتفعت الموانع » 
وليس الأمر كذلك ١("‏ . 

كان هذا من حيث التأصيل في مسألة لعن المعيّن في منهج أهل السنة» 
ويبقى أن نذكر بعض التفاصيل في المسألة ذكرها أهل العلم على النحو 
التالي: 

* الأقوال في لعن المعّن : 

- إذا قصد اللاعن محض السب دون معنى اللعن الأصلي » فيكره‎ -١ 
تنزيها - أن يلعن من يستحق اللعن . وإن كان المقصود الإبعاد عن رحمة‎ 
الله فيحرم اللعن في حق من لا يستحق اللعن كمن كان يحب الله‎ 
ورسوله لا سيما مع إقامة الح . [ وهذا مذهمب الإمام البحاري في‎ 
صحيحه» إذ قال : باب ما يكره من لعن شارب الخمر » وأنه ليس بفارج‎ 
. ] من الملة‎ 


. 5584-1751 /۲۰ : ) مجموع الفتاوى ( رفع الملام‎ )١( 


حكم تكفير المعين ۱۹۲ 


قال الحافظ : " وعلى هذا التقرير » فلا حجة فيه لمنع لعن الفاسق المعين 
مطلقا " . 

؟- المنع حاص عا يقع في حضرة البي قلْ؛ لثلا يتوهم العاصي عند عدم 
الإنكار أنه مستحق لذلك » فرعا أوقع الشيطان في قلبه ما يتمكن به من 
فتنته» كماقال يق في حديث آحر : رر لا تكونوا عون الشيطان على 
أخيكم)(0) . 

+- المنع مطلقًا في حق من أقيم عليه الحد ؛ لأن الحدّ قد كفر عنه الذنب 
المذكور . 

4- المنع مطلقا في حق ذي الزلة » والحواز مطلقًا في حق المجاهرين. 

ه- المنع مطلقا في المعيّن» والجواز في حق غير المعين ؛ لأن في حق 
المعيّن أذى له وسبًا . وقد ثبت النهي عن أذى المسلم » وفي حق غير المعين 
زجر عن تعاطي ذلك الفعل » قاله ابن المثير(؟» . 

والخلاصة في هذا أن نصوص الوعيد نؤمن بها » ونعمل ممقتضها من 
حيث معرفة أحكام بعض الأعمال التي وُصف بالكفر أو لعن فاعلوها . واليي 
لا تنزل عن رتبة الحرمة بل الكبيرة . وفي اعتقاد أن المعين لا يلزم دخوله تحت 
الوعيد إلا بوحود الشروط وارتفاع الموانع . 


)١(‏ أخرجه البخخاري في كتاب الحدود » باب ما يكره من لعن شارب الخمر » وأنه لايخرج من 
مله ( ۷٦/١١‏ برقم 51741 ) . 
(1) انظر هذه الأقوال جميعاً في فتح الباري : 75/١7‏ . 


۱۹۳ حكم تكفير المعين 


كما أن عدم تكفير المعيّن أو لعنه لا يعن تعطيل أحكام الدنيا , كأسماء 
يستتاب وتقام عليه الحجة بالبيان » فإن تاب › وإلا قتل كافرًا مرتدًا - والله 


ا 


ضوابط العذر بالجهل عند أهل 
السنن 


هه الفصل الأول ؛ ضرورة قياس الحجة على 
المعين . ظ 
هب الفصل الثاني ٠‏ حدود الجهل المعثير 
000 1 ر 

أله الفصل الثالث : اعثبا رالثأول والشب فيما لا 
عو ا 


الفصل الأول 
ضرورة قيام الفجة عل لمعن 


وفيى ثلاث مباحث : 

ب المبحث الأولى: لا تكليف إلا بشرم › 
ولا عقاب إلا بعد إنذان. 

ي المبحث الثاني : الفرق بين فهى الحجة 
وقيامها . 

ب المبحث الثالث : صور قيام الحجة 


لا تكليف إلا بشرع » ولا عقاب إلا بعد إنذار ۱۹۹ 


المبحث الأول 
لا تكليف إلا بشرع , ولا عقاب إلا بعد 


إنذار 


لقد فطر الله تعالى عباده على استحسان الشيء الحسن ء ني الأشياء أو 
الأفعال . فالصدق والعدل » والعفة والإحسان » والطيب والجميل » كل 
هذه يستحسنها الناس بفطرهم الي فطرهم الله عليها . كما أن الشيء 
القبيح الذي يتعلق بالأفعال والأشياء مستقبح عند الناس ومستهجن » وهذا 
كذلك مدرك بالفطرة . ولذلك كان الظلم والكذب والخبث كلها مذمومة. 

رلا كان الشرع الى عوافقا ا ر كر اي قطن الاس فان اء مقر ران 
هو مستقرّ في الفطر » فأكد على قبح الشيء المستقبح » كما أكّد على حسن 
ما هو حسن » بل أمر با لحسن ونهى عن القبيح . 

ولكن رغم ظهور هذا الأمر لكلّ عاقل متجرّد فإنّه كان مملاً لحلاف 
كبير بين بعض الفرق » وخاصّة المعتزلة والأشاعرة .. وهذا ما أطلق عليه 
اصطلاحًا : مسألة التحسين والتقبيح » وهل هما عقليّان أم شرعيّان ؟ . 


۱۹۷ لا تكليف إلا بشرع › ولا عقاب إلا بعد إنذار 


مسألة التحسين والتقبيح ومدشاً التكليف * * : 

قال تعللى  :‏ إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى 
وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تَذَكرون 6 النحل : 
ع . 

عن قتادة قال : ليس من خلق حسن كان أهل الجاهليّة يعملرن به 
ويستحسنونه إلا أمر الله به في هذه الآية » ولیس من لق كانوا يتعايرون به 
بينهم إلا نهى الله عنه وقدح فيه » وإنما نهى عن سفاسف الأخلاق 
ومذامهاده . 

وعن على رضي الله عنه قال : لما أمر الله نيه أن يعرض نفسه على 
قبائل العرب » حرج فوقف على مجلس قوم من شيبان بن عابة في الموسم » 
فدعاهم إلى الإسلام وأن ينصروه › فقال مفروق بن عمرو منهم : إلام 
تدعونا أخا قريش ؟ » فتلا عليهم رسول الله صلىا لله عليه وسلم: ل إن 
ا لله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى ‏ الآية » فقال: دعوت وا لله 


** ينظر : الحصول للرازي ۹4۲-104/1“ مجموع الفتاوى 4-1 مدارج السالكين 
89-5 الرد على المنطقيين ١١4۲ء‏ نظرية المقاصد عند الإمام الشاطي 2701-141١‏ 
المسائل المشتركة بين أصول الفقه و أصول الدين 815-1/5. 


. ۱۹۳/۸ تفسير الطيري‎ ١ 


لا تكليف إلا بشرع , ولا عقاب إلا بعد إنذار ۱۹۸ 


إلى مكارم الأحلاق . 

ذهب المعتزلة إلى أن الحسن والقبح ذاتيان عقليّان » فالعقل قد يعلم به 
حسن كثير من الأفعال وقبحها » فهم يقولون بأنّ العقل يدرك حسن العدل 
والتوحيد » وقبح الشرك والظلم قبل ورود الشرع » ويقولون إنّ من لم 
يحقق مقتضى دليل العقل في هذه المسائل معاقب ولو لم يأته رسول » 
ويستحق عذاب الآخرة ممجرّد مخالفته العقل © . 

وأما الأشاعرة » فذهبوا إلى القول بنقيض ما قالت به المعتزلة » وهو أن 
العقل لا يُعلم به حسن فعل أو قبحه ء لا في حقّ الله تعالى ولا في حقٌّ 
الغباد » وإنما ذلك للشرع » فهو الذي يحكم بحسن الفعل وقبحه . أمّا قبل 
ورود الشرع » فالأشياء لا توصف بحسن ولا بقبح . 

قال الجويني : " فليس الحسن صفة زائدة على الشرع مدركة به » وإتما 
هو عبارة عن نفس ورود الشرع بالشناء على فاعله » وكذلك القول في 
القبح. فإذا وصفنا فعلاً من الأفعال بالوجوب أو الحظر » فلسنا نعي يها تثبته 
د ا ا ا عدار جاع الس ولخي و ارد 
بالواحب : الفعل الذي ورد الشرع بالأمر به إِيجابًا » والمراد بالمحظور : الفعل 


. ۲٠۷-۲۰۳/١ ء دلائل النبوة لأبي نعيم‎ ٠٠٠-٤۲۲/۲ انظر : دلائل النبوة للبيهقي‎ )'١ 
. ۸۸ شرح الأصول النمسة للقاضي عبد الحبار‎ ) 


1۹۹ لا تكليف إلا بشرع » ولا عقاب إلا بعد إنذار 


الذي ورد الشرع بالنهي عنه حظرًا وتحرعًا "00 . 

وقال ابن القيّم - رحمه الله - : " نفى كثير من النظار التحسين 
والتقبيح العقليّين » وجعلوا الأفعال كلها سواء في نفس الأمر » وأنها غير 
منقسمة في ذواتها إلى حسن وقبيح . ولا ييز القبيح بصفة اقتضت قبحه» 
بحيث يكون منشا القبح » وكذلك الحسن . فليس للفعل عندهم منشاً 
حسن ولا قبح » ولا مصلحة ولا مفسلة » ولا فرق بين السجود 
للشيطان والسجود لل رحمن في نفس الأمر » ولا بين الصدق والكذب »ء ولا 
بين السفاح والنكاح ء إلا أنّ الشارع حرّم هذا وأوحب هذا . فمعنى 
يه كتعادو اده ذا اليه قلخ بارس ته كرك سيا 


0 


عنه » لا أنه منشأ مفسدة » ولا فيه صفة اقتضت قبحه » ومعنى حسنه : أن 


الشارع أمر به » لا أنه منشأ مصلحة » ولا فيه صفة اقتضت حسنه "0 . 

وقد تخبّطرا في هذه المسألة تخبْطًا كبيرًا » وذلك راجع إلى أنهم ردّوا على 
بدعة المعتزلة في هذه المسألة ببدعة أشدٌّ منها » فلو تحرّدوا في بحث المسألة 
بالشرع وبالعقل » لما تخبّطوا » بحيث إنهم ف بعض فروع المسألة تجدهم 
يقررون مذهب المعتزلة . 


. ٠٠۹ الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد‎ ٠١ 
5 ۳۰/۱ مدارج السالكين لابن القيم‎ )9 


لا تكليف إلا بشرع » ولا عقاب إلا بعد إنذار 253 


وأمّا أهل السنة . فأثبتوا الحسن والقبح العقليين » ولكنْ ذلك ليس 
على طريقة المعتزلة » بل يقولون إن حسن الأفعال وقبحها ابت بالعقل » 
ولكنٌ الوحوب والتحريم وترتيب العقاب لا يكون إلا بعد ورود الشرع ء 
فلا يتزتب عليها تكليف ولا محازاة إلا بالأمر والنهي » وقبل ورود الأمر 
والنهي لا يكون قبيحًا موجبًا للعقاب مع قبحه في نفسه » وا لله سبحانه 
وتان لأ ساف إلا بعك رسال ا مل فاح د الان وا اة 
والكذب والزنا » والظلم والفواحش » كلها قبيحة لي ذاتها , والعقاب عليها 
مشروط بالشرع . 

وهذا هو الحق الذي لا مرية فيه » وقد دل عليه الكتاب والسنة . 

دلالة الكتاب والسنة على حسن الأفعال وقبحها قبل ورود الشرع : 

من أدلّة الكتاب والسنة على أن الفعل في نفسه حسن أو قبيح : 

- قوله تعالى لموسى - عليه السلام - : فإ اذهب إلى فرعون إنه طغى. 
فقل هل لك إلى أن تركى . وأهديك إلى رتك فتخشى 14 النازعات : -١۷‏ 
. 

- وقال تعالى : ف إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيَّعًا 
يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحبي نساءهم إنه كان من 
المفسدين #[ القصص : ؛] .فهذا حبر عن حال فرعون قبل أن يولد موسى 
- عليه “السلام - » وحين كان صغيرًا قبل أن يأتيه برسالة » أنه كان طاغيًا 


۲۰۱ لا تكليف إلا بشرع » ولا عقاب إلا بعد إنذار 


ع 


517 
- وقال تعالى : «( ولقد مننا عليك مرّة أخرى إذ أوحينا إلى أمّك ما 
يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه 
عدو لي وعدوّ له 4[ طه : ۳۹] » وهو فرعون » فهر إذ ذاك عدر لله وم 

يكن جاءته الرسالة . 

-وقال تعالى على لسان لوط لقومه : 9١‏ أتأتون الفاحشة ما سبقكم 
بها من أحدٍ من العالّمين 4[ الأعراف : ]۸٠‏ » فدلٌ على أنها كانت 
فاحشة عندهم قبل أن ينهاهم. 

-وقال تعالى : «( وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا وا لله 
أمرّنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله مالا 
تعلمون4[الأعراف : ۲۸] » فأخير سبحانه وتعالى أن فعلهم فاحشة قبل نهيه 
عنه . 

قال ابن القيِّم - رحمه الله - في معنى قوله تعالى ل إِنّ الله لا يأمر 
بالفحشاء»: "أي لا يأمر ما هو فاحشة في العقول والفطر . ولو كان إنما 
عُلم كونه فاحشة بالنهي » وأنه لا معنى لكونه فاحشة إلا تعلّق النهي به 
لصار معنى الكلام : إنّ الله لا يأمر ما ينهى عنه » وهذا يصان عن التكلم به 


لا تكليف إلا بشرع › ولا عقاب إلا بعد إنذار ۲ 


آحاد العقلاء » فضلاً عن كلام العزيز الحكيم "20 . وهذا إفحام للأشاعرة 
ومن سلك نهجهم . 

-ومن الأدلّة قوله تعالى : [ ويحل فم الطيّيات ويحرّم عليسم 
الخبائث 14[ الأعراف : ]٠١١‏ » قال ابن القيم - رحمه الله - : " فهذا 
صريح نی أنّ الحلال كان طيُبّا قبل حلّه. وأنّ الخبييث كان بيا قبل تحريمه 
ولم يستفد طيب هذا وخحبث هذا من نفس الحلّ والتحريم" . 

عون ا ان كال ا و شونا بق اماك و 
فجاءنا الله بهذا الخير» فهل بعد هذا الخير من شر ؟ » قال صلىا لله عليه 
وسلم : رر نعم » دعاة على أبواب جهنم » من أجابهم إليها قذفوه فيها/)0 . 
فدل الحديث على أن ما عليه الكفار شر وقبيح وسيء قبل مجيء الرسل » 
وإن كانوا لا يستحقون العقوبة إلا بالرسول. 


وای حديث عياض بن حماره» - الطويل - أن رسول الله صلی له 


(') مدارج السالكين ۲۳٤/۱‏ . 
9) مفتاح دار السعادة 5/9 . ٠‏ 
) أحرحه مسلم في الإمارة » باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين ( ٠٤١١/۳١‏ برقم ١841‏ ) في 
(؛» هو عياض بن هار بن أبي هار بن ناحية التميمي الحاشعي » صحابي سكن البصرة . 
انظر : أسد الغابة : 3795/4 » الإصابة : ۱۸١/۷‏ . 


۳ لا تكليف إلا بشرع » ولا عقاب إلا بعد إنذار 


عليه وسلم قال : «... وإ الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم » عربهم 
وف بقايا من أهل الكتاب ... )) الحدیٹ() . 

وهذا الحديث دليل على أن العرب والعجم كانوا في فساد وسوء 
قبل مبعث محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم » فاحتاحوا إلى بعثة 
الرسول رحمة بهم . ولإقامة الحجة عليهم” . 

مناط الد لتكليف والجراء : 


إذا تقرّر أن حسن الأفعال وقبحها ثابت بالعقل » ولكنٌ الفواب 
والعقاب لا يكونان إلا بعد ورود الشرع » فمخالفة قضايا العقل لا يلزم 
منها ثبوث العذات إلا ببعنة الرسول كما دل عليه الكاب زالسنة راذا 
تقرّر هذا » فإنه تقرّر أيضًا أنّ التكليف لا يثبت إلا بالشرع » فوحوب 
الواحبات وتحريم امحرّمات لا يثبتان إلا بالشرع » ولا دحل للعقل فيهما 
اا ذلك أن فار ات بر تل ا" راد عيبا عض اول 
للأمر والنهي أو عدمه » وهذا إنما يكون .عقتضى الشرع لا غير . فلا الفطرة 
ولا العقل ولا الرأي يكون مناطًا للتكليف تقوم به الحجّة على الخلق. إلا 


() أخرحه مسلم في صحيحه » كتاب الجنة » باب الصفات الي يعرف بها في الدنيا أهل الحنة 
وأهل النار ( 7١95/4‏ ح 5858 ) . 


() انظر : تفسير ابن كثير ٤/۳‏ 59-5 . 


لا تكليف إلا بشرع » ولا عقاب إلا بعد إنذار ئ 
ل ا يتح ا 


الرحي وإرسال الرسل . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - : " إن الخلق لا يعلمون ما 
به الله ويرضاهء وما أمر به وما نهى عنه » وما اع لأوليائه من كرامته» 
وما وعند به أعنداءه من عذابه © ولأيعرفون ها يستحته الله من أسائة 
الحسنى وصفاته العليا الي تعجز العقول عن معرفتها وأمثال ذلك » إلا 
بالرسل الذين أرسلهم الله إلى عباده "20 . 

وما يدل من كتاب الله عرّ وح على أنّ معرفة الله وصفاته بالسمع لا 
بالعقل قوله تعالى : لإ فاعلم أنه لا إله إلا الله 6[ محمد : »]١١‏ وقوله 
تعالى: لإ اتبع ما أوحي إليك من ربّك لا إله إلا هو وأعرض عن 
المشركين4[ الأنعام : ]٠١7‏ » وقال تعالى : ل وما أرسلنا من قبلك من 
رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون 4[ الأنبياء : 15] » قال 
الإمام اللالكائي - رحمه الله - في هذه الآية الأخيرة : " أخبر الله نيه في 
هذه الآية أنه بالسمع والوحي عرف الأنبياء قبله التوحيد "© . 

وقال - رحمه الله - : " وكذلك وحوب معرفة الرسل بالسمع» قال 
الله تبارك وتعالى : لإقل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعًا الذي 


() مجموع الفتارى ١51/١‏ . 
(7) شرح اعتقاد أهل السنة ١98/١‏ . 


6" لا تكليف إلا بشرع › ولا عقاب إلا بعد إنذار 


له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحبي وبميت فآمنوا با لله 
ورسوله اللي الأميّ الذي يؤمن با لله وكلماته واتبعوه لعلكم 
تهتدون4[ الأعراف : ٠5‏ » وقال تعالى : فإ وما كنا مُعذبين حتى 
نبعث رسولاً © [ الإسراء : ]٠١‏ » وقال تبارك وتعالى : 9 لفلا يكون 
للناس على الله حجّة بعد الرسل 4 [ النساء : 130] » وقال تبارك 
وتعالى : [ وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمرّ وما 
كنت من الشاهدين . ولكنا أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر وما كنت 
اويًا في أهل مديّنَ تتلو عليهم آياتنا ولكنا كنا مرسلين . وما كنت بجانب 
الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لذر قومًا ما أتاهم من نذير من 
قبلك لعلهم يتذكرون . ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قتمت أيديهم 
فيقولوا ربا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين» 
[ القصص : ]٤۷١-٤٤‏ » وقال تعالى : «إوقالوا لولا يأتينا بآبة من ربّه أولم 
تأتهم بيّنة ما في الصحف الأولى . ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا 
ركنا لولا أرسلت إلينا رسولاً فنتبع آياتك من قبل أن نذلٌ ونخرى © [ طه: 
174-18ع]ء فدل أنّ معرفة الله والرسل بالسمع كما أخبر الله عر وجل » 
وهذا مذهب أهل السنة والجماعة "20 . 


() المصدر السابق ١945/١‏ . 


لا تكليف إلا بشرع › ولا عقاب إلا بعد إنذار ٦‏ 


قلت : ولعلٌ مراد الإمام اللالكائي المعرفة التفصيليّة » فإك معرفة الله 
اسا وا ا مدر که الل وا لا کر على ارال 
الرسل . ومن لم تبلغه دعوة الإسلام » فهو معذور » أي : إنه لا يعاقب إلا 
بعد الإعذار إليه . قال الإمام النووي - رحمه الله - : "وهذا حار على ما 
تقرّر في الأصول : لا حكم قبل ورود الشرع على الصحيح ١(١"‏ 

ثم إن الشرع قد يرد » ولكنه لا يغبت في حق المكلّف إلا بعد بلوغه له 
على الصحيح من أقوال العلماء » وهو الذي دل عليه كتاب الله تعالى وسنة 
رسوله صلی لله عليه وسلم. فمن لم يبلغه أمر الله ورسوله بشيء معيّن أو 
نهيهما عنه » لم يثبت حكم وجوبه أو تجرعه عليه . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - : " وأصل هذا : أنّ حكم 
ال لا لا يي 
أحمد وغيره : قيل : د ينبت » وقيل : لا يثبت » وقيل : يثبت الميتدأ دون 
ا ل م ا 
إلا بعد البلاغ ؛ لقوله تعالى : <« لأنذركم به من بلغ 4[ الأنعام: ]٠١‏ . 
ومثل هذا في القرآن متعدّد بین سبحانه أنه لا يعاقب أحدًا حتى يبلغه ما جاء 
به الرسول . ومن علم أن محمّدًا رسول الله فآمن بذلك ولم يعلم كثيرًا تا 


. 359/١ شرح مسلم‎ ٩( 


۰۷ لا تكليف إلا بشر ع »› ولا عقاب إلا بعد انذار 


جاء به » لم يعدَيْه الله على ما لم يبلغه . فإنه إذا لم يعذَبّه على ترك الإيمان 
إل ٠]‏ بعد البلوغ » فإنه لا يعذبه على بعض شرائطه إلا بعد البلاغ أولى 
وأحرى "0 . 

وقال الشيخ صالح بن حميد : " من الأمور المقرّرة في الشريعة : أن شرط 
التكليف بأمر من الأمور من قبل الشارع عِلمٌ المكلّف بطلب الشارع للفعل 
في الواقع "© . 

فوحي الله وشرعه هما حجته على خلقه » فإنه تعالى لكمال حكمته 
وعدله لا يعذّب أحدًا حتى يميم الحجّة عليه بإرسال الرسول » فمن انقاد 
لحجة الله بالقبول والإذعان » فإك الله تعالى لا يعذّبه . وكذلك من لم تبلغه 
جملة فإنه لا يعدب رأسًا » ومن بلغته جملة دون بعض التفصيلء فإك | 
تعالى لا يعذّبه على ما لم یبلغه منها حتی يبلغه وینکره» . 


bv 


. ٤١-٤١/۲ زيادة ضرورية ليستقيم المعنى » وانظر : مجموع الفتاوى‎ ٠( 

97) المصدر السابق : ٤۱/۲۲‏ ء وانظر : ٤۳۹/۱۲ 544/9 › ٤۲٤-٤۱١/۲‏ . 

© رفع الحرج في الشريعة الإسلامية ۲۲۹ » وانظر : ميزان الأصول في نقائج العقول 588/١‏ » 
قال مولفه علاء الدين السمرقندي : " كون المأمور به معلومًا للمأمور أو تمكن العلم به 
باعتبار قيام سبب العلم شرط لصحة التكليف " 

(4) انظر : تفسير السعدي 455/4 » ومجموع الفتاوى 5937/١7‏ . 


لا تكليف إلا بشرع » ولا عقاب إلا بعد إبذار ۲۸ 


قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي:» في تفسير قوله تعالى : فإ وما كنا 
معذبين حتى نبعث رسولاً 4[ الإسراء : ]٠١‏ : " إن الله حل وعلا لا 
a‏ الاااق الدتها A‏ شيف انه فيرلا 
ينذره ويحذره فيعصي ذلك الرسول . ويستمرٌ على الكفر والمعصية بعد 
الإنذار والإعذار .. ولا بد أن يقطع حجّة كل أحد بإرسال الرسل » 
مبشتّرين من أطاعهم باطنة » ومنذرين من عصاهم النار . وهذه الحجّة الي 
أوضح هنا قطعها بإرسال الرسل مبشرين ومنذرين ... ويوضح ما دلت 
عليه هذه الآيات المذكورة وأمثالها في القرآن العظيم من أن الله جل وعلا لا 
يعدي ا جذا إلا بعد الإنذار والإعذار على ألسنة الرسل - عليهم الصلاة 
والسلام - تصريحه حل وعلا في آيات كثيرة بأنه لم يدل أحدًا النار إلا 
بعد الإعذار والإنذار على ألسنة الرسل » ومن ذلك قوله جل وعلا : 
كلما ألقي فيها فوج سأهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد 
STS‏ 


وههنا إخبار عن أمرين مهمّين » وهما : 


)١(‏ هو الشيخ العلامة محمد الأمين بن محمد المحتار الحكيّ الشنقيطيّ » أحد كيار العلماء الذين 
يشار إليهم في هذا العصر. وكان قد استقرٌ بالمدينة النبويّة إلى أن مات بها سنة 881 ١ه‏ . 
انظر : مقدمة أضواء البيان : ۹۹-۳/۱ لتلميذه الشيخ عطية محمد سالم . 

(") أضواء البيان ٤۷۲-٤۷۱/۳‏ . 


1۹ لا تكليف إلا بشرع › ولا عقاب إلا بعد إنذار 
ال ا ا 


الأول : أن الله تعالى له الحكمة البالغة في خلق الخلق » قال تعالى : 
بإوما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون 4[ الذاريات : 5ه » فبيّن سبحانه 
أنه خلقهم لعبادته » وأنه لم يزكهم سُّدى »كما قال : لإأيحسب الإنسان 
أن يرك سدى #4[ القيامة : 75؟] . 

الثاني : وأنه تعالى أعدل العادلين » حيث إنه لا يعذب عباده إلا بعد 
الإعذار إليهم بإرسال رسله وإنزال كتبه > فلا يؤاحذهم قبل إقامة الحجة 
عليهم0"© . 

حكم أهل الفيرة ومن في حكمهم” : 

لا كان ورود الشرع وبلوغه شرطا للتكليف ومخالفته توجب العقوبة من 
الله تعالى » كان کل من لم يبلغه شرع من عند الله تعالى معذورًا » حتى 
تقامَ عليه حجّة الله تبارك وتعالى » إِمّا بإرسال الرسل › وإمّا بالامتحان يوم 
القيامة . 


3 


. ۲٠٤/۳ انظر : تفسير ابن كتير ۲۸/۳ » وفتح القدير‎ )١( 

© الفترة هي ما بين كل بين » قال الإمام ابن كثير رحمه الله - في تفسير الفترة : " أي مدّة 
متطاولة ما بين إرساله صلىا لله عليه وسلم وعيسى بن مريم " .وقال الحلال الحلي في تعريفها 
" أهل الفنزة كل من كان بين رسولين ولم يكن الأول مرسلاً إليهم ولا أدركوا الثاني " . 
انظر : تفسير ابن كثير : ۳۷/۲ » جمع الجوامع : 84/١‏ » أهل الفترة لموفق شكري : /ه- 


كك 


لا تكليف إلا بشرع › ولا عقاب إلا بعد إنذار 11۰ 


وق اا اة مز ساف وا يكين قن چاه رل ن 
ويبشّره » اصطلح على تسميتهم ( أهل الفتزة ) . إلا أنّ أهل الفترة هؤلاء قد 
زال وحودهم ببعثة الي محمد بن عبد الله صلىا لله عليه وسلم » قال الشيخ 
الشنقيطي - رحمه الله - في معنى قوله تعالى : فإ وكنشم على شفا 
حفرة من النار فأنقذكم منها 4[ آل عمران : ١٠ع‏ : " برسالة محمّد 
صلى لله عليه وسلم لم يبق عذر لأحد » فكلّ من لم يؤمن به فليس بينه وبين 
النار إلا أن يموت , كما ينه تعالى بقوله : لإ ومن يكفر به من 
الأحزاب فالنار موعده 6[ هود : ١" ] ١۷‏ . 

وقال رسول الله صلىا لله عليه وسلم: رر والذي نفس محمد بيدهء لا 
يسمع بي أحد من هذه الأمّة يهردي ولا نصراني ثم يمرت ولم يؤمن بالذي 


2 


أرسلت به » إل كان من أصحاب النار ((0 , 


اله 


غير أنه لا بدّ من الحديث عن بعض الأحكام المتعلّقة بأهل الفزة ما 


0 أضواء البيان ( دقع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب ) 1۷-٦٦/٠١‏ .وهذا لا ينافي وحود 
من هم في حكم أهل الفترة في هذا الزمان » كمن يعيش في الأدغال و غيرها من المناطق النائيةء 
غير أن الحكم العام أنه لا فترة بعد بعثة التي محمد بن عبدا لله صلىا لله عليه وسلم » لأنه أرسل 
إلى الناس كافة . والله أعلم . 

7 أحرحه مسلم في كتاب الإيمان » باب وحوب الإيمان برسالة نبنا حمد صلى الله عليه وسلم 
(Yé z14)‏ 


۱ لا تكليف إلا بشرع › ولا عقاب إلا بعد إنذار 


له علاقة.موضوعنا » من ذلك : 

- أنّ حكم أهل الفزة في الدنيا أنهم كفار ؛ لأنهم لا يدينون بأيّ دين 
مجح . 

- أن كل من دحل النار منهم ومن غيرهم لا بدّ أن تكون حجّة الله 
تعالى قد قامت عليه » وذلك مصداقًا لقوله تعالى : ( كلما ألقي فيها 
فوج سام خزلتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذّبنا وقلنا ما 
نزّل الله من شيء 14 املك : ۸] » وقوله تعالى : فإ وما كنا معدّبين حتى 
نبعث رسولا 4[ الإسراء : ]٠١‏ . 

- أننا لا نقطع بدخوهم النار » بل يمتحنون يوم القيامة في العرصات» 
فمن أطاع دخل الجنة وانكشف علم الله فيه بسابق السعادة » ومن عصى 
دحل النار داخيرًا » وانكشف علم الله فيه بسابق الشقاوة . 


وهذا الحكم في أهل الفتزة هو مذهب أهل السنة2© » وأساسه هو 


)١(‏ حالف الإمام الحافظ أبو عمر بن عبد البرّ في هذه المسألة ؛ إذ يرى أن أحاديث هذه المسألة 
ليست قويّة ولا تقوم بها حجّة » كما أن الآحرة هي دار جزاء لا دار ابتلاء وامتحان » قال - 
رحمه الله - : " وجملة القول في أحاديث هذا الباب كلها ما ذكرت منها وما لم أذكر أنها 
من أحاديث الشيوخ » وفيها علل » وليست من أحاديث الأئمة الفقهاء » وهو أصل عظيم » 
والقطع فيه.كثل هذه الأحاديث ضعف في العلم والنظر ... " . التمهيد .٠١١/١۸‏ 


لا تكليف إلا بشرع › ولا عقاب إلا بعد إنذار ۴ 


الجمع بين النصوص الواردة فيهم . أمّا من اعتمد على نوع واحد من 
النصوص » فإنه ايتعد فى حكمه عن الصواب . 

فقد ذهب النوويّ - رحمه الله - إلى أنّ الكافر في النار ولو مات لي 
زمن الفتزة ؛ وذلك لدلالة بعض الأحاديث على تعذيب بعض أهل الفترة" . 

وذهب قوم إلى أنّ محل العذر بالفتزة المنصوص ف قوله تعالى : «إوما كنا 
معذبين حتى نبعث رسولاً 4[ الإسراء : ]٠١‏ وأمثلها ف غير الواضح الذي 
لا يلتبس على عاقل . وأمّا الواضح الذي لا يخفى على من عنده عقل كعبادة 
الأوثان > فلا يعذر فيه أحد . 

وذهب آخخرون إلى أن أهل الفنزة معدَبون في الآخرة ؛ لأنّ عندهم 
بقية إنذار تما حاءت به الرسل الذين أرسلوا قبله صلى لله عليه وسلم تقوم 


وقد رد عليه الإمام ابن كثير فی تفسيره ٥٥/۰‏ بأمرين : 

- أن أحاديث هذا الباب منها ما هو صحيح »ء ومنها ماهو حسن »ء ومنها ماهو 
ضعيف يقوى بالصحيح والحسن . وإذا كانت أحاديث الباب الواحد متعاضدة على هذا 
النمط أفادت الحجّة عند الناظر فيها . 

- أن التكليف المنصوص عليه هو في عرصات القيامة » وهذا لا مانع منه » واستدلٌ بقوله 
تعالى : [ يوم يكشف عن ساق ويُدعون إلى السجود فلا يستطيعون 4[ القلم : 
۲].. انتهى الغرض من قول ابن كثير - رحمه الله - » وانظر : رد ابن القيم في طريق 
الهجرتين ٤۰۲-۳۹۹‏ » فإنه قوي ونافع . 

© انظر : شرح مسلم للنووي ٩۷/۳‏ . 


1۳ لا تكليف إلا بشرع › ولا عقاب إلا بعد إنذار 


عليهم بها الحجة . 

وهذا القول الأخير منتقض بأدلّة كثيرة » منها قوله تعاللى : فإلتنذر 
قومًا ما أنذر آباؤهم 4[ يس : ]٦‏ » وقوله تعالى : 9 أم يقولون افتراه بل 
هو احق من ربّك لتنذر قومًا ما أتاهم من نذير من قبلك 4[ السحدة : ] 
وقوله تعالى : 9 وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك 
لتنذر قومًا ما أتاهم من نذير من قبلك 4[ القصص : 45]؛ وقوله تعالى: 
ل وما آتيناهم من كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير » 
[ سب : 44] وغيرها من الآيات الدالة على نفي أصل النذير عنهم” . 

ووجه الجمع بين الأدلّة كما ذكره الإمام الشنقيطي© - رحمه الله - هو 
عذرهم بالفنزة وامتحانهم يوم القيامة باقتحام نار كما جاء في الحديث عن 
الأسود بن سريع أنّ ني الله صلىا لله عليه وسلم قال : رر أربعة يحتجّون 
يوم القيامة : رجل أصمٌ لا يسمع شيئا » ورحل أحمق » ورحل هرم » 
ورحل مات في فتزة . فأمّا الأصمٌ فيقول : رب قد جاء الإسلام وما أسمع 


() انظر : المصدر السابق ٩۷/۳‏ . 

9) انظر الأقوال في أهل الفترة : التمهيد لابن عبد البرّ ۱۳١۰-۱۲۷/۱۸‏ ع تفسير ابن كثير 
٥-۰۰ /٥‏ » أضواء البيان للشنقيطي .185-114/٠١‏ 

© انظر : أضواء البيان ( دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب ) 185-188/٠١‏ . 


لا تكليف إلا بشرع » ولا عقاب إلا بعد إنذار ٤‏ 


شيئا » وأما الأحمق فيقول : رب لقد جاء الإسلام والصبيان يحذفوني:» 
بالبعر ء وأمّا الهرم فيقول : رب لقد حاء الإسلام وما أعقل شيئًا » وأمّا الذي 
مات في الفارة فيقول : رب ما أتاني لك رسول . فيأخذ موائيقهم لَيطيغْته › 
فيرسل إليهم أن ادخلوا النارَ . فوالذي نفس محمد بيده لو دخلوها لكانت 
عليهم بردًا وسلامًا »© . 

وهذا حديث صحيح وهو نص ف هذه المسألة . فمن اقتحم هذه النار 
دخل الحنة » وهو الذي كان يصدّق الرسل لو جاءته في الدنيا »ء ومن امتنع 
عدب بالنار » وهو الذي كان يكذّب الرسل لو حاءته في الدنيا ؛ لن الله 
يعلم ما كانوا عاملين لو جاءتهم الرسل . ١‏ 

قال الإمام الشنقيطي - رحمه الله - : " وبهذا الجمع تتفق الأدلّة » 
فيكون أهل الفيزة معذورين » وقوم منهم من أهل النار بعد الامتحان » 


. 20/4 : الحذف : الرمئي عن حانب والضرب عن حانب . انظر : لسان العرب‎ )١( 

(» أخرحه أحمد في مسنده ( ۲٤/٤‏ ) » وابن حيّان في صحيحه ( 805/15 رقم ۷۲۵۷ ) » 
والبزار كما في كشف الآستار ( 8/5 برقم 7١74‏ ) » والطبراني في معجمه الكبير 
YAYÎ)‏ برقم 84١‏ ) » وأبو نعيم في معرفة الصحابة ( 78١/7‏ برقم ٩٠٠‏ ) من طريق 
الحسن والأحنف بن قيس » كلاهما عن الأسود بن سريع به . قال الهيئميً في المجمع : "ورحال 
جمد في طريق الأسود بن سريع وأبي هريرة رحال الصحيح » وكذلك رحال البزار 
فيهما".ومتنه شاهد من حديث أبي سعيد الندري وأنس كما المجمع ( ۲۱۸/۷ ) بأسانيد 


16" لا تكليف إلا بشرع › ولا عقاب إلا بعد إنذار 


وقوم منهم من أهل الحئة بعده أيضًا » وحمل كل واحد من القولين 
على بعض منهم علم الله مصيرهم » وأعلم به نه صلىا لله عليه وسلمة» 
فيزول الف "0 

وقاعدة الإعنار وعدم المواخذة حتى تقوم الحجّة كما هي متعلقة بأصل 
الدين حيث إن ترك الإمان لا يعاقب عليه إلا بعد بلوغ خطاب الشرع › 
فهي متعلّقة ما دون أصل الدين من باب أولى . 

وهذا أمكن القول بضرورة قيام الحجّة على من خالف في بعض تفاصيل 
الدين » وذلك بقيام أهل العلم بإظهار خطاب الشرع للمكلفين » وإلا ء 
فالأصل أنه لا مواحذة قبل بلوغ الحجّة الي هي شرع الله تعالى الذي أنزله 
في كتابه الكريم ویینته سنة نه صلی لله عليه وسلم . 

عن نول نه فين ون ا ا لجالا أو 
تفصيلاًء ومعرفة ما إذا كانت العبرة ببلوغ الخطاب فقط أم لا بد من فهمه من 
قبل المكلّفين ؟ » ثم ما هي الصور الي يغبت معها الحكم بقيام الحجّة على 
الناس ؟ » وهذا ما سنتطرّق إليه في المباحث القادمة يحول الله . 


() كما جاء في حديث مسلم ( ١91/١‏ برقم ۳٤۷‏ ) عن أنس أنّ رحلاً قال : يا رسول الله 
أين أبي ؟ » قال : رر في النار » » فلمًا قفى دعاه فقال : « إن أبي وأباك في التار » . 
) أضواء البيان ( دفع إيهام الاضطراب عن آيات القرآن ) ١88/٠١‏ . 
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4 بيب 0 لك جم‎ ٠ 
الفرق بين فهم الحجة وقيامها‎ 
تما سبق من الحديث عن التكليف وأته لا ينبت إلا بالشرع » كما أن‎ 
العقاب لا يغبت إلا بعد قيام الحجّة بالنذر » فكذلك الشرائع لا تلزم إلا بعد‎ 
. بلوغها‎ 
ومسألة بلوغ الشرائع وكونها شرطا في قيام الحجّة على العباد » ما‎ 
هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ 4 [ الأنعام : 14 ] ء وروى عبدالرزاق‎ 
في تفسيره عن قتادة مرسلا أنّ الي صلىا لله عليه وسلم قال : رر بلغوا عن‎ 
الله » فمن بلغته آية من كتاب الله » فقد بلغه أمر من اللهم):».‎ 
القرآن » فقد أبلغه محمد صلىا لله عليه وسلم "20 » وروى أيضًا عن ابن‎ 


. ٠٠٠/۲ تفسير القرآن للإمام عبد الرزاق الصنعاني‎ )١< 


۳ تفسير الطبري ۲۹۱/۱۱ الأثر ( ١۳١۲١٤‏ ) . 


الفرق بين فهم الحجّة وقيامها ۱¥ 
ا 


عبّاس أنه قال : " من بلغه هذا القرآن » فهو له نذير "20 . 

قال الإمام الشنقيطي - رحمه الله - : " يفهم من الآية أن الإنذار 2 
عام لكل من بلغه » أن من بلغه ولم يؤمن بهء فهو في النارء وهو 
كذلك"5© . 

وأمّا قبل البلاغ » فن الشرائع لا يلزم بها أحد كما مر معنا في أهل 
الفنزة» فلو كان يلزمهم أيّ شرع لم يبلغهم » لم يكونوا من الممتحنين في 
عرصات القيامة » بل لم يكونوا تمن يحتجّ على الله بعدم بلوغ النذر إليه . 

ولهذا كانت مهمّة الأنبياء والمرسلين هي البلاغ وحسبُ » حتى تقوم 
حجّة الله تعالى على عباده » قال تعالى : 9 رسلاً مبشترين ومنذرين لثلاً 
يكون للناس على ا لله حجّة بعد الرسل €[ النساء : ١56‏ وقال تعالى : 
© فهل على الرسل إلا البلاغ المبسين 4[ النحل : ١‏ ع » وقال تعالى : 
«إوما على الرسول إلا البلاغ المبين 4[ النور : 6ه ] . 

فاشازاط بلوغ الرسالة أو الحجّة هو من باب الأصل العام لي هذه 


0 المصدر نفسه ١7/7‏ » وانظر : تفسير ابن عباس ومروياته في كتب السنة للدكتور عبد 
العزيز الحميدي ؟//51” . 
© أضواء البيان ۱۹۸/۲ . 
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المسألة ؛ إذ أن البلاغ هو مناط الإلزام ابتداءً وقي المحملة . أمّا من حيث 
التفصيل وإصدار الحكم الشرعي على المحكوم عليه » فإنه يتوقف على 
توفر شروط أساسيّة » وأهمّ هذه الشروط فهمٌ الحجّة » وهل هو شرط لي 
اعتبار قيامها أم أن البلوغ وحده كاف في ذلك ؟ . 

وهذا ما سنعرضه في هذا البحث » ثم نعرض كذلك مسألة قيام 
الحجّة بصورة تفصيليّة » وبعض الضوابط المتعلقة بها » والصورٌ الي يُحكم 
فيها قيام الحجة » وهذا موضوع المبحث الثالث من هذا الفصل . وبذلك 
يكون موضوع الفصل - وهو ضرورة قيام الحجّة على المعيّن - قد عوج 
بصورة تفصيليّة على قدر الإمكان - إن شاء الله تعالى - . 

اشنراط الفهم لاعتبار قيام الحجة : 

لقد أنزل الله الكتاب تبياثا لكل شيء كما قال تعالى : :9 ونرّلنا عليك 
الكتاب تبيانا لكل شيء 4[ النحل : ۸٩‏ ] » كما أن هذا الكتاب واضح 
في نفسه ومبين » قال تعالى : ل ألر . تلك آيات الكتاب المبين#[يوسف: 
العام و غوسي لق أراك ا ا هيه قال 
تعالى : # ولقد يسّرنا القرآن للذكر فهل من مذكر ‏ [ القمر : ١١‏ ] . 

وجاء الرسول صلىا لله عليه وسلم بالبّنات وجوامع الكَلم » قال تعالى: 
ل ولقد أنرلنا إليك آيات بيات © [ البقرة : 45 ] » وقال تعالى: 
«إ شهر رمضان الذي أُنزِلَ فيه القرآن هدى للناس وبِيّساتِ من ادى 
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والفرقان 4[ البقرة : ٠۸١‏ ] .. وغير هذه الآيات الي تصف القرآن بأنه 
كتاب مبین » وان آياته بینات كثير . 

والبيان في لغة العرب : ما بين به الشيء من الدلالة وغيرها » وبان 
الشيء بيانا اتضح » فهو بين .واستبان الشيء : ظهر » ولي المثل : قد بيْن 
الصبح لذي العينين » أي : تين . والتبيين : الإيضاح » والتبيين أيضًا: 
الوضوح . والبيان : إظهار المقصود بأبلغ لفظه» . 

وقال الإمام الطيري في قوله تعالى : ا وكذلك أنرلناه آيات بشات) 
[ الحج : ٠١‏ ] : " أي : دلالات واضحات "2 » وقال في قوله تعالى : 
«إولقد أنرلنا إليكم آيات ميات ومفلاً من الذين خلّوا من قبلكم 
وموعظة للمتقين 4[ الدور : ]٠١‏ : " مبّدات أي : صارت مبيّنةبنفسها 
الحق .. "0 . 

كما أن الله تعالى أرسل رسوله ليعلّم الناس الكتاب والحكمة » كما 
قال تعالى : فل وأنزلنا إليك الذكر لتبيّن للناس ما نزل إليهسم4[النحل : 
٤‏ ] » وأدّى الرسول صلىا لله عليه وسلم هذه الأمانة » فبيّن الذكر الذي 


. ) انظر : لسان العرب 1۸-1۷/۱۳ ( بين‎ ١ 


© تفسير الطبري ۱۲۸/۱۷ . 
© المصدر السابق : ١76-178/1١/8‏ . 
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أنزل عليه » وبلغه بلاغا مبينا » فعرف أصحابه الحقٌّ والعلم والهدى . 
وكان صلىا لله عليه وسلم أعلم الق بالحقّ » وكان أفصحهم لسانًا ؛ 
وأقواهم بيانا » وأحرصهم على هداية العباد » وهذا يوحب أن يكون بيانه 
أكمل من بیان كل بشره» . 

وهذه الصفات الي تمر بها كلام الله تعالى وكلام رسوله صلىا لله 
عليه وسلم القصد منها أساسًا إفهام الناس خطاب الله تعالى الموحّه إليهم. 
والمتضمّن الأمرّ بعبادة الله وحده وطاعته » وكذلك النهي عن عبادة غير 
الله معه أو من دونه » والنهي عن عصيانه سبحانه وتعالى . 

هذا كان التكليف يما يطاق من أهم مميزات ديننا الحنيف » فلو كان 
خطاب الله تعالى غير مفهوم لدى الناس وهم أمروا بالعمل بمقتضاه » لكان 
ذلك تكليفًا ما لا يطاق » وهذا ممتنع في دين الله تعالى . 

فكلام الله يفهمه من سمعه بقلب واع » وكذلك كلام رسوله الكريم 
صلىا لله عليه وسلم » غير أنّ هذه القضيّة تتفاوت من إنسان إلى آحر » 
فكون الشريعة مبينة في نفسها لا يقتضي أنها مبيّنة لكل أحد ء ولذلك 
كرّم الله بعض عباده بالعلم » ورفع بعضهم فوق بعض درحات ؛ ليكونوا 


. ۳۷۳-۳۷۱/۰ انظر : درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 
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هم أهل الذكر الذين يعلّمون الناس الحقّ . والشريعة إنما هي مبيّنة لمن 
عقلها وتعلّمها كما تعلّمها الصحابة - رضوان الله عليهم - » وإذا فات 
العلمٌ ببعض أدلتها بعضّ أهل العلم » فإنه لا يفوت يهم . 

فمن منطلق وضوح الرسالة في نفسها ء ثم توضيح الرسول صلى| لله 
عليه وسلم لها أحسن توضيح » اعتبر بعض أهل العلم أن بلوغ الحجة 
كاف في قيامها على العباد » فلم يشترطوا فهم الخطاب » ولذلك قالوا إن 
كل من بلغه القرآن وخبر الرسول صلىا لله عليه وسلم قد قامت عليه 
الحجّة. ولا داعي لبحث هل فهم مرادً.الخطاب أم لم يفهمه.وأمًا البعض 
الآخر من أهل العلم ء فإنهم اشزطرا فهم المخاطب لاعتبار الحجّة قائمة 
عليه » وذلك بناءٌ على ما ذكر قبل من أنّ كون الشريعة ميينة في نفسها لا 
يقتضي أنها مبيّنة لكلّ أحد ؛ لأنّ قدرات المكلفين العقليّة تتفاوت . 

وهذه المسألة تحتاج إلى تفصيل حتى تنبيْنَ على وجهها الصحيح » ولا 
يُنسب لأحد من أهل العلم ما لم يقلّه أو لم يرذه . ذلك أني بعد دراسة 
الآراء في هذه المسألة لم أجحدها متعارضة بعضها مع بعض » بل أكثر ما يقال 
عنها أن فيها إجمالاً مرهمًا . ولعلي بعد عرضها وتحليلها أستطيع أن أبن 


. ١98-1١84 انظر : الثبات والشمول في الشريعة الإسلاميّة للدكتور عابد السفياني‎ )١ 
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وحهتها . 

وأشهر من تكلّم- فيما أعلم - في مسألة بلوغ الحجّة وأنه كاف لي 
إصدار الحكم على المخالف » سواء فهم أم لم يفهم » الشيخ محمد بن عبد 
الرمّاب - رحمه الله - وأحفاده وتلاميذه » ويظهر ذلك واضحًا من ظاهر 
أقرالههم في كتبهم ورسائلهم » ومن ذلك : 

- قول الشيخ محمد بن عبد الومّاب - رحمه الله - : " .. فإنٌ 

الذي لم تقم عليه الحجّة هو الذي كان حديث عهد بالإسلام » والذي 
نشأً ببادية بعيدة » أو يكون في مسألة خحفية مثل الصرف والعطف2©», 
فلا يكفر حتى يعرف . وأمًا أصول الدين الي أوضحها الله وأحكمها 
في كتابه » فن حجّة الله هي القرآن » فمن بلغه القرآن » فقد بلغته الحجة. 

ولكنّ أصل الإشكال أنكم لم تفرّقوا بين قيام الحجّة وفهم الحجّة » فِإن 
أكثر الكفار والمنافقين من المسلمين لم يفهموا حجّة الله عليهم مع قيامها 
عليهم» كما قال تعالى : 9 أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن 
هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلاً 4[ الفرقان :64[ 


» الصرف هو والعطف من أنواع السحر » والصرف هو صرف أحد الزوحين عن الآحر‎ ١ 
. - حرّمة » أفاده فضيلة الشيخ عبد الرحمن البراك - حزاه الله خيرًا‎ 
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وقيام الحجّة نوع وبلوغها نوع » فإن أشكل عليكم ذلك» فانظروا قوله 
صلىا لله عليه وسلم : رر أينما لقيتموهم فاقتلوهم 20 » وقوله : رر شر قتلى 
تحت أديم السماء »)0 » مع كونهم في عصر الصحابة » ويجحقر الإنسان 
هو التشدّد والغلرٌ والاحتهاد » وهم يظنون أنهم يطيعون الله » وقد بلغتهم 
الحجّة ولكن لم يفهموها . وكذلك قتل علي رضي الله عنه الذين اعتقدوا 
فيه وتحريقهم بالنار0» » مع كونهم تلاميذ الصحابة » مع مبادئهم 


() أحرحه البخصاري في استتابة المرتدّين » باب قتل الخوارج ( ۲۹٥/۱۲‏ برقم 1۹4۳٠١‏ ) » 
ومسلم في الزكاة » باب التحريض على قتل الخوارج ( ۷٤١/١‏ برقم ٠١77‏ ) في أثناء 
حديث طويل . 

(«) أحرحه الترمذي في التفسير » سورة آل عمران ( 7١١/0‏ ) برقم ٠٠٠٠١‏ ) » وابن ماحه في 
ذكر الخوارج ( 57/١‏ برقم ١75‏ ) » وأحمد ( ۲٠۰/۰‏ ء والطبراني مطولا ( ۲۷۳/۸ برقم 
١‏ )ء والحاكم ( ۱٤۹/۲‏ ) مختصرًا » والحارث بن أبي أسامة مطوّلا كما في بغية 
الباحث من زوائد الحارث ( ۷۱۹/۲ برقم ( 7١5‏ ). 

وذكره الهيئمي في الحمع ( 7١5/5‏ ) وقال : " رحاله ثقات " . ولفظ الترمذي : « كلاب النار 

شر لن + 


رم أرجه البخاريً في الجهاد » باب لا یعدب بعذاب الله ( ١7/5‏ برقم ۳١۰۱۷‏ ) . 
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السلف على تكفير غلاة القدريّة© وغيرهم مع عملهم وشدّة عبادتهم › 
وكونهم يحسبون أنهم يُحسنون صنعًا » ولم يتوقف أحد من السلف في 
تكفيرهم لأحل كونهم لم يفهموا "0 . 

- وقول الشيخ عبد الله البابطين” : " ... فمن بلغته رسالة محمّد 
صلىا لله عليه وسلم وبلغه القرآن » فقد قامت عليه الحجّة » فلا يُعذر في 
عدم الإبمان با لله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآحر » فلا عذر له بعد 
ذلك بالجهل » وقد أخير الله سبحانه بجهل كثير من الكفار مع تصريحه 
بكفرهم " . ثم تكلم عن الشاك فقال إنه : " لا عذر لمن كان حاله هكذا 
بكونه لم يفهم حجج الله وبټناته ؛ لأنه لا عذر له بعد بلوغها له وان م 
يفهمها . وقد أخبر الله عن الكفار أنهم لم يفهمواء فقال : لإ وجعلنا 
على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وفْرّا ‏ [ الأنعام : ٠٠‏ ] » فبين 
سبحانه أنهم لم يفهموا » فلم يعذرهم لكونهم لم يفهموا " . 


)١‏ انظر : مجموع الفتاوى : ١67/1‏ ء فقد نقل فيه شيخ الإسلام تكفير الأئمة كالشافعي وأحمد 
وغيرهما لغلاة القدرية . 

) مولّفات الشيخ محمّد بن عبد الوهّاب ( الرسائل الشخصيّة ) ٠٤٠-۲٤٤/۷‏ . 

0 هو عبد الله بن عبد الرحمن أبي بطين » لقب ف الديار النجديّة . له عدّة مؤلفات في تقرير 
العقيدة » توفي سنة 787١ه‏ . انظر : علماء يجد : ص ٠٠١‏ . 
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ثم قال : " فقول الشيخ تقيّ الدين» - رحمه الله تعالى - ( إِنّ التكفير 
والقتل موقوف على بلوغ الحجّة ) يدل كلامه على أن هذين الأمرين [ 
رهما التكفير والقتل ] ليسا موقوقيّن على فهم الحجّة مطلقاء بل على 
بلوغها » ففهمها شيء وبلوغها شيء آخر . فلو كان هذا الحكم موقوفا 
على فهم الحجة » م نكقر ونقتل إلا من علمنا أنه معاند خاصّة » وهذا بين 
البطلان » بل آحر كلامه يدل على أنه يعتبر فهم الحجّة في الأمور الي تخفى 
على كثير من الناس » وليس فيها مناقضة للتوحيد والرسالة» كالجهل ببعض 
الصفات "© . 

- وقول الشيخ حمد بن معمّره : " إن الله تعالى أرسل الرسل 
مبشّرين ومنذرين ؛ لملا يكون للناس على الله حجّة بعد الرسل» فكل 
من بلغه القرآن ودعوة الرسول صلى الله عليه وسلم » فقد قامت عليه 
الحجّة » فقال تعالى : :9 لأنذركم به ومن بلغ 4[ الأنعام : 14 ] » وقال 


. - يعي : شيخ الإسلام ابن تيميّة - رحمه الله‎ ١ 
٠٠۹-٥٠۰/١ مجموعة الرسائل النجدية‎ )9( 
هو الشيخ العلامة حمد بن ناصر بن عثمان بن معمر التميمي» فقيه حنبلي » و داعية من دعاة‎ »( 
.ها١1؟8ه© التوحيد» ولد وانشاً في العيبنة » و توفي سئة‎ 
۲۷۳/۲: انظر : الأعلام للزركلي‎ 


ا الفرق بين فهم الحجة وقيامها 


تعالى : لإ وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا 4[ الإسراء : ٠١‏ ] . وقد 
أجمع العلماء على أن من بلغته دعوة الرسول صلىا لله عليه وسلم أن حجّة 
الله قائمة عليه ... فكل من بلغه القرآن فليس بمعذور » فإك الأصول 
٠‏ الكبار ال هي أصل دين الإسلام قد ينها الله في كتابه ووضّحهاء 
وأقام بها الحجّة على عباده . 

وليس المراد بقيام الحجّة أن يفهمها الإنسان فهمًا جليًا كما يفهمها من 
هداه الله ووفقه وانقاد لأمره » فإنّ الكفار قد قامت عليهم حجّة الله مع 
إخباره بأنه حعل على قلوبهم أكنة أن يفقهوا كلامه ... فهذا ين لك أن 
بلوغ الحجة نوع وفهمها نوع آخر ... "20 » ثم ساق كلام الشيخ محمد 
بن عبد الوهاب الذي تقدم . 

- وقول الشيخ إسحاق بن عبد الرحمن آل الشيخ : " قامت على 
الناس الحجّة بالرسول وبالقرآن ... فكل من “مع الرسول وبلغه القرآن » 
فقد قامت عليه الحجة ... » وقال : " الحجة بالقرآن على من بلغه وسمعه 


م ا 


١١۹-١١١ : النبذة الشريفة‎ )١( 
۲۳۰۹: رسالة في تكفير المعين » و الفرق بين قيام الحجة و فهم الحجة‎ )( 


الفرق بين فهم الحجّة وقيامها يفف 


هذا من أهمّ ما وقفت عليه من كلام أئمّة الدعوة في هذه المسألة › 
وحتى يزول ما يتبادر إلى الذهن من ظاهر كلامهم أن الفهم لا يشترط 
نظلن القيام ك ار أن على عل انلك ارال هة يعدن ال 
فأقول وبا لله التوفيق : 

ولا : مقصود الأئمة من بلوغ القرآن هو البلاغ التامّ الواضح الذي لا 
يبقى معه لبس » وهذا راحع لشيئين » هما : 

- وضوح القرآن في ذاته وبخاصّة في الكلَيّات الاعتقادية من أمر 
بتوحيد الله تعالى في المعرفة والإثبات » والطاعة والاتباع » والنهي عن 
الإشراك به تعالى » والإيمان بالرسول صلى لله عليه وسلم وطاعته » وكذا 
الإجان باليوم الآخر . 

- والشيء الثاني : أن المبلغ يكون من أهل التبليغ العالمين ؛ إذ بهم 
تقوم الحجة » قال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن آل الشيخ :" تعريف 
أهل العلم للجهال .عباني الإسلام » وأصول الإيمان » والنصوص القطعيّة 
والمستائل الإماغية ع حكة عند آهل 'العسلم شرم بها الححّة "ورتب 
عليها الأحكام » أحكام الردّة وغيرها » والرسول صلىا لله عليه 
وسلم أمر بالتبليغ عنه وحث على ذلك . وقال الله في الاحتجاج والنذارة 
في كتابه  :‏ لأنذركم به ومن بلغ © [الأنعام : ٠١‏ ] » ومن الذي يبلغ 
وينقل نصوص الكتاب والسنة غير أهل العلم ورثة الرسل ؟ .فإن كانت 


۸ الفرق بين فهم الحجة وقيامها 


الحجّة لا تقوم بهم وببيانهم أنّ هذا من عند الله وهذا كلام رسوله. فلا 
حجة بالوحيين ؛ إذ النقل والتعريف يتقف على أهل التعريف .كما أن 
يبان المعاني المقصودة والتأويلات المرادة يتوقف على أهل العلم وتقوم 
الحجّة بهم » وهم نوّاب الرسول صلىا لله عليه وسلم في الإبلاغ عنه وقيام 
الحجّة بهم » كما قال علي بن أبي طالب في حديث كميل بن زياد"»: 
(«بلى » لن تفلو الأرض من قائم لله حججه ؛ كي لا تبطل حجج الله 
وبيناتم) » وني الحديث : رر لا تزال طائفة من أمّيَ على الح ظاهرين » 
لا يضرّهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله )© .وبالجملة . فالحجّة في كل 
زمان إنما تقوم بأهل العلم ورثة الأنبياء "۵ . 

فإذا توفرت هذه العوامل » ليس للإمام أو الداعية أن ييحث هل فهم 
المخاطب أو لم يفهم » فمن كان صادقًا » فإنه يوفق لفهم خطاب الله 
ومن کا غير ذلك + فاه بجت عليه ر كرو لناحكة ى ذلك : 


هو كميل بن زياد بن هيك النخعيّ » من ثقات التابعين بالكوفة . كان شريقًا مطاعًا في 
قومه» قتله الحجاج سنة ١ه‏ . 

انظر : تهذيب التهذيب : ٤٤۸-٤٤۷/۸‏ . 

رم لم أحد هذا الأثر فيما بحثت فيه من المصادر الحديئيّة » فا لله أعلم بصحّته . 

9) أخرجه مسلم في الفعن ( ۲۲۱۵/٤‏ برقم ۲۸۸۹ ). 

5 مصباح الظلام ٠۲١‏ » وانظر : الرسالة للامام الشافعي - رحمه الله - ٤٠٠-٤١۷‏ . 


الفرق بين فهم الحجّة وقيامها ۹ 


ثانيًا : أن الأئمة لا يتنازعون في كون فهم الخطاب من المكلّف شرطًا 
في قيام الحجّة عليه ؛ إذ هو من الأمور المتقق عليها بين المسلمين . 

وهذا النوع من الفهم هو الفهم اللغريّ » فمن كان من أهل اللغة » فإنه 
لا يحتاج إلى كبير عناء لفهم الكتاب والسنة » والمشركون الذين عاصروا 
نزول الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم فهموا مدلول آيات 
القرآن في التوحيد والبعث والرسالة ؛ لأنهم أهل اللغة وقد أنزلت 
بأفصح أساليبها » ومع ذلك نفى الله عنهم الفهم والفقه » قال تعالى : 
ل أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل 
هم أضل سبيلاً4[ الفرقان : 4؛ ] » وقال تعالى : لإ وجعلنا على 
قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرًا 4 [الأنعام : ٠٠‏ ] . فلا بد إذن 
من وحود نوع آخر من الفهم › وهو الذي دل عليه استعمال القرآن 
واستعمال السنة النبويّة » كما قال صلىا لله عليه وسلم : رر من يرد الله به 
حيرا مهه في الدين ٠<»‏ . وهذا النوع من الفهم هو فهم التفقه المونّر في 
السلوك ‏ وهو الذي يؤدي إلى الامتثال والانقياد » وهذا مقصود الإمام 
محمد بن عبد الوهّاب وأحفاده وتلاميذه - رحمهم الله جميعًا - من عدم 
اشتراطه في قيام الحجّة على العباد » وقد وحدت نصوصًا من كلامهم - 


رم أرحه البحاري في كتاب العلم ( ۱۹۷/۱ برقم ۷۱ ) » ومسلم ( ١4/7‏ برقم ۱١۴۳۷‏ ). 


۳۰ الفرق بين فهم الحجة وقيامها 


رحمهم الله - تدلٌ على ذلك سيأتي ذكرها . 

فأمًا النوع الأول من الفهم › فاشتراطه في قيام الحجّة على العباد أمر 
مسلّم به . روى الإمام ابن حرير عن محمد بن كعب في معنى قوله 
تعالى : مل لأنليركم به ومن بلغ 4 [ الأنعام : 14 ] قوله : " من بلغه 
القرآن حتى يفهمه ويعقله » کان کمن عاين رسول الله صلی! لله عليه 
وسلم وكلمه "0 , 

وقال الشيخ محمد رشيد رضا» : " من لم يفهم الدعوة » لم تقم 
عليه الحجّة... وهذه المسألة قد احتلف فيها كبار علماء ضحد المعاصرين في 
بحلس الإمام عبد العزيز بن عبدالرحمن بن فيصل آل سعود بمكة المكرّمة 
فكانت الحجّة للشيخ عبد الله بن بليهد بأنّ العبرة بفهم الحجّة لا 


() تفسير الطبري : ۲۹۱/۱۱ . 

() هو الشيخ محمد رشيد رضا البغدادي الأصل » مفسر مؤرّخ أديب سياسي » تتلمذ على محمد 
عبده . وكان من المتأثرين بدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب . توق سنة 4ه ١ه‏ . 
انظر : الأعلام للزركلي : ١77/5‏ . 

9) هو الشيخ العلامة عبد الله بن سليمان بن سعود بن محمد المعروف باين بليهد . من كبار 
علماء نجد » وكان على سعة علمه في أمور الشريعة له اطلاع على علوم العصر . توفي سنة 
۹ھ بالطائف . 
انظر : علماء تحد لعبد الله البسّام : ٥٤۲/۳‏ . 


الفرق بين فهم الحجّة وقيامها ۴1 


3 . 8 5 8 كر. 0 2 
,جرد بلوغها من غير فهم » وأورد لهم نصا صريحًا في هذا من كلام الحقق 
ابن القِيّم - رحمه الله - فقنعوا به "00 . 

وقال - رحمه الله - رادا على من يقول إن الحجّة تقوم على الناس 
ببلوغ القرآن وإن لم يفهمّه من بلغه مطلقا : " هذا لا يُعقل ولا يتفق مع 
قوله تعالى  :‏ ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبن له الهسدى 1# النساء: 
٠‏ ] الذي بنى عليه المحققون قوهم ( إِنْ فهم الدعوة بدليلها شرط لقيام 
الحجة ) "0 . 
يُعلم الفرق بين قيام الحجّة وفهم الحجة » فإك من بلغته دعرة الرسل › 
فقد فقد قامت عليه الحجة إذا كان على وجه يمكن معه العلم "© . والعلم 
لا يمكن بدون فهم » فهذا القيد ضروري في مثل هذه المواطن لإزالة اللبس؛ 
عند الله تعالى » قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - : " وهذه 


الأقوال الي يكفر قائلها قد يكون الشخخص ل تبلغه النصوص الموجبة لمعرفة 


. ه١9-ه١‎ ٤/١ مجموعة الرسائل النجدية‎ )١( 
. 1۳۸/١ المصدر السابق‎ )( 


) منهاج التأسيس 78١‏ . 


شف الفرق بين فهم الحجة وقيامها 


الح » أو لم تبت عنده » أو لم يتمكن من فهمها » وقد يكون عرضت له 
شبهات يعذره الله بها "0 . 

وقال الشيخ عبد اللطيف آل الشيخ بعد أن رد على من اشترط في قيام 
الحجّة معرفة المخاطب بالحقّ : " إنما يشترط فهم المراد للمتكلّم والمقصود 
من المخاطب » لا أنه الحق "2 . 

والحاصل أن مقصود كلام الشيخ محمد بن عبد الومهّاب وأحفاده من 
عدم اشتراط الفهم لقيام الحجة على الناس هو النوع الثاني من الفهم؛ 
وهو فهم التفقه الموثّر في السلوك » والذي يودي إلى الامتشال والانقياد . 
ويدلٌ على ذلك ما يأتي من عباراتهم الواضحة والقاطعة لكل وهم والمزيلة 
لكل لبس بحول الله . 

- قول الشيخ محمد بن عبد الوهّاب : " إذا كان المعيّن يكفر إذا 

قامت عليه الحجّة » فمن المعلوم أنّ قيامها ليس معناه أن يفهم كلام الله 
ورسوله مثل فهم أبي بكررضي الله عنه » بل إذا بلغه كلام الله 
ورسوله وخلا من شيء يعذر به » فهر كافر » كما كان الكفار كلهم 


. 345/77 جموع الفتارى‎ )١( 
. ١77 مصباح الظلام‎ )( 


الفرق بين فهم الحجّة وقيامها ۲ 


تقوم عليهم الحجّة بالقرآن مع قول الله : ف وجعلنا على قلوبهم أكنة أن 
يفقهوه ‏ [ الأنعام : ۲٠‏ ع "00 . 

- قول الشيخ حمد بن معمر : " وليس المراد بقيام الحجّة أن يفهمها 
الإنسان فهمًا حًا كما يفهمها من هداه الله ووفقه وانقاد لأمره"0 . 

قال الشيخ محمد رشيد رضا معلّقًا على هذا الكلام : " هذا القيد الذي 
فيد الشيخ به الفهم هنا قد أزال اللبس الذي يتبادر إلى الذهن من بعض 
إطلاقاته في مواضع أخرى » واتبعه فيه بعض علماء نجد. فصار بعضهم 
يقول بأنّ الحجّة تقوم على الناس ببلوغ القرآن وإن لم يفهمه من بلغه 
مطلقًا ... وقد علمنا من هذا القيد أنّ الفهم الذي لا يشتزطه الشيخ هو فقه 
النصوص الموؤثّر في النفس الحامل لها على ترك الباطل » كما يفهمها من 
اهتدى بها "© . 

- قول الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن آل الشيخ : " ولا يشترط 
في قيام الحجّة أن يفهم عن الله ورسوله ما يفهمه أهل الإبمان والقبول » 


(» مؤلفات الشيخ ٠‏ محمد بن عبد الوهّاب ( الرسائل الشخصيّة ) ۲۲١/۷‏ . 
() النبذة الشريفة : ١١١‏ . 
© ججموعة الرسائل النجديّة : 1۳۸/١‏ . 


غرف الفرق بين فهم الحجة وقيامها 


والانقياد لما حاء به الرسول "0 . 


وبعد عرض هذه المسألة الدقيقة يجدر بنا ذكر بعض التفريعات الي 
تعلق بها حتى يتم توضيحها بصورة أقرب إلى التمام بإذن الله تعالى : 

-١‏ أن البيان لا يتحقق إلا مما يفهمه الإنسان بحسب لغته ودرحة 
فهمه » فذِكرٌ النصّ العربيّ للجاهل الأعجمي لا يعد بيانا له » وكذلك 
ذكره للعربي العامي بألفاظ غريبة أو اصطلاحيّة لا يفهمها ‏ وفي الأثر عن 
علي : " خاطبوا الناس هما يعرفون » أُتحبّرن أن يكذب الله ورسوله ؟ "© . 

فبلرغ الحجّة يكون بالعربيّة لمن يحسنها ء أو بالتزجمة لمن كان أعجميًا لا 
يعرف العربية . 

۴- ضرورة العلم بلغة العرب » فقد نزل القرآن الكريم بلغة العرب » 
كما قال تعالى : 9 قرآنا عرييًا غير ذي عوج لعلّهم يتقون 14 الزمر : 
4)ء وقال تعالى : ا إنا أنزالاه قرانا عرييًا لعلكم 
تعقلون»[يوسف : ؟ ] » وقال تعللى : لإ تاب قُصّلت آياته قرآنا 


. ٠٠۲ : منهاج التأسيس‎ )١( 
أحرحه البخاري في كتاب العلم » باب من حص بالعلم قومًا دون قوم كراهية أن لا يفهموا‎ )( 
. )۱۲۷ برقم‎ ۲۷۲/۱( 


الفرق بين فهم الحجّة وقيامها o‏ 


عربيًا لقوم يعلمون 4[ نصّلت :"] . 


ولهذا قال الإمام الشافعيّ - رحمه الله تعالى - : " على كلّ مسلم أن 
يتعلّم من لسان العرب ما بلغه جهده » حتى يشهد به أن لا إله إلا الله 


١ 
ت‎ 


وأنّ محمدًا عبده ورسوله » ويتلو به كتاب الله "20 . 


ونقل الإمام الش وكاني عن الماوردي” قوله : " إن على كل 
مكلف أن يتعلّم من لغة العرب ما يقيم به دينه "0 . 


كان ذلك نقضًا في دينه بحسبه . 


ا أن الفهم المنفي عن المشركين الذين نزل القرآن بلغتهم هو فهم 
التفقه الباعث على ترك الباطل والانصياع إلى الحقّ » وقد مُنِعوه عقابًا هم » 


() الرسالة ٤۸‏ ( فقرة ١١۷‏ ). 
١‏ هو الإمام الحدث الجتهد محمد بن علي بن محمّد الشوكاني اليماني » فقيه مفسّر » نصر الله به 
السئة . له مولّفات كثيرة بلغت ١١4‏ مولفًا . توفي سنة ١٠٠٠٠ه‏ . 
انظر : الأعلام للزركلي : 598/5 . 
٠7‏ هو أبو الحسن علي بن تحمد بن حبيب البصري » فقيه أصولي مفسر . توفي ببغداد سنة 
0۹ھ . 
انظر : تاريخ بغداد : ٠١۲/٠١۲‏ » طبقات الشافعية : ۲٠۷/١‏ . 
9) إرشاد الفحول ۲٠۲‏ . 


۴٦‏ الفرق بين فهم الحجة وقيامها 


وذلك لعدّة أسباب» ومنها: 

- تقليد الدهماء منهم للكبراء المعاندين . 

- الشبهات الي يوردونها على الأصول الثلاثة » كزعمهم أن دعاء غير 
الله لا يضر إذا قصد به التقرّب إليه تعالى والشفاعة عنده » وأنٌ الرسول 
صلىا لله عليه وسلم بشرّ مثلهم » فلا يُعقل أن يكون رسولاً من عند الله » 
وأله تغال لو راو أن معت رسولا : بعت :لكا + أو الأثده علك يكن سه 
نذيرًا » وأن البعث لا يُعقل0» . 

فمن كانت هذه حاله وبلغه القرآن بواسطة أهل العلم » فلماذا 
يبحث عن مبلغ فهمه أو علمه ؟ . 


© انظر : مجموعة الرسائل النجديّة 1۳۸/١‏ . 


۴۷ فور ناما 


المبحث الثالث 
صور قيام الححة 
إن النظر في اعتبار قيام الحجّة ينطلق من قاعدتين : قاعدة العموم »› 
وقاعدة التفصيل . ومع ذلك يبقى موضوع تحديد الصور الي تعتبر فيها 
الحجّة قائمة على الخلق أو على المعيّن غير منضبط بضابط ثابت » بحيث 
يحكم به على أن الحجّة قائمة باطراد أو غير قائمة باطراد كذلك . 
وأهم ما يجعل قيام الحجّة من الأمور المتنازع عليها قضيّة التعيين » إِما 
بالنسبة لقضية بعينها وإمّا لشخص بعينه . ذلك أن المنازعة قد تقع في 
التعيين في قضيّة بعينها » أو تقع فيه في شخص بعينه » وهذا ما تتفاوت فيه 
التقديرات » وهو من موارد الاحتهاد بلا نزاع20 . 
قال ابن القيّم - رحمه الله تعالى - : " إِنّ قيام الحجّة يختلف باختلاف 
الأزمنة والأمكنة والأشخاص › فقد تقوم حجّة الله على الكفار في زمان 
دوق رمان وق اة وتاحية دون أعرئ» كما أنها تقوم على شعصض 
دون آخر » إمَا لعدم عقله وتمييزه كالصغير والمحنونءوإمًا لعدم فهمه 


كالذي لا يفهم الخطاب ولم يحضر ترجمان يترجم له > فهذا بمنزلة الأصم 


. ١١4 انظر : الثوابت والمتغيّرات في مسيرة العمل الإسلامي المعاصر‎ ١ 


صور قيام الحجة ۴۸ 


الذي لا يسمع شيعا ولا يتمكن من الفهم ٠١"‏ . 

وما يؤكد كون التعيين في قيام الحجّة محلاً للنزاع ما قاله ابن القيّم 
كذلك ف كتابه طريق اهجرتین » ونصّه : " والله يقضي بين عباده يوم 
القيامة بحكمه وعدله » ولا يعذب إلا من قامت عليه حجّته بالرسل » فهذا 
مقطوع به في جملة الخلق . وأمّا كون زيد بعينه وعمرو قامت عليه 
الحجّة أم لاء فذلك ما لايمكن الدعول بين الله وبين عباده فيه » بل 
الواحب على العبد أن يعتقد أن كل من دان بدين غير الإسلام فهو كافرء 
وأ الله سبحانه وتعالى لا يعذب أحدًا إلا بعد قيام الحجّة عليه بالرسول »› 
هذا في الجملة ء والتعيين موكول إلى علم الله وحكمه " . 

وهذا فيما يتعلق بأحكام الآخسرة » أمّا أحكام الدنيا » فترتبط بتوقر 
الشروط وانتفاء الموانع » وهذا يرحع إلى أهل العلم واجتهاداتهم . 


© طريق الهجرتين 4١4‏ . 
) ص 4١5‏ : 


۴۹ صور قيام الحجة 


الصور العامة لقيام اة : 


: عموم رسالة نبنا محمّد صلى الله عليه وسلم‎ - ١ 


ولذلك أمكننا القول إِنّ حجّة الله على هذه الأمّة - سواء أكانت أمّة 


٠١ 
اف‎ 


الاستجابة أم أمّة الدعوة -0» قد قامت ببعثة النبيّ محمد بن عبد ا لله 
صلىا لله عليه وسلم وهذا من حيث العموم والجملة ؛ وذلك لان حجّة 
فل غاد ا هر رل ار ين ماسر ماروا للف م 
لقوله تعالى : فإ وما كنا معذّبين حتى نبعث رسولا #[ الإسراء : ٠١‏ < 
وقوله تعالى : # رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على ا لله حجّة 
بعد الرسل 4#[ النساء : 1١8‏ ] . 

قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي : " برسالة محمدّصلى لله عليه وسلم 


0 لا شك أن لثبوت قيام الحجّة ركنين أساسيّين ‏ هما : الشرع والمكلف . فلا بد من ثبوت 
الشرع وبلوغه » ولا بد من وحود المكلّف الخالي من الموانع الشرعيّة الي يسقط بها عنه 
التكليف . فأنبّه إلى ضرورة استصحاب فكرة أنّ الحديث هنا عن المكلف الذي لم يعرض له 
عارض من عوارض الأهليّة الجبلّية على الأقل . كالجنون أو الصيغر ملا » وهذا فإتي لم 
أخصّص جالاً للحديث عن المكلّف بالتفصيل إلا نادرًا » وإنما صّصت اال كله لموضوع 
الشرع وصور قيام الحجّة به عمومًا . اما عند الحديث عن الصور التفصيليّة لقيام الححّة» 
فن ذلك يكون متعلقًا في أغلبه بالمكّف وحالاته مع الشرع . 

© - أمّة الاستجابه هي : الأمّة الإسلاميّة الى استجابت لدعوة الرسول صلىا لله عليه وسلم . 
- أمّة الدعوة هي : كل من لم يدن بدين الإسلام » فوحبت دعوته إلى الإسلام . 


صور قيام الحجة الل 


يمرت » كما بِيّنه تعالى بقوله : [ ومن يكفر به من الأحزاب فالنار 
موعده 46[ هود : ۱۷ ] "00 . 

وقال زسول الله ليا ش عليه وسلى :ر الذي تفس عمد ية لا 
أرسلت به » إلا کان من أصحاب النار 0( . 

وما قبض رسول الله صلىا لله عليه وسلم حتى أكمل الله له ولأمّته 
الدين » وهذا أنزل عليه بعرفة قبل موته مدّة يسيرة : 9 اليوم أكملت 
لكم دينكم وأتهمت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا#[المائدة : 
۳] » وقال صلىا لله عليه وسلم : رر تركتكم على مثل البيضاء ء ليلها 
كنهارها » لا يزيغ بعدي عنها إلا هالك )0 . 

وقال أبو ذرٌ رضي الله عنه : رر تركنا رسول الله صلىا لله عليه وسلم 
وما طا يقلت کا هن افوا إلا زهو جد کر اغلام 


. 1۷/٠١ ) أضواء البيان ( دفع إيهام الاضطراب‎ ٠ 

(") سبق تخرخجه ص ۸۷ . 

١‏ أحرجه ابن ماحه في مقدمته » باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين ( ١7/١‏ برقم 47 ) » وأحمد 
١77/4 (‏ ) » والحاكم ( 15/١‏ ) وصحّحه وأقرّه الذهي . 

() أخرجه الطبراني في المعجم الكبير ( ٠١١-٠١١/۲‏ يرقم ١١٤۷‏ ) . 


۲٤١‏ ضور قيام اجج 


ولا شك الناس في موته صلىا لله عليه وسلم » قال عمّه العبّاس رضي 
الله عن زور ف ات رول امن شعليع رل ی ترك 
السبيل نهجًا واضحًا » وأحلّ الحلال وحرّم الحرام » ونكح وطلق » وحارب 
وسالم » وما كان راعي غنم يتبع رؤوس الجبال » يخبط عليها العضاة 
عخبطته ودر حوضها بيده » بأنصب ولا أدب من رسول اللهصلى لله 
عليه وسلم كان فيكم ٩))‏ . 

ولمهذا كانت رسالة نينا محمد صلى الله عليه وسلم هي خاتمة 
الرسالات » قال تعالى : لما كان محمّد أبا أحد من رجالكم ولكن 
رسول الله وخاتم النبيّين4[الأحزاب :  ] ٠٠‏ وعن أبي هريرة رضي الله 
عنه أنّ رسول الله صلىا لله عليه وسلم قال : رر فضت على الأنبياء 
بست » أعطيت جوامع الكلم » ونْصِرْتُ بالرعب » وأحلّت لي 
الغنائم» وخعِلت لي الأرض طهورًا ومسجدًا » وأُرسلْتُ إلى الخلق كاف 
وخحتم بي النييّرن))0 . 

كما حعل كتابه محفوظًا بحفظ الله تعالى » قال تعالى : [ إنا نحن نَرّانا 
الذكر وإنا له لحافظون 4[ الحجر : 4 ] . 


»١(‏ روأه ابن سعد في الطبقات ( 517/5 ) » قال الشيخ شعيب الأرناؤوط : " هذا سند 


رحاله ثقات » إلا أنه مرسل" ( حامع العلوم والحكم : 195/١‏ ) . 
(") أحرحه مسلم في كتاب المساحد ( ۳۷۱/۱ برقم 7ه ) . 


صور قيام الحجة 5 


والحكمة من هذا كله هو إرادة الله سبحانه وتعالى هذا الدين أن يبقى 
حجّة قائمة إلى يوم القيامة » قال تعللى : لإ وأوحي إليّ هذا القرآن 
لأنذركم به ومن بلغ 4[ الأنمام : ٠١‏ ] » وقد مرّت أقوال أئمّة التفسير 
في هذه الآية الكريمة » وخلاصتها : أن كل من بلغه القرآن فقد أنذره 
الرسول صلىا لله عليه وسلم . 

هذا من جهة ؛ إذ بعد أن بعث الله تعالى محمّداصلىا لله عليه وسلم 
رسولا إلى الناس وأكمل له الدين » ثم بيانه صلىا لله عليه وسلم لما أرسل 
به أحسن بيان وأبلغه » ومن جحهة أخرى فان تخلية الله للناس ينهم وبين 
الحدى وبيان الرسول لمم » وإراءتهم الصراط المستقيم حتّى كأنهم 
يشاهدونه عيانا وأقام لهم أسباب الحداية ظاهرًا وباطنًا » ولم يحل بينهم وبين 
تلك الأسباب » بل ومن حال بينه وبينها منهم بزوال عقل أو صغر لا 
تمييز معه » أو كونه بناحية من الأرض لم تبلغه دعوة رسله ء فإنّه لا 
يعذبه حتى يقيم عليه حجّته » فهذا كله ما جعل حجّة الله تعالى قائمة 
على العباد . 

رالناس بعد ذلك أقسام حيال حجّة الله تعالى » فمنهم القابل لها 
والمذعن لأحكامها » ومنهم المعرض عن حجّة الله تعالى » ومنهم العام بها 


(') انظر : شفاء العليل لابن القيم ١59-١54‏ . 


4۴ صور قيام الحجة 


المعاند للها ع ومن منهم الجاهل بها مع عدمالتمكن من معرفتهاد» » ولكلّ قسم 
من هذه الأقسام حكمه عند الله . 


؟- دار الإسلام” : ( هة العلم ( 

لا كانت دار الإسلام مظنة لظهور أحكام الإسلام المتعلّقة بالعقائد 
والعبادات والمعاملات ؛ إذ لا يتصور في دار تنتسب إلى الإسلام » ومع 
ذلك تكون أحكام الإسلام فيها غائبة وغير محكّمة » بل تكون أحكا 
الطاغوت هي السائدة » فهذه من المظاهر الي عدّها أهل العلم من أسباب 
ارتداد دار الإسلام إلى دار الكفر - والعياذ با لله - . 


قال الشيخ محمد بن علي التهاوني” : " وأما صيرورتها [ أي : د 
الإسلام ] دار الحرب - نعوذ ل 


أحكام الكفر اشتهارًا » بأن يحكم الحاكم بحكمهم » ولا يرحعون إلى قضاة 


. 4١5-8411 انظر : طريق الهجرتين‎ ١ 
دار الإسلام : هي ما يجري فيه حكم إمام المسلمين من البلاد » وقيل : هي ما غلب فيه‎ )5( 
. المسلمون وكانوا فيه آمنين‎ 
. 555/١ انظر : كشّاف اصطلاحات الفنون للتهانوي‎ 
هو محمد بن علي بن محمد الفاروقي الحنفي التهانوي , لغوي مشارك في بعض الفنون » من‎ 7 
: معجم المولفين‎ » ۲۲٠/۲ : (ه . انظر : هديّة العارفين‎ ٠١۸ أهل الهند » كان حيًا سنة‎ 
. ovr 


صور قيام الحجة 4٤‏ 


المسلمين » ولا يحكم بحكم من أحكام الإسلام "200 . 

أمّا إذا وحدت دار الإسلام على وضعها الشرعي » فإِن الحجّة العامة 
تعتبر قائمة على المسلمين الذين يعيشون في هذه الدار » فالقاعدة العامة ي 
مثل هذه الحالة أنه : لا يقبل في دار الإسلام العذر يجهل الأحكام ؛ إذ 
أن وحود المسلم في دار الإسلام قرينة كافية على اعتباره عاكًا با حکم» 

وهذا جخلاف دار الكفر” , فإنٌ أحكام الإسلام لا توحدفيها » فضلا 
عن أن تكون ظاهرة أو متفشّية » لذلك يسع المسلم الذي يعيش في دار 
الكفر ؛ لعذر من الأعذاره» ما لا يسع غيره من المسلمين في دار الإسلام . 

فقد كان المسلمون من الصحابة الذين كانوا في مكّة ثم في المدينة 
يعلمون من الأحكام الي كانت تنزل على رسول الله صلىا لله عليه وسلم 


() كشاف اصطلاحات الفتون 457/١‏ بتصرّف يسير . 
والمسألة حلافية » ورأي الجمهور أنّ دار الإسلام لا ترت دار كفر . 

() انظر : رفع الحرج في الشريعة الإسلامية للشيخ صالح بن حميد ۲۲۹ . 

(» دار الكفر : هي ما يجري فيه أمر رئيس الكفار من البلاد » أو هي ما كانت أحكام الكفر فيها 
هي السائدة» ولو كان أغلب سكانها مسلمين . انظر : كشّاف اصطلاحات الفنون 
56/1 . 

5) الإقامة باختيار بين ظهراني الكفار في دارهم لا تجوز إذا لم يأمن الفتنة على دينه » وذلك لما 
ثبت عن الني عليه السلام من قوله : «ر أنا بريء من كل مسلم أقام مع المشركين لا تراءى 
ناراهما » . بل تحب الهجرة من دارهم إلى دار الإسلام قدر المستطاع . 


to‏ ْ صور قيام الحجّة 


ما لم يكن يعلمه المهاجرون الأوّلون إلى الحبشة ؛ إذ إن هذه الأحيرة 
كانت دار كفر وإن كان المسلمون فيها يعيش ون بأمان » ولذلك 
كان أولتك المهاحرون معذورين فيما تركوا من الأحكام ؛ لأنهم جهلوهاء 
وما كان في وسعهم أن يعلموا بها حتى تبلغهم » قال الإمام الذَهيّ - رحمه 
الله - : " فلا يأثم أحد إلا بعد العلم و بعد قيام الحجّة عليهه . والله 
لطيف رؤوف بهم » قال تعالى : ف وما كنا معذّبين حتى نبعث 
رسولاً4[الإسراء : ٠١‏ ] . وقد كان سادة الصحابة بالحبشة ينزل الواحب 
والتحريم على البيّ صلى لله عليه وسلم » فلا يبلغهم إلا بعد أشهر » فهم 
في تلك الأمور معذورون بالجهل » حتى يبلغهم النصّ . وكذا يعذر بالجهل 
من لم يعلم حتى يسمع النصّ » والله أعلم "00 . 

قال شيخ الإسلام ابن تيميّة - رحمه الله - : " وكذلك الكفار » من 
بلغته دعوة الي صلى لله عليه وسلم في دار الكفر وعلم أنه رسول الل 
فآمن به وآمن بما أنزل عليه » واتقى الله ما استطاع كما فعل النجاشي 
وغيره » ولم يمكنه الهجرة إلى دار الإسلام » ولا التزام جميع شرائع الإسلام ؛ 
لكونه ممنوعًا من الحجرة » ممنوعًا من إظهار دينه وليس عنده من يعلمه 
جميع شرائع الإسلام » فهذا مؤمن من أهل الجنة » كما كان مؤمن آل 
فرعون مع قوم فرعون . وكما كانت امرأة فرعون » بل وكما كان يوسف 


0 الكبائر : ص ٠۲‏ . 


الصدّيق عليه السلام مع أهل مصر ء فإنهم كانوا كفارًا » ولم يمكنه أن 
يفعل معهم كل ما يعرفه من دين الإسلام » فإنه دعاهم إلى التوحيد والإيمان 
فلم يجيبوه. قال تعالى عن مؤمن آل فرعون : # ولقد جاءكم يوسف من 
قبل بالبيّنات فما زلتم في شلك ما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث 
الله من بعده رسولا 4[ غافر : 4" ] .وكذلك النجاشيّ هو وإن كان 
ملك النصارى » فلم يطِعْه قومه في الدخول في الإسلام » بل إنما دحل معه 
نفر منهم » ولهذا لا مات » لم يكن من يصلّي عليه » فصلّى النبيّ صلىا لله 
عليه وسلم بالمدينة؛ حرج بلس لمين إلى المصلّى فصفهم صفوفًا وصلّى 
عليه » وأخبرهم عوته يوم مات » وقال : « إن أخما لكم صاحًا من أهل 
الحبشة مات 00 .وكثير من شرائع الإسلام - أو أكثرها - لم يكن دحل 
فيها ؛ لعجزه عن ذلك » فلم يهاحر ولم يجاهد ولا حج البيت» بل قد روي 
أنه لم يكن يصلي الصلوات الخمس »ء ولا يصوم شهر رمضان » ولا يودي 
الزكاة الشرعيّة ؛ لأنّ ذلك كان يظهر عند قومه فينكرونه عليه »وهو لا 
يمكنه مخالفتهم . وحن نعلم قطعًا أنه لم يمكنه أن يكم بينهم بحكم 


»١(‏ حديث نعي الي صلىا لله عليه وسلم النجاشي إلى المسلمين وصلاته عليه بعد أن صف 
المسلمين صفوفًا روي عن عدّة من الصحابة » فرواه أبو هريرة وحابر بن عبد الله 
وعمران بن حصين رضي الله عنهم في البخاريّ 01/0 › كتاب مناقب الأنصار » باب 
موت النجاشي » وحاء الحديث في البخاري في عذة مواضع من كتاب الجنائز » وهو في 
مسلم ٠٥۸-٦١٦/۲‏ كتاب الجنائز » باب في التكبير على الجنازة . 


4۷ صور قيام الحجة 


القرآن"020. 

أمّا من كان يعيش حيث مظنة العلم واستبعد عن مثله الجهل بالأحكام» 
فلا يقبل منه الاعتذار بالجهل . ولذلك حلد عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه قدامة بن مظعون» رضي الله عنه عن رون شی نار ل سلينا 
للمؤمن إذا اتقى » أخرج الإمام عبد الرزاق في مصنفه أن عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه استعمل قدامة بن مظعون على البحرين ‏ وكان تمن شهد 
بدرًا مع النبيّ صلىا لله عليه وسلم » وهو خال ابن عمر وحفصة زوج النبي 
صلىا لله عليه وسلم» فقدّم الجارود» من البحرين فقال: " ياأمير 
الؤمنين»إن قدامة بن مظعون قد شرب مسكرًا » وإني إذا رأيت حدًا من 
حدود الله » حقّ علي أن أرفعه إليك " . فشهد عليه أبو هريرة والجارود 
وامرأته هند بنت الوليده» » فقال عمر : " يا قدامة إني حالدك " » فقال 


() منهاج السنة ۱۱۳-111/0 . 

") هو الصحابي الحليل قدامة بن مظعون أبو عمرو الدمحي » من السابقين البدريين . وقد شرب 
مرا متأوّلا » وهو عامل عمر رضي الله عنه على البحرين » فحدّه عمر وعزله . 
انظر : أسد الغابة : ۳۹٤/٤‏ ء الإصابة : ١484/4‏ . 

0" هو الحارود بن المعلى أبو غياث » كان نصرائيًا فأسلم » وسر النبيّ صلى الله عليه وسلم 
بإسلامه . وكان الحارود صهر أبي هريرة » وكان معه بالبحرين » قيل إنه بقي إلى خلافة 
عثمان رضي الله عنه : الإصابة : ٠٠/۲‏ . 

(5) هي هند بنت الوليد بن عتبة بن ربيعة » يقال تزوحها سالم مولى عمّها أبي حذيفة » ووقع 
ذلك في سنن أبي داود . انظر : الإصابة : ١59/17‏ . 


صور قيام الحجة 44" 


قدامة : " وا لله لو شربت كما يقولون ماكان لك أن تجلدني » يا عمر "» 
قال : " ولم يا قدامة ؟ " » قال : " إن الله عرّ وحلّ قال : # ليس على 
الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا 4 [المائدة: 
۳ ] » فقال عمر : " إنك أخطأت التأويل يا قدامة » إذا اتقيت احتنبت ما 
حرم الله " » ثم جلده<» , 

فهذه الحادثة تدل على أن الحجة قد قامت على قدامة بن مظعون رضي 
الله عنه» وهو يو كد جملة من القضايا تتعلق.موضوع اعتبار قيام الحجّة في 
دار الإسلام » منها : 

أوّلا : أنّ الأحكام القطعيّة في الدين كوحوب الصلاة وباقي مباني 
الإاسلام » وحرمة الزنا والحمر والربا وما إلى ذلك من أحكام » 
وبخاصّة الأفعال الى رتب علي فاعلها أو تاركها عقوبة محدّدة كالحدود» 
فهذه الأحكام القطعية من الشيوع والذيوع يمكان » بحيث لا يقبل من 
مكلف عاقل يعيش في دار الإسلام » ولم يكن حديث عهد بالإسلام » أو 
يعيش ببادية نائية أو بدار الكفر » بحيث لا يصله الخطاب الشرعي » لا يقبل 
من كانت هذه حاله أن يدعي الجهل بها ء وإلآ ‏ لترتب على ذلك 
مفاسد كبيرة » أهمّها ترك العمل بالواحبات الشرعيّة » وارتكاب ما نهى 


( المصنف للإمام عبد الرزاق ۲٤۲۰/۹‏ برقم 110177 » وأخرحه البيهقي في سنه ٠٠١/۸‏ . أنَا 
شطر القصّة الأول فقد أخرحه البخاري في صحيحه » كتاب المغازي ۳۱۹/۷ برقم .401١‏ 


4۹ صور قيام الحجة 


الله عنه ورسوله » وتعطيل حدود الله تعالى بدعوى الجهل » وهذه من 
أعظم المفاسد الى شرع الإسلام لدفعها . 

ثانا : أنّ قدامة بن مظعون كان تأوله من باب الجهل بالحكم 
الصحيح؛ ولم يقبل منه اعتذاره بالتأوّل ؛ لأنه في بيعة لا يمكنه أن يخفى 
عليه فيها مثل حكم الخمر » فهر قد شهد بدرًا وتولى ولاية البحرين لي 
عهد عمررضي الله عنه » تما يدل على أن حكم الخمر كان قد نزل وشاع 
وقدامة بين المسلمين » فقد كان بإمكانه أن يعلم الحكم . ثم إن وحود كبار 
الصحابة كعمر وعثمان وعلىٌ - رضي الله عنهم - الذين كانوا أئمّة العلم 
حكم الخمر على قدامة أو غيره من الصحابة . 

فبهذه الاعتبارات الى تقدّمت يكن اعتقاد أن الحجة قائمة في دار 
الإسلام للحيثيّات الي ذكرت » لكن يبقى الإشكال من حيث الواقع 
العمليّ لكثير من الديار الي تنتسب إلى الإسلام » وتكون أحكام الله فيها 
غائبة » اللهمّ إلا بعض بقايا من العبادات » مع تضييق على أهل العلم 
وعدم إفساح الال لهم كما يتبغي ليبينوا للناس أحكام دينهم . هذا إذا 
لم يوحد من ينتسب إلى العلم ولم يتق الله فيه » فيسكت على كثير من 
المحالفات الشرعيّة الى يقع فيها المسلمون » هذا إذا لم يفت بفتاوى تحذّل 
ما حرّم الله تعالى » كمن يفي بإباحبة الربا والاختلاط وما إلى ذلك من 
المنكرات الي يتجرًأ عليها الناس ؛ استنادًا إلى أهل الضلالة من الرؤساء 


صور قيام الحجة وه" 


الجهال الذين رفون الكلم عن مواضعه . 

هذا كان التعيين في الحكم بقيام الحجّة استنادًا إلى وجود مظدة العلم 
باعتبار الدار يبقى مسألة تختلف فيها الاجتهادات بالنظر إلى الواقع 
العمليّ لكل مجتمع . أما الأصل العام » فيبقى على ما تقرّر سابقا وهو 
اعتبار قيام الحجة في دار الإسلام . والعلم عند الله تعالى . 


۳- مسائل الدين الظاهرة والواضحة قد قامت الحجّة فيها 
ببلوغ الكتاب والسنة : 

من المعلوم أن الله عر وجل خلق للحن والإنس لعبادته » وأرسل الرسل 
وأنزل الكتب لبيانها والدعوة إليهاء قال تعالى : إ وما خلقت الجن 
والإنس إلا ليعبدون # [ الذاريات : 5ه ] » وقال تعالى : 9 يا أيّها الناس 
اعبدوا ركم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون 4[ البقرة : 
١‏ 

وهذه مسألة عظيمة هي أعظم المسائل وأهمّها . وهي أن نعلم يقي 
أن الله تعالى خلقنا جميعًا لنعبده وحده » ونطيع أمره ونهيه » ونقف عند 
حدوده » ونحذر ما نهى عنه عروحلٌ ونهى عنه رسوله صلىا لله عليه 
وشم 


وهذه المسألة تشتمل على الأمر بالتوحيد » وهو شهادة أن لا إله إلا 


1٥١‏ مور قيام ا 


الله > صدقا من القلوب » وهي اعتقاد أنه لا معبود بحق إلا الله وحده لا 
شريك له » فيُدعى وحده ویصلی له وحده » ويصام له وحده » ويخص 
بالعبادات كلها وحده حل شأنه . 


كما تشتمل على وحوب شهادة أنّ محمّدًا رسول الله » وأنه صلىا لله 
عليه وسلم صلىا لله عليه وسلم رسول حقّ » أرسله الله إلى الناس عامّة من 
الح والإنس » والعرب والعجم » وعليهم جميعًا أن يصدّقوا هذا الرسول 
ويطيعوه وينقادوا له . كما أنّ قضيّة عبادة الله وحده تتضمّن الإتيان 
بفرائض الإسلام كالصلاة والزكاة والصيام والحج0 . 

فهذه المسائل عليها مدار الإسلام » وهي لبه وزبدته » قد تواتر 
الأمر بها ويبان أحكامها وتفاضيلها في الكتاب العزيز والستة النبويية 
المطهرة » لهذا كانت من واضحات العلم وضروريات الحدى . 

فالذي يظهر في هذه المسائل الكبار أن الحجة العامة قد قامت فيها ببيان 
الكتاب والسئة . فكل" من بلغه القرآن والسنة » فقد قامت عليه الحجّة» ولا 
عذر لمسلم أن يترك أمر التوحيد والعبادة بمجّة من الحجج ء اللهم إلا إذا 
كان يعيش في دار كفر أو نشأ ببادية نائية عن البلاد الى انتشر فيها العلم 
بالكتاب والسنة » أو كان حديث عهد بالإسلام . أمّا الأصل فهو أن الحجّة 


. ۲۲۳-۲۰۷/۵ انظر : فتاوى ماحة الشيخ عبد العزيز بن باز‎ ١١ 


صور قيام الحجة Ye‏ 


عرض لطا ووو جكي طررى E‏ 
الهدى ودين الحق . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله- : " إنّ أصول الدين إِمّا أن 
تكون مسائل يجب اعتقادها » ويجب أن تذكر قولا أو تعمل عملاء 
كمسائل التوحيد والصفات والقدر والنبوّة والمعاد » أو دلائل هذه المسائل 
... فكلّ ما يحتاج الناس إلى معرفته واعتقاده والتصديق به من هذه المسائل» 
فقد ينه الله ورسوله بيانا شافيًا قاطعًا للعذر ؛ إذ هذا من أعظم ما بلّغه 
ا ل روت لصي 
غا فة بالرشل الین مزه ولف . وكتاب الله الذي نقل الصحابة ثه 
ل e Sa‏ 
اللهصلى| لله عليه وسلم الى نقلوها أيضًا عن الرسول مشتملة من ذلك على 
غاية المراد وتمام الواحب والمستحبٌ "00 . 

وقال الشيخ مسمّد بن عبد الومٌاب - رحمه الله- : " أما 
أصول الدين الي أوضحها الله وأحكمها ف كتابه » فإ حجّة الله هي 
القرآن » فمن بلغه القرآن » فقد بلغته الحجّة "5 . 


وقال الشيخ عبد الله البابطين - رحمه الله- : " فمن بلغته رسالة محمد 


(') درء تعارض العقل والنقل ۲۸-۲۷/۱ » وانظر : ۷۳/١‏ وما بعدها . 
(") جحموعة مؤلفات الشيخ ححمّد بن عبد الوهّاب ( الرسائل الشخصيّة ) 584/1 . 


or‏ صور قيام الحجة 


صلىا لله عليه وسلم وبلغه القرآن » فقد قامت عليه الحجّة » فلا يعذر في 
عدم الإبمان با لله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآحر "20 . 

وقال الشيخ مد بن معمّر - رحمه الله- : " كل من بلغه القرآن فليس 
ععذور » فإك الأصول الكبار الى هي أصل دين الإسلام قد ينها الله في 
كتابه ووضّحها » وأقام بها الحجّة على عباده "0 . 

وهذا الذي قرّره هؤلاء العلماء هو بالنظر إلى جملة الخلق في العموم تن 
ليس لهم عذر معتبر شرعًا في ترك بعض الأمر أو خالفته . 

ثم إن البلاغ يعتير بالنظر إلى عدّة اعتبارات وشروط » فمن الاعتبارات 
ورود نصوص الوحي واضحة مبينة » وحصوصًا في هذه المسائل والأصول 
الكبار من دين الإسلام . ومن الشروط وجود المبلّغ العالم بالشرع » كما 
سبق وبينت ذلك في المبحث السابق . 

ثم إنّ هذا التقرير متعلّق بما وضح من أمور الدين وشاع العلم به وذاع» 
أمّا المسائل الدقيقة والخفيّة وال ليس فيها مناقضة للتوحيد والرسالةء واليّ 
لا يعلمها إلا أهل العلم » فليست داخلة فيما نحن بصدد تقريره » كما قال 
الشيخ محمّد بن عبد الوهاب - رحمه الله- : " ... فن الذي لم تقم عليه 


. ه١١/8 مجموعة الرسائل والمسائل النجدية‎ )١( 
. ١١5 النبذة الشريفة‎ )9( 


صور قيام الحجة o4‏ 


الحجة هو الذي كان حديث عهد بالإسلام » والذي نشأ ببادية بعيدة » 
أو يكون في مسألة حفيّة مثل الصرف والعطف » فلا يكفر حتى يعرّف"00. 

وما يتصل بهذا الموضوع مسائل الحلال والحرام الي تحماج الأمّة إلى 
بيانها » فقد قطع العذر فيها ببيان الكتاب والسنة لها » كما قال تعالى : 
ل ونزّلنا عليك الكتاب تبيانا لكلّ شيء 4[ النحل : ۸٩4‏ ] » قال جحاهد 
وغيره : " كل شيء اروا به ونهوا عنه "20 » وقال تعالى في آخر سورة 
النساء الي بين فيها كثيرًا من أحكام الأمرال والأبضاع” : ظيبيّن ا لله لكم 
أن تضلوا وا لله بكلّ شيء عليم 14 النساء : ٠۷١‏ ] » وقال تعالى : لإ وما 
كان الله ليْضِلّ قومًا بعد إذ هداهم حتى يبيّن لهم ما يتقون 4[ التوبة : 
ولاع. 

ثم إن ما أشكل من التنزيل قد أوكل الله بيانه إلى الرسول صلها لله 
عليه وسلم » قال تعالى :8 وأنزلنا إليك الذكر لتبيّن للناس ما نوّل 
إليهم 14 النحل : 4 6]. 


ومن النصوص النبويّة الجامعة ذه المسألة ما صح عن النبيّ صلىا لله 


. ۲٤٤/۷ مؤلفات الشيخ‎ )١( 

() تفسير الطبري : ٠١۸/۷‏ . 

0 الأبضاع : جمع بضع , بضمٌ الباء » من الأضداد » يطلق على النكاح والطلاق » وهو 
كذلك اللجماع أو الفرج نفسه . انظر : القاموس الحيط ۹۰۸ . 


Yoo‏ صور قيام الحجة 


عليه وسلم من حديث النعمان بن بشيررضي الله عنه قال : معت رسول 
الله صلىا لله عليه وسلم يقول : ر إن الحلال بين ون الحرام بين » وبينهما 
أمور مشتبهات لا يعلمهنٌ كثيرٌ من الناس » فمن اتقى الشبهات فقد استرراً 
لدينه وعرضه » ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام » كالراعي يرعى حول 
الحمى يوشك أن يرتع فيه ء ألا وان لكلّ ملك می ء ألا وإ حمى الله 
حارمه ... ٩0)‏ . 

كال اللجافل اتن و خرف اند" وق المملة فان 
eae‏ تمحر نه لاا الى يعطه كان القن 
بيانا من بعض » فما ظهر بيانه واشستهر وعلم من الدين بالضرورة من 
ذلك ل يبق فيه شك ولا يُعذر أحدّ بجهله ف بلد يظهر فيها الإسلام "0 . 


4 - نصوص الكتاب والسنة سواء في حجَيّتها على أهل العلم 
وغيرهم إذا بلغتهم : 
وحجج الله في مثل هذا قائمة على الخلق » قال تعالى : فإ وأطيعوا الله 


. ) برقم 7ه‎ ١95/١ ( أخحرحه البخخاري في الإعان » باب فضل من استبراً لدينه‎ )١( 
. ٦۷ جامع العلوم والحكم‎ )( 


صور قيام الحجة ٦‏ 


وأطيعوا الرسول#[الائدة : ٩۲‏ ] » وقال تعالى : ل من يطع الرسول 
فقد أطاع الله [ النساء : ۸٠‏ ] » فلا يسع أحدًا أن يستنكف عن طاعة 
الله وطاعة الرسول صلى|ا لله عليه وسلم . 

وأهل العلم أوّل من يجب عليهم الأخذ بنصوص الكتاب والسنة والعمل 
بها » وترك الآراء المخالفة ها . 

قال الإمام الشافعي - رحمه الله- : " لا يوسع لأحد يعلم سنة لرسول 
الله صلىا لله عليه وسلم أن يخالفها "20 » وهذا مصداق لقول الله تعالى : 
# وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا #[ الحشر : 7 ] . 

وقال الإمام الشافعيّ أيضًا : " وأن يعلم أن عانًا إن روي عنه قولٌ 
يخالف شيئًا سنّ فيه رسول الله صلىا لله عليه وسلم سنة » لو علم سنة 
رسول الله لم يخالقها » وانتقل عن قوله إلى سنة الي صلى الله عليه وسلم 
- إن شاء الله - » وإ لم يفعل , كان غير موسّع له ... "0 », وقال : 
"وهكذا يجب على من سمع شیا من رسول الله صلىا لله عليه وسلم أو ثبت 
عنه أن يقول منه تما سمع » حتى يعلم غيره .. "0 » وقال أيضًا: " لا يمكن 


1١313 : الرسالة‎ )١ 

() المصدر السابق : ۱۹۹-۱٩۹۸‏ . 

قال الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على هذا الكلام في هذا الموضع من الرسالة : " فلا عذر في 
حلاف حديث رسول الله لمقلّد ولا غيره " . 


YoY‏ صور قيام الحجّة 


لأهل العلم أن يجمعوا على خلاف سنة لرسول الله صلى الله عليه 
وسلم..." . 

وإليك طائفة من أقوال أئمّة السلف الأعلام في وحوب القبول بأوامر 
الرسول صلی لله عليه وسلم ونواهيه : 

- عن إسماعيل بن عبيد ا لله المخزوميٌ0 قال : " ينبغي لنا أن حفظ - 
أ لقف ا خان عن رسو الله ملا عليه وسل قان اه غر 
وجل قال : «إوما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهرا #[ الحشر: 
۷ ] " »ء فهو عنزلة القرآن©2 . 

- وعن أبي شريح الكعيّ رضي الله عنه قال : " قال رسول الله 
صلى! لله عليه وسلم عام الفتح: رر من قتل له قتيل » فهو بخير النظرين© » 


. 577 ٠ 5۷١ : الرسالة‎ )( 

() هو إسماعيل بن عبيد الله بن أبي المهاحر المخزوميّ مولاهم الدمشقي » ثقة من الرابعة مات 
سنة 5١‏ اها . 
انظر : تقريب التهذيب : 9١9‏ . 

© أعحرحه المروزي في كتاب السنة ۲۸ » وقوام السنة في الحجّة في بيان امْحجّة 544/١‏ ء وأورده 
المقدسيّ في الحجّة على تارك الحجة ۱۹۹/١‏ » وعبارة ( فهو نزلة القرآن ) من كلامه . 

(5) بخير النظرين : أي يخير الأمرين » والنظر يقع على الأحسام والمعاني » فما كان بالأبصار فهو 
للأحسام » وما كان بالبصائر كان للمعاني . النهاية في غريب الحديث ۷۷/١‏ . 


صور قيام الححة ۲0۸ 


إن أحبُ أحذ العقل ءوإن أحبْ فله القود©» )27 » فقال أبو حنيفة 
رحمه الله لابن أبي ذئب»* : " أتأخذ بهذا الحديث؟ فضرب صدري 
وصاح علي صياحًا كثيرًاء ونال مني وقال : ( أحدّثك عن رسول الله 
صلىا لله عليه وسلم وتقول : أتأذ به ؟ » نعم » آخذ به » وذلك الفرض 
على وعلى من معه . إن الله تعالى اختار محمّداصلىا لله عليه وسلم من 
الناس فهداهم به على يديه » واختار هم ما اخحتار له على لسانه » فعلى 
الخلق أن يتبعره طائعين أو داخرين » لا مخرج لمسلم من ذلك ) " ع 
قال - أي أبو حنيفة - : " وما سكت عني حتى تنيت أن يسكت "© . 


- وقال الإمام الحميدي” : " سأل رحل الشافعي رحمه الله عن 
مسألة فأفتاه فيها وقال : قال رسول الله صلىا لله عليه وسلم كنا وكذاء 


( العقل : الدية . 

( القَوّد : القصاص » وقتل القاتل بدل القتيل . النهاية ١١5/4‏ . 

0 أخرحه البخاري في الديات » باب من قتل له قتيل فهو يخير النظرين ( ٠١0/١7‏ رقم 
۰ ) » ومسلم في الحجّ » باب تحریم مکة وصيدها .. ( ۹۸۸/۲ رقم ١88‏ ) . 

(؟) هو محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن أبي ذئب القرشي العمري » أبو الحارث المدني › ثقة 
فاضل ع مات سنة ١۸‏ ١ه‏ . انظر : التقريب : ٤۹۳‏ . 

(9) أخخرحه الإمام الشافعي في الرسالة 407-46 . 

9) هو عبد الله بن الزبير بن عيسى القرشيّ الحميدي » أبو بكر المكَي » ثقة حافظ فقيه » أحلّ 
أصحاب ابن عيينة . مات سنة 9١1هاء‏ وقيل بعدها . انظر : التقريب : ٠٠۴۳‏ . 


0۹ صور قيام الحجة 


أتقول بهذا ؟ " » قال الشافعيٌ رحمه الله : " أرأيت في وسطي زنارًا ؟» 
أقول به ؟ "© . 

هذا الذي فهمه السلف وساروا عليه في التعامل مع النصوص › وم 1 
يفرّقوا في ذلك بين نصوص الكتاب ونصوص السنة » ولم يفرّقوا بين 
نصوص السنة بأن يكون هذا متواترًا تقوم به الحجّة » أو آحادًا لا تقوم به 
الحجّة » بل هذا من البدع الشنيعة الى دخلت على فكر أهل الكلام ومن 
0 ص 5 8 :. 5 5 
شاكلهم من أهل البدع , حتى تفرقوا وكانوا شِيّعا › واتخذوا نصرص 
الوحي وراءهم ظهريًا » وراحوا يلهثون خلف آرائهم الضالة والمنحرفة . 

والحاصل أن حديث رسول الله صلىا لله عليه وسلم حجّة بنفسه» في 
جميع مسالل الدين العلمية والعمليّة سواء » من بلغه واضحًا سليمًا » فقد 
قامت عليه الحجة به . 


( الزنار : هو ما على وسط الجوسي والنصراني . لسان العرب : ٠۳١/٤‏ . 
() أحرحه البيهقي في مناقب الشافعيّ ٤۷٤/١‏ . 


صور قيام الحجة ° 


ه- أهل العلم من ذوي الاستقامة على منهج أهل السنة حجّة 
على الناس إذا نشروا علمهم وبينوه للناس : ( أو وجود الطائفة 
القائمة بأمر الله ) :. 

ما يزال الله سبحانه وتعالى يغسرس لهذا الدين غرسًا تقوم بهم 
حججه على عباده » يجاهمدون ف بیان دينه وشرعه » من الحد في كتابه 
ودينه وصرفه عن موضوعه » كما قال الإمام أحمد - رحمه | لله- : "الحمد 
لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم » يدعون 
من ضلّ إلى الهدى » ويصبرون منهم على الأذى › يخيون بكتاب الله 
الموتى» ويبصرون بنور الله أهل العمى » فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه » 
وكم من ضال تائه قد هدوه . فما أحسن أثرهم على الناس » وأقبح أثر 
الناس عليهم » ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين » وانتحال المبطلين › 
وتأويل الجاهلين » الذين عقدوا ألوية البدع ء وأطلقوا عقال الفتنة » فهم 
مختلفون في الكتاب » مخالفون للكتاب » مجمعون على مفارقة الكتاب » 
يقولون على الله وني الله ون كتاب الله بغير علم ‏ يتكلّمون بالمتشابه من 
الكلام » ويخدعون جهّال الناس ما يشبّهون عليهم » فنعوذ بالله من فتن 
الضالين "80 . 


(') الرد على الجهميّة والزنادفة ۸٠٥‏ » بتحقيق الدكتور عبد الرحمن عميرة . 


اح صور قيام الحجّة 


وهؤلاء هم الطائفة الناجية والمنصورة الي بشّر النبي صلى! لله عليه وسلم 
بوجودها عند اختلاف الناس وافتزاقهم » بل وبشّر باستمرار وحودها لي 
هذه الأمّة حتى يأتي أمر الله > لا يضرّهم حلاف المخالف ولا حذلان 
الخاذل . وقد جاء ذلك في أحاديث كثسيرة للنيّ صلىا لله عليه وسلم عن 
جمع غفير من الصحابة رضي الله عنهم » من ذلك ما رواه الإمام سكل 
بسنده إلى ٹوبان» رضي الله عنه أنه قال : قال رسول الله صلی لله عليه 
وسلم : رر لا تزال طائفة من أمَّيَ ظاهرين على الحق » لا يضرّهم من 
حنم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك ٠»‏ .ومن ذلك أيضًا ما رواه الإمام 
أحمد عن أبي هريرة بر عن رسول الله صلىا لله عليه وسلم أنه قال : رر لن 
يزال على هذا الأمر عصابة على الح » لا يضرّهم من حالفهم حتى يأتي 
أمر الله وهم على ذلك )© . 


ومن خحصائضص هذه الطائفة ما يلي 9 : 


-١‏ أنها على الحقّ » وهو الدين الصحيح » والالتزام به » كما أنه 


)١(‏ هو ثوبان الهائميّ مولى رسول الله صلىا لله عليه وسلم » اشازاه ثمّ أعتقه » فخدمه إلى أن 
مات » توفي بالشام سنة ٤‏ هه . انظر : أسد العابة : 595/١‏ » الإصابة : ۲۹/۲ . 

(5) أحرحه مسلم في كتاب الإمارة » باب ( لا تزال طائفة من مي ظاهرين على الحق ) 
۳ يرقم ۱۷۰ . 

. ۳۷۹ ۰۳٤۰ ۰ ۳۲۱/۲ المسند‎ © 

(5) انظر : صفة الغرباء للشيخ سلمان بن فهد العودة 7١9-١55‏ . 


صور قيام الحجة ۲ 


التحقق بالعلم الصحيح المبيّ على الدليل الشرعيّ » والعمل به بالقلب 

قال الشيخ سلمان بن فهد العودة : " ومن الجوانب البارزة في الحقٌ 
الذي استمسكت به حتى صارت طائفة منصورة ما يلي : 

- الاستقامة في الاعتقاد وملازمة ماكان عليه الي صلىا لله عليه وسلم 
وأصحابه » وبحانبة البدع وأهلها. 

- الاستقامة في اهدي والس ارك الظاهر على المنهج النبوي الموروث 
عن الصحابة رضي الله عنهم - » والسلامة من أسباب الفسق والريية 
والشهوة الحرّمة . 

- الاستقامة على الحهاد بالنفس والمال » والأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر » وإقامة الحجة على العالمين ... "00 . 

؟- أنها قائمة بأمر الله في نشر الدين الصحيح , وتبليغه ودفع الشبه 
واحب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » والجهاد في سبيل الله . 

*- أنها ظاهرة إلى قيام الساعة ‏ قال الشيخ سلمان العودة : " 
الظهور يشمل - فيما يبدو - عدّة معان : 


0 


. ١59-1١58 صفة الغرباء‎ ٩( 


۹۳ صور قيام الحجّة 


الأول : [ وهو الذي يعنينا أكثر في هذا الموضوع ] معنى 
الوضوح والبيان وعلم الاستتار » فهم معروفون بارزون مستعلون . 

وهذا في الجملة وصف صحيح لهذه الطائفة ؛ لان تصذيها للدعوة» 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » والجهاد » وإقامة الحجّة » يعي أنها 
ظاهرة مشهورة » معروفة المنهج واضحة الاتجاه... وقيام هذه الطائفة 
بواحب البلاغ والدعوة وحرب المنكر وقتال الأعداء يقتضي أن تكرن 
ظاهرة غير مستتزة » حريصة على تبليغ صوت الحق لكل مسلم » بل ولكل 
إنسان "0 . 

وللظائفة اة زا رر تا خر كثيرة راسا التصئرت 
غل او رت غ ر ا عل م او 
والجملة . ويبقى أن نتعرّف على هذه الطائفة المنصورة ومن هي على وحه 
الدقة » وذلك لنستطيع أن نحكم بوجودها في هذا الوقت » وبالتالي الحكم 
بقيام الحجة ولو على سبيل العموم . 

وإليك بعض الأقوال في تحديد هذه الطائفة : 


-١‏ قال عبد الله بن المبارك : " هم عندي أصحاب الحديث "م 


(۱) صفة الغرباء ١86‏ . 


9) شرف أصحاب الحديث للخطيب البغدادي 7١5‏ . 


صور قيام الحجة “٤‏ 


؟- وقال يزيد بن هارون” : " إن لم يكونوا أصحاب الحديث » فلا 
أدري من هم "0 . 

-٠‏ وقال الإمام أحمد : " إن لم يكونوا أصحاب الحديث » فلا أدري 
من هم "© . 

4- وقال الإمام البحاري وذكر حديث ( لا تزال طائفة من 
ا يو كر A‏ 

إلى غير ذلك من الأقوال الي لا تختلف كبيرًا مع ما أوردت سابقًاء 
وخلاصتها : أن المشتغلين بعلم الشريعة - عقيدة » وفقهًا . وحديشاء» 
وتفسيرًا » وتعلّمًا وتعليمًا » ودعوة وتطبيقا - هم أولى القوم بوصف الطائفة 
المنصورة . وهم أولاهم بالدعوة والجهاد » والأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر » والردّ على أهل البدع ؛ إذ إن ذلك كله لا بد أن يقترن بالعام 
الصحيح المأخوذ من الوحي" . 


» هو أبو خالد السلميّ مولاهم » الواسطي . كان إمامًا حافظًا » وكان رأسًا في العلم والعمل‎ )١( 
ومن الآمرين با معروف والتاهين عن المنكر » معاديًا للجهميّة . توفي - رحمه الله- سنة‎ 
. ٠١۸/۹ انظر : سير اعلام النبلاء‎ . ه٠‎ 

. ۲٤۷/١ الحجّة في بيان المحجّة لقوام السنة الأصبهاني‎ ١ 

(۳) شرف أصحاب الحديث ۲۷ . 

(©) صحيح البخاري ۱٤۹/۸‏ . 

() انظر : شرح مسلم للنووي .1۷/١۳‏ 


10 صور قيام الحجّة 


فإذا وحدت هذه الطائفة من القيادات الشرعية والعلماء وابجاهدين» 
فان عامّة الناس تسلّم م بالعلم والفضل » فيشيع العلم الصحيح المبيّ على 
الكتاب والسنة بين الناس . وبهذا تكون حجّة الله قائمة على الناس ؛ لأنّ 
الله تعالى جعل هذه الطائفة المنصورة إلى قيام الساعة حجّة على العباد » 
فعنهم يأحذون العلم » وإليهم يفزعون في النوازل . 

فوجود هذه الطائفة في مكان » يحكم به على قيام الحجة على من 
كانوا في ذلك المكان » وبالتالي فن حكمهم يختلف عمّن كان في مكان 
غلب عليه أهل الضلالة والبدعة »وكانت السنة فيه غريبة بين الناس . 

ونظرة إلى الواقع جد أنّ بعض البلاد الإسلاميّة قد ظهرت فيها السنة 
والتوحيد . وما زال علماؤها متمسّكين بذلك داعين إليه » كما هو الحال 
في بلاد نجد وما يتصل بهاء فمنذ أن أنعم الله على هذه البلاد بظهور 
الإمام ا حدّد محمد بن عبد الومّاب - رحمه الله- » وأمر التوحيد وعبادة 
الله وحده ظاهر ملتزم به » وكذلك أمر السنة النبويّة . ولهذا كانت الحجّة 
في هذه البلاد قائمة على العباد في العموم » وخاصة في المسائل الكبرى 
من دين الإسلام . جخلاف البلاد الي دمّرتها البدع والانخراف عن السنةء 
وغياب القائمين بأمر | لله من دعوة إلى التوحيد والسنة » فسكان مفل هذه 
البلاد يتجاوز معهم فيما حالفوا فيه الدين الصحيح » حتى تقام عليهم 
الحسجّة الشرعيّة الى يكفر من خالفها أو يفسق أو يبدّع - والله أعلم- . 


١ 


صور قيام الحجة ۲۹٦‏ 


الصور التفصيلية لقيام الحجة : 

: ثبوت النصوص الموجبة للحقّ وبلوغها للمكلف‎ - ١ 

من أركان قيام الحجّة على الخلق بلوغ النصوص الي توحب أمرًا أو 
شيء» ولا يحرم عليه شيء إلا إذا بلغته النصوص الشرعيّة الموحبة لذلك . 
كما أن من توفرت فيه شروط التكليف من البلوغ والعقل والسلامة من 
العرارض » ثم بلغته نصوص الكتاب والسنة على الوجه التام » فقد قامت 
عليه حجّة الله تعالى بذلك » ولا يسعه أن ينرك موجبات تلك النصوص 


١ ١‏ مكلا دسي رلامتر له ق 


8 
١ 


وأصل هذا - كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله- : " أن 
حكم النطاب هل يثبت في حقّ المكلف قبل أن يبلغه ؟ » فيه ثلاثة أقوال 
في مذهب أحمد وغيره » قل : ينبت » وقيل : لا ينبت » وقيل : ينبت 
المبتدأ دون الناسخ . والأظهر أنه لا يجب قضاء شيء من ذلك » ولا يغبت 
الخطاب إلا بعد البلوغ ؛ لقوله تعالى : ل لأنذركم به ومن بلغ#[الأنعام 
9]ء وقوله : ف وما كنا معدذبين حتى نبعث رسولا 6[ الإسراء : 
٠١‏ ولقوله : 9 لئلا يكون للناس على ١‏ لله حجّة بعد الرسل 14[ النساء: 
354 بروفل هذا و#القراق همده رشن اه انهلا يعاق اهنا 
ی واه جاو به ارهز وو غ انهه سول اله ا للك 
ولم يعلم كثيرًا ما جاء به » لم يعذَيّْه الله على ما لم يبلغه » فإنه إذا لم يعذَيُْه 


على ترك الإمان [ إلا ٠]‏ بعد البلوغ » فإنه لا يعذبّه على بعض شرائطه إلا 
بعد البلاغ أولى وأحرى م 5 

ويتعلق بهذا الموضوع ثلاث مسائل لا بد من بيانها » حتى يحكم 
بعد ذلك بقيام الحجّة في هذه الصورة - أي بلوغ النصوص الموجبة للحق . 

اللسألة الأول : وتتعلق بالمقصود من النصوص + 

المراد بالنتصوص في هذا المقام هو نصوص الكتاب والسنة على حدٌ 
سواء » فاعتبار كونها وحيًا كلها يجعلها في مرتبة واحدة من حيث التكليف 
يعرحبها , فهي الأدلّة الشرعيّة لجميع أحكام الدين » وهي ( حجّة الله على 
الخلق على الإطلاق والعموم » تثبت بها أمور الدين ابتداءٌ وتخصيصًا 
وتقييدًا... ويزاد بالسنة على ما في القرآن » ولا يسع أحدًا العذر في عدم 
اعتقاد موجبها والعمل به )© . 

فلا فرق بين القرآن والسنة في ثبوت التشريع بنصوصهاء غير أنّ أل 
الزيغ والضلال يقفون من السنة موقفا يستيعدون به نصوصها عن 


. ٤١-٤١/۲١ زيادة ضروريّة أضفتها ؛ ليستقيم المعنى » وانظر : مجموع الفتاوى‎ )١( 
. 4١/7 مجموع الفتاوى‎ )۳( 
. الثبات والشمول نك‎ Mm 


صور قيام الحجة 558 


التشريع والإلزام » كما هو حال القرآنيين٠‏ القدامى والحدثين » وكما 
هو حال أهل الأهراء من الخوارج والشيعة وغيرهم . 

ففي الحديث الذي رواه المقدام بن معديكرب” أنه صلى لله عليه 
وسلم قال : (« ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه » ألا يوشك رحل شبعان 
على أريكته يقول : عليكم بهذا القرآن » فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه: 


وما وجدتم فيه من حرام فحرموه »0 . 


( القرآنيُون : مصطلح يطلق على منكري السنة » بجّة الاكتفاء عا ورد في القرآن الكريم . 
انظر : رسالة ( القرآئيُون وشبهاتهم حول السنة ) » للدكتور حادم حسين بنش » ورسالة 
(ححّيّة السنة ) للدكتور عبد الغيّ عبد الخالق . 

(") موقف الخوارج من السنة هو الرد والإنكار » وذلك لأنّ الصحابة - في نظرهم - ليسوا 
عدولا . قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله- يتحدّث عن الخوارج : " وأصل مذهبهم 
تعظيم القرآن وطلب اتباعه » لكن حرحوا عن السنة والجماعة » فهم لا يرون اتباع السنة 
التي يظنون أنها تخالف القرآن » كالرحم ونصاب السرقة وغير ذلك " . الرسائل الكبرى 
(الفرقان بين الح والباطل ) ٠١٠١/١‏ . 
والشيعة لا يثبتون من السنة إلا ما روي من طريق أثمّتهم ورجالهم » نّا ما حاء من طريق 
الصحابة الكرام » فإنهم يردّونه وينكرونه ؛ لأنهم يعتقدون كفر الصحابة إلا نفرًا قليلا 
منهم. انظر : منهاج السنة : ٤1۳/١‏ » بين الشيعة وأهل السنة : ٠١١-٠٠١٤‏ . 

() هو المقدام بن معديكرب بن عمرو الكندي » صحابي مشهور » نزل الشام » ومات سنة 
۷ه على الصحيح » وله ٩١‏ سنة . انظر : الإصابة : ۲۷١/۹‏ » التقريب : ص 848 . 

(؛) أرحه أبو داود في كتاب السنة » باب في لزوم السنة ٠١١-٠٠۰/١‏ برقم 4504 » والترمذي 
ف كتاب العلم » باب ما نهي عنه أن يقال عند حديث الي صلىا لله عليه وسلم ( 77/9 


۹ صور قيام الحجّة 
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هذا وقد تقرّر عند أهل العلم أنّ السنة المطهّرة مستقلة بتشريع 
الأحكا» راا كالقرآن في تحليل الحلال وتحريم الحرام . 

ومن الأدلّة على هذا من القرآن الكريم قوله تعالى : ا وما آناكم 
الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا 4#[ الحشر : ۷ ] » وقوله تعالى: 
من يطع الرسول فقد أطاع الله © [ النساء : ٠١‏ ] . 

قال الإمام الشوكاني - رحمه الله- : " إن ثبوت حجّية السنة المطهّرة 
. واستقلاها بتشريع الأحكام ضرورة دينية » ولا يخالف في ذلك إلا من لا 
حفط له في دين الإسلام "0 . 


والمقصود بالسنة هنا ما ورد منها بطريق التواتر أو بطريق الآحاد » لا 
فرق يبنها ؛ حلافا لأهل البدع من المعتزلة ومن نحا نحوهم من إنكار حجّيّة 
حبر الآحاد » وخاصة في مسائل الاعتقاد . ولا حجة لهم في هذا الذي 
ذهبوا إليه إلا ال هوى » وقد مرّت الإشارة إلى هذه المسألة فيما تقدّم من هذا 
المبحث”© . 


برقم ۲٦٦٤‏ ء وقال : " هذا حديث حسن غريب من هذ الوحه " » وابن ماحه في 
المقدّمة ( 5/١‏ برقم ١١‏ ) » وصحًّحه الألباني في صحيح ابن ماحه ۷/١‏ . 

. 1۸ انظر : إرشاد الفحول للشوكاني‎ ٠١ 

() المصدر نفسه 59 . 

5) انظر ض 7٠7‏ من هذا البحث . 


صور قيام الحجة ۷۰ 


والذي عليه أهل الاستقامة أن الشرط الوحيد في قبول الأخبار هو 
الصحة من حيث السند والمعن » لا فرق عندهم في ذلك بين متواتر 
وآحاد في ثبوت الحجّة به في العقائد والأحكام وغيرها . 

للسألة النابة : فيمن تقوم اة ببلاغه . 

هذه المسألة - في نظري - من أهم ما ينبغي تحريره وتأصيله في 
موضوع الأحوال الي يحكم بموحبها على قيام الحجّة من عدمه » وهذه 
الأحوال تتعلق تارة بالقائم ممهمّة البلاغ » وتارة تتعلّق عضمون البلاغ . 

فأمًا ما يتعلّق بالمبلّغ » فأوّل ما يشترط في ابل القائم بالحجّة هو العلم 
عا يقوم بتبليغه » فأهل العلم - وهم ورثة الأنبياء - حجة على العامّة» فإذا 
وُحد أهل العلم القائمون بأمر الله في الدعرة والتبليغ » وعلّموا الناس 
أحكام دينهم » فقد برئت ذمّتهم عند الله » يكونون قد أقاموا حجّة الله 
على من علّموه تلك الأحكام . وهذه الحجّة تقوم بالجماعة من أهل العلم 
كما تقوم بالواحد منهم » وهذا ما دلت عليه سنة رسول الله صلىا لله 
عليه وسلم عندما كان يوفد رسله للقيام بأمر الدعوة إلى التوحيد وعبادة 
الله وحده إلى أقوام أو ملوك أو قبائل ء تا يدل على قيام الحسجّة بهم على 
أولئك المدعرّين إلى التوحيد » فقد ثبت أنه أرسل معاذ بن حبل إلى 
اليمن داعيًا إلى توحيد الله تعالى وعبادته » فعن ابن عبّاس رضي | لله عنه أنه 
قال : لا بعث النيّ صلىا لله عليه وسلم معاذًا إلى نحو أهل اليمن » قال له: 
( إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب , فليكن أرّل ما تدعرهم إلى أن 


۷۱ صور قيام الحجة 


يوكدرا] لل ال تإذا عرهوا ذلك فار م أن الله فرض عليهيع 
مس صلوات في يومهم وليلهم ‏ فإذا صلوا » فأخبرهم أن الله افترض 
عليهم زكاة أموالهم » توخذ من غنيّهم فترد على فقيرهم » فإذا أفرّوا بذلك» 
فخحذٌ منهم وتوقّ كرائم أموال الناس ٠١)‏ : 

كما أرسل صلى! لله عليه وسلم إلى ملك الروم » بل كان صلى لله 
عليه وسلم يرسل من يقيم الحدود على بعض العصاة » فقد أمر النبي 
صلىا لله عليه وسلم أنيسًا أن يغدو إلى امرأة رحل ذكر أنها زنت » وقال: 
رر فإن اعترفت فار حمها » . فاعترفت فر جمها“ . 
معيّن فيطاع أمره بلا تردّد » فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: " 
كنت أسقي أبا طلحة وأبا عبيدة بن الجراح وأبيّ بن كعب شرابًا من 
فضيخ2© وتر » فجاءهم آتٍ فقال : إِنّ الخمر قد حَرّمت » فقال أبو طلحة: 
قم يا أنس إلى هذه الجرار فاكسرهاء فقمت إلى مهراس©» لنا 


0١١‏ أحرحه البخاري في كتاب التوحيد » باب ما جاء في دعاء النِيّ صلىا لله عليه وسلم أمّنه إلى 
توحيد الله 509/١(‏ برقم710/7 ) . 

() أخرحه البخاري في الحدود ( ١40/١7‏ برقم 1۸۲۷ )ء ومسلم في الحدود ( ٠١۲٤/۳‏ 
برقم ۱۹۹۷ ). 5 

© الفضيخ : هو شراب يتخذ من البسر المفضوخ » أي : المشدوخ . النهاية : ٠٠١/۳‏ ) . 

(9) المهراس : صخرة منقورة تسع كثيرًا من الماء ( النهاية : ٠٠۹/۰‏ ) . 
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فضربتها بأسفله حتى تكسّرت "00 . 

ومن هذا القبيل ما جاء عن ابن عمر - رضي الله عنهما - ,عناسبة 
تحويل القبلة قال : " بينما الناس بقباء في صلاة الصبح › إذ أتاهم آتْم 
فقال : إنّ رسول الله صلىا لله عليه وسلم قد أنزل عليه قرآن » وقد أمر أن 
يستقبل القبلة » فاستقبلوها » وكانت وحوههم إلى الشام فاستداروا إلى 
الكعبة "© . 

والشاهد من هذه النصوص أنّ النبيّ صلىا لله عليه وسلم ( لا.يبعث 
بأمره إلا والحجّة للمبعوث إليهم قائمة بقيول نخبره عن رسول الله )© » 
كما أنّ التسليم لأوامر الرسول صلىا لله عليه وسلم على الغيب تما يدل 
على اعتقادهم أن لا عذر لمم في ترك أمره صلى الله عليه وسلم » وأنّ 
الحجّة بقبول أمره قائمة عليهم. فالصحابة الذين كان أنس يسقيهم الخمر 
رفي العلم والمكان من الي صلىا لله عليه وسلم » وتقدّم صحبته بالموضع 
الذي لا ينكره عالم » وقد كان الشراب عندهم حلالا يشربونه › 
فجاءهم آتٍ وأخبرهم بتحريم الخمر » فأمر أبو طلحة - وهو مالك 


» ) ٠١۸۲ برقم‎ 40/٠١ ( أرحه البخاري في كتاب الأشربة » باب نزل تحريم الخمر‎ )١( 
. واللفظ لمسلم‎ ) ۱۹۸٠ برقم‎ ٠١۷۲/۳ ( ومسلم في كتاب الأشربة‎ 

. ) ٤٠۳ برقم‎ ٠۰۳/١ ( أرحه البخاري في كتاب الصلاة » باب ما حاء في القبلة‎ )١( 

©) الرسالة للإمام الشافعي 6١‏ . 


۳۷۴ ضور فام اجج 


الجرار- بكسر الحرار » ولم يقل هو ولا هم ولا أحد منهم : نحن على 
تحليلها حتى نلقى رسول الله مع قربه مناء أو يأتينا حبر عامّة ؛ وذلك 
أنهم لا يهرقرن حلالا إهراقه سرف › وليسوا من أهله ... )00 . 

( وأهل قباء أهل سابقة من الأنصار وفقه » وقد كانوا على قبلة 
فرض الله عليهم استقبالها » ولم يكن لهم أن يدَعوا فرض الله في القبلة إلا 
عا تقوم عليهم الحجّة به » ولم يلقوا رسول الله » ولم يسمعوا ما أنزل الله 
عليه في تحويل القبلة ... ولم يكونوا ليفعلوه - إن شاء الله - بخبر إلا عن 
علم بأنّ الحجّة تثبت يمثله إذا كان من أهل الصدق )2 » والصدق شرط في 


صحة الأخبار . 


فالحجّة ف كل زمان إنما تقوم بأهل العلم ورثة الأنبياء » فمن علم 
حجة على من لم يعلم » فينبغي أن يقوم بإبلاغ الحجّة من يحسنها ولا 
يجهل أمور الدين » أو لا يجيد الجواب على شبهات الزائغين . فيزيدهم 
تمسَكا بباطلهم » ويكون سيا في الإضلال لا في المداية . قال الشيخ 
سليمان بن سحمان : " الذي يظهر لي - والله أعلم - أنها لا تقوم الحجّة 
إلا من يحسن إقامتها » وأمًا من لا بحسن إقامتها كالجاهل الذي لا يعرف 
أحكام دينه ولا ما ذكره العلماء في ذلك » فإنه لا تقوم به الحجّة فيما أعلم 


. 5١١-8٠09 المصدر نفسه‎ )١( 
. ٤0۷-٤٠٦ المصدر نفسه‎ )( 
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5 وا لله أعلم "(, 

كما ينبغي الإبلاغ في إقامة الحجة وقطع الشبهات للجاهل المخالف» 
والاستدلال بنصوص الكتاب والسنة 00 الأئمّة المشهورين . وصفة قيام 
الحجّة كما قال 5 ابن حزم الأندلسي : " أن تبلغه » فلا يكون عنده 
شيء يقاومها "0 . فمن أتقن العلم والادلة ويضواي الشات ارين 
عليه إقامة الحجة أو استحب بحسب الحال© . 


* مسألة : 


ذكر بعض العلماء أن الحجّة إنما تة تقوم ببيان الإمام أو نائبه » فالمراد 
بذلك الحكم ؛ لأنه إذا أقام الحجّة وحكم يمقتضى ذلك » لزم حكمه 
ونفذ . وأمّا آحاد الرعيّة » فلو أقام الحجّة ورتب عليه تكفير شخص » 
م ينفذ فيه حكم الردّة من القتل وغيره ؛ لما في ذلك من افتعات على 
الإمام » وما ينجر على ذلك من فوضى تتعارض مع أهداف الإمامة 
الشرعية:: 

كما أن فاعل ذلك قد يكون مخطنًا أو جاهلا لا تقوم الحجّّة 


منهاج أهل الحقّ والاتباع : ص 58 . 
() الإحكام في أصول الأحكام 1۷/١‏ . 
() مقتبس من بحث ( سعة رحمة رب العالمين ) للسيّد الغباشي ص ٠۳‏ . 


7 صور قيام الحجة 


عثله» وكفر الآخر بغير موحب0 . 

ثم إن هنالك مسائل من الدين يكون محرد الإقرار بالإسلام كافيًا في 
اعتبار الحجّة قائمة على امقر فيها » كمسألة توحيد الله بالعبادة واتباع 
شريعته » وكالانقياد للرسول صلىا لله عليه وسل › لا يعذر الجاحد لما أو 
المقصّر فيها بعد إقراره بعقيدة التوحيد المتمثلة في شهادة أن لا إله إلا الله » 
وأنّ محمّدًا رسول الله وهي المسائل الي يلتزم بها المسلم إجمالا عند 
دخوله الإسلام » وإقراره بشهادة التوحيد . وقد سبقت الإشارة إلى 
بعض شروط هذا الالتزام المجمل » ومنها عدم اعتقاد أو عمل ما يناقض 
هذا الإقرار . كما أن الاعتبار هنا بكون هذه المسائل الكبار قد قامت 
دي تياك كناد و O‏ دس" بلق القر انه و السحة O‏ نا فبوا قر 
هدّى وحكمةء فقد قامت عليه الحجة . 

وبقي أن نتكلم عن نوع آخر من مضامين البلاغ ومناط التكليف به » 
وهذا النوع هو القضايا التفصيلية الي جاء بها الشرع الحنيف » وذلك ( 
أن الالتزام التنفصيليُ هو مقتضى تحقيق الالتزام الإجمالي . فإن من بلغته 
الرسالة وقامت عليه الحجّة بها » فالتزم بها إجمالا » لزمه أن يصدّق ويلتزم 
بكلّ ما يعلمه منها على التفصيل . ومن ترك بعض الواجبات أو ارتكب 
بعض امْحرّمات عن جهل بحكم الله فيها بالأمر أو المدع» لم يكن مؤاخذا 


. ٠۳ أفاده السيّد الغباشي في ( سعة رحمة رب العالمين ) ص‎ )١( 


صور قيام الحجة ۲۷۹ 


حتى تبلغه الحجّة في ذلك . وهذا هر الفرق بين مقتضى المجّة بأصل 
الدين حيث يكفي فيه محرد الإقرار » وبين مقتضى الحجّة بالالتزام 
التفصيلي؛ إذ لا بد من الحجّة على كل تكليف » أمرًا أو نهيّاء على 
التفصيل» فلا تكون المعاندة للشريعة هنا إلا بعد العلم بالحجّة » وههذا 
جعل | لله مشاقة الرسول صلى| لله عليه وسلم ومخالفة سبيل المؤمنين بعد 
العلم بحكم الله وتبيّنه » قال تعالى : فإ ومن يشاقق الرسول من بعد ما 
تبين له اهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم 
وساءت مصيرًا 4[ النساء : ٠١١‏ ] )رم . 

قال شيخ الإاسلام ابن تيمية ‏ رحمه الل : " بعد نزول القرآن 
وإكمال الدين » إذا بلغ الرحل بعض الدين دون بعض » كان عليه أن 
يصدق ما جاء به الرسول جملة وما بلغه عنه مفصّلا » وأمًا ما لم يبلغه ولم 
يمكنه معرفته » فذلك إنما عليه أن يعرفه مفصّلا إذا بلغه . فالرجل إذا 
شيء من الأعمال » مات كامل الإيعان الذي وحب عليه . فإذا دحل وقت 
الصلاة » وحب عليه أن يصلي » وصار يجب عليه ما م يجب عليه من 


20 ضوابط التكفير عند أهل السنة والجماعة 789 . 
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من السماء » وبال المكلّف في البلاغ وعدمه "رم . 

وخلاصة هذه المسألة أنه إذا قام أهل العلم بما أوجبه الله عليهم من 
البيان كما قال تعالى : <إ وإذ أذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيسه 
للناس ولا تكتمونه #[ آل عمران : ۱۸۷ ] » فان الحجّة تقوم على كل 
من بلغه ذلك البيان » كلٌ بحسبه » حتى تتحقق السنة الربّانية الشرعيّة من 
أنه تعالى لا يؤاخذ أحدًا من عباده حتى تقوم عليه الحجّة بإرسال الرسل 
وإنزال الكتب » كما قال تعالى : ا وما كنا معذّبين حتى نبعث 
رسولا 14 الإسراء : ١8‏ » وكما قال تعالى : # رسلا مبشرین ومنذرین 
لئلا يكون للناس على الله حجّة بعد الرسل #[النساء : .]٠١١‏ 

وبالجملة فالحجّة في كل زمان إنما تقوم بأهل العلم ورثة الأنبياء» 
ومذا جعل الله ني كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم » يدعون 
من ضلّ إلى ال هدى » يحيون بكتاب الله الموتى » ويبصرون بنور الله أهل 
العمى » فالحجّة بهم قائمة إلى يوم الدين . 

قال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن آل الشيخ : " تعريف آهل 
العلم للجهّال .عباني الإسلام وأصول الإيمان والنصوص القطعيّة والمسائل 
الإجماعيّة حجّة عند أهل العلم » تقوم بها الحجّة » ويترتب عليها 


() مجموع الفتاوى 0۹/۷ . 
() من كلام الإمام أحمد - رحمه الله- في مقدّمة كتابه ( الردّ على الجهميّة والزنادقة ) . 


۷۸ صور قيام الحجة 


الأحكاام» أحكام الردّة وغيرها. والرسول صلى الله عليه وسلم أمر بالتبليغ 
عنه وحث على ذلك وقال الله في الاحتجاج والنذارة في كتابه: 
«إلأنذركم به ومن بلغ [ الأنعام: 19 ]» ومن الذي يبلغ وينقل 
نصوص الكتاب والسنة غير أهل العلم ورثئة الرسل؟. فإن كانت الححجّة 
لا تقوم بهم وببيانهم أن هذا من عند الله وهذا كلام رسوله » فلا حجّة 
بالوحيين ١(‏ » إذ النقل والتعريف يتوقف على أهل العلم» وتقوم الحجّة 
بهم؛ وهم نوّاب الرسول صلى الله عليه وسلم في الإبلاغ عنه وقيام الحجّة 
بهم » كما قال علي بن أبي طالب لي حديث كميل بن زياد: ” بلى » لسن 
تخلو الأرض من قائم لله بححح!ه؛ كي لا تبطل حجج الله وبيّناته..." 
إلى آحر كلامه رم > وفي الحديث: "لا تزال طائفة من أمّتي طاهرين › 


لا يضرهم من حذهم ولا من خالفهم » حتى يأتي أمر الله“ م رى . 


)١(‏ يقول الشيخ هذا الكلام من باب الإلزام للحصم الذي يدعي التمسك بنصوص الوحيين. 
(۲) سبق تخريجه؟. 
(۳) سبق تخريجه؟. 


.٠١٤ - 7157 مصباح الظلام في الرد على من كذب على الشيخ الإمام‎ )٤( 


۹ صور قيام الحجّة 


المسألة الثالئة + وتتعلق بخالة الكلّف من حيث العلم والفهم . وعدم 
عروض الشبهات له . وهي الصورة الثانية من الصور التفصيكة ليام 
الحجة . 

لا بد حين الحكم بقيام الحجّة على معين - بالإضافة إلى الضوابط الي 
سبق ذكرها - من التعرف على حالة ذلك المعيّن ومدى تمكّنه من فهم 
الخطاب الشرعيّ » ومدى انتفاء ورود الشبهات على فهمه ذاك . لذلك 
إذا ثبت أن شخصً معنا يعيش في بلاد الإسلام » وبلغخه نصوص 
الشرع ثم تمكّن من فهمها وم تعرض له شبهة ماء ثم حالف ما دلت 
عليه تلك النصوص » فإنه يُحكم عليه بحسب خخالفته . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله- تحدّدًا الموانع الي تمنع من 
الحكم الحاسم في حق المعيّن قبل تبيّنها : " الأقوال الي يكفر قائلها قد 
يكون الرجل لم تبلغه النصوص الموجبة لمعرفة الحقّ » وقد تكون عنله 
ول تبت عنده أو لم يتمكن من فهمهاء وقد يكون قد عرضت له 
شبهات يعذره الله بها . فمن كان من المؤمنين محتهدًا ني طلب الحقء 
فن الله يغفر له خطأه كائنًا ما كان »> سواء كان في المسائل النظريّة أو 
العمليّة . وهذا الذي عليه أصحاب الببيّ صلى لله عليه وسل وجماهير أئمّة 
الإسلام "رم . 


0 مجموع الفتارى 585/157 . 


صور قيام الحجة 1۸۰ 


ولا كان لمذه المسألة تعلق موضوع فهم الخطاب الشرعي أو 
الحجّةء فإني أحيل القارئ الكريم إلى مبحث ( الفرق بين قيام الحجّة وفهم 
الحجّة ) » حتى أتحنب التكرار » كما أن لموضوع الشبهات مبحثًا خاضًا 
سيأتي ف نهاية الباب الثاني » لذلك أرجئ الحديث عنه بالتفصيل إلى هناك. 

ولا تخفى علاقة هذه المسألة الي نحن بصددها من الحديث عن صور 
قيام الحجّة » ولذلك ذكرتها هنا للترابط ال موضوعي » فاكتفيت بهذه 
الإشارة العابرة . 


الفصل الثاني 


حد وج الجهل المع لحصول 
العذن 


المبحث الأول: حكر الجهل الذى 
يكن اللكلف دفعم . 

كه المبحث الثاني : حك الجهل بالمسائل 
الى لا فى أدلنها . 

ب المبحث الثالث : مدى النلازس بين 
الجهل والعذر. 


حكم الجهل الذي يمكن المكلف دفعه A1‏ 


الملبحث الأول 
حكم الجهل الذي يمكن المكلّف دفعه 


من الأمور المقررة في الشريعة أن شرط التكليف بأمر من الأمور من قبل 
الشارع علمٌ المكلّف بطلب الشارع للفعل في الواقع ‏ لهذا كان طلب العلم 
فريضة وبخاصة العلم بالمسائل ال يتحقق بها الإيمان والنجاة من الكفرء 
والنجاة من الخلود في النار » وكذلك ما يؤدّي علمه إلى إبراء الذمة تجاه ما 


العلم الواجب على المكلّف : 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - : " يجب على كل مكلف 
أن يعلم ما أمر الله به » فيعلم ما أمر بالإيمان به » وما أمر بعلمه بحيث لو 
كان له ما تحب فيه الزكاة » لوحب عليه تعلّم علم الزكاة » ولو كان له ما 
يحج به » لوحب عليه تعلم علم الحج » وكذلك أمثال ذلك . ويجب على 
عموم الأمّة علم جميع ما حاء به الرسول صلى لله عليه وسلم بحيث لا 
يضيع من العلم الذي بلغه البي صلىا لله عليه وسلم امه شيءء وهو ما دل 
عليه الكتاب والسنة » لكن القدر الزائد على ما يحتاج إليه المعين فرض على 


AY‏ حكم الجهل الذي يمكن امكف دفعه 


الكفاية إذا قامت به طائفة » سقط عن الباقين "20 . 

وقال الشيخ عبد الله البابطين - من علماء نحد - : " أنت مكلف 
بمعرفة التوحيد الذي حلق الله الجن والإنس لأجله › وأرسل جميع الرسل 
يدعون إليه . ومعرفة ضدّه وهو الشرك الذي لا يغفر » ولا عذر مكلف في 
الجهل بذلك » ولا يجوز فيه التقليد ؛ لأنه أصلّ الأصول "م 

رل کر ف ل ی ورف عد اا 
وحقيقتها ال خلقنا الله من أحلها » ومعرفة حد الشرك وحقيقته الذي هو 
أكبر الكبائر "© . 
ومنهم الجاهل وبينهما درحات . لذلك كان الواحب قي حق كل واحدٍ 
منهم متفاوتا كذلك . حيث إن ما يجب على العالم من العلم والاعتقاد 
والعمل غير ما يجب على الجاهل العامي . 

فالأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - لا كانوا أعلم الخلق » وحبت في 
حقهم تكاليف لم يكلف بها سائر الخلق » فهذا رسول الله صلىا لله عليه 
وسلم وجب عليه قيام الليل » ولم يفرض على غيره من صحابته أو من 
المسلمين من بعده . قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمهالله - : " ولهذا 


. ۳۲۹-۳۲۸/۳ مجموع الفتارى‎ ٩( 
. ٠١ الانتصار لحزب الله الموسحدين ص‎ )"( 


) نفسه ص ۲۰ . 


حكم الجهل الذي يمكن المكلف دفعه كل 


يحب على العلماء من الاعتقاد ما لا يجب على آحاد العامة » ويجب على 
من نشا بدار علم وليمان من ذلك ما لا يجب على من نشأ بدار جهل "20 . 

وهذا " لا يجب على كل مسام أن يعرف كل خبر » وکل أمر في 
الكتاب والسنة ويعرف معناه ويعلمه "20 . وهذا من سماحة هذا الدين 
ويسره » كما قال تعالى : [ يريد الله بكم اليسرء ولا يريد بكم 
العسر»[ البقرة : 18 ] . فإذن كل ما وجب على المكلّف هو من باب 
التكليف ما یطاق علمًا وعملاً , أما ما لا يقدر عليه » فإنّه لم يكلف به . 

فالواحب على المسلم الحريص على بحاته في الآخرة أن ييذل وسعه في 
تعلم ما افترضه الله ؛ حتى تكون عبادته صحيحة » لا أن يركن إلى الجهل 
ويتمنى على الله الأماني ؛ وذلك أن قبول العبادة مشروط بشرطين 
ذكرهما أهل العلم » هما : الإخلاص والمتابعة© . 

فالإخلاص يقتضي المعرفة التامة با لله تعالى » بحيث يكون رضا الله هو 
الغاية من جميع أفعال العبد » وهذه لا تتيسر بغير العلم بالله تعال » قال 
تعالى : « إنها يخشى الله من عباده العلماءٌ 4[ فاطر : ۲۸ ] . 


الهدي والشريعة ؛ حتى يتسنى للعبد الاقتداء به - عليه السلام - » كما 


0 مجموع الفتاوى ۳۲۸/۳ . 
0( الإيمان لشيخ الإسلام ص 3556 . 
© انظر : تفسير ابن كثير ۲۳۱/۱ . 


۸0 حكم الجهل الذي يمكن المكلّف دفعه 


أمر الله تعالى بقوله : ( لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن 
كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرًا 1# الأحزاب : [١‏ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - : " فعلى كل مؤمن ألا 
يتكلم في شيء من الدين إلا تبعًا لما حاء به الرسول » ولا يتقدّم بين يديه ء 
بل ينظر ما قال » فيكون قوله تبعًا لقوله » وعمله تبعا لأمره » فكهذا كان 
الصحابة ومن سلك سبيلهم من التابعين لهم بإحسان وأئمة المسلمين فلهذا 
لم يكن أحدٌ منهم يعارض النصوص بمعقوله » ولا يؤسس دينا غير ما جاء 
به الرسول . وإذا أراد معرفة شيء من الدين والكلام فيه نظر فيما قاله الله 
والرسول » فمنه يتعلم وبه يتكلم » وفيه ينظر ويتفكر » وبه يسدل » فهذا 
أصل أهل السنة ٠١"‏ . 

فالحاصل أن طلب العلم بالأصول الى ذكرها العلماء فيما سبق واحب 
على كل مسلم قادر على التعلم » إِمّا بنفسه » وإمّا بسؤال أهل الذكر » 
كما أمر الله تعالى : ا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون 4[ النحل: 


[4 


والإعراض عن طلب هذا العلم والبقاء على الجهل لا يكون عذرًا 
للعبدء وسيأتي زيادة بيان هذه المسألة لاحم بإذن الله ؛ لأن الجهل عارض 
مكتسب يزول بزوال أسبابه » ولأن العلم نعمة من الله امتنّ بها على عباده 


. 86 الفرقان بين الحق والباطل ص‎ )١( 


حكم الجهل الذي يمكن المكلف دفعه ۸١‏ 


بعد أن خلقهم وهم لا يعملون شيئًا » قال تعالى : 9 والله أخرجكم من 
بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا » وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة 
لعلكم تشكرون +[ النحل : ۷۸ ] » وقال تعالى : فل اقرا باسم ربك الذي 
خلق . خلق الإنسان من علق . اقرأ وربك الأكرم . الذي علّم بالقلم . 
علّم الإنسان ما لم يعلم ‏ [ العلق : 4-١‏ ع . 

قال العلاء البحاري:» في كشف الأسرار : " الجهل في عمومه من 
العرارض المكتسبة ؛ وذلك لأمرين : 

. كونه ٹابتا في حال دون حال كالصغر‎ -١ 

- لأن إزالته باكتساب العلم لي قدرة العبد » فكان ترك تحصيل العلم 
منه اخحتيارًا .منزلة اكتساب الجهل باختيار إبقائه "© . 

فلما كان الجهل عارضًا ولم يكن صفة ملازمة للإنسان بحيث لا يمكنه 
دفعها » لم يكن اعتباره عذرًا مطلقًا ؛ لإمكان دفعه باكتساب العلم » ولهذا 
تكلم كثير من العلماء عن أقسام اجهل وما يمكن أن يصلح منه عذرًا وما ل 
يمكن » وذلك بالنظر إلى عدة اعتبارات » أهمها : الجهل الذي يمكن 
المكلف دفعه وإزالته باكتساب العلم وتحصيله » وهذا من صلب هذا 


٠‏ هو عبد العزيز بن أحمد البحاري الحنفي » فقيه أصولي . من تصانيفه : شرح أصول الفقه 
للبزدري » وغيره . توفي سنة ۷۳۰ھ . 
انظر : تاج التراحم لقاسم بن قطلوبغا : ص ۱۸۸ » معجم المؤلفين : ٠١١/١‏ . 

(») كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي 081/6 . 


YAY‏ حكم الجهل الذي يمكن المكلف دفعه 


اللبحث » ثم اجهل بالمسائل الى لا تخفى أدلتها من الكتاب والسنة » وهذه 
المسألة هي موضوع المبحث الآني بحول الله . 

كما أن العلماء وضعوا ضوابط لا يُعفى عنه من الجهالات وما لا يُيعفى 
عنه ؛ حفاظًا على الشريعة من التعطيل والاستهتار بها . 

ضوابط الجهل الذي بمكن المكلف دفعه 

لاب ونحن نحاول أن نستقرئ ضوابط الجهل الذي بمكن المكلّف دفعه 
وإزالته أن نحدّد ضوابط ثلاثة من المناطات تتعلق بها هذه الضوابط : 

. ضوابط تتعلق بالجهل‎ -١ 

؟- ضوابط تتعلق بالمكلف . 

. ) ضوابط تتعلق بالأحكام الشرعية ( أحكام الأمر والنهي‎ -٠ 

: ضوابط تعلق باشهل‎ -١ 

أهم ضابط ذكره العلماء في اعتبار الجهل عذرًا من عدمه هو ضابط 
الاحتراز والمشقة » فما شق الاحتزاز منه في العادة » عفى عنه وكان عذرًا . 
وأمّا ما لا يشق الاحتراز عنه » فلا يصلح أن يكون عذرًا » وهذا تمشيا مع 
القاعدة العظيمة : ( المشقة تحلب التيسير ) . 


حكم الجهل الذي يمكن المكلف دفعه YAR‏ 


قال الإمام القرافي0» : " وضابط ما يعفى عنه من الجهالات » 
الجهل الذي يتعدّر الاحتراز عنه عادة » وما لا يتعذر الاحتراز عنه ولا 


يشق » لم يعف عنه "© . 
وقال الشيخ د . صالح بن حميد : " فالجهل الذي يكون عذرًا » هو 
اجهل في المواضع الي يترتب على عدم اعتباره فيها الحرجُ بالمكلف » وهي 
المواضع الي لا تقصير فيها » ولا يترتب على اعتباره فيها حرج بغيره "0 . 
ومن أهم الأمور الي تجعل الاحتزاز من الجهل أمرًا شاقًا محرجًا ما يلي : 
-١‏ حداثة العهد بالإسلام : 
فالذي أسلم قرا » يجهل أغلب أحكام الإسلام ابتداء » فإن ترك 
مأمورًا به أو فعل منهيًا عنه » عُذر حتى يتبين له ويتعلم أحكام الإسلام . 
عن أبي واقد الليشي - رضي الله عنه - قال :خرجنا مع رسول الله 


)١‏ هو الأصولي » الفقيه المالكي أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن ء أبو العبّاس الصنهاحي 
القرافي» من أشهر علماء المالكية . من أشهر مصنفاته ( الفروق ) » توفي سنة ٤‏ ۸ه 
انظر: الأعلام : 55/١‏ » معجم المولفين : ٠٠١/١‏ . 

. ٠١١/۲ الفروق‎ © 

0) رفع الحرج في الشريعة الإسلامية ص 7717 . 

4) هو الحارث بن مالك » وقيل ابن عوف » وقيل : عوف بن الحارث . أسلم قنيئًا » وكان 
يحمل لواء بن ليث وضمرة وسعد بن بكير يوم فتح مكة وحدين » ولي غزوة تبوك يستنفر 
بن ليث . روى عنه ابناه عبد الملك وواقد ء وأبو سعيد الخدري وعطاء بن يسار وآحرون . 
مات سنة 54ه ء وهو ابن 86 سنة على الصحيح . 


۸۹ حكم الجهل الذي يمكن المكلّف دفعه 


صلىا لله عليه وسلم إلى حنين ونحن حديثو عهد بكفر - وكانوا أسلموا 
يوم الفتح - » قال : فمررنا بشجرة » فقلنا : يا رسول الله احعل لنا ذات 
أنواط كما لمم ذات أنواط - وكان للكفار سدرة يعكفون حولهاء 
ويعلّقون بها أسلحتهم يدعرنها ذات أنواط - » فلما قلنا ذلك للنبي » قال : 
ر« الله أكبر » قلتم . والذي نفسي بيده » كما قالت بنو إسرائيل لموسى 
«اجعل لنا إا كما هم آلهة › قال إنكم قوم تجهلون 4[ الأعراف : 
٨۸‏ لر كبن سنن من كان قبلكم )20 . 

؟- الدشوء ببادية بعيدة لم ينتشر فيها العلم ولا أسبابه كالأعراب 
والبدو الذين تكثر فيهم الأميّة , فضلاً عن جهل ما أنزل الله . 

فالجهل في مثل هذه المواضع مما يشق الاحتزاز منه » وهنا تبرز ضرورة 
الدعوة إلى الله وتعليم الناس أحكام دينهم . قال شيخ الإسلام ابن تيمية - 
رحمه الله - : " وكثير من الناس قد ينشأ في الأمكنة والأزمنة الى يندرس 
فيها كثير من علم النبوات ؛ حتى لا يبقى من يبلغ ما بعث الله به رسوله 
من الكتاب والحكمة › فلا يعلم كثيرًا مما بعث الله به رسوله ولا يكون 
فاك من بيلق للك ر ها ازا يقر ب وف ا عدن نميو 


انظر : الإصابة : ۲٠١-۲۱١/٤‏ . 

() أحرحه الترمذي في كتاب الفعن » باب ما حاء لتركين سنن من كان قيلكم ( 4١7/4‏ 
برقم )ء وقال : " حسن صحيح ٠"‏ وأحمد في المستد ( 7١8/0‏ ) » وابن أبي 
عاصم في السنة ص ۳۷ . 


حكم الجهل الذي بمكن المكلف دفعه ل 


نشأ ببادية بعيدة عن أهل العلم والإيمان وكان حديث عهد بالإسلام فأنكر 
شيئًا من هذه الأحكام الظاهرة المتراترة » فإنه لا يحكم بكفره حتى يعرف 
ما جاء به الرسول » وهذا جاء في الحديث رر يأتي على الناس زمان لا 
يعرفون فيه صلاة ولا زكاة ولا صومًا ولا حجًا » إلا الشيخ الكبير والعجوز 
الكبيرة يقولون أدركنا آباءنا وهم يقولون : لا إله إلا الله » فقيل لحذيفة بن 
اليمان : ما تغ عنهم لا إله إلا الله ؟ » فقال : تنجيهم من النار :00 . 

۳- البقاء في دار الحرب لأسباب مشروعة : 

فيعذر بالجهل ويقبل ادُعاؤه » إذا كان المسلم نشأ في دار الحرب ولم 
يعلم ما أقدم عليه أو امتنع عنه ؛ لأن أحكام الإسلام غير شائعة في مثل تلك 
الدار » والعلم بالأحكام الشرعية ما يشق على المسلم . قال في غمز عيون 
البصائر : " الجهل في دار الحرب من مسلم لم يهاجر » أي اجهل بالشرائع 
من مسلم أسلم فيها . وأنه يكون عذرًا حتى لو مكث فيها ولم يعلم أن 
عليه الصلاة والزكاة وغيرهما و لم يؤدهما » لا يلزم عليه قضاؤهما .. لخفاء 
الدليل في حقه وهو الخطاب ؛ لعدم بلوغه إليه حقيقة بالسماع وتقديرًا 
بالشهرة » فيصير جحهله عذرًا . بخلاف الذمّي إذا أسلم في دار الإسلام ؛ 


)١(‏ أخخر جه ابن ماحه بنحوه في كتاب الفتن »> باب ذهاب القرآن والعلم ( ٠١١٤/۲‏ برقم 
4 )ء والحاكم في المستدرك ٤۷١/٤‏ » وقال : " صحيح على شرط مسلم » ووافقه 
المي " . وصححه الشيخ الألباني : الصحيحة ۱۲۷/۱ وفي صحيح الجامع 788/1 . 

7 مجموع الفتاوى 40/١١‏ . 


۲۹۱ حكم الجهل الذي يمكن المكلف دفعه 


لشيوع الأحكام والتمكن من السوال "0 . 
: - كما يقبل الجهلٌ ويكون عذرًا في حق العامة › إذا كان واقعًا في 
أحكام لا يعلمها إلا أهل العلم . وقد صحّح القاضي حسين من الشافعية 
أن كل مسألة تدق وتغمض معرفتها يعذر فيها العامي2 . 
وقال الإمام الشافعي - رحمه الله - : " ما ينوب العباد من فروع 
الفرائض وما يخص به من الأحكام وغيرها نما ليس فيه نص كتاب » ولا في 
أكثره نص سنة . وإن كانت في شيء منه سنة » فإنما هي من أخبار الخاصة 
لا أحبار العامة » وما كان منه يحتمل التأويل ويستدرك قياسا » هذه درحة 
من العلم ليس تبلغها العامة "م 8 
ه- من نشأ في بيئة غلب عليها البدعة , ولا قدرة عنده على 
معرفة الدين الصحيح الذي جاء به كتاب الله وسنة رسول الله لل 2 
ثم بعد ذلك لا يجد سوى علماء الابتداع والانحراف › فلا يعرف 
الدين إلا من خلاهم . 


ويستوي في ذلك المقلّد الذي عنده شيء من العلم » والعامي الأمي.وقد 


() غمز عيون البصائر ٠٠٠/۴‏ . 
(ه) رفع المسرج في الشريعة الإسلامية : ص 77 . وانظر : الأشباه والنظائر للسيوطي : 
ص١١5.‏ 


۳ الرسالة : ص ۳٦۰-۳٥۹‏ . 


حكم الجهل الذي بمكن المكلف دفعه ۹۲ 


ألحق العلماء هذا الجنس من أهل الجهل بأهل الفترة ؛ لعدم بلوغ الدعوة 
الصحيحة إليهم وعدم معرفتهم للدين على حقيقته(٠‏ . 

فهذه جملة من الأمور تبرز من خلانها مشقة الاحتراز من الجهل » فإذا 
انتفت في حق المكلّف وتوفرت معها شروط أخرى ثم ادّعى الجهل ؛ لم 
يقبل منه ؛ لأننا نحكم بعدم مشقة التعلم في حقه » وجهله هو مما يمكنه دفعه 
وإزالته » وا لله تعالى أعلم 


؟- ضوابط تعلق بالكلف ‏ 

- ضابط اعتبار المكلف عائًا : 

تناول أهل العلم - من علماء الأصول خاصة - شروط التكليف 
بتفصيل دقيق » ومن الشروط التي تحدثوا عنها : كون علم المكلّف بالأمر 
شرطا في التكليف . 

وهذا الشرط من قواعد هذا الدين ؛ إذ أنه من المقرّر في كتاب الله 
وسنة نييّه صلىا لله عليه وسلم أن العبد لا يواخذبما كسب إلا بعد قيام 
الحجة عليهء كما قال تعالى : [ وما كنا معذّبين حتى نبعسث 
رسولاً4[الإسراء : ٠١‏ ]» وقوله : ل وما كان الله ليضل قومًا بعد إذ 
هداهم حتى يتبيّن هم ما يتقون 14[ التوبة : ٠١١‏ ] . 


. ۲۳٠۷/۲ انظر : حقيقة البدعة وأحكامها‎ )١( 


۹۳ حكم الجهل الذي يمكن المكلّف دفعه 


لكن هذا الشرط يتاج إلى بيان من حيث المقصود بعلم المكلف » أي 
هل يعتير المكلف عانًا بعلمه حقيقة في الواقع » أم بتمكنه من العلم بقيام 
سبب العلم من سؤال أهل العلم » أو من قدرته هو على التعلم ... إل . 

قال علاء الدين السمرقندي0"» في ميزان الأصول : " كون المأمور به 
معلومًا للمأمور أو ممكن العلم به - باعتبار قيام سبب العلم - شرط لصحة 
التكليف . وفي الحاصل حقيقة العلم ليس بشرط » لكن التمكن من العلم 
باعتبار سبيه كاف "2 . 

وقال الدكتور صالح بن حميد : " من الأمور المقرّرة في الشريعة أن شرط 
التكليف بأمر من الأمور من قبل الشارع علم المكلف بطلب الشارع للفعل 
في الواقع . ويعتير المكلف عانًا إِمّا بعلمه حقيقة » وإمّا بتمكته من العلم 
بالتعلّم أو بسؤال أهل الذكر » ووجود المسلم في دار الإسلام قرينة كافية 
على اعتبار المكلّف عانًا بالحكم "0 . 

وإذا نظر الناظر إلى واقع المسلمين فرأى التقليد الأعمى والتعصب 
للرؤساء ال حال والرقة في الدين والانشغال بالعاجل عن الآحل » يدرك 


)١(‏ هو محمد بن أحمد السمرقندي الحنفي » فقيه أصولي . من آثاره : ( ميزان الأصول في نتائج 
العقول ) في أصول الفقه » وتحفة الفقهاء . توفي سنة ٠٥۴‏ . 
انظر : معجم المولفين : 1۸4-٦1۷/۳‏ . 

9) ميزان الأصول في نتائج العقول 788/١‏ . 

7 رفع الحرج في الشريعة الإسلامية ص ۲۲۹ . 
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الحكمة في الاكتفاء بإمكان العلم في اعتبار المكلّف عالًا ؛ لأنه في الواقع بات 
واضحًا أن التقصير هو سبب هذا الجهل الذي استفحل أمره » والمخالفات 
الكبيرة الي لا يقدم عليها مؤمن ثم يدّعي الجهل ؛ إذ إنها تقع في أمور لا 

قال الشيخ الدكتور صالح بن حميد : " الحكمة في الاكتفاء بإمكان العلم 
بالأحكام في موطنه ظاهرة ؛ إذ لو شرط لصحة التكليف علم المكلّف - 
وهو البالغ العاقل - فعلاً ما كلف به ما استقام التكليف ‏ وللجا كثير من 
الناس إلى الاعتذار بجهل الأحكام [ مع إعراضهم عن التعلّم ] » وفي هذا 
تعطيل ظاهر لأحكام الشريعة "020 . 

فالنظر في تقدير درجة الجهل وإمكان إزالته من عدم يرحع كذلك إلى 
تقدير حال المكلف من حيث علمه في الواقع » ومن حيث تمكنه من العلم 
إما ببذل الوسع والجهد » وإمّا بسؤال أهل الذكر .أما من تحقق علمه واقعًا» 
فلا يمكن أن يعتذر بالجهل إطلاقًا » فإن حجّة الله قد قامت عليه بالعلم 
الذي أوتيه » وليس هذا محل حلاف . 

وأما من أمكنه التعلم بتوفر جميع أسبابه لديه وبقي على الجهل » فإنه لا 
يقبل منه الاعتذار ؛ لأنه اختار الجهل بإعراضه عن العلم » وجهله هذا من 
قبيل ما لا يشق الاحتزاز منه » بل يمكنه دفعه وإزالته ويخشى عليه من أن 


. ٠٠١ رفع الحرج في الشريعة الإسلامية ص‎ )١( 


5 حكم الجهل الذي يمكن المكلّف دفعه 


يكون صد عن سبيل الله وأعرض عن الذكر . وما يذكر به في هذا المقام ما 
ذكره الإمام المحدد محمد بن عبد الوهاب - رحمه الله - من فوائد حديث 
عمرو بن عبسة السلمي<٠‏ الذي أخرحه أحمد في مسنده" » فعن عمرو بن 
عبسة السلمي قال : كنت في الجاهلية أظن الناس على ضلالة وأنهم ليسوا 
على شيء وهم يعبدون الأوثان » فسمعت رحلا مكة يخبر أخبارًا » فقعدت 
على راحليَ حتى قدمت عليه » فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
مستخفيًا حرآء عليه قومه » فلتطفت حتى دخلت عليه يمكة » فقلت له : 
وما أنت ؟ » قال رر نبي » » قلت : وما نبي ؟ » قال : ر أرسل الله » » 
فقلت : بأي شيء أرسلك ؟ قال : ر« بصلة الأرحام وكسر الأوثان » وأن 
يوحٌّد الله لا يشرك به شيء» » قلت : ومن معك على هذا ؟ » قال « حر 
وعبد » » قال : ومعه يومئذ أبو بكر وبلال » فقلت : إني متبعك »› قال : 
(رإنك لا تستطيعٌ ذلك يومك هذا » ألا ترى حالي وحال الناس » ولكن 
ارحع إلى أهلك » فإذا سمعت بي قد ظهرت » فأتني » » قال : فذهبت إلى 
أهلي وقدم رسول الله صلىا لله عليه وسلم المدينة وكنت في أهلي » 
فجعلت أتخْبّر الأخبار وأسأل الناس حين قدم المدينة حتى قدم نفر من أهل 
يثرب » فقلت : ما فعل هذا الرحل الذي قدم المدينة ؟ » فقالوا : الناسُ إليه 


١‏ هو الصحابي الحليل عمرو بن عبسة بن عامر بن حالد السلمي » أبو نيح . أسلم قليماء 
وهاحر بعد أحد » ونزل بالشام . 
انظر : الإصابة : ۱۲۷/۷ » التهذيب : 1۸/۸ . 

(Yé) 0 
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سراع وقد أراد قومه قتله فلم يستطيعوا ذلك . فقدمت المدينة فدخلت عليه 
فقلت : يا رسول الله » أتعرف ؟ » فقال : رر أنت الذي لقيتي عكة » » 
فقلت : يا ني الله » علْمن ما علمك الله وأجهله .... الحديث . 

قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب - رحمه الله - : " فليتأمّل المؤمن 
الناصح لنفسه ما في هذا الحديث من العير » فإن الله سبحانه يقصّ علينا 
أخبار الأنبياء وأتباعهم؛ ليكون للمؤمنين من المتأخرين عبرة » فيقيس حاله 
بحام . وقصّ قصص الكفار وا منافقين ؛ لتجتنب ويُجتنب من تلبس بها 
أيضًا . فمما فيه من الاعتبار أن هذا الأعرابي الجاهلي لما ذكر له أن رحلا 
عكة يتكلم في الدين ما يخالف الناس » لم يصبر حتى ركب راحلته » فقدم 
عليه :وغل ماعتدة © لاق قله من عه الدين رار :وهنا فر ةقر 
تعالى : طإ ولو علم الله فيهم خيرًا 4 , أي حرصًا على تعلّم الدين 
«الأسمعهم 4 , أي لأفهمهم . فهذا يدل على أن عدم الفهم لي أكثر الاس 
اليوم عدلٌ منه سبحانه ؛ لما يعلم في قلويهم من عدم احرص على تعلّم 
الدين» فتبين أن من أعظم الأسباب الموجبة لكون الإنسان من شر الدواب 
هو عدم الحرص على التعلّم . فإذا كان هذا الجاهل يطلب هذا الطلب » فما 
عذر من ادّعى اتباع الأنبياء وبلغه عنهم ما بلغه » وعنده من يعرض عليه 
التعليم ولا يرفع بذلك رأسًا » فإن حضر أو مع » فكما قال تعالى : ما 
يأتيهم من ذكر من ربّهم حدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهيةقلوبهم» 


۹۷ حكم الجهل الذي يمكن المكلف دفعه 


[ الأنبياء : ۳-۲ ]0 . 
*- ضوابط تتعلق بالأحكام الشرعية : 
لقد راعى العلماء قي مسألة بيان أنواع الجهل » ما يصلح منها عذرًا وما 
لا يصلح » قضية الاشتهار والذيوع بالنسبة للأحكام الشرعية » فخلصوا إلى 
أن ما اشتهر من الأحكام وذاع بين الناس لا يعذر أحدّ بجهله وخاصة إذا 
كان في دار الإسلام » إلا ما كان منها ما لا يعلمه إلا أهل العلم › يخغلاف 
ما لم يشتهر وينتشر . كما راعى أهل العلم في هذه المسألة ما يتعلق ممسائل 
الاعتقاد ؛ وذلك أن الشرع الحنيف قد شدّد في هذه المسائل . وكلتا 
المسألتين سيأتي تفصيلهما في المباحث الآتية » لكن لا بد من الحديث عليهما 
هناما يناسب المقام ؛ حتى لا نخل بعناصر هذا المبحث . 
قال الشيخ الدكتور صالح بن حميد : " من الأحكام الشرعية ما لا يمككن 
اعتبار الجهل عذرا فيه » وهي في جملتها تنقسم إلى قسمين : 
أولاً : الجهل بأصول الدين وكليات الأمور الاعتقادية » كجهل الكافر 
بذات الله تعالى وصفات كماله » ونبوّة محمد - عليه الصلاة والسلام - ؛ 
لأن الشارع قد شدّد في أصول الدين تشديدًا عظيمًا . فالجهل لا يعتبر 
عذرًا في هذه الأمور ؛ لأنه بعد وضوح الدلائل وقيام المعجزات يعتبر 
مكابرة . 


. 75/4 الدر السنية في الأحوبة النجدية‎ )١( 
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ثانيا : ما علم من الدين بالضرورة » ويندرج تحته جميع الأحكام 

وهذا لما راعى العلماء مسألة شيوع الأحكام وشهرتها » استثنوا دار 
الحرب والبوادي النائية عن العلم والعلماء . قال الحافظ ابن رحب - رحمه 
الله - : " وف الحملة فما ترك الله ورسوله حلالاً إلا مييّنا » ولا حرامًا إلا 
مبيّنا » لکن بعضه كان أظهر بيانا من بعض » فما ظهر بيانه واشتهر وعلم 
من الدين بالضرورة من ذلك » لم يبق فيه شك ولا يعذر أحدٌ بجهله في بلد 
يظهر فيه الإسلام "۵ . 

قال الإمام السيرطي - رحمه الله - : " كل من جهل تحريم شيء مما 
يشترك فيه غالب الناس » لم يقبل » إلا أن يكون قريب عهد بالإسلام » أو 
نشأ ببادية يخفى عليه مثل ذلك "© . 

فكل خطاب ترك ولم ينتشر » فجهله عذر ؛ لانتفاء التقصير عن جاهله» 
بخلاف الخطاب بعد الانتشار » فإن حهله ليس بعذر ؛ لتقصيره في التعرف 
على الحكم . 

وما ثل به في هذا المضمار من المجتمع النبوي قصة تحويل القبلة » فعن 
() رفع الحرج في الشريعة الإسلامية ص ۲٠١‏ . 


5) جامع العلوم والحكم ص ٦۷‏ . 
7 الأشباه والنظائر ص 77١‏ . 


۹۹ حكم الجهل الذي يمكن المكلّف دفعه 


ابن عمر - رضي الله عنهما - قال : بينما الناس في صلاة الصبح بقبآء إذ 
حاءهم آت » فقال : إن رسول الله صلىا لله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة 
وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها . وكانت وحوههم إلى الشام »› 
فاستداروا إلى الكعبة0© . 

والشاهد أن الأمر بتحويل القبلة قبل أن يشتهر بين عموم الناس وصَلُوا 
صلاتهم إلى بيت المقدس » لم يكن ذلك مؤثرًا على صحة صلاتهم ؛ لأنهم 
جهلوا أمرًا لم ينتشر . فالانتشار مطلوب حتى في دار الإسلام » وإلا يبقى 
اجهل بالأمر غير المنتشر عذرًا لصاحبه .. والله أعلم . 


حكم الجهل الذي بمكن امكف دفعه 

من خلال العرض السابق يمكن أن نستخلص أن الجهل ليس صفة 
ملازمة للإنسان في كل أحواله » بل من الجهل ما يكون الإنسان هو 
السبب في بقائه عليه ؛ وذلك بتقصيره في محاولة إزالته بالتعلم . ولذلك كان 
حكم هذا الجهل مغايرًا لحكم الجهل الذي يُعذر به صاحبه لأسباب شرعية » 
أولّها مشقة الاحتزاز منه » ثانيها انتفاء تقصير المكلّف في تصرّفه الناشيء عن 
جهل يُعذر به . فالجهل لا يكون عذرًا إلا مع العجز عن إزالته » وإلا فمتى 


)١(‏ أحمرحه مسلم في كتاب المساحد ومواضع الصلاة ‏ باب تحويل القبلة من القدس إلى الكعية 
(١/هلا؟‏ برقم 555 ) . 


حكم الجهل الذي يمكن المكلف دفعه كن 


أمكن الإنسان معرفة الحق فقصر فيها لم يكن معذورًاه» . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - : " من ترك الواحب أو فعل 
الحرم لا باعتقاد ولا بجهل يُعذر فيه » ولكن جهلاً وإعراضًا عن طلب العلم 
الواحب عليه مع تمكنه منه , أو أنه سمع إيجاب هذا وتحريم هذا ولم يلتزمه 
إعراضًا لا كفرًا بالرسالة » فهذان نوعان يقعان كثيرًا من ترك طلب العلم 
الواحب عليه حتى ترك الواحب وفعل الحرم غير عالم بوجوبه وتحريمه » أو 
بلغه الخطاب في ذلك ولح يلتزم اتباعه تعصبًا لمذهبه أو اتباعًا هواه » فإن هذا 
ترك الاعتقاد الواحب بغير عذر شرعي "2 . 

وقال ابن اللّحام© : " إذا قلنا إن الجاهل يُعذر » فإغا محلّه إذا لم يُقصّر 
ويفرط في تعلم الحكم . أما إذا قصّر أو فرّط » فلا يُعذر جزمًا "© . 

وقال ابن القيم - رحمهالله - وهو يتحدث عن جهّال الكفرة 
المقلّدين لرؤسائهم وأئمتهم في الكفر : " لا بد في هذا المقام من تفصيل به 
يزول الإشكال » وهو الفرق بين مقلد تمكن من العلم ومعرفة الحق فأعرض 
عنه » ومقلّد لم يتمكن من ذلك يوجه . والقسمان واقعان في الوحودء 


© انظر : مجموع الفتاوى ۲۸۱/۲ . 

مجموع الفتاوى ١/9517‏ . 

() هو علي بن محمد بن عباس بن شيبان الدمشقي الحنبلي » المعروف بابن اللّحام » فقيه أصولي. 
توفي سنة 1.مها. 
انظر : شذرات الذهب : 51/7 » معجم المولفين : 01١/7‏ . 

(5) القواعد والفوائد الأصولية ص 8ه . 


۳۹ حكم الجهل الذي يمكن المكلّف دفعه 


فالمتمكن المعرض مفرّط تارك للواحب عليه لا عذر له عند الله ... "0 . 

فهذا النوع من الجهل يسمّى جهل الإعراض والصدود » وقد سبق من 
أقوال العلماء بيان حكم هذا النوع من الجهل وأنه من الجهل الذي يمكن 
دفعه وإزالته ؛ لأن بقاء المكلف على هذا الجهل هو من اختياره » واستمراره 
على عدم العلم مسن إرادته . فالجاهل بسيب إعراضه عن العلم يستطيع 
الوصول إليه أشبه بالمعاند الذي يرى الحق فلا يعمل به . 

هذا فيما يتعلق بالمكلّف من حيث قدرته وتمكنه من دفع الجهل عن 
نفسه» أما ما يتعلق بالجهل نفسه من حيث مشقة الاحتزار منه من عدمها 5 
فقد تحدث العلماء في هذا الموضوع وقسّموا الجهل إلى عدة أقسام » أهمها 
ما يصلح عذرًا وما لا يصلح » والذي يهمنا في هذا الصدد هو ضابط ما لا 
يصلح من اجهل عذرًا للمكلف ؛ وذلك أنه بالاطلاع على أقوال العلماء: 
تلك رأيت أن بعضًا ما جعلوه لا يصلح عذرًا هو من قبيل ما يمكن المكلّف 
دفعه عن نفسه » إما لأن المكلف قصّر في دفعه واختار الاستمرار على البقاء 
على اجهل » وإما لأنه متعلق .عسائل ظاهرة معلومة الحكم ومشتهرة بين 
المسلمين . وإليك بعض أقوالهم : 

قال الإمام السيوطي - رحمه الله - : " كل من حهل تحريم شيء 
مما يشترك فيه غالب الناس لم يقبل » إلا أن يكون قريب عهد بالإسلام 


() طريق الهجرتين ص ٤۱۲‏ . 


حكم الجهل الذي بمكن المكلف دفعه ۳۲ 


أو نشأ ببادية يخفى عليه مثل ذلك "020 . 


وقال الإمام المقري© : " أمر الله عر وحل العلماء أن يوا ومن لا 
يعلم يسأل » فلا عذر في الجهل بالحكم ما أمكن التعلم "0 . 
وقال الإمام ابن رحب - رحمه الله - : " إذا زنى من نشا في دار 
٠‏ الإسلام بين المسلمين وادّعى الجهل بتحريم الزناء لم يقبل قوله ؛ لأَنٌ 
الظاهر يكذبه » وإن كان الأصل عدم علمه بذلك "د . 
والمقصود من كلام الحافظ ابن رحب أنّ حكم الزنا مشتهر وذائع في 
دار الإسلام » فحتى وإن كان الزاني الذي ادّعى الجهل صادمًا في دعراه» 
فإنه لا يقبل منه ذلك ؛ لتقصيره في تعلم أحكام الإسلام الي هي من قبيل 
المعلوم من الدين بالضرورة ؛ لأن جهله هذا ليس مما يشق الاحيزاز منه » فلا 
يكون عذرًا لتارك الواحب أو فاعل الحرم الذي هو من المعلوم من الدين 
بالضرورة . إلا أن يكون حديث عهدٍ بالإسلام » أو نشا ببادية بعيدة 
فتخفى عليه مثل هذه الأحكام . 


( الأشباه والنظائر ص 77١‏ . 

9) هو : محمد بن أحمد القرشي التلمساني » الشهير بالمقري » فقيه أصولي من القضاة وأحد 
علماء المالكية . توقي سنة 4ه/اه . انظر : فهرس الفهارس : ۲ .» معجم المولفين : 
. 

© القواعد 1 . 


(5) القواعد ص 747 . 


سيم حكم الجهل الذي يمكن المكلف دفعه 


والخلاصة أن الجهل الذي يمكن الملكلف دفعه باعتبار عدم مشقة 
الأخزاز هه غاد بان تكرة اساب المشلقة معدومة + ثنخ باعتبار ممكن 
المكلّف من العلم .. فهذا اجهل لا يصلح أن يكون عذرًا لصاحبه » وتترتب 
على المكلف الأحكام بحسب تصرّفاته .. والله أعلم . 


حكم الجهل بالمسائل التي لا تخفى أدلتها ل كن 


الممبحث الثاني 
حكم الجهل بالمسائل التي لا تخفى أدلتها 


إن كل ما يحتاج الناس إلى معرفته واعتقاده والتصديق به من مسائل 
التوحيد والنبوّة والمعاد . ومسائل الحلال والحرام قد بيّنه الله ورسوله 
بيانا شافيًا قاطعًا للعذر ؛ إذ هو من أعظم ما بلّغه الرسول يل البلاغ المبين » 
وينه للناس » وهو من أعظم الحجّة الي أقامها الله على عباده بالرسول 
الذي بلغها ويها . فكتاب الله الذي نقل الصحابة ثم التابعون عن 
الرسول صلىا لله عليه وسلم لفظه ومعانيه » والحكمة الى هي سنة 
رسول الله صلی لله عليه وسلم الي نقلوها أيضًا عن الرسول صلىا لله 
عليه وسلم مشتملة على ذلك في غاية المراد وتمام الواحب والمستحب . 

بهذا يتبين أنّ الشارع - عليه الصلاة والسلام - نص على كل ما 
يعصم من المهالك - ولا أهلك للإنسان من الكفر والعصيان - نضا قاطكًا 
للعذر:» . قال الله تعالى : لإ وما كان الله ليضل قوما بعد إذ 
هداهم حتى يبن هم.ما يتقون 4 [ التوبة : ١١١‏ ] » وقال تعالى : 


( انظر : درء تعارض العقل والنقل ۲۷/۱ و ۷۳/١‏ »۰ وانظر ( مبحث صور قيام الحجّة ) من 
هذا البحث . 


۳.6 حكم الجهل بالمسائل التي لا تخفى أدلتها 


«اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام 
دیا 4 الائدة : ۳ ع » وقال تعالى  :‏ لئلا يكون للناس على الله حجّة 
بعد الرسل [ النساء : ٠٠١‏ ] » وقال تعالى  :‏ وما على الرسول إلا 
البلاغ المبين 4[ النور : 6ه ] . 

وقال أبو ذرٌ رضي الله عنه: رر لقد توفي رسول الله وما طائر يقب 
جناحيه في السماء إلا ذكر لنا منه علمًا )20 » وي صحيح مسلم : رر أن 
بعض المشسركين قالوا لسلمان : لقدعلمكم نيكم كل شيء حتى 
الخراءة » قال : أحل ... الحديث )0 . 

لهذا كانت المسائل ال عليها مدار الإسلام » كتوحيد الله بالعبادة 
وحده لا شريك له » والنهي عن عبادة غير الله » وكإثبات نبوّة محمّد 
بن عبد الله صلىا لله عليه وسلم ورسالته » والأمر بالصلوات الخمس 
وتعظيم أمرها وباقي مباني الإسلام » وتحريم الفواحش والربا والميسرء 
ومعاداة المشركين وأهل الكتاب » كانت من أبين ما بلغه الرسول ى » وقد 
تواتر الأمر بها وبيان أحكامها وتفاصيلها في الكتاب العزيز والسنة التبويّة 
المطهرة . فلهذا كانت من واضحات العلم وضروريات الهدى . 


فمن كان يعيش في دار الإسلام وبيئة العلم والإهان › لا عذر له في 


. ۱١۲ 2188/٠ أخرحه الإمام أحمد فی مسنده‎ )١( 
. ۲٠۲ كتاب الطهارة » باب الاستطابة ۲۲۳/۱ برقم‎ )( 


حكم الجهل بالمسائل التي لا تخفى أدلتها ۳۰٦‏ 


جهل هذه المسائل أو خالفتها » قال الإمام الشافعىّ - رحمه الله - " : 
العلم علمان : 
- علم عامّة لا يسع بالغا غير مغلوب على عقله جهله ... مثل 
الصلوات الخمس › وأن لله على الناس صوم شهر رمضان » وح البيبت 
إذا استطاعوا » وزكاة في أموالههم » وأنه حرّم عليهم الزنا والقتل 
والسرقة والخمر » وما كان في معنى هذا تما كلف العباد أن يعقلره 
ويعملوه » ويعطوه من أنفسهم وأموالهم » وأن يكفرا عما حرم عليهم 
هنه , 
وهذا الصنف كله من العلم موجود نصا في كتاب الله » وموجود 
عام عند أهل الإسلام » ينقله عرامهم عمّن مضى من عوامّهم» 
يحكونه عن رسول الله صلىا لله عليه وسلم » ولا يتنازعون في 
حكايته» ولا وحوبه عليهم . وهذا العلم العام الذي لا مكن فيه الغلط 
من الخبر والتأويل , ولا يجوز فيه التنازع ... "0 . 
وقال الحافظ ابن رحب - رحمه الله - : " وفي الجملة فما ترك الله 
ورسوله حلالا إلا مبّنًا » ولا حرامًا إلا مشا » لکن بعضه كان أظهر 
بيانا من بعض » فما ظهر بيانه واشتهر وعلم من الدين بالضرورة من 


, ٠۹-۳۵۷ الرسالة‎ )١( 


2 حكم الجهل بالمسائل التي لا تخفى أدلتها 


الإسلام"0 . 

ولهذا عندما تكلم علماء الأصول عن أنواع الجهل » ما يصلح منها عذرًا 
وما لا يصلح » جعلوا اجهل بالخالق تعالى ونبوّة محمّد صلى لله عليه وسلم 
من الجهل الباطل الذي لا يصلح عذرًا . 

قال العلاء البخاري وهو يعدّد أنواع الجهل : " ... الجهل الباطل بلا 
شبهة الذي لا يصلح أصلا عذرا في الآخرة . مثاله : الكفر من الكافر 
لايصلح عذرًا ؛ لأنه مكابرة وححود بعد وضوح الدليل ؛ لأنّ الآيات 
الدالة على وحدانية الصانع حل حلاله وكمال قدرته » وعظمة ألوهيته 
لا تعد كثرة » ولا تخفى على من له أدنى لب . وكذلك الأدلّة على 
صحة رسالة الرسل من المعجزات القاهرة والحجج الباهرة ظاهرة, 
محسوسة في زمانهم » لا وحه إلى ردّها وإنكارها , وقد نقلت تلك 
المعجزات بعد انقراض زمانهم بالتواتر قرنا قرن إلى يومنا هذا » فكان 
إنكارها .منزلة إنكار المحسوس » فلذلك لم يجعل عذرًا بوجه "0 . 

فمن المقرر أن من الأحكام الشرعيّة ما لا يمكن اعتبار الجهل عذْرًا فيه » 
وهي في جماتها تنقسم إلى قسمين : 


أوّلا : اجهل بأصول الدين وكليات الأمور الاعتقاديّة » كجهل الكافر 


)0 جامع العلوم والحكم لا" . 


9) كشف الأسرار oro-ort/é‏ 


حكم الجهل بالمسائل التي لا تخفى أدلتها 7 


بذات الله تعالى وصفات كماله » ونبوّة محمد عليه الصلاة والسلام . 

ثانا : ما عُلم من الدين بالضرورة » ويندرج تحته جميع الأحكام الشرعيّة 
ما هو معروف وشائع في الديار الإسلامية » من الصلاة والزكاة والصيام 
والحج » وحرمة الزنا والقتل والخمر والسرقة "20 . 


من تفاصيل هذه المسألة : 


-١‏ لا عذر باطهل في الإقوار الجمل بالإسلاع والبواءة الجملة 
هن كل دين حالف . فكل من + يدن بدين الإسلام فهو كافرء صواء 
أكان ذلك عناذا أم جهلا. 
قال ابن القيّم - را حو مھ ن خد شرن طم ادن 

وجهّال الكفرة : " الإسلام هو توحيد الله وعبادته وحده لا شريك لهء 

والإعان با لله ورسوله واتباعه فيما حاء به » فما لم يأت العبد بهذا » فليس 

تمسلم » وإن لم يكن كافرًا معاندًا » فهر كافر حاهل . 

فغاية هذه الطبقة أنهم كفار جهّال غير معاندين » وعدم عنادهم لا 

يفرحهم عن كونهم كفارًا ‏ فان الكافر من ححد توحيد الله وكذّب 

رسوله » إِمّا عنادًا أو جهلا وتقليدًا لأهل العناد "© . 


) رفع الحرج في الشريعة الإسلامية ٠٠١‏ . 
() طريق الهجرتين 5١١‏ . 


۳۹4 حكم الجهل بالمسائل التي لا تخفى أدلتها 


8- عدم العذر باجهل ف هذه السائل مشروط بقيام الحجة 
وبلوغهاء كأن تتحقق صورة شرعيّة لقيام المجّة. كدار الإسلام 
وبيئة العلم والإعان . حيث يوجد دعاة من أهل العلم بالكتاب 
والسنة » فتصبح هذه المسائل مشتهرة ذائعة ين اللسلمين . 
وهذا الشرط قد تواترت أدلة الكتاب والسنة عليه » ولأ العذر بالجهل 
ثابت في كل ما يدين به العبد ريّه » حتى تقوم الحجّة الى يعاقب تاركها 
بحسب خالفته » قال تعالی  :‏ رسلا مبشّرين ومنذرين لكلا يكون للناس 
على الله حجّة بعد الرسل 4[ النساء : ٠١١‏ ] » وقال تعالى : لإ وما كنا 
معذبين حتى نبعث رسولا 4[ الإسراء : ٠١‏ ] . 

وأمّا القول بأنّ هذه المسائل الكبار الى لا تخفى أدلتها لا يعذر جاهلها 
بإطلاق وإن لم تقم عليه الحجة » فليس بصحيح » وتردّه الأدلّة من الكتاب 
والسنة » وهو مذهب الأثمّة المعتبرين من أهل السنة » وسيأتي مزيد بيان 
وتفصيل لهذه المسألة في الباب الثالث - بإذن الله تعالى - عند الحديث 
عن تأثير عارض اجهل على الأصول الاعتقاديّة . 

وإليك بعض النقول عن الإمام اجدد محمد بن عبد الوهّاب - رحمه 
الله- وعن بعض أحفاده وتلاميذه » تبيّن أن حتى هذه المسائل الكبار 
يشترط فيها بلوغ الحجّة » أي : بلوغ نصوص الوحي » وقد عرفنا فيما 
سبق الشروط الى يحكم بها على قيام الحجّة » فلا بد من استحضارها عند 


عرض أقوال العلماء » حتى يفهم كلامهم على ما أرادوا من موافقة الكتاب 
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والسنة . 

قال الشيخ محمّد بن عبد الومّاب - رحمه الله - : " أمّا أصول الدين 
التي أوضحها الله وأحكمها في كتابه » فإ حجّة الله هي القرآن » فمن 
بلغه القرآن » فقد بلغته الحجة "20 . 

وقال الشيخ عبد الله بابطين - رحمه الله - : " فمن بلغته رسالة محمد 
صلىا لله عليه وسلم وبلغه القرآن » فقد قامت عليه الحجّة » فلا يعذر في 
عدم الإعان با لله وملائکته وكتبه ورسله واليوم الآخر "0 . 
.ععذور » فإك الأصول الكبار ال هي أصل دين الإسلام قد بيّنها الله في 
كتابه ووضّحها » وأقام الحجّة على عباده "© . 

۴- جهل عواه الندسين إل بعض الفرق الغالية . كالصوفة 
الغلاة التي حفيقة مذاهبها الكفر وإنكار هذه الأصول الواضحة من 
دين الإسلام . 
غلاة الصوفية وأشهر معتقداتهم : 
يعتقد غلاة الصوفية أن الوصول إلى مقام اليقين يسقط عنهم التكاليف 


. ۲٤٤/۷ ) مجموعة مولفات الشيخ عمد بن عبد الوهّاب ( الرسائل الشخصيّة‎ )١< 
. 5٠١/٠ مجموعة الرسائل والمسائل النجدية‎ )"( 
. ١١5 النبذة الشريفة‎ 
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ويبيح لهم ا حظررات » وأنهم لا يجب عليهم اتباع النبيّ صلى لله عليه 
وسلم. 

قال الإمام الأشعري في مقالاته<» : " وفي النسّاك قوم يزعمون أن 
العبادة تبلغ بهم درحة تزول فيها عنهم العبادات » وتكون الأشياء 
المحظورات على غيرهم من الزنا وغيره مباحات لهم " . 

وقال الإمام أبو محمّد بن حزم - رحمه الله - : " ادّعت طائفة من 
الصوفيّة أنّ في أولياء الله تعالى من هو أفضل من جميع الأنبياء والرسل » 
وقالوا : من بلغ الغاية من الولاية » سقطت عنه الشرائع كلها من الصلاة 
والصيام والزكاة وغير ذلك » وحلّت له المحرمات كلها من الزنا والخمر 
وغير ذلك » واستباحوا بهذا نساء غيرهم » وقالوا بأننا نرى الله ونكلّمه : 
وکل ما قذف في قلوبنا فهو حق "00 . 

وقال عنهم شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - : " ومن هؤلاء من 
يستحلٌ بعض الفواحش » كاستحلال مؤاخاة النساء الأحانب والخلو بهن » 
زعما منه أنه يحصل هن البركة عا يفعله معهنّ وإن كان محرّما في الشريعة » 
وكذلك يستحل ذلك مع المردان ويزعم أن التمتع بالنظر إليهم ومباشرتهم 
هو طريق لبعض السالكين حتى يترقى من عمبّة المخلوق إلى محبة الخالق » 


( مقالات الإسلاميّين 588 . 


7 الفصل في الملل والآهواء والنحل ۲۲٠/٤‏ . 


ويأمرون .بمقدمات الفاحشة الكبرى » وقد يستحلون الفاحشة الكبرى "00 . 

فلا شك أن هذا الاعتقاد يناقض الشريعة وأنه كفر بالله تعالى » 
وهذه أقوال بعض العلماء في حكم هذا الاعتقاد : 

-١‏ قال القاضي عياض - رحمه الله - : " أجمع المسلمون على تكفير 
من قال من الخوراج : إن الصلاة طرق النهار .. وقول بعض المتصوّفة : إن 
العبادة وطول المجاهدة إذا صفت نفوسهم أفضت بهم إلى إسقاطها » وإباحة 
كل شيع شونا رز عهد الخرائم عتهم ٩‏ 

؟- وقال الإمام ابن قدامة - رحمه الله - : " ومن اعتقد أن لأحد 
طريقًا إلى الله غير متابعة محمد د » أو لا يجسب عليه اتباعه » أو أن لغيره 
خروجا عن اتباعه » أو قال : أنا حتاج إليه في علم الظاهر دون علم الباطن 
أو في علم الشريعة دون علم الحقيقة . أو قال : إن من العلماء من يسعه 
الخروج عن شريعته كما وسع المنضر الخروج عن شريعة موسى » كفر في 


() مجموع الفتاوى .frol\\‏ 

. ٠١۷٤/۲ الشفا‎ 9 

7 هو الإمام العلم موقق الدين أبر محمد بن عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي 
الحتبلي» صاحب التصائيف » جمع بين العلم والعمل » والتحديث والفقه . من أشهر مؤلفاته: 
كتاب المغي في الفقه . توفي سنة كه . 
انظر : شذرات الذهب : ٩۲/۰‏ » السير : ٠٠١/۲۲‏ . 
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هذا کله "ده . 

-٣‏ وقال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - : " فمن لم يؤمن بأن 
هذا رسول الله إلى جميع العالمين » وأنه يجب على جميع الخلق متابعته » وأن 
الحلال ما أحله والحرام ما حرّمه والدين ما شرعه » فهو كافر مشل هؤلاء 
المنافقين ونحوهم تمن يجوز الخروج عن دينه وشريعته وطاعته "0 . 

فههنا يجب التفريق بين أئمة هذه الفرق الغالية وبين المنتسبين إليهم 
جهلاً وضلالاً . فلا شك أن أئمة هذه الفرق الضالة من رؤوس الكفر 
وأئمته » وتحب عقوبتهم العقوبة الشديدة ؛ لأنهم أفسدوا على الناس 
دينهم» وأشاعوا الضلال والكفر وهم يعلمون حقيقة مذاهبهم ومايدعون 
إليه . لكن المنتسبين إليهم وإن وافقوهم على ذلك الضلال والكفرء 
فلجهلهم بحقيقة مذاهبهم وأقوالهم . لذلك لم يمكن تكفيرهم حتى يعرضوا 
قار انين الف 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - بعد أن أورد طائفة من 
أقوال المارقين من غلاة الصوفية : " ومن قال إن لقول هؤلاء سرًا حفيًا 
وباطن حق ‏ وأنه من الحقائق الي لا يلع عليها إلا خراص خواص الخلق » 
فهو أحد رجلين » إما أن يكون من كبار الزنادقة أهل الإلحاد والحال » وإما 
أن يكون من كبار أهل الجهل والضلال . فالزنديق يجب قتله » والجاهل 


© كشاف القناع عن معن الإقناع : دللا .. 


(7) مجموعة الرسائل والمسائل ٤٤/١‏ . 
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يعرف حقيقة الأمر » فإن أصرٌ على هذا الاعتقاد الباطل بعد قيام الحجة » 
وحب قتله "0 . 

وقال أيضًا : " فكل من كان أخبر بباطن هذا المذهب ووافقهم عليه » 
كان أظهر كفرًا وإلحادًا . وأما الجهّال الذين يحسنون الظن بقول هؤلاء ولا 
يفهمونه ويعتقدون أنه من حنس قول المشايخ العارفين الذين يتكلمون 
بكلام صحيح لا يفهمه كثير من الناس » فهؤلاء تحد فيهم إسلاما وليمانا 
ومتابعة للكتاب والسنة بحسب إيمانهم التقليدي » وتحد فيهم إقرارًا لمؤلاء 
وإحسانا للظنٌ بهم وتسليمًا هم بحسب جهلهم وضلالهم » ولا يتصوّر أن 
يفي غلى هؤلاء إلا كافر ملحد أو جاهل الختا کله کر اطا 
وظاهرًا باجماع كل مسلم » ومن شك في كفر هؤلاء بعد معرفة قوهم 
ومعرفة دينهم » فهو كافر » .كمن يشك في كفر اليهود والنصارى 
والمشركين "00 . 

وقال - رحمه الله - في موضع وهو في معرض إجابته على سؤال 
حول ابن عربسي© وما نسب إليه في كتبه من القول بالحلول ووحدة 


() مجموع الفتاوى ۳۷۸/۲ . 

(9) مجموع الفتاوى : ۲۹۸-۳۷٦/۲‏ . 

7 هو أبو بكر محمد بن علي بن عربي » ومحي الدين لقبه » الأندلسي . مسن كبار رؤوس 
الصوفية. اشتهر كذهبه في وحود الوحدة . له عدة مؤلفات » أهمها : فصوص الحكم » 
والفتوحات المكية . توق بدمشق سنة 8 5ه . 
انظر : البداية والنهاية ٠١١/١۳‏ » شذرات الذهب : ۲٠۲/١‏ , 
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الوجود : " ولكن هؤلاء التبس أمرهم على من يعرف حالم » كما التبس 
أمر القرامطة الباطنية(٠‏ نّا اعرا أنهم فاطميون وانتسبوا إلى التشيع » فصار 
المتبعون مائلين إليهم غير عالمين بباطن كفرهم » ولهذا كان من مال إليهم 
4 4 4 8 
أحد رجلين » إما زنديقا منافقا » وإمّا جاهلا ضالا . وهكذا هؤلاء 
إذا أخذ قبل التوبة » فإنه من أعظم الزنادقة الذين يظهرون الإسلام ويبطنون 
أعظم الكفر » وهم الذين يفهمون قوطم وغفالفتهم لدين المسلمين . ويب 
عقوبة كل من انتسب إليهم » أو ذب عنهم أو أثنى عليهم » أو عظم كتبهم» 
بأن هذا الكلام لا يدري ما هو ؟ » أو من قال إنه صنف هذا الكتاب ؟ ع 
وأمثال هذه المعاذير الي لا يقوطها إلا حاهل أو منافق » بل تحب عقوبة كل 
من عرف حاهم ولم يعاون على القيام عليهم ؛ فإن القيام على هؤلاء من 
أعظم الواحبات ؛ لأنهم أفسدوا العقول والأديان على خلق من المشايخ 
سبيل الله . فضررهم في الدين أعظم من ضرر من يفسد على المسلمين 
دنياهم ويترك دينهم كقطاع الطرق » وكالتتار الذين يأحذون منهم الأموال 


( القرامطة : هم أتباع حمدان القرمطي » وكان متواريًا فصار إليه أحد دعاة الباطنية » فدعاه إلى 
معتقدهم فاستجاب » ثم أصبح داعية هذا المذهب فضل بسببه حلق كثير » وكان ظهورهم 
سنة ١۲۸ه‏ في حلافة المعتصم » ودحلوا مكة سنة 811ه » فقتلوا المسلمين في الحرم » 
واقتلعوا الحجر الأسود وأحذره . انظر البداية والنهاية : ١١١-١٠٠/١١‏ . 
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ويبقون هم دينهم » ولا يستهين بهم من لا يعرفهم . فضلالهم وإضلالطهم 
أعظم من أن يوصف » وهم أشبه الناس بالقرامطة الباطنية » ولهذا هم 
يريدون دولة التتار » ويختارون انتصارهم على المسلمين » إلا من كان عاميًا 
من شيعهم وأتباعهم » فإنه لا يكون عارفا جقيقة أمرهم . ولهذا يقرون 
اليهود والنصارى على ما هم عليه ويجعلونهم على حق » كما يجعلون عاد 
الأصنام على حق » وكل واحدة من هذه من أعظم الكفر . ومن كان 
مُحسنًا للظن بهم وادّعى أنه لم يعرف حالهم » عرف حالم » فإن لم يباينهم 
ويظهر لحم الإنكار » وإلا لحق بهم وجعل منهم "20 . 

فتأمل في تفريقه - رحمه الله - بين رؤوسهم الذين جعلهم أئمة كفر 
وأوحب قتلهم » وبين من انتسب إليهم وذباً عنهم » فأوحب عقوبتهم . 
وبين من كان جاهلاً بحقيقة أمرهم »حيث أوحب تعريفهم عا يزيل عنهم 
الأبس في أمرهم . 

ولا سمل - رحمه الله - عمّن يعتقد أن أحدا من المشايخ يخلّص أتباعه 
من سوء الحساب وأليم العقاب » بيّن - رحمه الله - كفر هذه المقولة ؛ إذ 
من ادّعى أن شيخه يُخْلّص مريديه يوم القيامة من العذاب » فقد ادّعبى أن 
شيخه أفضل من محمد بن عبد الله د. ومن قال هذا » فإنه يستتاب » فإن 


تاب » وإلا قتل . ثم قال : " وأمًا المنتسبون إلى الشيخ يونس » فكثير منهم 


() مجموع الفتاوى ۱۳۲-۱۳۱/۲ . 


كافر با لله ورسوله » لا يقرّون بوجوب الصلوات الخمس وصيام شهر 
رمضان وحج البيت العتيق » ولا يحرّمون ما حرم الله ورسوله » بل هم من 
الكلام في سب الله ورسوله والقرآن والإسلام ما يعرفه من عرفهم . وأمًا 
من كان فيهم من عامتهم لا يعرف أسرارهم وحقائقهم › فهذا يكون معه 
إسلام عامة المسلمين الذي استفاد ه من سائر المسلمين لا منهم » فإن 
حواصهم مثل الشيخ سلول وحهلان والصهباني وغيرهم » فهؤلاء لم 
يكونوا يوحبون الصلاة » بل ولا يشهدون للببي لك بالرسالة "20 . 

- جهل عوام القبورين في بعض ها بتلبسون به من عبادة غير ال: 
وسيأتي إيضاحها في مبحث الشرك ومظاهره من الباب الفالث - إن شاء 
االله فال د ش 

والخلاصة أن الجهل إذا عرض للإنسان في أي مسألة من مسائل الدينء 
ولم يستطع دفعه » فإنه يكون له عذرًا حتى ين لهء لا فرق بين مسائلٌ 
لون ده أن مسري ةه راط هونا سر فينم اة اة 
والتمكن من العلم بها وفهمها . 

قال الشيخ محمد صالح العثيمن : " العذر بالجهل ثابت في كل ما يدين 
به العبد ربّه ؛ لأنّ الله سبحانه وتعالى قال : فإ إنا أوحينا إليك كما 
أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده © حتى قال عرّ وجل : فإ رسلا 


© مجموع الفتاوى ۱١۷-۱۰٦/۲‏ . 
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مبشّرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجّة بعد الرسل #[النساء: 
150-15 عء ولقوله تعالى : فإ وما كنا معذّبسين حتى نبعسث 
رسولة4[الإسراء : ٠١‏ عء ولقوله تعالى : وما كان الله ليضلّ قومًا بعد 
إذ هداهم حتى يبيّن هم ما يتقون 14 التوبة : ١١١‏ ] . ولقول النبي : 
«والذي نفسي بيده لا يسمع بي واحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني 
ثم لا يمن هما حشت به إلا كان من أصحاب النار )20 7 والنصوص في هذا 
كثيرة . فمن كان جاهلاً » فإنه لا يواخذ هله في أي شيء كان من أمور 
الدين "0 . 


() سبق تخريجه ص۸۷. 
۳ مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صال العثيمين الجزء ۳ ص ه 5 


۳۹ مدى التلازم بين العذر والجهل 


المبحث الثالث 


مدى التلازم بين العذر والجهل 


لا كان الجهل هو خلرٌ النفس من العلم > وهو اعتقاد الشيء فلاف ما 
هو عليه » أو هو فعل الشيء بخلاف ما هو حقه أن يفعل» سواء اعتقد فيه 
اعتقادًا صحيحًا أو فاسدًا » كان كل تصرّف مبيّ على هذا الأساس محابًا 
للصواب » أي : تصرّفا خطأ . 

فالجاهل لا يقول قولا أو يعتقد اعتقادًا جخلاف الحقّ غير عالم وغبر 
قاصد للمخالفة » يكون مخطًا في ذلك القول أو الاعتقاد . 

فمن هذا الباب أمكن أن نقول إن الجهل معناه الشاني والثالث والخطاً 
متفقان ؛ ذلك أن الخطأ في اللغة هو ضدّ الصواب » قال أهل اللغة : 
المحطى : من أراد الصواب فصار إلى غيره » والخناطئ : من تعمّد ما لا 
ينبغي ... والخطيئة : الذنب على عمد . 


وقال الراغب في مفرداته : " الخطأ : العدول عن الجهة "© , ثم ذكر 


.58-560/١ انظر : لسان العرب‎ )١( 


. ١٠١١ الفردات‎ )90 


مدى التلازم بين العذر والجهل ميض 


بعض صور الخطأ فقال : " ... أن يريد ما يحسن فعله » ولكن يقع منه 
حلاف ما يريد » فيقال : أخطأ إخطاءٌ » فهو مخطئ » وهذا قد أصاب في 
الإرادة وأحطاً في الفعل » وهذا المعني بقوله صلىا لله عليه وسلم: (« رفع 
عن أمّيَ الخطأ والنسيان ٠»‏ ... وجملة الأمر أنّ من أراد شيعا فاتفق منه 
غيره يقال : أخطأ » وإن وقع منه كما أراد . يقال : أصاب . وقد يقال 
لمن فعل فعلا لا يحسن أو أراد إرادة لا تحمل : إنه أخطأ "5 . 

فالجاهل والمحطئ يتفقان في المعنى » وقد وردت نصوص من الكتاب 
والسنة في إعذارهما ورفع المؤاخذة عنهماء حيث إنهما في حكم من لم 
يبلغه الخطاب الشرعيّ . لذلك إذا قلنا إنّ الجاهل المخطئ معذرر في حالات 
معينة » فمعنى ذلك أن الإثم والمؤاحذة مرفوعة عنه » فالعذر هنا معنى عدم 
الا 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - في حديث الرحل من بي 
إسرائيل الذي أسرف على نفسه” : " فهذا الرحل اعتقد أن الله لا يقدر 
على جمعه إذا فعل ذلك أو شك » وأنه لا يبعثه » وك هذين الاعتقادين 
كفر يكفر من قامت عليه الحجّة » لكنّه كان يجهل ذلك » ولم يبلقْه العلم 


تما يردّه عن جهله ‏ و کان عنده امان با لله وبأمره ونهيه ووعده ووعيده » 


() سبق تخريجه ص۷۸. 
9 المفردات ٠١١‏ . 


0) سيأتي نصّه وتفريجه لاحقا - إن شاء الله - ص458. 


قوس مدى التلازم بين العذر والجهل 


فخاف من عقابه » فغفر الله له بخشيته . فمن أخطأ في بعض مسائل 
الاعتقاد من أهل الإبمان با لله وبرسوله وباليوم الآحر والعمل الصاح » لم 
يكن أسوأ حالا من هذا الرحل » فيغفر الله خطأه » أو يعذبه إن كان منه 
تفريط في اتباع الحقّ على قدر دينه . وأمّا تكفير شخص علم إعانه مجرّد 
الغلط في ذلك فعظيم ... "20 . 

فالواحب على الإنسان الاجتهاد وبذل الوسع » ولا يجب عليه إصابة 
حكم الله في الباطن أو موافقته إذا لم يكن قادرًا على ذلك » وإنما يجب 
عليه الاجتهاد » فإن ترك الاحتهاد تهاونًا وتفريطًا ثم أخطأ أثم . 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - : " فمن كان خطؤه 
لتفريطه فيما يجب عليه من اتباع القرآن والإيمان مثلا » أو لتعذيه حدود 
الله بسلوك السبل الي نهي عنها » أو لاتباع هواه بغير هدّى من الله »> فهو 
الظالم لنفسه » وهو من أهل الوعيد » بخلاف الحتهد في طاعة الله ورسوله 
اطا و فا الذي طب ا اهاد كا رةه ورسعو فا 
مغفور له خطؤه "2 . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - : " وأمّا التكفيرء 
فالصواب أنه من احتهد من أمّة محمّد وقصد الحقّ فأخطأء لم يكفر » بل 


يغفر له خحطؤه . ومن تبيّن له ما جاء به الرسول . فشاق الرسول من بعد 


. ٠١١-١٦٤/١ الاستقامة‎ )( 


(5) بحموع الفتاری ۳۱۷/۳ . 


مدى التلازم بين العذر والجهل ۲۲ 


ما تبيّن له الهدى واتبع غير سبيل المؤمنين » فهو كافر . ومن ابع هواه 
وقصّر ني طلب ال حق » وتكلّم بلا علم » فهو عاص مذنب ‏ ثم قد يكون 
فاسقا » وقد تكون له حسنات ترجح على سيّئاته "00 . 

كما أن العذر وعدم المواخذة لا يعن الإثابة بإطلاق » بل إن من احتهد 
في عمل أو قول نهي عنه ولم يعلم بالنهي » وكان هذا العمل أو القول من 
جنس المشروع المأمور به » فإنه يثاب على فعله إذا لم يبلغه النهي . أمّا إذا 
كان العمل تما لم يشرع جنسه مثل الشرك با لله » فن هذا لا يغاب » كما 
أنه لا يغاقب احتى تبلغه اجه الخر عة ٠:‏ 


يقول شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - : " كل من عبد عبادة نهي 
عنها و م يعلم النهي » لكن هي من جنس المأمور به » مغل من صلى في 
أوقات النهي » وبلغه الأمر العام بالصلاة ولم يبلغه النهي ... فإنّها إذا 
دخلت في عموم استحباب الصلاة ولم يبلغه ما يوحب النهي » أثيب على 
ذلك » وإن كان فيها نهي من وجه لم يعلم بكونها بدعة تتحذ شعارًا 
ويجتمع عليها كل عام » فهو مثل أن يحدث صلاة سادسة » بخلاف مالم 
يشرع جنسه مثل الشرك » فإنّ هذا لا ثواب فيه » وإن كان الله لا يعاقب 
صاحبه إلا بعد بلوغ الرسالة » كما قال تعالى : لإ وما كنا معذّيين حتى 
نبعث وسولا 4 [ الإسراء : ١5‏ ] » لكنه وإن كان لا یعدب » فان هذا لا 


يثاب » بل هذا كما قال تعالى : ل[ وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه 


( المصدر نفسه ۱۸١/١۲‏ . 


rrr‏ مدى التلازم بين العذر والجهل 


هباءً منشورًا 6 الفرقان : ۲۳ ع » قال ابن المبارك : " هي الأعمال الي 
ت الى الل  "‏ رال جاهد »عي الأعمال الى ل تقل " رال تال : 
ل مثل الذين كفروا برهم أعماهم كرماد اشتدّت به الريح 4[ إبراهيم : 
4ع ء فهؤلاء أعمالهم باطلة لا ثواب فيها ... "20 . 

ؤقال کر اح "فين كان انق لرن خا و طت ای 
وأحطا » فن الله يغفر له خطأه كائنا ما كان » سواء في المسائل النظريّة أو 
العمليّة . هذا الذي عليه أصحاب الي صلىا لله عليه وسلم وجماهير أثمّة 
الإسلام "0 . 

فالجاهل الذي يخطئ فيخالف أمر الله تعالى بفعل محرّم أو ترك واحب ء 
إذا استفر غ وسعه واجتهد على ضوء دليل عام لم يعلم بناسخه ولا 
مخصّصه. یغاب على فعل ما كان جنسه مشروعا . أمّا ما لم يكن كذلك » 
ليوا علق كا انه باق س اغا اج ان رارف 
أمّا إذا فرط وقصّر » فإنه لا يعذر إذا أتى ما هو كفر ؛ بل يكون معأهل 
الكبر والعناد من الكافرين . 

يدل لذلك أن الجهال من أتباع الكبراء والأسياد المقيمين على الكفر 
والضلال » إذا تركوا طلب علم ما وحب عليهم وفرّطوا » فإنهم يكونون 
محاسبين ومكلفين ومؤاخذين بتبعات أعمالهم » ويكونون معدودين في زمرة 


() ججموع الفتاوى ۳۳-۳۱/۲۰ , 
المصدر نفسه ۳٤٦/۲۴۳‏ . 


مدى التلازم بين العذر والجهل ٤‏ 


أهل الزيغ والعناد ؛ ذلك أن المواخذة غالبا ما تكون على التفريط وترك 
العلم الواحب > ولا يكلف الله نفسًا إلا وسعها . 

وهذه الفئة من المقصرين والمفرّطين يصدق عليهم قرله تعالى : «إوقالوا 
ّنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا ربّنا آتهم ضعفين من 
العذاب والعنهم لعنا كبيرًا 4 [ الأحزاب : 8-717 ] » وقوله تعالى : 
«وإذ يعحاجّون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعًا 
فهل أنتم مغنون عنا نصيمًا من النار قال الذين استكبروا إا ك فيها إن 
اله قد حكم بين العبساد 6[ غافر :48-4 ]ء وقوله تعللى : 9 إذ 
تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب 
وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرّة فتبرأ منهم كما تبرّءوا منا كذلك يُريهم 
اله أعماهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار 14 البقرة : 11 
۲۷ ]. 

أمّا المقلد العاحز عن معرفة الحق واتباعه ولم يعرض تفريطًا وتقصيرًاء 
فهر معذور حتى يتيسّر له من بين له . 

رالقول بتلازم الخنطأ والإثم هو مذهب أهل البدع والضلال » يقول 
شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - : " الأنبياء - صلوات الله عليهم - 
هم الذين قال العلماء إنهم معصومون من الإصرار على الذنوب » وأا 
الصذيقون والشهداء والصالحون » فليسوا.معصومين » وهذا في الذنوب 
الحققة . وأمّا ما احتهدرا فيه » فتارة يصيبون وتارةٌ يُخطئون » فإذا احتهدوا 


۳ مدى التلازم بين العذر والجهل 


فأصابوا » فلهم أحران » وإذا احتهدوا وأخطأواء فلهم أحر على 
احتهادهم» وخطوهم مغفور لحم . وأهل الضلال يجعلون الخطأ والإثم 
متلازمين » فتارةً يغلون فيهم » ويقولون إنهم معصومون ء وتارة يجفون 
عنهم » ويقولون إنهم باغون بالخطأ . وأهل العلم والإيمان لا يعصمون ولا 
ا ا 

ولقد تحدّث الأصوليون في مسألة تخطمة احتهدين وتصويبهم © » ولا 
كان أساس تناوطهم للمسألة هو التفريق بين العقائد والأحكام وتكفير 
المحطئ في قضايا الاعتقاد ؛ لأنهم اعتبروا الخطأ في الاحتهاد في مسائل 
الاعتقاد ملازمًا للإثم » لا كان الحال كذلك » فما أردت الخوض في 
آرائهم في هذه المسألة بالذات ؛ لأنن رأيت نها لا تخدم فكرة هذا المبحث. 
ثمّ إن ما وقفت عليه من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - فيه 
غنية عن المنوض في آرائهم الي لا تسندها الأدلّة من نصوص الكتاب 
والستة . 

ثم إنني حاولت من خلال هذا المبحث بيان العلاقة بين العذر 
والجهل » والمقصود من كل واحد منهما » وهل التأثيم يقتضي التكفير أم 
العصيان مما دون الكفر فيستوحب العقوبة ؟ » وفي المقابل هل العذر يقتضي 
ال كان العمل الخال هه إن دل وليل كان ضعا »آم آله 


زفق جموع الفتاوى ٥‏ . 
() انظر:إعلام الموقعين ١55/8‏ » روضة الناظر لابن قدامة ۹۷٠١/۳‏ 


مدى التلازم بين العذر والجهل ۳۲٦‏ 


يقتضي عدم المواحذة فقط ؟ . 

وبعد النظر في النصوص من الكتاب والسنة وآراء أهل العلم 
١‏ لمستندة إلى هذه النصوص » استنتجت ما يلي : 

-١‏ أن الجهل والخطأ .معنى واحد من حيث اعتقاد حلاف الواقع أو 
فعل ما حقه ألا يفعل من غير قصد المخالفة . . 

؟- أن المواخذة مرفوعة عن خطأ المجاهل ما دام قصده سليما عن 
إرادة التكذيب والردٌ للنصوص . 

*- أن الاحتهاد وبذل الوسع وإن ادى إلى الخطاً ولم يؤدٌإلى 
الصواب يرفع المواحذة والتأثيم . 

٤‏ - التفريط والتقصير لا يرفع الورصف بالكفر » وإذا كان العمل 
غير مكفر » فإنه سبب في الإثم والمواخذة » سواء في الدنيا إذا تعتفت بح 
من الحدود » أم في الآخرة إذا لم يتب صاحب الفعل . 

©- العمل البدعي إذا كان حنسه مشروعا » وفعله صاحبه عن اجتهاد 
وهو جاهل بالنهي » فإنه یثاب على فعله . 

5- العمل البدعي إذا كان حنسه غير مشروع كالعكوف عند القبر » 
فإ صاحبه لا كان مجتهدًا بغير دليل » رُفعت عنه المؤاخذة » لكنه لا يثاب؛ 
لأنّ هذا العمل ليس مما يُتقرّب به إلى | لله سبحانه وتعالى . 


۷- أن القول بتلازم الخطأ والإئم هو قول أهل البدع والضلال. 


القصل الثالث 


اعبار التأوى والشبى فيما لا يعلس 
إلا بالحجة الشرعية 


وفيى أريع مسائل : 

أب اللسألة الأولى : المتصوج ا 

ك المسألة الثانية: الأصل في العذر بالتأويل 
المسألخ الثالثة: اللأويل الذى بُعذربى ؛ 
وألذى لا يعذربى . 
اب اللسألم الرابعة : ضوابط وئنبيهات من 
أقوال أهل العلس . 


اعتبار التأول والشبه فيما لا يعلم الا اللمحة الشرعية ۳۸ 


المسألة الأولى : المقصود بالتأويل : 

إن الذي نقصده بالتأويل هنا هو ما يعرض للشخص من فهم لنصوص 
الشريعة يكون مخالقًا لما فهمه السلف الصالح من الصحابة والتابعين لهم 
وأئمة الدين ؛ وذلك لررود شبهة معيّنة على ذهن الشخص تصرفه عن 
الى قيقع ق المشالسة من حيدق قم إن كان ادا رة 

وهذا النوع من التأويل عمومًا هو من قبيل التأويل المذموم الذي ذمّه 
السلف » فإن كان مما يعطّل أحكام الشريعة » فهو أشد ذمًا ؛ لأنه من أعظم 
أصول الضلال والانحراف » حيث كان ذريعة لغلاة الجهمية والباطنية 
والمتصوفة في تأويل التكاليف الشرعية على غير حقيقتها أو إسقاطها » وني 
الإلحاد في أسماء الله تعالى وصفاته بنفيها جميعًا . 

أمّا إن كان مما لا يعطل الشريعة لكن يؤدي إلى المخالفة درن قصدء 
فهر من قبيل الخطأ الذي غالبًا ما يكون سببه الجهل أو يكون هر سيًا 
للجهل » وهذا مورد من موارد الاحتهاد عند إصدار الأحكام . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - وهو يتحدث عن أهل 
التأويل المذموم أنهم " مراتب ما بين قرامطة وباطنية يتأوّلون الأخبار 
والأوامر؛ وما بين صائبة فلاسفة يتأولون عامة الأخبار عن الله وعن اليوم 
الآخر » حتى عن أكثر أحوال الأنبياء . وما بين جهمية ومعتزلة يتأولون 
بعض ما جاء في اليوم وفي آيات القدر » ويتأولون آيات الصفات . وقد 


۳۹ اعتبار التأول والشبه فيما لا يعلم إلا بالحجة الشرعية 


وافقهم بعض متأحري الأشعرية على ما جاء في بعض الصفات » وبعضهم لي 
بعض ما جاء في اليوم الآحر . وآخرون من أصناف الأمّة وإن كان تغلب 
عليهم السنة » فقد يتأوّلون أيضًا مواضع يكون تأويلهم من تحريف الكلم 
عن مواضعه "(0 . 
بالنظر إلى حقيقة كل منهما وبخاصة ما كان منه تعطيلاً للشريعة وتكذيبًا » 
وما كان منه من قبيل الخنطأ مع حسن الاعتقاد وقصد الموافقة للشريعة . 
وهذا الذي سنتطرق إلى بعض أحكامه في المسائل الآتية » وا لله الموفق 
والهادي إلى سواء السبيل . 

المسألة الثانية : الأصل في العذر بالتأويل : 

إن المتأوّل في حقيقة أمره حاهل » ولذلك فكل ما صدر عنه من اعتقاد 
أو قول أو عمل بناءٌ على تأوّله يكون خطأ » كما هو الحال تمامًا مع الجاهل. 
لذلك فإن الأدلة الى حاءت لي عذر الجاهل حتى تقام عليه الحجة » فإنها 
تنطبق على المتأوّل باعتبار اتفاق المناط بينهما . 

وفيما يلي من هذه المسألة سأورد أقوال الأئمة في العذر بالتأويل » 
تأوهم . 


- قال الإمام ابن حزم - رحمه الله - : ( ومن بلغه الأمر عن رسول الله 


. ۲۸۷/۱۳ : مجموع الفتاوى‎ )١( 


اعتبار التأول والشبه فيما لا يعلم إلا بالحجة الشرعية و 


- صلى الله عليه وسلم - من طريق ثابتة » وهو مسلم » فتأوّل في خلافه 
إِيّاه » أو رد ما بلغه بنصّ آخر » فما لم تقم عليه الحجة في حطمه في ترك ما 
ترك ولي الأحذ يما أخذ » فهو مأحور معذور ؛ لقصده إلى الحق وجهله 
به. وإن قامت عليه الحجة في ذلك فعاند » فكما ذكرنا قبل من التكفير 
أو التفسيق لا تأويل بعد قيام الحجة )0١('"‏ . 

- وقال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - : " والتكفير هو من 
الوعيد » فإنه وإن كان القول تكذيبا لما قاله الرسول - صلى الله عليه 
وسلم- » فقد يكون الرحل حديث عهد بالإسلام » أو نشأ ببادية بعيدة » 
ومثل هذا لا يكفر بحجد ما يجحده حتى تقوم عليه الحجة . وقد يكون 
الرحل لم يسمع تلك النصوص » أو سمعها ولم تثبت عنده » أو عارضها عنده 
معارض آخر أوحب تأويلها وإن كان مُحطهًا ..وكنت ذائما أذكر الحديث 
الذي في الصحيحين في الرحل الذي قال : " إذا أنا مت فأحرقوني ثم 
أسحقوني ثم ذرّوني في الم » فوا له لفن قدر الله علي ليعذَّبنٍ عذابًا ما 
عذبه أحدًا من العالمين » ففعلوا به ذلك » فقال الله له : ما حملك على ما 
فعلت » قال : حشيتك . فغفر له ٠"‏ . فهذا الرحل شك في قدرة الله وف 
إعادته إذا ذري » بل اعتقد أنه لا يعاد » وهذا كفر باتفاق المسلمين » لكن 
كان جاهلاً لا يعلم ذلك » وكان مؤمنًا يخاف الله أن يعاقبه » فغفر 
بذلك . والمتأوّل من أهل الاجتهاد الحريص على متابعة الرسول - صلى الله 


Èv 


. 4١5 الدرّة فيما يجب اعتقاده : ص‎ )١( 


۳۳۹ اعتبار التأول والشبه فيما لا يعلم إلا بالحجة الشرعية 


عليه وسلم - أولى بالمغفرة من مثل هذا ١("‏ . 

وال أيضا س رجه الهج "إن القول قد يكرت كنرًا كمقالاث اللهمية 
الذين قالوا : إن الله لا يتكلم ولا يرى في الآحرة » ولكن قد يخفى على 
بعض الناس أنه كفر » فيطلق القول بتكفير القائل . كما قال السلف : من 
قال القرآن مخلوق فهر كافر » ومن قال : إن الله لا يُرى في الآخرة فهر 
كافر . ولا يكفر الشخص حتى تقوم عليه الحجة كما تقدم. كمن ححد 
وحوب الصلاة والزكاة واستحل الخمر والزنا وتأوّل » فإن ظهور تلك 
الأحكام بين المسلمين أعظم من ظهور هذه » فإن كان المتأوّل المحطئ في 
تلك لا يُحكم بكفره إلا بعد البيان له واستتابته » كما فعل الصحابة في 
الطائفة الذين استحلوا الخمر » ففي غير ذلك أولى وأحرى "20 . 

وقال أيضًا - رحمه الله - : " وكذلك التكفير حق لله » فلا يكقر إلا 
من كفره الله ورسوله » وأيضًا فإن تكفير الشخص العيّن وحراز قتله » 
موقوف على أن تبلغه الحجة النبوية الي يكفر من خالفها » وإلا » فليس كل 
وجهل شا مو الاين يكف رفا اشضر طافقة من الاه راان 
كقدامة بن مظعون وأصحابه شرب الخمر وظنوا أنها تباح لمن عمل 
صالخا على ما فهموه من آية المائدة » اتفق علماء الصحابة كعمر وعلي 
وغيرهما على أنهم يستتابرن » فإن أصروا على الاستحلال » كفروا » وإن 
أقرّوا به » جُلدوا » فلم يكفرهم بالاستحلال ابتداءٌ لأحل الشبهة ال 


. ۲۳۱/۲۳ : جموع الفتاوى‎ )١( 
. 11۹/۷ : بجموع الفتاوى‎ () 


اعتبار التأول والشبه فيما لا يعلم إلا بالحجة الشرعية ۲ 


عرضت همم حتى يتبيّن لهم الحق . وكذلك الحكم على كل من استحل رما 
من المحرمات الظاهرة المتواترة إذا لم تقم عليه الحجة » وعرضت له شبهات 
من حنس ما عرض لهؤلاء » فالتكفير يكون بعد إقامة الحجة وإزالة 
الشبهة"() . 

- وقال الإمام ابن القيم - رحمه الله - في معرض حديثه عن تكفير من 
ححد فريضة من فرائض الإسلام » أو ححد تحريم شيء محرم : " وأمّا من 
ححد ذلك جهلاً أو تأويلاً يُعذر فيه صاحبه » فلا يكفر صاحبه بهع 
كحديث الذي جحد قدرة الله عليه فأمر أهله أن يحرقوه ويذروه في الريح » 
ومع هذا فقد غفر الله له ورحمه هله ؛ إذ كان ذلك الذي فعله مبلغ علمه 
ولم يجحد قدرة الله على إعادته عنادًا أو تكذيًا "0 . 

وقال الإمام ابن الوزير - رحمه الله - : " قد تكائرت الآيات 
والأحاديث في العفو عن الخطأ » والظاهر أن أهل التأويل أحطأراء ولا 
سبيل إلى العلم بتعمّدهم ؛ لأنه من علم الباطن الذي لا يعلمه إلا الله تعالى . 
قال الله تعالى في حطاب أهل الإسلام خاصة  :‏ وليس عليكم جناح فيما 
أخطأتم به . ولكن ما تعمّدت قلوبكم 4[ الأحراب : ه] » وقال تعالى : 
ل رتنا لا تؤاخذنا إن نسسينا أو أخطأنا 4[ البقرة : ]۲۸١‏ . وصح في 


() الردٌ على البكري : ص ٠١۸‏ . 
(1) مدارج السالكين : ۳٣۷/۱‏ . 


س اعتبار التأول والشبه فيما لا يعلم إلا بالحجة الشرعية 


تفسيرها أن الله تعالى قال : قد فعلت لى حديثين صحيحيّن(0 ... إلى أن 
ذكر قصة الرحل المسرف على نفسه من بني إسرائيل ثم قال : وهذا أرحا 
حديث لأهل الخطأ في التأويل " . 

وقد ثبت أن فضلاء من رحال السلف كبعض الصحابة والتابعين 
أخطأوا في مسائل متأولين . 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - : " والخطأ المغفور في 
الاحتهاد هو في نرعي المسائل الخبرية والعلمية ... كمن اعتقد شيء لدلالة 

# من اعتقد أن الذبيح إسحاق لحديث اعتقد ثبوته » أو اعتقد أن الله 
لا رى لقوله تعالى : ظ لا تدركه الأبصار #4[ الأنعام : 8١٠ع‏ » ولقوله 
«إوما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيّا أو من وراء حجاب 4[ الشورى : 
0١‏ » كما احتجت عائشة بهاتين الآيتين على انتفاء الرؤية في حق النيي 
يل وإنما يدلآن بطريق العموم . 

4 وكما نقل عن بعض التابعين أن الله لا يُرى » وفسّروا قوله تعالى : 
ذإ وجوه يومئذ ناضرة . إلى ربّها ناظرة 4 [ القيامة : 57 . ]۲١‏ بأنها تنتظر 
ثواب ربها » كما نقل عن بجحاهد وأبي صالح . 


)١(‏ انظر : صحيح مسلم » كتاب الإعان » باب بیان أنه سبحانه وتعالى لم يكلف إلا ما یطاق من 
حديث أبي هريرة وابن عباس ( ۱۱۹-۱۱۰/۱ برقم ۱۲۹-۱۲۰ ) . 


(') إيثار الحق على الخلق : ص 495-4178 . 


اعتبار التأول والشبه فيما لا يعلم إلا بالحجة الشرعية i:‏ 
3131155 33 #ةة3 ا ا 


4# أو من اعتقد أن اميت لا يعذب ببكاء الحي ؛ لاعتقاده أن قوله 
تعالى: ‏ ولا تزر وازرة وزر أخرى 4 [ الإسراء : ]٠١‏ يدل على ذلك » 
وأن ذلك يقدّم على رواية الراوي ؛ لأن السمع يغلط » كما اعتقد ذلك 
طائفة من السلف والخلف . 

© أو اعتقد أن الميت لا يسمع خطاب الحي ؛ لاعتقاده أن قوله تعالى 1 
<9 إنك لا تسمع الموتى #[ النمل : ]۸٠‏ يدل على ذلك . 

8# أو اعتقد أن الله لا يعجب » كما اعتقد ذلك شريح(2 ؛ لاعتقاده 
اكد :لكر ناويدو مسحي را E‏ 

@ أو أن عليًّا أفضل الصحابة ؛ لاعتقاده صحة حديث الطير » وأن البي 
كد قال : رر اللهم اتن بأحبّ الخلق إليك يأكل معي من هذا الطائر )20 . 

© أو اعتقد أن من حس للعدرٌ وعلّمهم بغزو النبي فهو منافق » كما 
اعتقد ذلك عمر في حاطب » وقال : (ر دعن أضرب عنق هذا المنافق )20 . 

© أو اعتقد أن من غضب لبعض المنافقين غضبة فهو منافق » كما 
اعتقد ذلك أسيد بن حضير في سعد بن عبادة » وقال : إنك منافق تحادل عن 


. هو : شريح بن الحارث بن قيس القاضي » أبو أميّة الكندي الكوفي الفقيه » من المحضرمين‎ )١( 
. استقضاه عمر على الكوفة » ثم علي فمن بعده . توفي سئة ۷۸ه‎ 
. ٠١۲/٤ : ء حلية الأولياء‎ ۱۳١/١ : انظر : طبقات ابن سعد‎ 

(1) أخرحه التزمذي في المناقب ( ٥۹٥/۰‏ رقم ۳۷۲١‏ )ء والطبراني ( ۲٠۳/۱‏ رقم ۷۳١‏ )» 
والحاكم ( ٠١١/۳‏ ) » وغيرهم . وقد حكم عليه غير واحد من الأئمة بالبطلان . 

() سيأتي تخريجه ص 747 . 


Ye‏ اعتبار التأول والشبه فيما لا يعلم إلا بالحجة الشرعية 


المنافقين() . 

©) أو اعتقد أن بعض الكلمات أو الآيات أنها ليست من القرآن ؛ لأن 
ذلك لم يثبت عنده بالنقل الشابت » كما نقل عن غير واحدٍ من السلف 
أنهم أنكروا ألفاظًا من القرآن » كإنكار بعضهم : [ وقضى 
ربك [الإسراء : ]۲١‏ » وقال : إنما هي : ووصّى ربك . وإنكار بعضهم 
قوله : 9 وإذ أخذ الله ميثاق النبيين #[ آل عمران : ]۸١‏ » وقال : إنماهو 
ميثاق بن إسرائيل » وكذلك هي في قراءة عبد الله . 

0 إنكار بعضهم 8 أو لم ييأس الذين آمنوا الرعد : ١؟]»‏ وقال 
رآه يقرأ سورة الفرقان على غير ما قرأها . وكما أنكر بعض طائفة من 
السلف على بعض القرَاء بحروف لم يعرفوها » حتى جمعهم عثمان على 
المصحف الإمام . 

4# وكما أنكر طائفة من السلف والخلف أن الله يريد الملعاصي ؛ 
السلف والخلف أن الله يريد المعاصي ؛ لكونهم ظنوا أن الإرادة لا تكون إلا 
ععنى المشيئة لخلقها » وقد علموا أن الله حالق كل شيء ء وأنه ما شاء 


-۲٦۹/۰ ( أحرجه البخاري في كتاب الشهادات » باب تعديل النساء بعضهن على بعض‎ )١( 
. ) 53501 برقم‎ ۰ 


اعتبار التأول والشبه فيما لا يعلم إلا بالحجة الشرعية ۳۳٦‏ 


كان» وما لم يشا لم يكن . والقرآن قد حاء بلفظ الإرادة بهذا المعنى وبهذا 
المعنى » لكن كل طائفة عرفت أحد المعنيين وأنكرت الآخر ١("‏ . 

وبهذا يتبين أن العذر بالتأويل له أصل في الشرع » كما دلت عليه 
النصوص » ثم إن من القواعد الشرعية أن المؤاحذة والتأثيم لاتكرن على 
جرد المحالفة ما لم يتحقق القصد إليها » بل إن المتأول قصد موافقة الشرع في 
ظنه لكنه أطأ » قال الله تعالى : فإ وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به 
ولكن ما تعمّدت قلوبكم 6[ الأحزاب : ه] . قال الحافظ ابن حجر - 
رحمه الله - : " قال ابن التين : أحرى البخاري قوله تعالى [ وليس عليكم 
جناح فيما أخطأتم به 4 لي كل شيء . وقال غيره : هي في قصة 
مخصوصة» وهي ما إذا قال الرحل : يا بي » وليس ابنه ... ولو سم أن 
الآية نزلت فيما ذكر » لم يمنع ذلك من الاستدلال بعمومها في سقوط 
الإثم"90) . 

المسألة الثالثة : التأويل الذي يعذر به والذي لا يعذر به . 


إذا عرفنا أن التأويل ما تقرّر في الشرع العذرٌ به » كما دلت على ذلك 
النصوص من الكتاب والسنة وسيرة السلف الصا وأقوال الأئمة والعلماء ‏ 
فهذا لا يعن أن المقصود بالعذر بالتأويل هو الإعذار بإطلاق » ولا شك فيما 
يؤدي إليه هذا الإطلاق من التجاوّزات والانحرافات . وتعطل الحدود وما إلى 


. ۳٦-۳۳/۲۰ : مجموع الفتاوى‎ )١( 
o01 : فتح الباري‎ )( 


۷ اعتبار التأول والشبه فيما لا يعلم إلا بالحجة الشرعية 


ذلك من الشرور بسبب هذه الدعوى . 
الكتاب والسنة ما يجعل لهذا الحكم - أي العذر بالتأويل - من الضوابط 
والحدود ما يتحقق به يسر هذا الدين » وما يسد الطريق على أهل الإشراك 
والكفر والزندقة من إظهار إلحادهم بدعوى التأويل وغيره من الميرّرات 
الباطلة . 
ذكرها . 

التأويل الذي يعذر صاحبه : 

إن الحجة إذا لم يحكم بقيامها في مكان معين أو زمان معين أو على 
شخص معين » بحيث يثبت العذر في مثل هذه الأحوال › فإنه مما لا حلاف 
فيه أن المواخذة مرفوعة حتى تقوم الحجة » وهذا يتعلق بكل ما يدين به العبد 


س 


ربه . 

فمن تأوّل في استحلال المحرمات - ولو كانت ظاهرة ومتواترة - » أو 
تأول في ححد وجوب الواحبات الظاهرة المتواترة كذلك .. أو كان من الفرق 
الى تأوّلت مسائل من العقيدة كما هو الحال بالنسبة للمعتزلة والمرجئة ونحوهم 


اعتبار التأول والشبه فيما لا يعلم إلا بالحجة الشرعية ۳۸ 


فإن هؤلاء جميعًا معذورون بالتأويل ما لم يقصدوا معاندة النتصوص 
ومعارضتها أو تكذيبها وردّها . وهذا الذي عليه أثئمة الإسلام من عذر أهل 
هذا النوع من التأويل . 

قال الإمام الشافعي - رحمه الله - حاكيًا الإجماع على قبول شهادة أهل 
الأهواء وإن تأوّلوا واستحلوا امحرمات : " فلم نعلم أحدًا من سلف الأمّة 
يقتدى به ولا من التابعين بعدهم رد شهادة أحدٍ بتأويل وإن خطأه وضلّله » 
ورآه استحل فيه ما حرم عليه » ولا رد شهادة أحد بشيء من التأويل كان 
له وحه جحتمله » وإن بلغ فيه استحلال الدم والمال والمفرط من القول ؛ 
وذلك أنا وجدنا الدماء أعظم ما يُعصى الله تعالى بها بعد الشرك » ووجدنا 
متأوّلين يستحلونها بوجوه » وقد رغب لهم نظراؤهم عنها وخالفوهم فيها › 
ول يردذوا شهادتهم هما رأوا من خلافهم . فكل مستحلٌ بتأويل من قول أو 
غيره » فشهادته ماضية ولا ترد من حطأ في تأويله "20 . 

فكلام الإمام الشافعي يدل صراحة على عذر المتأولين ولو استحلوا 
احرمات » وذلك بتصريحه » بل وبنقله عن السلف قبول شهادة هؤلاء . ولو 
كانوا كفارًا » م تقبل شهادتهم ؛ لأن الكافر لا تُقبل شهادته . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - " إن الأحاديث المتضمنة 
للوعيد يجب العمل بها في مقتضاها باعتقاد أن فاعل ذلك الفعل متوعّد 
بذلك الوعيد » لكن لحوق الوعيد متوقف على شروط » وله موانع . وهذه 


(0) الأم : ۲۰۹-۲۰۵/۰ 


۳4 اعتار الأول «الشبه فيما لا يعلم إلا بالحجة الشرعية 


القاعدة تظهر بأمثلة » منها : 


©؛ أنه صح عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال : ر لعن الله اكل 


الربا وموكله وشاهديه وكاتبه )0١()‏ . 


4# وصح عنه من غير وحه أنه قال لمن باع صاعين بصاع يدًا بيد: 
«رأوه! عين الربا ))0 » كما قال : (رالبرٌ بالبر رباء إلا هاء وهاء) 
الحديث...(۳) وهذا يوجب دخول نوعي الربا : ربا اقل ووا ا 
الحديث . ثم إن الذين بلغهم قول البي صلى الله عليه و سلم: رر الربا لي 
النسيئة ») » فاستحلوا بيع الصاعين بالصاع يدا بيد » مثل ابن عباس - 
رضي الله عنه - وأصحابه أبي الشعثاء(»» وعطاء وطاووس وسعيد بن 
حبير وعكرمة0) وغيرهم من أعيان المكيين الذين هم من صفوة الأمّة 
علمًا وعملاً . لا يحل لمسلم أن يعتقد أن أحدًا منهم بعينه أو من قلّده » بحيث 


)١(‏ سبق تخريجه ص۱۸۷. 

() سبق تخريجه ص۱۸۸ . 

() سبق تخريجه ص۱۸۸ . 

() سبق تخريجه ص۱۸۸ . 

() أبو الشعثاء : هو حابر بن زيد الأزديّ البصري » أحد الأعلام وصاحب ابن عباس رضي الله 
عنه . كان من علماء التابعين بالقرآن وفقهاء أهل البصرة في الدين » مات هو وأنس بن مالك 
في جمعة واحدة سنة 1ه . 
انظر : طبقات ابن سعد : ۱۷۹/۷ » السير : 4481/5 . 

(1) عكترمة : هو عكرمة البربري » أبو عبد الله مدني الهاثمي » مولى ابن عباس » الإمام الجير . 
وكان من أعلم الناس » وأفتى في حياة ابن عباس » توفي سنة ١٠١٠٠ه‏ . 
انظر : طبقات ابن سعد : ۲۸۷/۰ » سير أعلام النبلاء : ٠١/١‏ . 


اعتبار التأول والشبه فيما لا يعلم إلا بالحجة الشرعية f‏ 


يجوز تقليده : تبلغهم لعنة آكل الربا ؛ لأنهم فعلوا ذلك متأرّلين تأويلا سائعًا 
في الجملة .. 

© وقد ثبت عنه صلى الله عليه و سلم أنه لعن في الخمر عشرة : 
عاصر الخمر » ومعتصرها » وشاربهااا) . وثبت عنه من وجوه أنه قال : 
«(کل شراب أسكر › فهر حرام )20 » وقال : رر كل مسكر حمر » وکل 
مر حرام 200 . 

وخطب عمر - رضي الله عنه - على منيره صلی الله عليه و سلې فقال 
بين المهاحرين والأنصار : ( الخمر ما حامر العقل )0 . وأنزل الله تحريم 
الخمر » وكان سبب نزولها ما كانوا يشربونه في المدينة » ولم يكن لهم 
شراب إلا الفضيخ » لم يكن لهم من حمر الأعناب شيء . وقد كان رحالٌ 
من أفاضل الأمّة علمًا وعملاً من الكوفيين يعتقدون أن لا مر إلا من العنب 
وأن ما سوى العنب والتمر لا يحرم من نبيذه إلا مقدار ما يسكر » ويشربون 
ما يعتقدون حله . فلا يجوز أن يقال : إن هؤلاء مندرجون تحت الوعيد ؛ لما 
كان لهم من العذر الذي تأوّلوا به .. 


©) وكذلك قوله صلى الله عليه و سلم: رر إذا التقى المسلمان 


.1١837 سبق تخريجه ص‎ )١( 

() سبق تخرجه ص 1١75‏ . 

(©) سبق تخريجه ص .١175‏ 

(؟) أرحه : البخاري في الأشربةء باب الخمر من العسب وغيره ( 45/٠١‏ رقم ٠0۸۸‏ ) » 
ومسلم في التفسيرء باب نزول تجريم الخمر ( ۲۳۲۲/۲ رقم ۳۰۳۲ ) . 


4م اعتبار التأول والشبه فيما لا يعلم إلا بالحجة الشرعية 


بسيفهماء فالقاتل والمقتول في النار ٠٠)‏ يجب العمل به في تحريم قتال المومنين 
بغير حق » ثم إنا نعلم أن أهل احمل وصفين ليسوا في النار ؛ لأن هم عذرًا 
وتأويلاً في القتال ... 

ثم قال - رحمه الله - بعد ما سرد أمثلة أخرى غير ما ذكرت : " وهذا 
باب واسع » فإنه يدخل فيه جميع الأمور المحرمة بكتاب أو سُنة إذا كان 
بعض الأمّة لم يبلغهم أدلة التحريم فاستحلوها » أو عارض تارك الأدلة 
عندهم أدلّة أخرى رأوا رححانها عليها » جتهدين في ذلك الترحيح بحسب 
عقلهم وعلمهم ... "() . 

فهذا النوع من التأويل إذا صاحبه اجتهاد عن حسن نية » بحيث لو تبين 
الحق بعد للمتأرّل اتبع ذلك الحق » فإن هذا التأوّل معفو عنه . 

. وفي الجملة فإن هذا ما يطلق عليه في اصطلاح العلماء بالتأويل السائغ » 
قال الحافظ ابن حجر - رحمه الله - : " قال العلماء : كل متأوّل معذور 
بتأويله ليس بآثم » إذا كان تأويله سائعًا في لسان العرب وكان له وجه في 


العلم "29) . 
وهذا النوع من التأويل كثير الوقوع في هذه الأمة , وقد وقع لي 


»)7١ رقم‎ 0-85/١ ( © .. أحرحه البخاري في الإعان » باب ذإ وإن طائفتان من المؤمنين‎ )١( 
رقم‎ 7١٠١/4 ( ومسلم في اليرٌ والصلة » باب النهي عن الإشارة بالسلاح إلى مسلم‎ 
(11 

(') مجموع الفتارى : ۲٦۸-۲٦۳/۲۰‏ . 

0) فتح الباري : ۳۰٤/۱۲‏ . 


اعتبار التأول والشبه فيما لا يعلم إلا بالحجة الشرعية €۲ 


عهد السلف من الأمور ما لا مفر من حملها على أن أساسها كان التأويل 
امحض ؛ لأنه وقع من خيار الأمة ممن لا يجوز إلا إحسان الظن بهم » وتفسير 
مواقفهم ف احملة أنها صدرت عن تأويل سائغ من غير اتباع للهوى » فضلاً 
عن عدم الانقياد لأوامر الشريعة » فكانوا معذورين » وللمجتهد المصيب 
منهم أحران » وللمخطئ أحر » ما داموا من أهل الإيمان والصلاح . 

ولهذا كان المتأولون على ضربين20 : 


الضرب الأول : متأولون من أهل الاجتهاد ذوو فضل وصلاح »› 
وعندهم حرص على اتباع الشريعة » لكنهم أخطأوا في فهم بعض النصوصء» 
فغلطوا فيما ذهبوا إليه من تأويل » فهؤلاء لا ريب لي كونهم معذورين 
ومأحورين . 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - : قد يستحل بعضهم بعض 
أنواع الخمر بتأويل » كما استحل ذلك أهل الكوفة . فالاستحلال الذي 
يكون من موارد الاحتهاد » وقد أخطأ المستحلّ في تأويله مع إعانه وحسناته 
هو تماغفر الله ذه الأمة من الخطاً في قوله : لإ رسا لا تؤاخذنا إن 
نسينا أو أخطأنا # [ البقرة : ]۲۸١‏ » كما استحل بعضهم بعض أنواع 
الرباء واستحل بعضهم استماع المعازف » واستحل بعضهم من الدماء ما 
استحل . فهذه المواضع الي تقع من أهل الإبمان والصلاح تكون سيئات 


س 


مكفرة أو مغفورة أو خطأ مغفورًا . ومع هذا فيجب بيان ما دل عليه 


. ۲۷٠-۲٠٤/۲ : انظر في هذا التقسيم : حقيقة البدعة وأحكامها‎ )١( 


4 اعتبار التأول والشبه فيما لا يعلم إلا بالحجة الشرعية 
مم1 م12 ا 11255222 ی پٽ 
الكتاب والسنة من الهدي ودين الحق والأمر بذلك والنهي عن خلافه بحسب 
الإمكان "(0) . ش 
رضي الله عنهم - من اقتتال وتنازع وخلاف » جماعات وأفرادًا » فأهدر ما 
كان بينهم بسبب أنهم كانوا متأولين . 

قال الإمام الزهري - رحمه الله - : " قد هاحت الفتنة الأولى › 
وبلغنا أنهم كانوا يرون أن يهدر أمر الفتنة » ولا يقام على رحل قاتل لي 
تأويل القرآن قصاص فيمن قتلء ولا حد في سباء امرأة سبيت أحد ولا 
خلد» ويّرى أن ترد إلى زوجها الأول بعد أن تعتدٌ فتنقضي عدتها من زوحها 
الآحر ويرى أن يرثها زوجها الأول 7<" . ولي رواية زاد : " ولا مال 
استحله بتأويل القرآن إلا أن يوجد شيء بعينه "20 . 

وعلى هذا يحمل ما حصل بين بعض الصحابة من رمي بالنفاق » أو قتل 

7 

من قال : لا إله إلا الله على أنه إنما الما متعوّذا . 


© فقد ثبت أن عمر بن الطاب وله قال عن حاطب بن أبي بلتعة لما 


. ۱۸۹-۱۸۸/۲ : الاستقامة‎ )١( 

() أحرحه البيهقي في سننه ( ۱4۸-١٤۷/۸‏ ) بسند صحيح كما قال الشيخ الألباني في الإرواء: 
۲ . 

(۳) المصدر السابق نفسه . 


اعتبار التأول والشبه فيما لا يعلم إلا بالحجة الشرعية 4 


فعل ما فعل() » قال : " إنه منافق "() . 
وظاهر من كف البي ب عنهما أنه عذرها بالتأويل فيما قالاء وا له 
أعلم . 
© وثبت أيضًا أن أسيد بن حضير) قال لسعد بن عبادة0) في حضرة 
النبي ي والصحابة : ( إنك منافق تحادل عن المنافقين )200 . 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - معلقا على هذه الحادثة : 


"فأصلح التي يد بينهما » ولم يحكم على أسيد بن حُضير في قوله بشيء ؛ 
لكونه متأولاً في مقالته هذه "() , 


.١7١ سبق تخریجه ص‎ )١( 

(5) أخرحه البخاري في كتاب الأدب » باب من لم ير إكفار من قال ذلك متأوَلاً معلمًا تعلينًا 
حازمًا ( ٠١/٠١‏ ) . وأخرج القصة بسندها في كتاب التفسير » باب ف لا تتخذوا عدوي 
وعدوكم أولياء » ( 1۳۳/۸ ) . 

(؟) هو : أُسَيد بن الخضير بن سعاك الأنصاري » الأشهلي . من السابقين الأولين » وأحد التقباء 
ليلة العقبة » توفي يه سنة ١ه‏ ء وقيل : ۱ھ . 
انظر : الإصابة : ۷٠/١‏ . 

(؛) هو : سعد بن عبادة بن دُليم بن حارثة الأنصاري » سيد الخزرج » وكان ممن شهد العقبة » 
وكان أحد النقباء » ويحمل راية الأنصار عند الغزو » وكا مشهورًا بالود هو وأبوه» توفي 
سنة 5 ١ه‏ بحوران ( الشام ) . 
انظر : الإصابة : ٠١١/٤‏ . 

(*) سبق غَخريجه ص 775. 

(5) مجموع الفتاوى : ۲۸۳/۳ . 


4o‏ اعتبار التأول والشبه فيما لا يعلم إلا بالحجة الشرعية 


4# وكذلك لا قتل أسامة بن زيد - رضي الله عنهما - الرحل الذي 
a . 8 0‏ ا ۶ هه 
قال : لا إله إلا الله ظانا أنه إنما قالها تعوّذلا » عاتبه الببي ولد عتابًا شديدًا » 


ولم يلزمه بقود ولا دية ولا كقارة؛ لأنه فعل ذلك متأوّلاً9 . 


الضرب الثاني : متأولون ليسوا من أهل الاحتهاد » وهم أهل صلاح › 
ولكنهم أخطأوا فيما تأوّلوه . 

قال شيخ الإسلام - رحمه - عند حديثه عن سماع الصوفية ورقصهم : " 
والذين شهدوا هذا اللغو متأوّلين من أهل الصدق والإخلاص والصلاح » 
غمرت حسناتهم ما كان هم فيه وي غيره من السيئات والخطأ "0 . 

وقال كذلك : " وأصحاب ذلك - أي سماع الصوفية - وإن كان فيهم 
من ولاية الله وتقواه ومحبته والقرب إليه ما فاقوا به من لم يساووهم في 
مقامهم . فليسوا في ذلك بأعظم من أكابر السلف المقتتلين في الفتنة »› 
والسلف المستحلّين لطائفة من الأشربة المسكرة والمستحلين لربا الفضل 
والمتعة » والمستحلين للحشوش » كما قال عبد الله بن المبارك : ( ربّ رحل , 
في الإسلام له قدم حسنة وآثار صالحة كانت منه الهفوة والزلسةء لا يقتدى 
به في هفوته وزلته ) . والغلط يقع تارة في استحلال الحرم بالتأويل » وفي ترك 
الواحب بالتأويل » وقي حعل الحرم عبادة بالتأويل . كا مقتتلين في الفتنة » 
حيث رأوا ذلك واجبا ومستحبًا ... إلى أن قال : فالتأويل يتناول الأصناف 


.1۷ سبق تَخريجه ص‎ )١( 
. 584/9 : انظر : جموع الفتارى‎ )5( 
. ۲۹۷/۱ : (؟) الاستقامة‎ 


اعتبار التأول والشبه فيما لا يعلم إلا بالحجة الشرعية 45" 


الخمسة : فيجعل الواحب مستحبًا ومباحًا ومكروها ومحرّمًا » ويجعل الحرم 
مكروهًا ومباحًا ومستحبا وواحبًا » وهكذا في سائرها "20 . 

التأويل الذي لا يعذر صاحبه : 

أما التأويل الذي لا يسوغ في الشرع ولم يعذر صاحبه » فهو الذي في 
فة أمثره رئ على ايب ا جار الرمكوق که > اما تیب 
الإلجاد والكفر باليوم الآحر » كما هي تعطيل لأحكام الدين ؛ إذ مسن 
تأويلاتهم ما يؤدي إلى القول بأن الله تعالى لا يعلم الحزئيات » وإنكار حشر 
الأحساد . 

ومنها تأويل الفرائض والأحكام ما يخرحها عن حقيقتها الشرعية › 
مما يتيح لهم - أخزاهم الله - من ترك الفرائض واستحلال الحرمات » فقالوا 
بسقوط التكاليف عن بعضهم وحلّ الموبقات والمحرمات له . 

قال ابن الوزير - رحمه الله - : " لا حلاف في كفر من جحد ذلك 
المعلوم ضرورة للجميع » وتستر باسم التأويل فيما لا يمكن تأويله كالملاحدة 


في تأويل جميع الأسماء الحسنى » بل جميع القرآن والشرائع : والمعاد الأحروي 
من البعث والقيامة والحنة والنار "0 


. ۲۲۰-۲۱۹/۱ : الاستقامة‎ )١( 


(") إيثار الحق على الخلق : ص 4١8‏ . 


4¥ اعتبار التأول والشبه فيما لا يعلم إلا بالحجة الشرعية 


وقال يض 2" آما من كذب اللفظ الترّل أو ده )6 فر متي كان 
ممن يعلم بالضرورة أنه يعلمه بالضرورة » وإنما الكلام في طوائف الإسلام 
الذين وافقوا على الإبان بالتنزيل وخالفوا في التأويل . فهؤلاء لا يكفر منهم 
SN EE E CEES‏ 
كالؤزابطة الذوم ادكروا ف و ا 
ونحو ذلك من الصفات الي علم الكافة بالضرورة أن النبي ييي حاء بها 
على ظاهرها "() . 

وقال الملا علي القاري الحنفي(» : " وأمّا من يؤول النصوص الواردة في 
حشر الأحساد وحدوث العام » وعلم الباري بالجزئيات » فإنه يكفر ؛ لما 
جلم قطعًا من الدين أنها على ظواهرها » بخلاف ما ورد فى عدم خلود أهل 
الكبائر في النار ؛ لتعارض الأدلة في حقّهم "© . 

وذكر الإمام ابن حزم - رحمه الله - أمثلة كثيرة لبعض الطوائف الغالية 
المنسوبة إلى الإسلام وبعض ضلالاتها » فقال : " وقد تسمّى باسم الإسلام 
من أجمع جميع فرق الإسلام على أنه ليس مسلمًا » مثل طوائف من الخنوارج 


. ١75/4 : العراصم والقواصم‎ )١( 
هو : علي بن سلطان محمد الهروي » القاري » الحنفي » عالم مشارك في أنواع العلوم , ولد‎ )( 
بهراة » واستقرٌ ممكةء وبها توفي سنة 4١١١ه . من تصانيفه : مرقاة المفاتيح لمشكاة‎ 

المصابيح . 
انظر : البدر الطالع : ٠٤٥/١‏ ء معجم المولفين : 525/7 
() شرح الفقه الأكبر : ص 55 . 


اعتبار التأول والشبه فيما لا يعلم إلا بالحجة الشرعية ۳۸ 


غلوا » فقالوا : إن الصلاة ركعة بالغداة » وركعة بالعشي فقط ... وقالوا : 
إن سورة يوسف ليست من القرآن . وطوائف كانوا من المعتزلة ثم غلوا 
فقالوا بتناسخ الأرواح » وآخرون قالوا : إن النبوة تكتسب بالعمل الصالح »› 
وآحرون قالوا : قد يكون في الصالحين من هو أفضل من الأنبياء ... وأن 
من عرف الله حق معرفته » فقد سقطت عنهم الأعمال والشرائع . وقال 
بعضهم بحلول الباري تعالى في أجسام خلقه كالحلاج() وغيره "220 . 

ومن التأويل الباطل كذلك تأويل غلاة القبوريين الذين اعتدوا على 
جناب التوحيد » وسوغوا الشرك الأكبر بتأويلات باطلة » بل شنيعة 
وكفرية» فدعوا الأموات أو الغائبين » واعتقدوا فيهم النفع والضرّ » وإن 
زعموا أن النفع والضرٌ بيد الله تعالى . لكن لما كانت الشفاعة حق والولاية 
حق » وأن الأنيياء لهم جاه عند الله » فإنهم أحازوا لأنفسهم الاستشفاع 
بالمقبورين من الأولياء الصالحين وغيرهم » وشرعوا لأنفسهم في ذلك طقوسًا 
وأنواعًا من الأعمال عند قبور الصالحين مما كله شرك با لله العظيم . 

قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب - رحمه الله - " إن أعداء الله هم 


اعتراضات كثيرة على دين الرسل يصدون بها الناس عنه » منها قوهم : نحن 


)١(‏ هو : الحسين بن منصور الحلاج . اختلف في أصله » فقيل : عربي » وقسل : فارسي » عرف 
بامجاهدات الشاقة » وول في البلدان » وقصد الهند لتعلّم السحر . اعتقد الحلول » فرمي 
بالشعوذة والزندقة » قتل مصلوبا في بغداد » بأمر الخليفة المقتدر سنة 9. *ه . ترك كثيرًا من 
المصنفات » منها : طس الأزل » والجوهر الأكير » والكيريت الحمر . 
انظر : تاريخ بغداد : ٠١١-١١۲/۸‏ » طبقات الصوفية للسلمي : ٠١١-۳٠۷‏ . 

. ٠١١/۲ : الفصل‎ )١( 


۳4۹ اعتبار التأول والشبه فيما لا يعلم إلا بالحجة الشرعية 


لا نشرك با لله » بل نشهد أنه لا يخلق ولا يرزق ولا ينفع ولا يضر إلا الله 
وحده لا شريك له » وأنّ محمّدًا ب لا ملك لنفسه نفعًا ولا ضرًا فضلاً عن 
عبد القادر وغيره . ولكن أنا مذنب » والصالحون لهم جاه عند الله » 
وأطلب من الله بهم . فجاوبه بما تقدّم وهو أن الذين قاتلهم رسول الله عل 
مقر ون ها ذكرت » ومقروة أن ار ناهم لا تبر هيا + رها آرادوا ااه 
والشفاعة » واقرأ عليه ما ذكر الله في كتابه ووضّحه . فإن قال هؤلاء : 
الآيات نزلت فيمن يعبد الأصنام » كيف تحعلون الصالحين مغل الأصنام ؟ » 
أم كيف تحعلون الأنبياء أصنامًا ؟ » فجاوبه يما تقدم . فإنه إذا أقرّ أن الكقار 
يشهدون بالربوبية كلها لله » وأنهم ما أرادوا ممن قصدوا إلا الشفاعة › 
. ولكن أراد أن يفرّق بين فعلهم وفعله ما ذكر » فاذكر له أن الكفار منهم من 
يدعو الأصنام » ومنهم من يدعو الأولياء الذين قال الله فيهم : ا أولنك 
الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسسيلة أيهم أقرب #/[ الإسراء : /اه] . 
ويدعون عيسى بن مريم وأمّه وقد قال تعالى : # ما المسيح بن مريم إلا 
رسول قد خلت من قبله الرسل . وأمّه صديقة كان يأكلان الطعام » انظر 
كيف نبیّن هم الآیات ثم انظر أنى يُؤفكون . قل أتعبدون من دون الله ما 
لا يملك لكم ضرًا ولا نفعًا وا لله هو السميع العليم ©[ لمائدة : ١۷ء »]۷١‏ 
واذكر له قوله تعالى  :‏ ويوم نحشرهم جميعًا ثم نقول للملائكة أهؤلاء 
إياكم كانوا يعبدون قالوا : سبحانك أنت وليّنا من دونهم بل كانوا 
يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون 6[ سبأ : ]٤١ ١ ٤٠‏ » وقوله تعالى : 
طإوإذ قال الله يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمّي إهين 
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من دون الله » قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق . إن 
كنت قلت فقد علمته , تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك 
أنت علآم الغيوب 4[ الائدة : 115] . فقل له : أعرفت أن الله كفر 
من قصد الأصنام » وكقر أيضًا من قصد الصالحين » وقاتلهم رسول الله 
ع "00 , 

فمن تأول أن تعظيم الرب يقتضي عدم الدحول عليه إلا بالوسائط 
والشفعاء كحال الملوك » فهر مشرك ولا يعذر بتأويله ؛ لأنه من قبيل ما لم 
يسوّغه الشرع . وإن زعم أنما قصده تعظيم جناب الربّ تبارك وتعالى , 
فهر في زعمه لم يقصد الاستهانة بجناب الربوبية » وإنما قصد تعظيمه » وقال: 
إنما أعبد هذه الوسائط لتقربي وتدخلني عليه » فهو المقصود » وهذه وسائل 
وشفعاء(» . ١‏ 


المسألة الرابعة : ضوابط وتنبيهات من أقوال أهل العلم : 
#ضابط الإعذار بالشبهة : 


إذا قرّر العلماء أن من عرضت له شبهة فتأوّل بعض أحكام 
الشريعة على غير حقيقتها » فإنه يكون معذورًا » فإن هذا لا يعئى الإطلاق 


. ۲۹۷ كشف الشبهات في التوحيد ( ضمن الجامع الفريد ) : ص‎ )١( 

(") انظر في هذه الشبهة : محاسن التأويل لجمال الدين القاسمي : ١51١3-1755/0‏ ) » فقد أطال 
- رحمه الله - في تفصيل ردّها . 
وانظر : مجموع الفتاوى : ۱۳۸-٠١١/١‏ » وهي رسالة تسمى : الواسطة بين الخلق والحق . 


۳1 اعتبار التأول والشبه فيما لا يعلم إلا بالحجة الشرعية 


في العذر بالشبهة بالنسبة لجميع أحكام الشريعة » ولحميع الناس على ختلف 
درحاتهم ف العلم والفهم » وعلى مختلف بيئاتهم من حيث ظهور آثار 
الرسالة أو خحفاؤها . 

ولهذا جحد في كلام العلماء تقييد الشبهة بأنها الي يعذر الله بهاء وهذا 
كثير في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - » فكثيرًا ما يقول عن 
المحطئ الذي قد يعذر : " ... وقد يكون له شبهات يعذره الله فيها " . 

قال العلامة الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن آل الشيخ ردًا على من 
زعم أن العذر بالشبهة في كلام شيخ الإسلام على إطلاقه : " وليس في كلام 
الشيخ العذر بكل شبهة ولا العذر بجنس الشبهة » فإن هذا لا يفيده كلام 
. الشيخ » ولا يفهمه منه إلا من لم يمارس شيا من العلوم » بل عبارته صريحة 
ف إبطال هذا المفهرم , فإنها تفيد قله هذا . كما في المسائل ال لا يعرفها إلا 
الآحاد "(0) . 


وقال في موطن آخحر : " والشيخ قد الشبهة المانعة من التكفير 
ووصفها بصفة كاشفة » فقال : وقد يكون له شبهات يعذره الله فيها » يريد 
أن الكلام يخصص بالشبهة الي يعذر فيها "™. 

والمقصود أن الشبهة الى ترد على الإنسان فيما يتعلق بأمر التوحيد 
وإفراد الله تبارك وتعالى بالعبادة » هذه الشبهة لا تكون عذرًا للإنسان › 


. ٠١7 منهاج التأسيس والتقديس في كشف شبهات داود بن حرحیس : ص‎ )١( 
. ٠١١ المصدر السابق نفسه : ص‎ )5( 


اعتبار التأول والشبه فيما لا يعلم إلا بالحجة الشرعية YoY‏ 


بحيث يشرك بعبادة ربه بدعوى من الدعاوى » ذلك أن المش ر كين على عهد 
رسول الله َه كانوا يرون بربوبية الله تعالى » ولكنهم كانوا يش رکون معه 
أو من دونه في العبادة » ورغم احتجاجهم ببعض الشبه » فإنها لم تقبل منهم. 

وقد دحض الإمام الحدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب شبهات الذين 
سوغوا الشرك في زمانه » بل المشركين عامة ما م يتزك بحالاً لأيّ اعتراض أو 
حدال إلا من معاند أو مكابر » وذلك يما ساقه من أدلّة الكتاب العزيز 
والسنة النبوية . وقد أورد ذلك كله في كتابه الفذ ( كشف الشّبهات في 
التوحيد ) . 

( فالإعذار بالشبهة مقيّد بألا يكون في أصل الدين الذي هر 
عبادة الله وحده والتحاكم إلى الشريعة » وذلك هو مدلول الشهادتين ... 
فأما عدم الإعذار بالشبهة فيما يتعلق بمدلول الشهادتين » فلأن تحقيقهما لا 
يمكن مع الجهل .عدلوهما أو حصول الشبهة فيهما . فمن سوّغ لنفسه الشرك 
في عبادة الله » أو اتخحذ من دون الله وسائط في الربوبية يسأهم ويتوكل 
عليهم كما يسأل الله ويُتوكل عليه » أو اعتقد أن غير الشريعة من القوانين 
الجاهلية أكمل منها » أو سو غ لنفسه عدم التحاكم إلى الشريعة » أو ادّعى 
أن التكاليف تسقط عنه » أو اتبع أو صدّق من ادّعى النبوّة» أو كره شرع 
الله » وادّعى في كل ذلك وأمثاله أنه متأوّل » لم يُقبل منه ذلك . ولم يعذر 
بالشبهة فيه "(0) . 


. 75١ ضوابط التكفير عند أهل السنة واللحماعة للشيخ عبد الله القرني : ص‎ )١( 


YoY‏ اعتبار التأول والشبه فيما لا يعلم إلا بالحجة الشرعية 


قال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن آل الشيخ مبيّنا أهمية توحيد الله 
بالعبادة وأنّه لا عذر بالشبهة فيه : " ... لو لم يكن من الأدلة إلا ما أقرٌ به 
من يعبد الأولياء والصالحين من ربوبيته تعالى وانفراده بالخلق والإيجاد 
والتدبير» لكفى به دليلاً مبطلاً للشبهة » كاشفا ها منكرًا من أعرض عنه وم 
يعمل يمقتضاه من عبادة الله وحده لا شريك له . ولذلك حكم على المعينين 
من المشر كين من جاهلية العرب الأميين ؛ لوضوح الأدلّة وظهور البراهين ... 
والغالب على كل مشرك أنه عرضت له شبهة اقتضت كفره وشركه » قال 
تعالى : ل سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ¶ . 
[الأنعام : 44 ]١‏ ء وقال : 3 وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من 
دونه من شيء 4[ النحل : ]٠١‏ » عرضت لهم شبهة القدرية » فردوا أمره 
تعالى وشرعه بعشيئته القدرية الكونية ... ٠("‏ . 

ثم ذكر شبهة النصارى في القول بالتثليث » وخحلاصة ما أراد الشيخ - 
رحمه الله - أن الله تعالى لم يعذر المشركين بشبههم ؛ لأن أمر التوحيد ما لا 
يدحل علية الشبه إلا من معاند لفطرته وضالٌ عنها . 


#لابد في إقامة الحُجّة من رفع الشبهة : 


الأعذار الي يُدرأ بها الحكم بالتكفير أو التفسيق عن امكف إن كان واقع 


. ٠١” منهاج التأسيس : ص‎ )١( 


اعتبار التأول والشبه فيما لا يعلم إلا بالحجة الشرعية o4‏ 


ذلك المكفر أو المفسّق لشيهة وردت عليه . بل زيادة على ذلك نقول إنه 
حتى في حال بلوغ الحجة في صورة من صور بلوغها إلى شخحص ماء ثم 
عرض هذا الشخص شبهات شوشت عليه فهمها على الحقيقة » ففي هذه 
الحالة لا يحكم بقيام الحجة على هذا الشخص ؛ لأنه تخلف شرط من شروط 
قيام الحجة ألا وهو فهم المكلّف لخطاب الشرع . قال الإمام الطبري - رحمه 
الله - في تفسير قوله تعالى : فإ وأوحي إليّ هذا القرآن لأنذركم به ومن 
بلغ [ الأنعام : ]١4‏ حاكيا قول محمد بن كعب : " من بلغه القرآن حتى 
يفهمه ويعقله » كان کمن عاين رسول الله ا وکلمه "00 . 

وقال الشيخ محمد رشيد رضا : " من لم يفهم الدعرة » لم تقم عليه 
الحجة "50 . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - : " وهذه الأقوال الي يكفر 
قائلها » قد يكون الشخص ل تبلغه النصوص الموحبة الحق » أو لم تنبت 
عنده» أو لم يتمكن من فهمها » وقد يكون عرضت له شبهات يعذره الله 
بها "7 . 

' وعلى هذا فقيام الحجة لا يكفي فيه جرد بلوغها » بل لا بد مع ذلك 
من فهم تلك الحجة » وألا تعرض للمعيّن شبهة معتبرة تمنعه من اعتقاد ما هو 
مقتضى تلك الحجة . وإلا كان معذورًا إذا تأوغهاء لا فرق في ذلك بين 


. ۲۹۱/۱۱ : تفسير الطبري‎ )١( 
. ه١‎ 4/8 : بجموعة الرسائل النجدية‎ )1( 


() مجموع الفتارى : 845/57" . 


oo‏ اعتبار التأول والشبه فيما لا يعلم إلا بالحجة الشرعية 


الشبهة في المقالات الخفيّة وغيرها » ولا الشبهة عند من نشأ ببادية أو كان 
حديث عهد بإسلام أو لم يكن كذلك "20 . 

غير أن هذا العذر بالشبهة مشروط بكون الشخص المكلّف غير قاصد 
لتكذيب الرسول يه أو رد الشريعة أو نصوصها . 

وعلى هذا يحمل منهج أئمة السلف في عذر المتكلمين الذين أوّلوا 
صفات الله عر وجل وحملوها على امجاز » وأنها ليست ثابتة لله تعالى 
على الحقيقة ؛ لورود شبهة التشبيه على أذهانهم » فكان ردّهم لنصوص 
الصفات مبنيا على إرادة التنزيه لله عن مشابهة خلقه . ولم يريدوا رد تلك 
النصوص تكذيبًا بها » وإلا كانوا كفارًا ؛ لأن رد النصوص كفر . 

يفسّر هذا قول شيخ الإسلام ابن تيمية - رمه الله - : " كنت أقول 
للجهمية من الحلولية والنفاة الذين نفوا أن الله فوق العرش لما وقعت محنتهم: 
أنا لو وافقتكم » كنت كافرًا ؛ لأني أعلم أن قولكم كفر » وأتتم عندي لا 
تكفرون ؛ لأنكم حهال . وكان هذا خطابًا لعلمائهم وقضاتهم وشيوخهم 
وأمرائهم » وأصل جهلهم شبهات عقلية حصلت لرؤوسهم في قصور من 
معرفة المنقول الصحيح والمعقول الصريح الموافق له ١"‏ . 

وما وصف به الإمام ابن تيمية هؤلاء من الجهل رغم أنهم كانوا من 
العلماء والقضاة والشيوخ والأمراء » هو ما حصل لهم من الشبهات الي 


. 745 ضوابط التكفير عند أهل السنة : ص‎ )١( 
. 589 الردٌ على البكري : ص‎ "( 


اعتبار التأول والشبه فيما لا يعلم إلا بالحجة الشرعية ۳٥‏ 


اقتضت ما قالوه من الكفر . لا أنهم جهّال لم تبلغهم الحجة » كيف وقد 
حادم رحمة وين حكم الله فيما قالوه وأن قوم ذاك كفر › زيادة على 
أنهم في المكانة الي ذكر عنهم من العلم والمشيخة والقضاء » فلهذا كان لا لا 
بد من إزالة الشبهة ورفعها للحكم بقيام الحجة . قال شيخ الإسلام ابن تيمية 
- رحمها لله - : " إن غيبة العقل تكون عذرًا في رفع القلم . وكذلك الشبهة 
التي ترفع معها قيام الحجّة قد تكون عذرًا في الظاهر ١("‏ . 

وبعد هذا العرض نستنتج أن التأويل والشبهات من أسباب الجهل الذي 
يؤدي إلى فساد الاعتقادات والأقوال والأفعال » فإن كان ذلك صادرًا لاعن 
قصد تكذيب الرسول 5 ورد شريعته » وكان كذلك داخلاً فيما اعتبره 
الشرع من مسوغات العذر » إذا كان كذلك ء فلا بد - ونحن تحاول إصدار 
كر عل فيه محم عاك انك اسان عكر قري سير 
اعتبار ورود الشبهات والتأويل على ما لا يعلم إلا ببلوغ الحجة الشرعية 


وثبوت قيامها . 


. A1/Y : جموع الفتارى‎ )١( 


الباب الثالث 


أي عارض الجهل على الأصول 
الاعنقادين 


وفْیه ذهيل وفصلان : 

م النصل الأولى ؛ تأثيرعارض الجهل على 
التوحيد . 

فب النصل الثاني ؛ تأثيرعارض الجهل على 
أصول الشريعة . 


طهيل 


جه ما يُعتبر من الأصول فى الاعتقاد . 
هه ضوابط التمييز بين الأصول والفروع . 


۳0۹ ما تعتبر من الأصول في الاعتقاد 


: ما يعبر من الأصول في الاعتقاد‎ -١ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - : " إن أصول الدين إِمّا أن 
كر سال على :اغشادهاه وت إن تلك فرلا ار جل غملا: 
كمسائل التوحيد والصفات » والقدرة والنبوة والمعاد » أو دلائل هذه 
المسائل '(0) . وقال أيضًا : " إن الإبهان بوجوب الواحبات الظاهرة 
المتواترة» وتحريم امحرمات الظاهرة المتواترة > هو من أعظم أصول الإيمان 
وقواعد الدين ". 

و ا و ی 
على الإنسان معرفتها واعتقادها والإيعان بها والعمل بها » وجمعها لي ثلاثئة 
أصول هي : معرفة العبد ريّه ودينه ونيب محمدوة © . 

وتفصيل هذه الأصول على النحو التالي : 

وات توجيند الل بالعرفة والأثينات + وهذا و تة الربورية والأسحاء 
والصفات . 


. ۲۷/۱ : درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 
. 415/١1 : مجموع الفتارى‎ )( 


() الأصول الثلاثة ( ضمن جحموعة التوحيد ) : ص ۲۳۹ . 


ما يعتبر من الأصول في الاعتقاد ۳1۰ 


؟- توحيد الطلب والقصد : ويشمل توحيد الله بأنواع العبادة من 
الدعاء والخوف والرجاء والتوكل » والرغبة والرهبة » والخشوع والخشية 
والإنابة » والاستعانة والاستعاذة » والاستغاثة والذبح والنذر. قال 
تعالى: ‏ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ‏ [الذاريات : 55] » 
وقال تعالى  :‏ يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من 
قبلكم لعلكم تتقون )[ البقرة : ١؟‏ ] » وقال : ا وقال ركم ادعوني 
أستجبلكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين » 
[ غافر : 60] » وقال تعالى : لإ وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين» 
[المائدة : ۲۳] » وقال تعالى  :‏ وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له 4[ الزمر : 
4 » وقال تعالى  :‏ قل إن صلاني ونسكي ومحياي وثماتي لله رب 
العالمين لا شريك له . وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين 4[ الأنعام : 
۲ . 

كما يتضمن هذا النوع من التوحيد اتباع ما شرعه الله لعباده من 
أحكام الحلال والحرام » والكفر يما سوى ذلك من الشرائع الجاهلية . وأن 
اتباع المخلوقين في أحكام الحلال والحرام مما لم يأذن به الله شرك أكير 
مخرج عن الملّة » قال تعالى : فإ اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابًا من دون 
الله والمسيح بن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إا واحدًا لا إله إلا هو 
سبحانه عمًا يشركون 1# التوبة : ١؟]‏ » وقال : 9 أم هم شركاء شرعوا 
هم من الدين مالم يأذن به الله 4[ الشورى : ١؟]‏ » وقال تعالى : 


55" ها نعتر من الأصول في الاعتقاد 


ذإ أفحكم الجاهلية يبغون . ومن أحسن من الله حكمًا لقوم يوقنون » 
[المائدة : ه٠١‏ ] . 

۳- الإيمان بالرسول وو وتصديقه فيما أخبر » ويشمل هذا الإيمان 
ججميع الأنبياء والمرسلين والكتب المنزلة والملائكة » واليوم الآخرء والقدر 
خيره وشرّه .كما يشمل طاعته فيما أمر ونهي واتباع شريعته. 

ع - موالاة المؤمنين ومعاداة الكافرين » والبراءة من الشرك والمشركين . 
قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب - رحمه الله - : " من أطاع الرسول 
ووحد الله » لا يجوز له موالاة من حادٌ | لله ورسوله ولو كان أقرب قريب» 
والدليل قوله تعالى : <إ لا تجد قومًا يؤمنون با لله واليوم الآخر يوادّون من 
حادٌ الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم 
أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيّدهم بروح منه » ويدخلهم جنات 
تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أونك 
حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون 14 انجادلة : 9ع "00 . / 

وجماع هذه الأصول ما أحاب به البي َي حبريل عليه السلام حين 
سأله عن الإبمان » فقال : رر أن تؤمن با لله وملائكته وكتبه ورسله واليوم 


الآخر 3 والقدر حیره وشره 0¢( . 


. ۳۲۷ مجموعة التوحيد : ص‎ )١( 


(5) سبق تخريجه ص8١.‏ 


ضوابط التمييز بين الأصول والفروع ۳1۲ 


؟- ضوابط التمييز بين الأصول والفروع : 

حرت عادة كثير من العلماء في التفريق بين مسائل في الدين يعتيرونها 
اوو أحرى يعتبرونها.فروعًا » وبنوا على ذلك العذر بالخطأ وغيره 
من العوارض في الفروع » وعدم العذر بها في الأصول . 

كما طق هذا التقسيم على العلوم الشرعية » حيث جُعلت مسائل علم 
العقيدة وعلم الأصول أصولاً » وجُعلت مسائل علم الفقه فروعًا . مما حدا 
ببعض العلماء إلى إنكار تقسيم الشريعة إلى أصول وفروع . 

والملاحظ على هذا التقسيم بين مسائل الدين أو بين علوم الشريعة »ع 
يلاحظ عليه عدم انضباطه بضابط متفق عليه بين من رأى هذا التقسيم » 
ولحذا رد بعض العلماء هذا التقسيم » وانتقدوا من قال به وردّوا عليهم . 

ومن أبرز العلماء الذين ردّوا هذا لتقسيم ورفضوه خاصة لما ب عليه 
من التطبيقات من حيث التكفير بالخطأ في الأصول » والعذر في الفروع , 
ومن حيث التهوين من شأن مسائل مهمات في الدين تعد من أركانه » إذ 
حعلت من فروع الدين ؛ لأنها ليست من مسائل العقيدة - بزعمهم - 
كالصلاة والزكاة وما إليها من مسائل احتص بها علم الفقه في أغلب 
الأحيان . فكان من أبرز من رد هذا التقسيم شيخ الإسلام ابن تيمية - 
رحمه الله - » وتابعه على ذلك تلميذه الإمام ابن القيم - رحمه الله - . 


57 ضوائط التمييز بن الأصول والفروع 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - : " أمّا التفريق بين نوع 
وتسميته مسائل الأصول » وبين نوع آخر وتسميته مسائل الفروع , فهذا 
الفرق ليس له أصل لا عن الصحابة ولا عن التابعين لهم بإحسان ولا أئمة 
الإسلام » وإنما هو مأحوذ عن المعتزلة وأمثالهم من أهل البدع »› وعنهم 
تلقاه من ذكره من الفقهاء في كتبهم ‏ وهو تفريق متناقض . فإنه يقال 
لمن فرّق بين النوعين : ما حدّ مسائل الأصول الي يكفر المخطئ فيها ؟ , 
وما الفاصل بينها وبين مسائل الفروع ؟ . فإن قال : مسائل الأصول هي 
مسائل الاعتقاد » ومسائل الفروع هي مسائل العمل » قيل له : فتنازع 
الناس في محمد ب هل رأى ربّه أم لا ؟ » وفي أن عثمان أفضل من علي » 
ا و ا ريحي بحي ا ا 
هي من المسائل الاعتقادية العلمية » ولا كفر فيها بالاتفاق . ووحوب 
الصلاة والزكاة والصيام وتحريم الفواحش والخمر هي مسائل عملية » 
والمنكر لما يكفر بالاتفاق . 

وإن قال : الأصول هي المسائل القطعية » قيل له : كثير من مسائل 
العمل قطعية » وكثير من مسائل العلم ليست قطعية . وكون المسائل قطعية 
أو ظنية هو من الأمور الإضافية » وقد تكون المسألة عند رحل قطعية ؛ 
لظهور الدليل القاطع له » كمن سمع النصّ من الرسول و وتيقن مراده 
ننه و عند رجحل له تكرق ية فضلا عن أن تكن قطعية ؛ لعدم بلوغ 


ضوابط التمييز بين الأصول والفروع ۳٤‏ 


النص إياه » أو لعدم ثبوته عنده » أو لعدم تمكنه من العلم بدلالته ١١"‏ . 

وقال الإمام ابن القيم - رحمه الله - : " إنهم قسّموا الدين إلى مسائل 
علمية وعملية وسمّرها أصولا وفروعًا » وقالوا : الحق في مسائل الأصول 
واحد » ومن خالفه » فهو كافر أو فاسق . وأمّا مسائل الفروع » فليس لله 
تعالى فيها حكم معيّن ولا يتصوّر فيها الخطأ » وكل جتهد مصيب لحكم 
الله تعالى الذي هو حكمه . وهذا التقسيم لو رحع إلى جرد الاصطلاح لا 
كر يننا حوه اسلا فاعيوه فروصا فكت رد ومسا فلي E‏ 
وضعوها بعقوطهم وآرائهم ... ومنها : إثبات الفروع بأخبار الآحاد دون 
الأصول » وغير ذلك . وكل تقسيم لا يشهد له الكتاب والسنة وأصول 
الشرع بالاعتبار » فهو تقسيم باطل يجب إلغاؤه "() . 

غير أن النظر المدقق في هذه المسألة يجد أن التقسيم لا يرد جملة » بل 
يصح إذا تحقق فيه أمران : 

الأول : إعادة النظر في ضوابط التمييز بين الأصول والفروع » وذلك 
بوضع ضوابط صحيحةالمعنى من الناحية الشرعية . 

الثاني : التحقيق العلمي للأحكام المتعلقة بكل من الأصول والفروع . 


وما يدل على أن هذا التقسيم قد يُقبل إذا توفرت شروط معينة موققف 


)١(‏ مجموع الفتاوى : 45/88 8417-7 . وانظر : ۰۱۲۹/۱۳ ۲۱۲-۲۰۷/۱۹ » ومنهاج 
السنة : 884/8-ه9 . 


() مختصر الصواعق المرسلة : ص 5١7‏ . 


1 ضراءط التمييز بين الأصول والفروع 


شيخ الإسلام ذاته من هذه المسألة » حيث إنه - رحمه الله - استعمل 
عبارة أصول الدين وفروعه » لكن لا على اصطلاح أهل الكلام » ومن 
ذلك - مفلا - قوله : " وإذا عرفت أن مسمّى أصول الدين في عرف 
الناطقين بهذا الاسم فيه إجمال وإبهامٌ ؛ لما فيه من الاشتراك بحسب 
الأوضاع والاصطلاحات تبن أن الذي هو عند الله ورسوله وعباده 
المؤمنين أصول الدين » فهو موروث عن الرسول "20 . وقوله : " ما 
زال كثير من أئمة الطوائف الفقهاء وأهل الحديث والصوفية وإن كانوا في 
فروع الشريعة متبعين بعض أئمة المسلمين - رضي الله عنهم أجمعين - ع 
فإنهم يقولون : نحن في الأصول أو في السنة على مذهب أحمد بن 
حنبل<). وقوله : " والغرض هنا أن طريقة القرآن جاءت في أصول الدين 
وفروعه في الدلائل والمسائل بأكمل المناهج "0 . 

ممايدلٌ على أن هذا التقسيم إذا كان منضبطًا بضوابط شرعية 
صحيحة» وبي عليه أحكام صحيحة كذلك » فإنه لا مانع منهء أو يكون 
بهذا الاعتبار مسألة اصطلاحية لا يزتب عليها أحكام شرعية » وعليه فلا 
ينسب هذا التقسيم إلى الشرع » بحيث تترتب عليه أحكام شرعية . وهذا 
الذي قد يحمل عليه موقف شيخ الإسلام من هذه المسألة » بحيث يحمل عدم 
ارتضائه لهذا التقسيم واستعماله للتعبير الدال عليه » حمل ذلك على إنكاره 
)١(‏ درء تعارض العقل والنقل : 4١/١‏ . 


() بيان تلييس الجهمية : ٩1/۲‏ . 
(۳) مجموع الفتاوی : ۸/۲ . 


ضوابط التمييز بين الأصول والفروع ۳٦‏ 


أما عن ضوابط التفريق بين الأصول والفروع » فللعلماء عدة طرق في 
التفريق بينها(") ‏ منها : 


١‏ - أن ما كان عقليًا » فهو من الأصول . وما كان دليله نقليًا » فهر 


من الفروع . 
- أن ما كان دليله قطعيًا » فهو من الأصول › وما كان ظنيًا » فهو 
من الفروع . 


ع أن الأصول هي العلميات » والفروع هي العمليات . 

. أن الأصول هي الطلبيات » والفروع هي الخبريات0‎ -٤ 

وما من قول من هذه الأقوال إلا ودار حوله نقاش › ووّحد له ما 
يعارضه حتى لم يكد يسلم منها قول » وإن كان في بعضها وحهة نظر قوية 
ومعتيرة . والذي يرجح عندي في ضابط التمييز بين الأصول والفروع › 
كن أن كسا كان جد بن ا تهون ا ونا كان دنا 
منهاء فهو من الفروع علميًا كان أو عمليا » كما قال شيخ الإسلام ابن 
تيمية - رحمه الله - : " الحق أن الحليل من كل واحدٍ من الصنفين - العلمي 


. 01-0 انظر : معجم المناهي اللفظية للشيخ د. بكر أبو زيد : ص‎ )١( 
: انظر : الأصول والفروع حقيقتهما والفرق بينهما » والأحكام المتعلقة بهما لسعد الشتري‎ )5( 
. ٥-۱ 


(۳) نفسه : ۷/۲٥ه‏ . 


۳۹۷ ضواءط التمييز بين الأصول والفروع 


والعملي - مسائل أصول » والدقيق مسائل فروع . فالعلم بالواحبات 
كمباني الإسلام الخمس » وتحريم المحرمات الظاهرة المتواترة » كالعلم بأن 
الله على كل شيء قدير وبكل شيء عليم » وأنه سميع بصبر » وأن القرآن 
كلام الله » ونحو ذلك من القضايا الظاهرة المتواترة » ولهذا من جحد تلك 
الأحكام العملية المجمع عليها كفر » كما أن من ححد هذه كفر ١("‏ . 
وعلى هذا الأساس جاءت مباحث هذا الباب مشتملة على المسائل 
الجليلة من مسائل العلم والعمل » فاشتملت على التوحيد وأنواعه والولاء 
واليراء» والمغلوم من الدين بالضروزة , وكل عله اللسائل ملق إمنا 
بالعلميات أو بالعمليات أو بهما جميعًا » وكلها جليلة » فتكون من المسائل 


الأصول ... وبا لله التوفيق . 


. بجموع الفتاوى : 5/5 ه-لاه‎ )١( 


الالال 


أثيس عارض اجهل على الوحيد 


وی ثلاثة مباحث : 
ف المبحث الأول : أنواع التوحيد الثلاثة . 
المبحث الثاني : الشرك ومظاهرة . 

ج المبحث الثالث : الولاء والبراء . 


أنواع التوحمد الثلاثة ۷ 


المبحث الأول 
أنواع التوحيد الغلاثة 


التوحيد عند أهل السنة والجماعة ثلاثة أقسام » قال الإمام ابن أبي الع - 
رحمه الله - : " إن التوحيد يتضمّن ثلاثة أنواع : 

أحدها : الكلام في الصفات . 

والثاني : توحيد الربوبية وبيان أن الله وحده خالق كلّ شيء . 
وحده لا شريك له "20 , 

والذي يعنينا من هذا التقسيم - في هذا البحث - هو حدود العذر 
بالجهل فيما يتعلّق بكلّ نوع من هذه الأنواع الثلاثة الي يتحقق بمجموعها 
حقيقة التوحيد الى بُعث بها نبيّنا محمد يه . 

حدود العذر بالجهل بتوحيد الربوبية : 


(') شرح العقيدة الطحاوية : 78/١‏ . 


۳۷۹ أنراع التوحيد الثلاثة 


القلوب مفطورة على الإقرار به أعظم من كونها مفطورة على الإقرار بغيره 
من الموحودات » كما قالت الرسل - عليهم السلام - فيما حكى الله 
عنهم :لا قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات 
والأرض#[إبراهيم: ٠١‏ . وأشهر من عرف تحاهله وتظاهره بإنكار الصانع 
هو فرعون » وقد كان مستيقئا به في الباطن » كما قال موسى - عليه 
السلام - : 8 لقد علمت ما أنزهؤلاء إلا رب السماوات والأرض 
بصائر © [ الإسراء : ٠١7‏ ] » وقال تعالى عنه وعن قومه : <و وجحدوا 
بها واستيقنتها أنفسهم ظلمًا وعلوًا 4[ النمل : ٠١‏ ] . 

ولم يعرف عن أحدٍ من الطوائف أنه قال : إن العام له صائعان 
متماثلان في الصفات والأفعال » فإن الثنوية من انحوس والمانوية - القائلين 
بالأصلين : النور والظلمة » وأن العالم صدر عنهما - متفقون على أن النور 
أفضل من الظلمة » وهو الإله المحمود » وأن الفللمة شريرة مذمومة » وهم 
متنازعون في الظلمة : هل هي قليعة أو محدثة ؟ » فلم يثبتوا ربين متمائلين . 

وأما النصارى القائلون بالتثليث » فإنهم لم يثيتوا للعالم ثلاثة أرباب 
ينفصل بعضهم عن بعض » بل هم متفقون على أن صانع العالم واحد» 
ويقولون : باسم الأب والابن وروح القدس إله واحد ... 

والمشركون من العرب كانوا يقرون بتوحيد الربوبية » وأن حالق 
السماوات والأرض واحد » كما أخبر تعالى عنهم بقوله : # ولئن سألتهم 
من خلق السماوات والأرض ليقولن الله 4[ لقمان : ٠١‏ ] » وقوله ‏ قل 


أنواع التوحيد الثلاثة فض 


لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون . سيقولون لله ق لأفلا 
تذكرون4[ المومنون : ۸4 › ٠م20‏ . 

فلا شك أن الإجان با لله وحده لا شريك له » وأنه وحده المستحق 
للربوبية أمر فطر عليه الناس وهم في عالم الذرّ » كما قال تعالى : فإ وإذ 
أخذ رك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم أ 
لست بربّكم قالوا : بلى شهدنا . أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا 
غافلين » أو تقولوا إها أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم 
أفتهلكنا بما فعل المبطلون . وكذلك نفصّل الآيات ولعلّهم 
يرجعون#[الأعراف :۱۷۲۰ » 10/9 ] . 

قال الحافظ ابن كثير - رحمه الله - : " ... دل على أن الفطرة الي 
فطروا عليها من التوحيد "° . 


وما يدل على هذا قوله ك : رر كل مولود يولد على الفطرة › فأبواه 

يهودانه أو ينصّرانه أو يجّسانه » . قال ابن أبي العرّ - رحمه الله - : " 
3 يو 7 

لا يقال : إن معناه یولد ساذجا لا يعرف توحيدًا ولا شركاء كما قال 


»¢ شرح العقيدة الطحاوية : ۲۹-۲۰/۱۷ بتصرف يسير . 


(' تفسير القرآن العظيم : ۲۷٣/۲‏ . 
أحرحه البخاري في مواضع » منها كتاب الجنائز باب ما قيل في أولاد المشركين ( برقم 
مه ١‏ ) » ومسلم في كتاب القدر » باب معنى كل مولود يولد على الفطرة ( 4/5 ٠٠‏ 


برقم 55894 ) . 


سيا أنواع التوحيد الخلاثة 


ا 


ومنه قوله يمد فيما يرويه عن ربّه عر وجل : (ر خلقت عبادي حنفاء 
فاحتالهم الشياطين ... 0" . 

وبناءٌ على ما سبق من الأدلّة الشرعية والأدلّة الواقعية على أن الناس 
فطروا على توحيد الربّ عر وجل » أمكن القول أن الحجة على وحدانية 
الربٌ تبارك وتعالى وتفرّده بالخلق قد قامت عليهم » وهي حجة مستقلة 
على من أنكر ربوبية الله تعالى أو أشرك معه فيها غيره معه أو من دونه » أو 
ادّعى الجهل بها . 

ولكن من رحمة الله بخلقه لما وقع الناس في شيء من الشرك با لله في 
ربوبيته وغيّروا فطرهم » أرسل لمم الرسل تذكرهم يما ف فطرهم » 
وتأمرهم ما هو مقتضى هذه الفطرة . قال ابن أبي العرّ - رحمه الله - : " 
فلما كان هذا الشرك في الربوبية موحودًا في الناس » بين القرآن بطلانه » 
كما في قوله تعالى : 8 ما اتخذ الله من ولد » وما كان معه من إله › إذَا 
لذهب كل إله ما خلق , ولعلا بعضهم على بعض 1# المؤمنون : "]4١‏ . 

ولي هذا المعنى قوله تعالى : 8 أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا 


('» شرح العقيدة الطحاوية : 75/١‏ . 

("© أحرحه مسلم في كتاب الجمنة » باب الصفات الي يعرف بها في الدنيا أهل الجنة وأهل النار 
(٤/۲۱۹۷برقم‏ 15456). ۰ 

© شرح العقيدة الطحاوية : ۲۹-۳۸/۱۷ . 


أنواع التوحيد الثلاثة ۳۷٤‏ 


تذكرون14 النحل : ١١‏ ] » وقوله تعالى : فإ قل لو كان معه آهة كما 
يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا 4 [ الإسراء : ٤١‏ ] . 

فقضية توحيد الربوبية التي حعل الله عرّ وجل الإقرار بها م ركورًا في 
الفطر » وبعد ما أرسلت الرسل بزيادة بيانها والدعوة إلى عبادة الله وحده 
التي هي مقتضى الإقرار بتوحيد الربوبية » فهذه القضية أصبحت من 
بدهيات العقائد المعلومة لجميع الناس » لا عذر لأحد في إنكارها بدعوى 
الجهل أو الشبهة أو غيرها من الدعاوى ؛ لأن إنكار ذلك يناقض الفطرة 
الي فطر الله الاس عليها ونصب الأدلة الباهرة عليها . 

ولهذا فإذا أردنا تحديد مناط قيام الحجة على الناس في قضية ترحيد 
الربويية » فإننا نأحذ بعين الاعتبار بدهية المسألة وأنها فطرية » ولذلك 
جحاءت الأدلة الشرعية للتذكير بهذه العقيدة الفطرية » وكذلك أدلة الخلى 
المنصوبة الدالة على وحدانية الخالق المديّر سبحانه وتعالى . 

قال الحافظ ابن القيّم - رحمه الله - معلّقا على آية الإشهاد في سورة 
الأعراف : " ولا كانت هذه آية الأعراف في سورة مكية » ذكر فيها 
اميثاق والإشهاد العام للجميع المكلفين من أقرٌ بربوبيته ووحدانيته وبطلان 
الشرك . وهر ميثاق وإشهاد تقوم عليهم الحجّة وينقطع به العذر » وتحل به 
العقوبة ويستحق .عخالفته الإهلاك » فلا بد أن يكونوا ذاكرين له عارفين 
به» وذلك ما فطرهم عليه من الإقرار بربوبیته وأنه ربهم وفاطرهم » وأثهم 
خلوقون مربوبون . ثم أرسل إليهم رسله يذكرونهم يما في فطرهم 


Vo‏ ش أنوا ع التوحيد الثلاثة 


(O) : 0 5‏ 
وعقوهم» ويعرفونهم حقه عليهم وأمره ونهيه ووعده ووعيده ” ' . 


وقال الشيخ الحكمي - رحمه الله - مبيّنا أنواع المواثيق التي أخذها الله 
عز وحلّ على بي آدم حتى يتحدد مناط قيام الحجة على الإنسان » قال : 
"... هذه المواثيق كلها ثابتة بالكتاب والسنة : 

الأول : الميثاق الذي أحذه الله تعالى عليهم حين أخرجهم من ظهر 
أبيهم آدم عليه السلام وأشهدهم على أنفسهم ‏ أ لست بربكم قالوا 
بلى» الآيات ... وهو الذي قاله جمهور المفسّرين - رحمهم الله في هذه 
الآيات » وهو نص الأحاديث الثابتة في الصحيحين وغيرهما . 

اميثاق الثاني : ميثاق الفطرة » وهو أنه تبارك وتعالى فطرهم شاهدين 
عا أخذه عليهم في الميثاق الأوّل » كما قال تعالى  :‏ فأقم وجهك للدين 
حنيمًا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق 
| لله [الروم:۳]...٠.‏ 

ظ الميثاق الثالث : هو ما جاءت به الرسل وأنزلت به الكتب تجديدًا 
للميثاق الأرّل وتذكيرًا به لإ رسلاً مبشرين ومنذرين كلا يكون للناس 
على الله حجّة بعد الرسل » وكان الله عزيزًا حكيمًا 4[ النساء : .]٠١١‏ 

فمن أدرك هذا الميثاق وهو باق على فطرته وهي شاهدة ما ثبت في 
العاف الأول ننفاد يقين ذلك ين اول مز ولا يعرف + لاله اء مرا 


الى الروح : o00/Y‏ . 


أنواع التوحيد الثلاثة ۳۷٦‏ 


في فطرته وما جبله الله عليه » فيزداد بذلك يقينه ويقوى لمانه » فلا يتلعشم 
ولا یردد .ومن أدركه وقد تغيرت فطرته عما جبله الله من الإقرار ما ثبت 
في الميثاق الأوّل بأن كان قد احتالته الشياطين عن دينه وهوّده أبواه أو 
نصّراه أو بجساه » فهذا إن تدراكه الله تعالى برحمته فرحع إلى فطرته 
وصدّق ما حاءت به الرسل ونزلت به الكتب » نفعه الميثاق الأوّل والثاني . 
وإن کب بهذا الميثاق » كان مكذّبا بالأول » فلم ينفعه إقراره به يوم أخذه 
الله عليه » حيث قال ( بلى ) جوابا لقوله تعالى : الست بربكم » » 
وقامت عليه حجة الله وغلبت عليه الشقاوة وحق عليه العذاب . ومن يهن 
الله فما له من مكرم » إن الله يفعل ما يشاء . 

ومن لم يدرك هذا الميثاق بأن مات صغيرًا قبل التكليف . مات على 
الميثاق الأوّل على الفطرة » فإن كان من أولاد المسلمين » فهم مع آبائهم . 
وإن كان من أولاد المشركين » فا لله أعلم .مما كان عاملا لو أد ركه » كما 
في الصحيحين عن ابن عباس 5ه قال : سكل رسول الله وو عن أولاد 
المشركين » فقال :رر الله تعالى إذ خلقهم أعلم ا كانوا 


. "٩ عاملین‎ 


(" أحرحه البخحاري في كتاب الجنائز » باب ما قيل في أولاد المشركين ( ٤٥/٣‏ رقم ۱۳۸۳ )» 
ومسلم في كتاب القدر » باب معنى کل مولود یولد على الفطرة ( ۲۰۹٤/٤‏ رقم 1۰( 
من طريق ابن عباس . 

("؟ معارج القبول : 48-40/١‏ . 


فض أنوا ع التوحيد الثلاثة 


فتوحيد الربوبية قامت به الحجة القاطعة للعذر » ولهذا كان زبدة 
الرسالة المحمدية هي الدعوة إلى لازم هذا التوحيد وهو توحيد الألوهية » 
وهو عبادة الله وحده دون شريك » إذ انحراف الناس غالبا ما يكون في 
هذا النوع من التوحيد » ولمذا احتاجوا على مدى التاريخالبشري إلى 
الرسل الى تدعوهم إلى عبادة الله تعالى وحده دون شريكء قال تعالى : 
لإولقد بعشافي كل أمّةرسولاً أن اعبدواالله واجتبوا 
الطاغوت#[النحل: ٠١‏ ] » وقال تعالى : # وما خلقت الجن والإنس إلا 
ليعبدون #[الذاريات: 5ه ] . 

قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ - رحمه الله - : " وليس 
المراد بالتوحيد جرد توحيد الربوبية » وهو اعتقاد أن الله وحده لق العالمء 
كما يظن ذلك من يظنه من أهل الكلام والتصوّف . ويظن هؤلاء أنهم إذا 
أثبتوا ذلك بالدليل فقد أثبتوا غاية التوحيد » وأنهم إذا شهدوا هذا وفنوا فيه 
فقد فنوا في غاية الترحيد . فإن الرحل لو أقرٌ جما يستحقه الرب تعالى من 
الصفات ونرّهه عن كل ما ينره عنه » وأقرٌ بأنه وحده خالق كل شيءء لم 
يكن موحدا حتى يشهد أن لا إله إلا الله وحده . فيقر بأن الله وحده هو 
المستحق للعبادة » ويلتزم بعبادة الله وحده لا شريك "20 . 

والخلاصة أنه لما كان المشركون مقرّين بتوحيد الربوبية بل ويبعض 
تفاصيله » فالأولى والأحرى أن يكون المسلمون كذلك ء فلا يُتوقع إذن من 


فتح اليد شرح كتاب التوحيد : ص ١5‏ . 


أنواع التوحيد الثلاثة ۳۷۸ 


مسلم أن يجهل هذا التوحيد أو تشتبه عليه بعض تفاصيله » فضلاً عن أن 
ينكر شيًا من حصائص الربٌ عر وحلّ كالتفرد بالوحدانية والخلق والتدبين 
أو ينسبه حل وعلا إلى نقص » كأن ينسب له الولد أو الصاحبة أو اللُغوب 
أو غيرها من النقائص - تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرًا - » أو أن يسبٌ 
الله تعالى .. فهذا كله تا لا يتصوّر ورود الجهل فيه على أحدٍ من 
المسلمين» لذلك إذا صدر من أحد شيء من هذه الكفريات » فإنه يكفر 
ولا يعذر بأي عذر كان جهل أو غيره . لكن أن يقع منهم اجهل بتوحيد 
الألرهية » فهذا وارد بل واقع » وهو أمرٌ خطيرٌ جدا » لذلك يجب أن نرى 
حدود ما يعذر به المسلم إذا وقع فيما يخالف توحيد الألوهية . 


تأثير عارض الجهل على توحيد الألوهية : 

إن توحيد الربوبية الذي أقرٌ به الخلق لا يكفي وحده » بل هو من 
الحجة عليهم - كما سبق - » فلا بد من الإقرار بتوحيد الألوهية الذي هو 
إفراد | لله تعالى بالعبادة الخالصة . وهو معنى " لا إله إلا الله " » ( إذ الإله: 
هو الذي يؤله فيعبد محبة وإنابة وإجلالاً وإكرامًا ... ولهذا كانت " لا إله 
إلا الله اخسن الحسنات > وكان التوحيد بقول "لا إله إلا الله " رس 


ال وهنا هر نحق الله على غباده آنا يدر ر يشر كاه شما 


('" مجموع الفتاوى : ۲۳-۲۲/۱ . 


كما في الحديث الصحيح الذي رواه معاذ هه عن النبي يه أنه قال: 
ر« أتدري ما حق الله على عباده؟»» قال : قلت : الله ورسوله أعلم › 
قال: رر حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا » أتدري ما حق 
العباد على الله إذا فعلوا ذلك ؟ »» قال : قلت : الله ورسوله أعلم ع 
قال: رر حقهم أن لا يعذّبهم )2 . 

ولهذا التوحيد لوازم ظاهرة وباطنة » وهي من أوامر الله تعالى للمؤمنين 
به الموحدين » وهي قبل ذلك من موجبات العبودية لله الواحد القهّار الذي 
اله صفات الكمال والحلال » كما قال الله تعالى : اقل اللهم مالك الللك 
تؤتي الملك من تشاء , وتنزع الملك من تشاء , وتعز من تشاء وتذل من 
تشاء #6[ آل عمران : ]۲١‏ » وقال تعالى : 9 وما بكم من نعمة فمن الله » 
ثم إذا مسكم الضرّ فإليه تجأرون 4[ النحل : ٠١‏ ] » وقال تعالى : ل وإن 
يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هوء وإن يمسسك بخير فهو على 
كل شيء قدير # [ الأنعام : ١١‏ ] » وقال تعالى : ف وإن بمسسك الله 
بضرٌ فلا كاشف له إلا هو . وإن يردك بخير فلا راد لفضله ) [ يونس : 
۷ ]ء وقال تعالى : ل قل أ رأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادسي 
الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات 
رحمته # [ الزمر : ۳۸ ] » وقال تعالى : # قل ادعوا الذين زعمعم من 
دون الله لا بملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض › وما هم 


2 أحرحه البخاري في التوحيد /١١(‏ ) ومسلم في الإبمان ( (.. 


أنواع التوحيد الثلاثة ۸۰ 


فيهما من شرك وما له منهم من ظهير , ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن 
أذن له 4[ سب : ۲۲ ] » وقال تعالى : «إ ولا تدع مع الله ها آخر لا إله 
إلا هو » كل شيء هالك إلا وجهه . له الحكم وإليه ترجعون#[القصص: 
۸ ] » وقال تعالى : لإ وما أمروا إلا ليعبدوا ا لله خلصين له الدين حنفاء 
ويقيموا الصلاة ويؤتوا ال زكاة وذلك دين القيمة 4[ البينة : ٠‏ ع . 

" ونظائر هذا في القرآن كثير » وكذلك في الأحاديث » وكذلك في 
إجماع الأمة » لا سيما أهل العلم والإان منهم » فإنه عندهم قطب رحى 
الدين » كما هو الواقع "0" . 

لذلك وحب على الإنسان المؤمن الموحد من أعمال القلب ومن أعمال 
الجوارح ما يحقق به حقيقة التوحيد لله عرّ وجل » وما يحقق به حقيقة 
العبودية في نفسه » فيحقق في نفسه تعظيم الرب حل وعلا ومحبته » ورجاءه 
والخوف منه » والرضا به والتسليم له » والطاعة له والانقياد عملاً بالقلب 
والجوارح معا . 

ومن أهم الأعمال القلبية ال يتحقق بها كمال التوحيد الرضا (وقد 
حاء هذا الرضا بأنواعه مبيّنا في سورة الأنعام الى هي سورة التوحيد 
العظمى » فقد اشتملت عى ثلاثة أنواع من الرضا هي جماع التوحيد كله : 


-١‏ الرضا با لله ربا لا شريك له في التقرّب والتأله والتعبّد : إ قل أ غير 


"© مجموع الفتارى : 71/١‏ . 


۴۸۱ أنوا ع التوحيد الثلاثة 


الله أبغي ربا وهو رب كل شي 1# الأنعام : ١75‏ ]. 

؟- الرضا با لله حكما لا شريك له في التشريع والطاعة : 98 أ فغير 
الله أبتغي حكمًا وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصّلا 14[ الأنعام : 
1]. 

*- الرضا بالله ريا لا شريك له في محبته وموالاته : قل 
أغير الله أتخذ ولا فاطر السماوات والأرض 4[ الأنعام : + 0ع"20 . 

ولمذا قال النبي يليد : رر ذاق طعم الإبمان من رضي بالله راء 
وبالإسلام ديئا وخا رسولا » وقال عليه الصلاة والسلام : رر من 
قال حين يسمع النداء : رضيت بالل ربا وبالاسلام دينا ود رولا » 
غفرت له ذنوبه »9 . 

واللوازم الظاهرة الي يتحقق بها الترحيد تتلخص ف اتباع أوامر الله 
واجتناب نواهيه » وتحقيق ذلك باتباع الرسول ية والالتزام بالشريعة . 
وهذا هو مقتضى الشهادتين رر لا إله إلا الله » محمّد رسول الله » . 


وما يلي مقام الرضا من أعمال القلوب » مقام الصدق والإخلاص 


('' انظر : مدارج السالكين لابن القيم : ۱۸۳-۱۸۱/۲ . 
('' أخرحه : مسلم في الإبمان ء باب الدليل على أن من رضي الله ربا ( 1۲/١‏ رقم 4؟ ) . 
('" أحرحه مسلم في الصلاة » باب استحباب القول مثل قول المؤذن ( ۱ رقم ۳۸١‏ ) » 


أنواع التوحيد الثلاثة FAY‏ 


( وهذان عملان قلبيان من أعظم أعمال القلوب وأهم أصول الإبمان . فأمًا 
الصدق » فهو الفرقان بين الإبمان والنفاق » وأمّا الإحلاص » فهو الفرقان 
بين التوحيد والشرك - في قول القلب واعتقاده » أو في إرادته ونيته - 
والأعمال - الي رأسها وأعظمها شهادة أن رر لا إله إلا الله » - لا تقبل 
إلا بتحقق الصدق والإخلاص ... 

' وأكذب الله المنافقين في دعوى الإيمان وقول الشهادة ؛ لانتفاء الصدقء 
فقال : لإ إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم 
إنك لرسوله وا لله يشهد إن المنافقين لكاذبون 14 المنافقون : ١‏ ] ... 

كما أبطل سبحانه زعم أهل الكتاب والمشركين أن دينهم هر الحق 
بانتفاء الإخلاص » فقال : # لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب 
والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة 4 إلى أن يقول ل وما أمروا إلا 
ليعبدوا الله خلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك 
دين القيمة 4[ البينة : ٠-١‏ ] » وقال تعالى : 9١‏ اتخذوا أحبارهم ورهبانهم 
أربابًا من دون الله والمسيح ابن مريم , وما أمروا إلا ليعبدوا إا واحدا 
لا إله إلا هو سبحانه عمًا يشركون #4[ التوبة : ”١‏ ] .. 

فعلى حك الصدق والإخلاص بطلت أكثر دعاوي العابدين وهلك 
أكثر الثقلين » فالصدق يخرج كل من عبد مع الله غيره » أو أراد غيره معه 
في عمل من أعمال العبادة » كما في الحديث الصحيح : قال الله تبارك 
وتعالى : رر أنا أغنى الشركاء عن الشرك » من عمل عملاً أشرك فيه معي 


۴۸۴ أنوا ع التوحيد الثلاثة 
ا ص ا 


8 5 ي )1( (Tn‏ 
غيري تر کته وش ركه )) : 


والمنائي لهذا التوحيد هو الشرك با لله تعالى » وهو صور كثيرة واقعة في 
حياة الناس اليوم لأسباب كثيرة » منها قلة الدعاة إلى توحيد الله تعالى 
بالعبادة والطاعة » ومنها إعراض الناس عن تعلم أحكام الدين اشتغالا منهم 
بالدنيا والشهوات » ومنها الجهل المتفشي في كثير من أقطار المسلمين 
وخاصة الجهل بالدين الصحيح » وإلا » فعلم الضلالة والبدع منتشر وله 
مؤسسات وهيئات تقوم عليه وترعاه وتنشره بين المسلمين . 

والذي يهمنا من هذه الأسباب الجهل الذي أدّى بالناس إلى التفريط في 
حق خالقهم عليهم » فوقعوا في المخالفات الي تنافي توحيد الألوهية بالكلية 
أو تناف بعض تفاصيل هذا التوحيد . فما هي حدود العذر بالجهل فيما 
يتعلق بتوحيد الألوهية ؟ . 

الحكم في هذه المسألة ينبي على جملة من القواعد : 

. تحديد أبرز الصور الي تناف توحيد الألوهية‎ -١ 

-١‏ إذا قلنا : إنه لا تكفير ولا عقاب إلا بعد قيام الحجة » فلا بد من 
تحديد مناط قيام الحجة في هذه المسألة ونحن نحاول تطبيق هذه القاعدة على 


"؟ أخرحه مسلم في كتاب , الزهد » باب من أشرك في عمله غير الل ( ۲۲۸۹/٤‏ برقم 


۵( . 
('© ظاهرة الإرحاء : ص 489 . 
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الواقع . 
۳- تحديد دائرة ما يعذر به في هذه المسألة وما لا يعذر . 
تحديد أبرز الصور الي تنافي توحيد الألوهية : 
- عدم إفراد الله تعالى بالعبادة » كمن أظهر الإبجان نفاقا أو صلّى أو 
ذبح لغير الله أو دعا أو استغاث بغيره » أو أطاع مخلومًا في تحليل ما حرّم 
الله أو تحريم ما أحلّ » ومنهم أهل الكتاب والمشركون الذين اتفذوا من 
دون الله أولياء من الأنبياء أو غيرهم » وعبدوهم زاعمين أنهم يقرّبونهم إلى 
الله زلفى » ومن هولاء أيضًا غلاة القبوريين المنتسبون للإسلام ممن 
يستغيئون بالأموات ويطلبون منهم قضاء الحاحات ويتقر بون إليهم 
بالذبح» ثم يزعمون أنهم إنما يفعلون ذلك معهم ليقربوهم إلى الله 
زلفى. 
- الاعتراض والكراهية لما أنزل الله بعضه أو كله » وهذا مما وقعت فيه 
الأمة كليًا أو جزئيا » فوقع فيها الاعتراض على توحيد المعرفة والإثبات » 
والاعتراض على الأمر الشرعي بالتحليل والتحريم › والاعتزاض على أمره 
الكوني . فاعترض كثير منهم على صفاته وشريعته وقضائه وقدره'" . 
مناط قيام الحجة في هذه المسألة : 


لقد مر معنا في مبحث صور قيام الحجة بيان أن إفراد الله بالعبادة 


الى انظر : مدارج السالكين : /1١-29/7‏ . 


۸ أنوا ع التوحيد الثلاثة 


ا سس 


والطاعة من المسائل التي قامت بها الحجة ببلوغ القرآن » فمن بلغه القرآن 
وسمعه وفهم معناه > فقد قامت عليه الحجة وبخاصة في مسائل الدين الكبارء 
كإفراد الله بالعبادة وترك الشرك » وكوجوب متابعة الرسول 45 وشريعته 
وكتحليل الحلال وتحريم الحرام » فهذه من المسائل الت ذاع العلم بها 
وانتشر وبخاصة في دار الإسلام وبيئة العلم والإيهان » ولذلك استثنى أهل 
العلم حديث العهد بالإسلام والذي نشأ ببادية بعيدة . 

وبالإضافة إلى هذا فإن مقتضى الإقرار بالشهادتين والدخول في الإسلام 
هو العلم - ولو بحملاً - بهذه العقيدة وترك ما يناقضها » وهو مناط قيام 
الحجة على العين . وهذا ليس فيه أحد مستثنى من وجوب الإقرار به عينا 
وترك ما يناقض ذلك الإقرار من قول أو عمل . 


تحديد دائرة ما يُعذر به في هذه المسألة وما لا يُعذر به : 

إن إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة والطاعة ونبذ ما سواه من 
المعبودات الباطلة هو لب دين الإسلام » وهو المقصود من الشهادتين » فلا 
بد لدحول الإسلام من الإقرار احمل بالإسلام والبراءة المحملة من كل دين 
يخالفه اعتقادًا بالقلب وانقيادًا بالجوارح . وإذا لم يتحقق هذا بأن يعتقد 
صحة دين آخر مع الإسلام » أو أن يصرف شيعا من العبادة لغير الله معتقدًا 
استحقاق ذلك الغير لتلك العبادة » فمن كانت هذه حاله » فلا يسمى 
مو حًا » بل هو كافر كفرًا أصليًا . 


آنواع التوحيد الثلاثة ۳۸٦‏ 


قال الحافظ ابن القيم - رحمه الله - : " الإسلام هو توحيد الله 
وعبادقه وبعدة لا عتريلف راان بالل ورسوله اتا هما حاو به فمنا 
م يأت العبد بهذا » فليس مسلم » وإن لم يكن كافرًا معاندًا » فهو كافر 
حاهل . فغاية هذه الطبقة أنهم كفار جهّال غير معاندين » وعدم عنادهم لا 
يخرحهم عن كونهم كفارًا » فإن الكافر من ححد توحيد الله وكذّب 
رسوله » إِمّا عنادًا أو جهلاً وتقليدًا لأهل العناد "22 . 

يفهم تما سبق أنه لا عذر بالجهل في الإقرار المجمل بالإسلام واليراءة 
المحملة من كل دين يخالفه » فكل من لم يدن بدين الإسلام الذي لبه 
وزبدته إفراد الله تبارك وتعالى بالعبادة والطاعة » فهر كافر » سواء أ 
كان ذلك عنادًا أم جهلاً . 

فعبادة غير ا لله معه أو من دونه مما ينان أصل التوحيد » ولحذا كل ما 
كان من الاعتقادات أو الأعمال ما ينافي أصل التوحيد كالتوحه بأنواع 
العبادات كالصلاة والسجود لغير الله » اعتقادًا أن ذلك الغير يستحق 
العبادة مع الله أو من دونه » كل هذا مما ينافي مدلول الشهادتين » فكان لا 
عذر لأحدٍ بجهل أو غيره إذا وقع فيه ؛ لأن أمر التوحيد قد قامت عليه 
الحجة بصور كثيرة » منها الميثاق الذي أخذه الله على بي آدم الذي حاءت 


('© طريق الحجرتين : ص 4١١‏ . 


AY‏ أنواع التوحيد الثلاثة 


الرسل تذكر به وهي الصورة الثانية » ثم الإقرار بالشهادتين . 

فالجهل بهذا الأصل لا يعتبر عذرًا للحكم بقيام الحجة فيه على كل 
معيّن أقرّ بالشهادتين » وإنما يُعذر بالجهل لي بعض تفاصيل هذا الأصل إذا م 
تبلغ المكلف الحجة فيها ء أو قامت في ذهن المكلف شبهات يُعذر بها . 

ونما يدحل في هذا المعنى كذلك أي مما ينائي أصل التوحيد مما هو واقسع 
في الأمّة - ولا حول ولا قوّة إلا با لله - الإعراض والكراهية لما أنزل الله 

يقول الإمام ابن القيم - رحمه الله - عند حديثه عن أنواع الاعتراض 
المنافي للرضا : " النوع الثاني : الاعتراض على شرعه وأمره . وأهل هذا 
الاعتراض ثلاثة أنواع : 

أحدها : الاعتزاض عليه بآرائهم وأقيستهم المتضمنة تحليل ما حرم الله 
سبحانه وتعالى » وتحريم ما أباحه » وإسقاط ما أوجبه » وإيجاب ما أسقطه, 
اعتبره» وتقييد ما أطلقه » وإطلاق ما فیده . 

وهذه هي الآراء والأقيسة الي اتفق السلف قاطبة على ذمّها » وصاحوا 
على أصحابها من أقطار الأرض > وحذروا منهم » ونفروا عنهم . 

الثاني : الاعتراض على حقائق الإيمان والشرع بالأذواق والمواحيد 
والخنيالات والكشوفات الباطلة الشيطانية المتضمّنة شرع دين لم يأذن به 
الله وإبطال دينه الذي شرعه على لسان رسوله ... 


أنو اع التو حيد الثلاثة AA‏ 


الثالث : الاعتراض على ذلك بالسياسات الجائرة ال لأرباب الولايات 
الي قدّموها على حكم الله ورسوله » وحكموا بها بين عباده » وعطلوا ها 
وبها شرعه وعدله وحدوده . فقال الأوّلون : إذا تعارض العقل والنقل 
قدّمنا العقل .وقال الآحرون : إذا تعارض الأثر والقياس قدّمنا القياس . 
وقال أصحاب الذوق والكشف والوحد : إذا تعارض الذوق والوحد 
والكشف وظاهر الشرع قدّمنا الذوق والوحد والكشف .وقال أصحاب 
السياسة : إذا تعارضت السياسة والشرع » قدمنا السياسة . فجعلت كل 
طائفة قبالة دين ا لله وشرعه طاغوتا يتحاكمون إليه "20 . 

" وأصل هذه الاعتراضات التلقي عن غير الله ورسوله » والاستمداد 
من غير الوحي وتحكيم غيره » فمنهم من حكّم العقل بزعمه » فنقل 
فلسفات الوثنيين وحثالة فكر التائهين » وهؤلاء هم أصحاب الكلام 
[والفلسفة ] . 

- ومنهم من حكم الذوق والوحد والكشف وانتكس بالعقل المسلم 
إلى حضيض الخرافة والوهم » [ وهؤلاء هم لال الصوفية وملاحدتهم ] . 

- ومنهم من حكم الأقيسة العقلية والأعراف السياسية بحجة تحقيق 
المصلحة ومراعاة الأصول الكلية - وهم فقهاء الرأي وعلماء السلاطين من 


هة وحكام عون الاقراف حو ج ارق > ارام الا 


© مدارج السالكين : ۷١-٦۹/۳۲‏ . 
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والأموال والفروج ما ورد النص الصريح بتحرعه » وكان ذلك مع وقوعه 
في دائرة الاحتهاد الخطأ أو التطبيق المتعسّف ممهّدًا لما وقعت فيه الأمة 
في العصر الحديث من الشرك الأكبر » والاعتراض الأطم بتحكيم القوانين 
الوضعية وإحلالها حل الشريعة » بل الكراهية الصريحة لكثير ما أنزل 
الله وبخاصة في الجهاد والحجاب والموالاة والسياسة "0" . 

فتعطيل شريعة الله هو الغالب على الحالة الي عليها أغلب بلاد 
المسلمين اليوم » حيث أقصيت الشريعة وترك أمر التحاكم إليها . وإن 
حكم بها في بعض الشؤون كالأحوال الشخصية » فعلى أنها مصدر محكوم 
لا نفاذ له لذاته » ولا اعتبار إلا .مما تسمح به سلطة القانون الوضعي الذي 
هو مصدر التشريع الأساسي . 

ومما جدر ذكره فى هذه المسألة الخطيرة أقوال أئمة وعلماء الأمة في بيان 
حكم هذه القضية ال استفحل أمرها . 

- يقول الإمام ابن كثير - رحمه الله - في تفسير قوله تعالى : 

إأفحكم الجاهلية ييغون » ومن أحسن من الله حكمًا لقوم 

يوقنون4[امائدة : ۰۰ ] : " ینکر تعالى على من خرج عن حكم الله 

تعالى المحكم المشتمل على كل خير » الناهي عن كل شر ء وعَدل إلى ما 

سواه من الآراء والأهواء والاصطلاحات الى وضعها الرجال بلا مستند 


© ظاهرة الإرحاء للشيخ د . سفر الحوالي : ص 4١١‏ بتصرّف يسير . 


أنواع التو حيد الثلاثة ۳۹۰ 


من شريعة الله » كما كان أهل الجاهلية يخكمرن به من الضلالات 
والجهالات نما يضعونها بآرائهم وأهوائهم » وكما يحكم به التتار من 
السياسات الملكية المأحوذة عن ملكهم جنكيزخان الذي وضع لهم 
الياسق؛ وهو عبارة عن كتاب مجموع من أحكام قد اقتبسها من شرائع 
شتى » من اليهودية والنصرانية والملّة الإسلامية وغيرها » وفيها كثير من 
الأحكام أحذها من محرد نظره وهواه » فصارت ف بنيه شرعًا متّبعًا 
يقدمونه على الحكم بكتاب الله وسنة رسوله . فمن فعل ذلك 
منهم» فهو كافر يجب قتاله حتى يرجع إلى حكم الله ورسوله , فلا 
حكم سواه في قليل ولا كثير "0" . 

- ويقول الشيخ أحمد شاكر”" - رحمه الله - : " إن الأمر فى هذه 
القوانين الرضعية واضح وضوح الشمس هي كفر بواح » لا خفاء فيه 
ولا مداورة » ولا عذر لأحدٍ من ينتسب للإسلام - كائنا من كان - ي 
العمل بها أو الخضوع ا أو إقرارها. فليحذر امرؤ لنفسه ».وركل امرئ 


(') تفسير القرآن العظيم : 70/7 . 

'") هو الشيخ العلامة أحمد بن محمد شاكر ‏ من أئمة الحديث في هذا العصر » ولي القضاء في 
مصر لمدة ثلاثين سنة . من أهم أعماله العلمية تحقيق مسند الإمام أحمد » عمدة التفسير 
وغيرها . توفي - رحمه الله - في شهر ذي القعدة سنة ۳۷۷١ه‏ . ( من ترجمة أخيه العلامة 
محمود شاكر في حكم الجاهلية : ص ١98‏ ) . 


۳۹۱ أنرا ع التوحيد الثلاثة 


1 (Dr 5 538 


- وقال الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ - رحمه الله - وهو يعدّد 
أنواع الكفر الاعتقادي في رسالته الموسومة ب( تحكيم القوانين ) » قال : 
" [ النوع ] الخامس : وهو أعظمها وأشملها وأظهرها معاندة للشرع › 
ومكابرة لأحكامه » ومشاقة لله ولرسوله » ومضاهة باحاكم الشرعية 
إعنادًا وإمداذًا وإرعسادًا راصلا وریا وتسكيلاً ریا وحكمنا 
وإلزامًا ومراجع ومستندات » فكما أن للمحاكم الشرعية مراحع 
ومستندات مرحعها كلها إلى كتاب الله وسنة رسول الله «فلهذا 
احاكم مراجع هما : القانون الملفق من شرائع شتى وقوانين كثيرة 
كالقانون الفرنسي والقانون الأمريكي والقانون البريطاني » وغيرها من 
القوانين » ومن مذاهب بعض البدعيين المنتسبين إلى الشريعة وغير ذلك . 
فهذه احاكم الآن في كثير من أمصار الإسلام مهيأة مكملة » مفتوحة 
الأبواب والناس إليها أسراب إثر أسراب » يحكم حكامها بينهم نما 
يخالف حكم السنة والكتاب من أحكام ذلك القانون » وتلزمهم به 
وتقرهم عليه وتحتمه عليهم . فأي كفر فوق هذا الكفر » وأي مناقضة 
للشهادة بان محمدًا رسول الله بعد هذه المناقضة "20 . 


('؟ عمدة التفسير : ٠۷٤/٤‏ . وانظر : حكم الحاهلية ( ججموع أبحاث ومقالات للشيخ أحمد 
شاکر ) : ص ۳۰-۲۹ وغيرها : 


30 تحكيم القوانين : ص ۷ . 
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- ويقول العلامة الشيخ عبد العزيز بن باز - حفظه الله - : " لا 
إيمان لمن اعتقد أن أحكام الناس وآراءهم خير“ من حكم الله ورسوله » 
أو تمائلها أو تشابهها » أو تركها وأحلّ محلها الأحكام الوضعية والأنظمة 
البشرية » وإن كان معتقدًا أن أحكام الله حير وأكمل وأعدل "0" . 
الله كفر اعتقادي مخرج من الملّة » لكن لما كانت هذه القوانين الوضعية 
اللعينة هي المسيطرة على بلاد المسلمين - إلا ما رحم الله - » فما حكم 
هؤلاء الحكام المشرّعين من دون الله والذين يظهرون التزامهم بالإسلام » 
فيصلون الجمع والأعياد مع المسلمين . وما حكم المسلمين الذين يحكمون 
بهذه القوانين ؟ » وما مدى عذرهم بالجهل إذا ادّعوه أو كانوا جهالاً 
حقيقة ؟ . 
لا يخلو حال من التزم بغير الشريعة سواء كان مشرّعا أو حاكمًا من 
ثلاثة احتمالات : 
أت أن يكرة عاكلا بذاك + عتداارة السرفةم عسي نامل رلا 
2 
- أن يكون جاهلاً بوجوب الالتزام بالشريعة والتحاكم إليها . 


+- أن يكون عانًا بلزوم الالتزام بشريعة الإسلام » لكنه يجهل أن فعله 


(') وحوب تحکیم شرع الله ونبذ ما ححالفه : ص 77-١5‏ . 


۳۹۳ أنواع التوحيد الثلاثة 


يتعارض مع أصل الالتزام بالشريعة ؛ لعدم علمه بالحكم الشرعي في ذلك . 
أو متأوّلا غير قاصد ردّ حكم الله » فلا يكون فعله ردًا للشريعة . 
أما الحالة الأولى وهي تعمّد رد الشريعة مع العلم بوحوب الالتزام بها » 
فهذا لا شك في كفر فاعله . وقد مر من كلام أهل العلم ما يفيد ذلك . 
وأمّا من جهل وحوب الالتزام بالشريعة الذي هو مقتضى الالتزام 
بعقيدة التوحيد الي تدل عليها الشهادتان » فقد مرّ معنا كذلك أن الجهل 
بهذا الأصل لا يكون عذرًا لصاحبه . فمن كان جاهلاً أنه يلزمه اتباع 
الرسول2 والالتزام بالشريعة إجمالاً » فهو كافر » تماما كمن اعتقد أنه 
يسعه الخروج عن شريعة محمد بن عبد | لله إلى شريعة غيره . " لأن من 
شرط تحقيق أن محمّدا رسول الله العلم مدلوها الذي هو تصديق الرسبول 
. وهذا الأمر لا يُعذر فيه أحدّ بجهل أو تأوّل أو إكراه » فلا يثبت 
إسلام للمعيّن على الحقيقة إلا به » ولا تكون النجاة في الآحرة دون 


١ ٩(۳ تو ت‎ 
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أمّا الحالة الثالثة وهي كون الحاكم يكون عانًا بلزوم الالتزام بشريعة 
الإسلام » لكنه يجهل أن فعله يتعارض مع أصل الالتزام بالشريعة ؛ لعدم 
علمه بالحكم الشرعي في ذلك أو كان متأوّلا » فهذا يعذر بجهله الحكم 


('2 انظر : ضوابط التكفير عند أهل السنة : ص ١7١‏ . 
(' ضوايط التكفير عند أهل السنة : ص ١١١‏ . 


أنوا ع التوحيد الغلاثة 33> 


الشرعي في مسألة بعينها . وإذا كان متأوّلا » فهو معذور كذلك بالتأوّل ؛ 
ذلك أن من حالف حكم الله في قضية معيّنة - مع الإقرار بوجوب الالتزام 
بالشريعة - لشهوة أو هوى » فإنه لا يكفر”'" » فاللجاهل في جزئية معينة أو 
المتأوّل فيها أولى بالعذر » والله أعلم . 

أما إن كان في قانون عام تحكم به الأمة » فحكمه حكم سابقه لا يُعذر 
فيه بتأويل أو حهل ؛ لأن ذلك تنحية لكتاب الله وسنة رسوله عن الحكم 
بهما والتحاكم إليهما » واستبدال لحكم الجاهلية بحكم الله ورسوله . 

هذا عن الحاكم » أمّا امحكوم بغير شريعة الله فلا يختلف عن الحاكم 
بغير شريعة الله في عدم عذره بالجهل بأنه ملزم باتباع الرسول ء وهذا 
قررناه بأدلته في هذا البحث . أما افتزاض جهلهم بوحرب تطبيق الشريعة 
في كل شؤون الحياة » فهو افتراض بعيد » ذلك أن الأمّة لو ترك ها حرية 
اختيار أنماط حكمها » لم تعدل عن اخختيار شريعة الإسلام . أمّا من ضلّ من 
هذه الأمة عن العقيدة » فإنه يعرف وبين له » فإن لم ينكر هذه القوانين 
الوضعية بل رضى بها وقبلها » فهو كافر ؛ لأن مناط الكفر في هذه المسألة 
هو الرضا والقبول بشريعة الطاغوت بدلاً عن شريعة الله . 


انظر : تحكيم القوانين : ص ۸ » عند حديثه عن القسم الثاني من قسمي كفر الحاكم بغير ما 
أنزل الله » وهو الذي لا يخرج من الملة . 


۳۹6 أنواع التوحيد الثلاثة 


تأثير عارض الجهل على توحيد الأسماء والصفات : 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - في معرض حديثه عن 
تقال ها ون م وا و يه رسله فا راا لقف له ا 
أثبته انفسه » وينفى عنه ما نفاه عن نفسه . وقد علم أن طريقة سلف الأمة 
وأئمتها إثبات ما أثبته من الصفات من غير تكييف ولا تمثيل » ومن غير 
تحريف ولا تعطيل . وكذلك ينفون عنه ما نفاه عن نفسه - مع ما أثبته من 
الصفات - من غير إلحاد لا في أسمائه ولا في آياته » فإن الله ذم الذين 
يلحدون في أسمائه وآياته » كما قال تعالى : ل ولله الأسماء الحسسنى 
فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. سيجزونما كانوا 
يعملون4[الأعراف : 12٠١‏ ع "20 . 
فمن عدل بأسماء الله وصفاته عن حقائقها ومغانيها الصحيحة › 
فقد وقع في الإلحاد . والإلحاد في أسماء الله وصفاته أنواع : 
" النوع الأول : أن تسمى الأصنام بها » كتسمية اللات من الإله › 
والعرّى من العزيز » ومناة من المنان . 


<7 


النصارى له با » وتسمية الفلاسفة له موجبا أو علة فاعلة . 


22 التدمرية :ص ۷-٦‏ . 


أنواع التوحيد الثلاثة ۳۹٦‏ 


النوع الفالث : وصفه سبحانه وتعالى .ما ينزه عنه من النقائص » 
كقول اليهود الذين قالوا : < إن الله فقير ونحن أغنياء #[ آل عمران : 
41م ] » وقولمم 8 يد الله مغلولة 4[المائدة : 54]» وأنه استراح يوم 
السبت» تعالى | لله عما يقولون . 

النوع الرابع : ححد معانيها وحقائقها » كقول الجهمية إنها ألفاظ 
محرّدة لا تتضمن صفات ولا معاني » فالسميع لا يدل على مع » والبصير 
لا يدل على بصر ء والحي لا يدل على حياة » ونحو ذلك . 

النوع الخامس : تشبيه صفاته بصفات خلقه » كقول الممشل : يده 
كيدي إلى غير ذلك › تعالى الله . 

وقد توعد الله الملحدين في أسمائه وآياته بأشدّ الوعيد » فقال سبحانه في 
الآية ( ٠۸٠١‏ ) من سورة الأعراف : ل و لله الأسماء الحسنى فادعوه بها 
وذروا الذين يلحدون في أسمائه سیجزون ما كانوا يعملون & › 
وقال في الآية ( 40 ) من سورة فصّلت : هل إن الذين يلحدون في آياتنا 
لا يخفون علينا # "0" . 

غير أن الإلحاد يختلف حكمه من شخص لآخر » فمن ألحد كفرًا 
وعنادًا » ليس كمن الحد جهلاً وتأوّلاً وهو مؤمن ومن غير قصد للإلحاد . 
فهذا الإمام ابن كثير في تفسيره لقوله تعالى : 98 أولم ير الإنسان أنا 


('؟ شرح العقيدة الواسطيّة للفوزان : ص5١‏ . 


۹4۷ أنواع التوحيد الثلاثة 


خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين . وضرب لنا مثلاً ونسي خلقه 
قال من يحبي العظام وهي رميم . قل يحييها الذي أنشأها اول مرةٍ وهو 
بكلّ خلق عليم 4[ يس : ۷۷ - ۷۹ ] » يورد سبب نزوها وأنها في ي 
بن خلف » فقال : ”قال مجاهد وعكرمة وعروة بن الزبير والسدي 
وقتادة : جاء أب بن خلف - لعنه الله - إلى رسول الله و وني يده 
عظم رميم » وهو يفته ويذروه في المواء وهو يقول : يا محمد » أتزعم أن 
الله عت هذا ؟ قال وله دعم ميك ا ثم ينك ثم 
يحشرك إلى النار » ” 

ثم أورد بعد ذلك قصّة الرحل المسرف على نفسه الذي دفعه عظم 


حوفه من الله إلى أن يوصي أهله بأن يحرقوه إذا مات ويذروا رماده لي 


(0 


الحواء » ظنًا منه أنّ الله لا يقدر على حمعه . ولي الحديث أنه E‏ 
بخوفه من الله » وستأتي زيادة بيان هذا لاحقًا - إن شاء الله - ؛ أورد 
هذا وذاك للتفريق بين المناطين » حيث إِنّ في كلّ حالة من الحالتين إنكارا 
لقدرة الله تعالى على جمع الرميم المتفرّق , ولكنّ الأول كان كافرًا معاندًا » 
فكان من أهل النار » رر نعم » بيتك الله ثم يبعنك » ثم يحشرك إلى النار ». 
والثاني كان مؤممًا جاهلاً شديد المخوف من الله تعالى » فغفر له » وا لله 
أعلم . الشاهد من هذا أنه لابدّ من التفريق في مثل هذه المسائل بين جاهل 
أو متأوّل لم تقم عليه الحجّة الي يكفر تاركها » وبين حاحد معاند . 


(') تفسير القرآن العظيم : ٥۸۸/۳‏ . 


أنواع التوحيد الغلاثة ۳۹۸ 


وعلى هذا الأساس كانت معاملة أئمّة أهل السنة مع الفِرّق الي ضلّت 
في باب الأسماء والصفات ؛ لأنها إنما ضلّت بسبب الشبهات الي عرضت 
لها - بسبب بعدها عن النقل الصحيح › وحريها حلف سراب المعقولات» 
وأهمّها شبهة التشبيه أوالتجسيم » ما دعاهم إلى المبالغة في تنزيه الله تعالى 
على غير منهج الكتاب والسنة . 

فالجهل في هذه المسألة عذر معتبر » وكذلك الشبهة والتأوّل . فلو لم 
تكن هذه الأحوال عذرًا » للزم تكفير المتكلّمين بتسأويلهم لنصوص 
الصفات » وحملهم لها على المجاز » وأنها ليست ثابتة لله على الحقيقة ؛ 
لظنهم أن ذلك يستلزم تشبيه الله جخلقه . فردّهم لنصوص الصصفات مب“ 
على إرادة التنزيه لله عن مشابهة خلقه - حسب ظنهم - » وعلى هذا فهم 
م يريدوا رد تلك النصرص تكذيًا بها . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - : " فالإمام أحمد ڪه ترم 
عليهم [ يعي : الجهميّة ] واستغفر لهم ؛ لعلمه بأنه لم يتين لهم أنهم 
مكذبون للرسول ولا حاحدون لما جاء به » ولكن تأَوّلوا فأخطأوا » وقلّدوا 
من قال ذلك لهم "° . 

وقال - رحمه الله - عن نفسه : " كنت أقول للجهميّة من 
الحلولية» والنفاة الذين نفوا أن الله فوق العرش لما وقعت محنتهم : أنا لو 


© انظر : ضوابط التكفير عند أهل السئة : ص٤٤٠‏ . 
(" المسائل الماردينية : ص54 . 


۳۹۹ أنواع التوحيد الغلاثة 


وافقتكم » كنت كافرًا ؛ لأني أعلم أنّ قرلكم كفر » وأنقم عندي لا 
تكفرون ؛ لأنكم حهّال . وكان هذا خطابًا لعلمائهم رقضاتهم 
وشيوخهم وأمرائهم » وأصل جهلهم شبهات عقلية حصلت لرؤوسهم لي 
قصور من معرفة المنقول الصحيح والمعقرل الصريح الموافق له "7" . 


حكم الجهل ببعض أسماء ١‏ لله وصفاته وأدلته : 

قضيّة الجهل ببعض أسماء ا لله وصفاته من القضايا الي يمثل بها أهل 
العلم على العذر بالجهل فيما يتعلّق بقضايا الترحيد » وأنّ المعحطئ فيها 
مجحد أو نكران لا يكفر » حتى تقام عليه الحجّة الي يكفر تاركها ؛ لأنّ 
الأسماء والصفات من المسائل العقديّة ال لا بد من ورود النصّ الشرعي 
بهاء ولا تلبت بالعقل أو الرؤيا أو الذوق ونحو ذلك . صحيح أن 
العقل يدركها بالفطرة » ولكن العقل - كما مرٌ معنا - تابع للنقل 
الصحيح . 

قال الإمام الشافعي - رحمه الله - : " لله أسماء وصفات لا يسع أحدًا 
ردّها » ومن حالف بعد ثبوت الحجّة عليه » فقد كفر . وأمًا قبل قيام 
الحجّة » فإنه يعذر بالجهل ؛ لأنّ علم ذلك لا يدرك بالعقل ولا الرؤية ولا 
الفكر » فنثبت هذه الصفات وننفي عنه التشبيه » كما نفى عن نفسه فقال: 


" الرد على البكري : ص۹٠۲‏ . 


أنواع التوحيد الثلاثة ب 


9 ليس كمثله شيء 4[ الشورى : ۱١‏ ] "0" . 

وقال الإمام النوويّ - رحمه الله - : " قال القاضي : وممّن كفره بذلك 
[ أي مجهل الصفة ] ابن جرير الطبري » وقاله أبو الحسن الأشعري أوَلاً . 
وقال الآخرون : لا يكفر يجهل الصفة » ولا يخرج به عن اسم الإيمان 
بخلاف ححدها » وإليه رحع أبو الحسن الأشعري » وعليه استقرٌ قوله ؛ 
لأنه لم يعتقد بذلك اعتقادًا يقطع بصوابه » ويراه دينًا وشرعًا » وإنّما يكفر 
من يعتقد أنّ مقالته حقّ . قال هؤلاء : ولو ستل الناس عن الصفات" ع 
لوُحد العام بها قليلاً "29 . 

وقال ابن قتيبة - رحمه الله - : " قد يغلط في بعض الصفات قوم من 
المسلمين » فلا يكفرون بذلك "29 , 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - : " وقول طائفة من أهل 
الكلام : إن الصفات الثابتة بالعقل هي الى يجب الإقرار بها ويكفر 


© فتح الباري : 407/18 . 

'" هذا القول ليس على إطلاقه » بل هوا حمول على الصفات الي لا تعرف إلا من جهل النقل 1 
وأمًا ما عُرف بالفطرة والاستفاضة » فإنه معلوم للناس غير حاف » كصفة العلرّ مثلا 
ابي أدركتها حارية على عهد رسول الله ل » فكان علامة على إكانها » وأصبح من هنر 
أدلّة العلوٌ الشرعيّة . 
كما حكن حمل هذا القول على أن المقصود هو العلم بتفاصيل الصفات . 

© شرح مسلم للتووي : ٥۹4-0۹۸/٥‏ . 

فتح الباري : or‏ . 


٤١١‏ آنوا ع التوحيد الثلاته 
تاركها » بخلاف ما ثبت بالسمع ء فإنهم تارةً ينفونه » وتارة يتأوّلونه أو 
يفوُضون اة وتارة ونه لکن لون الإيمان والكفر متعلّقًا 
بالصفات العقليّة . فهذا لا أصل له عن سلف الأمّة وأئمتها ؛ إذ الإيمان 
والكفر هما من الأحكام الي ثبتت بالرسالة » وبالأدلة الشرعية يميز بين 
المومن والكافر » لا .محرد الدلالة العقلية "© . 

وقال الشيخ عبد الله البابطين : " من شك في صفة من صفات الرب 
ومثله لا يجهلها » كفر » وإن كان يجهلهاء لم يكفر "9" . 

والقياس هنا يكون بالنظر إلى بيئة كل واحد منهما من حيث مظنة 
العلم أو عدمها » وبالنظر إلى قدرات كل واحد منهما الإدراكية والعلمية : 
قال شيخ الإسلام - رحمه الله - : " ولهذا كان الصواب أن الجهل يبعض 
أسماء | لله وصفاته » لا يكون صاحبه كافرًا إذا كان مقرًا عا جاء به الرسول 


يو » ولم يبلغه ما يوجب العلم بما جهله على وحه يقتضي كفره إذا لم 
PE‏ 


والأدلة على عذر الجاهل ببعض الأسماء والصفات الإلمية » فلا يكقر 
حتى تقام عليه الحجة الشرعية ثم يعاند . الأدلة على هذا كثيرة » نذكر 
منها ما يلي : 


(' مخموع الفتاوی ۳۲۸/۳ . 
عقيدة الموحّدين والردٌ على الضلال والميتدعين : ص6١‏ . 


(© مجموع الفتاوى : ٥۳۸/۷‏ . 


أنواع التوحيد الثلاثة f۲‏ 


- عن أبي هريرة ضيه عن البي وو قال : رر كان رحل يُسرف على 
نفسه » فلما حضره الموت قال لبنيه : إذا أنا مُت فأحرقوني » ثم اطحنوني» 
ثم ذروني في الريح » فوا لله لمن قدر الله علي ليعذبي عذابًا ما عذّبه أحدا. 
فلما مات فعل به ذلك » فأمر الله الأرض » فقال : اجمعي ما فيك منهء 
ففعلت . فإذا هو قائم » فقال : ما حملك على ما صنعت » قال : يا رب 
حشيتك . فغفر له )20 . 

- قال الحافظ ابن عبد اليرٌ - رحمه الله - : " اختلف العلماء في 
معناه» فقال منهم قائلون : هذا رحل جحهل بعض صفات الله عر وحلٌ 
وهي القدرة » فلم يعلم أن الله على ما يشاء قدير . قالوا : ومن حهل صفة 
من صفات الله عرّ وجل وآمن بسائر صفاته وعرفها » لم يكن بجهل بعض 
صفات | لله كافرًا » قالوا : وإنما الكافر من عاند الحق لا من جهله . وهذا 
قول المتقدّمين من العلماء ومن سلك سبيلهم من المتأرّين "29 . ثم قال : 
" وأمّا جهل هذا الرحل المذكور في هذا الحديث بصفة من صفات الله في 
علمه وقدرته » فليس ذلك بمخحرحه من الإبمان"9"؛ ثم استدل على ما 
ذهب إليه بحال الصحابة - رضي الله عنهم - » حيث كانوا يسألون عن 


(' أحرحه البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء ( 0١4/5‏ برقم ۳٤۸١‏ ) » وكتاب التوحيد 
(4575/15 برقم ۷٠١١‏ ) . ومسلم في كتاب التوبة » باب في سعة رحمة الله تعالى وأنها 
سبقت غضبه ( ۲۱۰۷/٤‏ برقم ۲۷۵۱ ) . 

. 47/١4 : التمهيد‎ ©( 

. 45/١8 : التمهيد‎ © 


f‏ أنواع التوحيد الثلاثة 


القدرء كقوهم : يا رسول الله » أَعُلم أهل الحنة من أهل النار ؟ ع 
ثم قال : " ومعلوم أنهم إنما سألوه عن ذلك وهم جاهلون به » وغير جائز 
عند أحد من المسلمين أن يكونوا بسؤالهم عن ذلك كافرين » أو يكونوا لي 
حين سولهم عنه غير مؤمنين ... ولم يضرهم جهلهم به قبل أن يعلموه . 
ولو كان لا يسعهم جهله وقنًا من الأوقات » لعلّمهم ذلك مع الشهادتين 
بالإبمان » وأحذ ذلك عليهم في نين إسلامين "507 

- وقال الإمام الخطّابي - رحمه الله - : " قد يستشكل هذا » فيقال: 
كيف يغفر له وهو منكر للبعث والقدرة على إحياء الموتى ؟ » والحواب أنه 
لم ينكر البعث » وإنما جهل فظن أنه إذا فعل به ذلك لا يعاد فلا 


بعليب الام 


- وقال الإمام ابن حزم - رحمه الله - : " فهذا إنسان جهل إلى أن 
مات أن الله عرّ وجل يقدر على جمع رماده وإحياته » وقد غفر له لإقراره 
وخحوفه وجهله "29 . 

- وقال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - : " فهذا الرجل ظنْ أن 
الله لا يقدر عليه إذا تفرّق هذا التفرق » فظن أنه لا يعيده إذا صار كذلك. 


('© أحرحه الإمام ابن عبد البر في التمهيد ( ٤۷/١۸‏ ) . 
التمهيد : ٤۷-٤٦/١۸‏ . 

فتح الباري : ( 577/5 ) . 

3 الفصل : 7945/9 . 


أنواع التوحيد الثلاثة f٤‏ 


وكل واحاٍ من إنكار قدرة الله تعالى وإنكار معاد الأبدان وإن تفرّقت »› 
كفر » لکن کان مع إكانه با لله وعانه بأمره وخحشيته منه حاهلاً بذلك › 
ضالاً ني هذا الظنّ مخطمًا . فغفر الله له ذلك ... فغاية ما في الأمر أنه 
كان رحلاً لم يكن عانًا بجميع ما يستحقه الله من الصفات » وبتفصيل أنه 
القادر . وكثير من المؤمنين قد يجهل ذلك » فلا يكون كافرًا "20 . 

- واستشهد الحافظ ابن القيم - رحمه الله بهذا الحديث عند حديثه 
عن كفر الجمحود » فاستثتى منه من جحد صفة وصف الله بها نفسه 
حهلاء فقال : " كحديث الذي ححد قدرة الله عليه » وأمر أهله أن 
يحرقوه ويذروه في الريح . ومع هذا فقد غفر الله له ورحمه لجهله ؛ إذ 
كان ذلك الذي فعله مبلغ علمه » ولم جحد قدرة الله على إعادته عنادًا أو 
تكذيًا "20 , 

- وقال الإمام ابن الوزير : " وأما جهله بقدرة الله تعالى على ما 
ظنه محالاً» فلا يكون كفرًا » إلا لو علم أن الأنبياء حاؤوا بذلك » وأته 
AOE‏ ا 


- وقال الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب : " فهذا 


© مجحموع الفقاوى : 4١١-4.04/1١‏ . وانظر : ۲۳١٠/۳‏ و ٤۹١/١١‏ » والاستقامة : 
119-۱ . 

( مدارج السالكين : ۳۳۹-۳۳۸/۱ . 

إيثار الحق على الخلق : ص ۳۹٤‏ . 


f0‏ أنواع التوحيد الثلاثة 
آذ م بي کے 
الرحل اعتقد أله إذا مُعل به ذلك » لا يقدر الله على بعنه - جهلاً منه لا 
كفرًا ولا عنادًا - » فشك في قدرة الله على بعثه . ومع هذا غفر له 
ج" . 

ومن الأدلة على عذر من حهل بعض أسماء الله وصفاته كذلك ما روته 
أم المومنين عائشة - رضي الله عنها - قالت : أ لا أحدّئكم عني وعن 
رسول الله يلد ؟ » قلنا : بلى »قالت : لما كانت ليلي الي النبي فيها 
. عندي » انقلب فوضع رداءه وخلع نعليه فوضعهما عند رجليه » وبسط 
طرف إزاره على فراشه فاضطجع » فلم يلبث إلا ريثما ظن أني قد رقدت» 
فأخذ رداءه رويدًا وانتعل رويدًا » وفتح الباب فخرج » ثم أحافه رويدًا . 
فجعلت درعي في رأسي واختمرت وتقنعت إزاري » ثم انطلقت على أثره 
حتى جاء البقيع » فقام فأطال القيام » ثم رفع يديه ثلاث مرات » ثم 
انحرف فانحرفت » فأسرع فأسرعت » فهرول فهرولت » فأحضر 
حال رقا قحف لعاف اة و 
روما لك ياعائش حشياء رائبة ؟)م» قالت : قلت :لاشيءيا 
رسول الله » قال : رر لتخصبرتٍ أو ليخميرني اللطيف الخبير » » قالت : 
قلت : يا رسول الله بأبي أنت وأمّي فأخبرته » قال : رر فأنت السواد الذي 
ريك ا مو ی لامر مير ی را 
(رأظننت أن يحيف الله عليك ورسوله ؟ » » قالت : مهما يكتم الناس 


(' مجموعة الرسائل والمسائل النجدية : 7544/١‏ . 


أنواع التوحيد الثلاثة ٤‏ 


يعلمه الله ؟ » قال: زر نعم .. 2300 . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - : " فهذه عائشة أم المومنين 
سألت البي وو : هل يعلم الله كل ما يكتم الناس ؟ » فقال ها البي له : 
نعم . وهذا يدل على أنها لم تكن تعلم ذلك » ولم تكن قبل معرفتها بأن 
الله عالم بكل شيء يكتمه الناس كافرة » وإن كان الإقرار بذلك بعد قيام 
الحجة من أصول الإيمان . وإنكار علمه بكل شيء كإنكار قدرته على كل 
شيء » هذا مع أنها كانت ممن يستحق اللوم على الذنب » ولهذا لمزها النبي 
كل » وقال : رر أ تخافين أن يحيف الله عليك ورسوله ؟ » . وهذا الأصل 
مبسوط في غير هذا الموضع . فقد تبين أن هذا القول كفر ء ولكن تكفير 
قائله لا يحكم به حتى يكون قد بلغه من العلم ما تقوم به عليه الحجة الي 
يكفر تاركها "0" . 

وبهذا نكون قد حدّدنا - بتوفيق الله - دائرة ما يعذر به وما لا يعذر 


به من الجهل بتوحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات 


(' أخرحه مسلم في كتاب الحنائز » باب ما يقال عند دحول القبور والدعاء لأهلها ( 1۹/۲“ 
برقم ٠١*‏ ) » والنسائي في كتاب الحنائز » باب الأمر بالاستغفار للمومنین ( 41/4 برقم 
۷ )ء ولي كتاب عشرة النساء » باب الغيرة ( ۷۲/۷ برقم 59717 ) بهذا اللفظ »› 
وأحمد في المسند ر 5)ء واللفظ لهء وعبد الرزاق في كعاب الجنائزء باب في 
زيارة القبور ( ٥۷١/۳‏ ) » وأبو حفص بن اللمش في تاريخ دنيسر : ص ٠٤١‏ بلفظ 
أهد . 


(© مجموع الفتارى : 4١7-4117/1١١‏ . 


على ضوء الأدلّة الشرعية وأقوال الأئمة والعلماء » وتبيّن أن اجهل قد 
يكون عذرًا في حالات » كما قد لا يكون كذلك في حالات أخحرى › 
وذلك بالنظر إلى حال الجاهل أولاً » وبالنظر إلى المسائل الي وقع فيها 
الجهل ثانية - والله أعلم - . 


الشرك ومظاهره ۸ 


لا كان إفراد الله تعالى بجميع أنواع العبادة » ونفي العبادة عن كل ما 
سوى الله تبارك وتعالى هو التوحيد الحقّ الذي جحاءت به الرسل - 
عليهم السلام - من لدن نوح - عليه السلام - وإلى نبينا محمد يو » 
لما كان ذلك فضده هو الشرك با لله تعالى » وهو صرف شيء من أنواع 
العبادة لغير الله عر وحل معه أو من دونه . وهذا هو الغالب على عامة 
المش ركين » وفيه الخصومة بين جميع الرسل وأممها . 

والشرك با لله نوعان : شرك أكبر ء وهو الذي ينافي التوحيد بالكلية 
ويخرج صاحبه من الإسلام » وصاحبه مخلّد في النار إذا مات على الشرك ؛ 
لأن الله تعالى لا يغفره » كما قال حل شأنه : 8 إن الله لا يغفر أن يشرك 
به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء . ومن يشرك با لله فقد افترى إا 
عظيما4[ النساء : 4؛ ] » وقال تعالى  :‏ ومن يشرك با لله فقد ضل 
ضلالاً بعيدًا 14 النساء : ١١١‏ ] » وقال تعالى : 8 لقد كفر الذين قالوا 
إن الله هو المسيح بن مريم . وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله 
ري وركم » إنه من يشرك با لله فقد حرّم الله عليه الجنة ومأواه النار 
وما للظالمين من أنصار #4[ المائدة : ؟/ ] » وقال تعالى : © فاجتبوا 


۹ الشرك ومظاهره 


الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور » حنفاء لله غير مشركين به , 
ومن يشرك با لله فكأنما خرّ من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به 
الريح في مكان سحيق ‏ [ الحج : “١‏ ]ء وغيرها من الآيات انول دو 
من الشرك وتبين سوء عاقبته . 
وعن ابن مسعود وه قال : سمعت رسول الله يقول و : «( من 

مات يشرك با لله شيئًا دحل النار » » وقلت أنا(© : ومن مات لا يشرك 
با لله شيعا دحل الجئة2© . وعن حابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - 
قال : أتى النبي كع رحلٌ » فقال : يا رسول الله ما الموجبتان ؟ » فقال : 
رمن مات لا يشرك با لله شيعا دحل الحنة » ومن مات يشرك با لله شيئا 
دخل النار )0 . وغيرها من الأحاديث الكثيرة والمستفيضة التي يحذّر فيها 
رسول الله يع ممه الشرك بل ووسائله » فنهى ب عن الغلرّ في 
المخلوقين » وعن اتخاذ القبور مساحد وأعيادًا . ونهى عن البناء على القبور 
وإيقاد السرج عليها » وييّن الزيارة الشرعية للقبور » كما بين التوسل 
المشروع » وبين التوسل البدعي ونهى عنه . وهذه جملة من أحاديئه وَل 
في النهي عن الشرك ووسائله : 


. القائل : عبد الله بن مسعود كه‎ )١( 
. ) ١۲۳۸ أحرحه البخاري في الجنائز » باب في الجنائز ( ۱۱۰/۲۳ رقم‎ )۳( 
.) ۹۳ رقم‎ 44/١ ( أحرحه مسلم في الإبمان » باب من مات لا يشرك با لله شيعا دحل الحنة‎ )( 


الشرك ومظاهره 3 


النصارى ابن مريم » إنما أنا عبد » فقولوا : عبد الله ورسوله)(02 . 

# وعن أنس 5ه أن أناسًا قالوا : يا رسول الله يا حيرنا وابن خيرنا ع 
وسيدنا وابن سيدنا » فقال : رر يا أيها الناس قولوا بقولكم أو ببعض 
أن ترفعوني فوق منزلي الي أنزلئ ا لله عر وحل )20 . 

# وعن عائشة - رضي الله عنها - أن أم سلمة ذكرت لرسول الله 
يل کر اھا رارض اة يفال لا و عار دک ت انا زات 
فيها من الصور » فقال رسول الله بي : رر أولفك قوم إذا مات فيهم 
العبد الصالح - أو الرحل الصالح - بنوا على قبره مسجدًا وصوّروا فيه 
تلك الصور » أولئك شرار الخلق عند الله )© . 

# وعن عائشة - رضي الله عنها - قالت : لما نزل برسول الله ويي 
وهو كذلك : رر لعنة الله على اليهود والنصارى › اتخذوا قبور أنبيائهم 


(1) أحرحه البحاري في كتاب أحاديث الأنبياء » باب قول الله تعالى : # واذكر في الكتاب 
مریم .. © ( ٤۷۸/٦‏ رقم ۲٤٤١‏ ) . 

(1) أخرحه أحمد في مسنده ( ٠١۴/۳‏ ) » والنسائي في عمل اليوم والليلة ( ص 790-145 رقم 
۲٤۲۹-۸‏ ) » وابن حبان في صحيحه ( ١71/١84‏ رقم ٦۲٤١‏ ) بستد حيد . 

(1) أحرحه البحاري في الصلاة » باب هل تنبش قبور مشركي الجاهلية ( ٥۲6/۱‏ رقم 5717 ) » 
ومسلم في كتاب المساحد » باب النهي عن بناء المساحد على القبور ( ۴۷۵/۱ رقم 0784). 


4١‏ الشرك ومظاهره 


مساحد ) يحذر ما صنعوا() . 

# وعن أبي مرئد الغنوي - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله 
يي : «« لا تصلوا إلى القبور » ولا تجلسوا عليها ٠٠»‏ . 

¥ وعن حابر #5 قال : نهى البي يك أن يحصص القبر » وأن يقعد 
عليه » وأن يبنى عليه( . 

زغ هذا عن الأحاذيف كبر جداء وتقيضر على :ما ذكر: 
الملة » ولكنه ينقص ثواب العمل » وقد جبطه0) . وهو كيسير الرياء » لقوله 
ي : ر إن أحوف ما أحاف عليكم الشرك الأصغر » » قالوا : يا رسول 
الله وما الشرك الأصغر ؟ » قال : (( الرياء )60 . وكالحلف بغير الله » 
وكالحلف بالآباء والأمهات والأبئاء والأمانة وغير ذلك » فعن عبد الله بن 


عمرو ضف أن رسول الله و أدرك عمر بن النطاب وهو يسير في ركب 


( رقم 455 ) » و مسلم في المساحد ء الباب السابق‎ ٠۳۲/١ ( رواه البخاري في الصلاة‎ )١( 
. ) ۳۱ رقم‎ ۷/۳ 

(1) رواه مسلم في الجنائز » باب النهي عن الجلوس على القبر ( 11۸/۲ رقم ٩۷۲١‏ ) . 

(۳) أحرحه مسلم في الجنائز » باب النهي عن تخصيص القبور ( 11۷/۲ رقم 17.0 ) . 

(؟) انظر : معارج القبول : 3557/7 . 

(*) أخرحه أحمد ( ٤۲۹-٤۲۸/۰‏ ) » والبغوي في شرح السنة ( ۴ ۳۲٤-۳۲۲/۱‏ ) » مم 
طريق محمود بن لبيد . وقال المنذري في الترغيب ( 14/١‏ ) : " إسناده حيّد " . 


الشرك ومظاهره 4۲ 


يحلف بأبيه » فقال : رر ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائکم » من کان 
افا لعلف اف لف . 

ولكن رغم هذه التحذيرات النبوية الشديدة من الشرك ووسالله » فإن 
كثيرًا من المسلمين وقعوا فيما نهاهم عنه ربهم ونهاهم عنه نبيهم وك . 
ومظاهر وقوع كثير من المسلمين في أنواع الشرك كثيرة حتى أصبح الشرك 
والبدع مألوفة كأنها من صميم الدين » وأضحى التوحيد وإخخلاص الدين 
لله الذي أمر الله تعالى به وينه رسوله ينيم غريبًا . ومن يتمسك به وينهى 
عن الشرك والبدع › يقوم عليه الجهلة والمشركون - ولا حول ولاقوة إلا 
با لله - ويرمونه ببغض الصالحين والانحراف عن الصراط المستقيم » فقد صار 
المنكر عند هؤلاء الضالين معروفا » والمعروف منكرًا » فلا حول ولا قوة إلا 
با لله . 

ومن مظاهر هذه المخالفات الي وقعت فيها الأمّة() : 

طلب الدعاء والشفاعة من الرسول كب عند قبره : 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - : " ومنهم من يتأوّل قوله 
تعالى : فإ ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاؤوك فاستغفروا الله واستغفر 
هم الرسول لوجدوا الله توّابًا رحيمًا #[ النساء: 54 ] » يقولون : إذا 


›» ) 1٦٤١ رقم‎ 570/١١ ( أحرحه البخخاري في الإعان والنذور » باب لا تحلفوا بآبائكم‎ )١( 
. ) ٠١٤١ رقم‎ ١175/7 ( ومسلم في الأبمان, باب النهي عن الحلف بغير الله تعالى‎ 
.. وما بعدها‎ ۳۲۲٠١ انظر : التبرك أنواعه وأحكامه للشيخ د . ناصر الجديع : ص‎ )( 


۳ الشرك ومظاهره 


طلبنا منه الاستغفار بعد موته » كنا يمنزلة الذين طلبوا الاستغفار من 
الصحابة . ويخالفون بذلك إجماع الصحابة والتابعين لهم بإحسان وسائر 
المسلمين » فان أحدًا منهم لم يطلب من الني وو بعد موته أن يشفع له » 
ولا سأله شيا » ولا ذكر ذلك أحدٌ من أمّة المسلمين في كتبهم ... فهذه 
الأنواع من حطاب الملائكة والأنبياء والصالحين بعد موتهم عند قبورهم ولي 
مغيبهم » وخطاب تماثيلهم هو من أعظم أنواع الشرك الموحود في المش ر كين 
من غير أهل الكتاب » وف مبتدعة أهل الكتاب والمسلمين الذين أحدثوا من 
الشرك والعبادات ما لم يأذن به الله ... "00 . 

تحري الدعاء والعبادة عند القبري النبوي : 

يعتقد من يعمل ذلك أن الدعاء عند القبري النبوي مستجاب » أو أنه 
أفضل من الدعاء في المساحد والبيوت » وأن الصلاة عند القبر أرحى 
للقبول» فهذا من المنكرات المبتدعة باتفاق أئمة المسلمين » وهي محرمة() . 

التمسح بالقبر وتقبيله : 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - : " اتفق السلف على أنه لا 
يُستلم قبرٌ من قبور الأنبياء وغيرهم ولا يتمسّح به › ولا يستحب الصلاة 
عنده » ولا قصده للدعاء عنده أو به ؛ لأن هذه الأمور كانت من أسباب 
الشرك وعبادة الأوثان » كما قال تعالى : #8 وقالوا لا تذرّن آفتكم ولا 


. ٠٠١-۲٤۴ قاعدة حليلة في التوسل والوسيلة : ص‎ )١( 
. انظر : الردّ على البكري : ص 1ه‎ )( 


الشرك ومظاهره 434 


تذرّن ودا ولا سواعا ولا يوث ويعوق ونسرًا #[ نوح :۲۳ ] » قال 
طائفة من السلف : هؤلاء كانوا قومًا صالحين في قوم نوح فلما ماتواء 
عكفوا على قبورهم » ثم صوّروا تمائيلهم » فعبدرهم ٩("‏ . 

البرك بالصالحين والغلوٌ فيهم : 

من ذلك التمسح بالصالحين بأبدانهم وئيابهم وآثارهم وتعظيم قبورهم 
بعد موتهم بالعكوف عليها والصلاة عندها وتحري الدعاء عندها وشد 
الرحال إليها ؛ والطواف بها وإيقاد السرج عليها والتمسح بها وتقبيلها : 
والأدهى من ذلك دعاؤهم وهم أموات وسؤالمم الشفاعة وقضاء الحاحات» 
وهذا كله من المنكرات الشنيعة . 

التبرك بالأشجار والأحجار وغيرها من الجمادات : 


وذلك إمَا بالعكوف عليها أو أداء العبادة عندها » أو تعليق الخرق 
عليهاء وهذا كله نما لا يجوز لمسلم أن يفعله ؛ لأنه من دين المشركين 
وليس من دين الإسلام . قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - : 
"وأما الأشجار والأحجار والعيون ونحوها مما ينذر له بعض العامّة » أو 
يعلّقون بها خرقًا أو غير ذلك » أو يأحذون ورقها يتبركون به » أو يُصلُون 
عندها أو نحو ذلك » فهذا كله من البدع المنكرة . وهو من عمل أهل 
الجاهلية » ومن أسباب الشرك با لله تعالى "0 . 


. ۲۱/۲۷ : مجموع الفتاوى‎ )١( 
. ۱۳۷-۱۳۹/۲۷ : مجموع الفتاوى‎ )( 


للك الشرك ومظاهره 


وقال الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب<) : " إن ما 
يفعله من يعتقد في الأشجار والقبور والأحجار من التبرك والعكوف عندها 
والذبح لهاء هو الشرك . ولا يغار بالعوام والطغام » ولا يستبعد كون 
هذا شركًا ويقع في هذه الأمّة . فإذا كان بعض الصحابة ظتوا ذلك حسنا 
وطلبوه من البي َة حتى بين أن ذلك كقول بني إسرائيل فإ اجعل لنا 
إا 4 الأعراف : ٠١۸‏ ع » فكيف بغيرهم مع غلبة الجهل وبعد العهد 
بآثار النبوة "() . 

وبعد سرد هذا الواقع الذي يتبين من خلاله فشو مظاهر الشرك في 
ديار المسلمين » فلا بد من تحديد مناط الحكم على الواقعين في أنواع الشرك 
المحتلفة » وهل يعذرون بسبب الجهالة أم لا ؟ . 

مناط تكفير من وقع في الشرك : 

لا شك أن كل المسلمين - وبخاصة العوام منهم الذين كثيرًا ما يقعون 
في الأعمال الشركية معهم إسلام وإعان كلّ على درحة معينة ؛ ذلك أن 
الإسلام يغبت للإنسان بنطقه بالشهادتين تصديقًا وانقيادًا مع عدم نقضهما 


)١(‏ هو : حفيد الشيخ محمد بن عبد الوهاب » كان بارعًا في الفقه والتفسير والحديث » قتله 
إبراهيم باشا بعد دحوله الدرعية سنة ١ه‏ . من تآليفه المشهورة : تيسير العزيز الحميد 
في شرح كتاب التوحيد . 
انظر : الأعلام : 179/7 . 


. ٠١١ تيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيد : ص‎ ٠ 
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لذلك وجب التحرز الشديد في الحكم على المسلم بأنه مشرك أو كافرء 
بحيث لا بد حين الحكم من وحود البينة الواضحة والدليل القاطع ؛ لأن 
مرتكب الكفر أو الشرك ليس بالضرورة أن يكون كافرًا أو مشركا إذا 
ثبت إسلامه » إلا بتوفر الشروط وانتفاء الموانع » لذلك كان تحديد مناط 
التكفير بالشرك ضروريًا قبل الخوض في أحكام الجهال وما يتلبسون به من 
أنواع الشرك . 

-١‏ إذا ارتكب المسلم فعلاً شركيًا ها ينقض أصل التوحيد أو أصل 
الدين أو الالتزام المجمل › كأن يعتقد استحقاق غير الله للعبادة مع الله أو 
من دونه » أو يعتقد أن النفع والضرٌ يبد غير الله » أو أنّ غير الله يتصرّف 
في هذا الكون . فمن اعتقد هذا الاعتقاد » فهر كافر مشرك با لله أصلاً ؛ 
لأنّ هذا يكون قد أل بأحد شرطي النطق بالشهادتين » وهو عدم 
نقضها بناقض معتبر شرعا ؛ لأنّ الإقرار المحمل بالتوحيد يقتضي البراءة 
لمجملة أيضًا من عبادة غير الله » فكيف عمق هذه البراءة المحملة وهو يعتقد 
مثل ذلك الاعتقاد . 


و 


م إن اعتقاد وجود معبود غير الله يستحق العبادة معه » ما لا يمكن أن 
يذهل الإنسان - لهل أو شبهة أو غيرهما - عن كونه عارضًا لأصل 
التوحيد » لذلك لا يمكن افتراض وحود مسام يعتقد ذلك الشرك حهلاً 
منه» ولهذا لا يمكن اعتبار الجهل عذرًا لمن حالف هذا الأصل يفل هذا 


الاعتقاد . 


أما بعض أنواع الشرك الأخرى مما يدحل في تفاصيل ما يجب على 


4۷ الشرك ومظاهره 


المسلم البراءة منه » لكن تطرأ على المسلم حالات يقع فيها في تلك الأنواع 
لأسباب كثيرة » أهمها الجهل والشبهات وتلبيسات علماء الضلالة وقلة 
العلم بالآثار النبوية ... فهذه الحالات تكون محل تحقيق وتنقيح » وستأتي 
لاحم . ظ 

وهذا لا حدّد أهل العلم ضوابط العذر بالشبهة - كما مر هنا -» 
قيّدوا الشبهة بألا تكون في أصل الدين الذي هو عبادة الله وحده دون 
شريك » لذلك يكون من تقرّب إلى الأولياء والصاحين » ليس عن شبهة 
أنهم يستحقون العبادة من دون الله » وإنما لشبه أخرى قد يعذرون بها إذا 
كانت ضمن الضوابط الي تجعل الشبهة عذرًا من الأعذار . 

قال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن آل الشيخ مبينا أهمية توحيد 
الله بالعبادة وأنه لا عذر بالشبهة فيه : " .. لو لم يكن من الأدلة إلا ما أقرٌ 
به من يعبد الأولياء والصالحين من ربوبيته تعالى وانفراده بالخلق والإيجاد 
والتدبير » لكفى به دليلاً مبطلاً للشبهة » كاشفا ها منكرًا لمن أعرض عنه 
ولم يعمل عقتضاه من عبادة الله وحده لا شريك له . ولذلك حكم على 
المعينين من المشركين من جاهلية العرب الأميين ؛ لوضوح الأدلة وظهور 
البراهين ... والغالب على كل مشرك أنه عرضت له شبهة اقتضت كفره 
وشركه ء قال تعالى : «إ سيقول الذين أشركوا لو شاءالله ما أشركنا 
ولا آباؤنا 4[ الأنعام : ٠ ] ١44‏ وقال : 9 وقال الذين أشركوا لو شاء 
الله ما عبدنا من دونه من شيء 6[ النحل : ٠١‏ ] » عرضت لهم شبهة 


الشرك ومظاهره ۸ 


القدرية » فردّوا أمره تعالى وشرعه .مشيئته القدرية الكونية "() . فلم تكن 
شبهتهم تلك عذرًا هم في الإشراك بعبادة الله . 

هذا فمن صرف عبادة من العبادات لغير | لله معتقدًا حواز صرفها لذلك 
الو ور العا كنا عنادة ولب شيا ا 
ويسمونه بأسماء غير العبادة كالتوقير أو الحب أو التقدير ... فمن فعل 
ذلك فليس له نصيب في الإسلام » فضلاً عن أن يعتذر بعدم العلم أو بغيره 
من الأعذار ؛ لأن الحجة - وهي مناط التكفير - قد قامت عليه بالإقرار 


بالشهادتين » والله أعلم . 
-١‏ العلم بحقيقة الشرك وأنه مناف للتوحيد من كل وجه » ثم 
مدحه وتحسينه : 


قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب - رحمه الله - : " اعلم أني عُرفت 
بأربع مسائل .. الثالثة : تكفير من بان له أن التوحيد هو دين الله ورسوله 
ثم أبغضه ونفرٌ الناس عنه » وحاهد من صدّق الرسول فيه . ومن عرف 
الشرك وأن رسول الله وو بُعث بإنكاره » وأقرّ بذلك ليلا ونهارًا » ثم 
مدحه وحسنه للناس وزعم أن أهله لا يخطئون ؛ لأنهم السواد الأعظم . وأما 
ما ذكر الأعداء عني أني أكفر بالظن وبالموالاة » أو أكفر الجاهل الذي لم 
تقم عليه الحجة » فهذا بهتان عظيم يريدون به تنفير الناس عن دين الله 


. ٠١7 منهاج التأسيس : ص‎ )١( 


۹ الشرك ومظاهره 


ورسوله ول رھ انك سه " ولكن کر هی افر يديو ا ف 
ورسوله ثم عاداه وصدّ الناس عنه . وكذلك من عبد الأوثان بعد ماعرف 
أنها دين المشركين وزينه للناس "() . 

۳- الإصرار على المخالفة بعد إقامة الحجة : 

إذا وقع الإنسان في عمل شركي لجهل عرض له أو شبهة » ثم نبه على 
مخالفته وأنها من أنواع الشرك أو الكفر بأن عرف أن ذلك العمل منافي 
للتوحيد » وكان الذي عرّفه ذلك عام من العلماء أو داعية من الدعاة على 
حانب من الاستقامة في علمه وعقيدته .ما نحكم معه بقيام الحجة على ذلك 
المحالف » كما قال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن آل الشيخ : " 
تعريف أهل العلم للجهال .عباني الإسلام وأصول الإيمان والنصوص القطعية 
والمسائل الإجماعية » حجة عند أهل العلم تقوم بها الحجة » ويترتب 
عليها الأحكام أحكام الردّة وغيرها ... "0 . 

فإذا أصرٌ المخالف على فعله الشركي وأعرض عن الحجة » فإنه يكفر . 
وهذا الذي ذكره أهل العلم ووه في أحكام التكفير وغيره » وأنه لا عذر 

وأدلة هذه المسألة من نصوص الكتاب والسنة كثيرة » منها قوله تعالى : 
<9 وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا #[ الإسراء : ٠١‏ ] » وقوله تعالى : 
)١(‏ مولفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب ( الرسائل الشخصية ) : ٠٠/١‏ . 


() المصدر السابق نفسه : ٠8/0‏ . 
9) مصباح الظلام : ص ١71‏ . 


الشرك ومظاهره ۰ 


ل كلما ألقي فيها فوج سأهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا 
نذير فكذبنا وقلنا ما درّل الله من شيء 4 [ اللك : ۸ ] » وغيرها من 
النصوص مما يدل على أن الكفار استحقوا العذاب بعد ما أعرضوا عن حجة 
الله وهي الرسل » وأصرّوا على ما كانوا عليه من الكفر والضلال . 
ولهذا حاءت عبارات العلماء في تكفير مرتكب الشرك أو الكفر مقيّدة 
بقيام الحجة » فمن لم تقم عليه الحجة » لا يحكم بكفره » بل يعذر حتى 
يعرف ويبين له » وهذا هو الأصل في دعوة الإسلام . وأمّا من قامت عليه 
الحجة بالشكل الشرعي ثم عاند وأصرٌ على تلبّسه بالشرك أو الكفر » فإنه 
يكفر لا محالة . 
- قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - : " من أثبت لغير الله 
مالا يكون إلا لله » فهو كافر إذا قامت عليه الحجة الي يكفر 
تا رکها"() . 
- وقال - رحمه الله - " من حالف ما ثبت بالكتاب والسنة » فإنه 
يكون إِمّا كافرًا وإما فاسقًا وإما عاصيًا » إلا أن يكون مومنا يحتهدًا 
مخطفا » فيئاب على احتهاده » ويغفر له حطوه . وكذلك إن كان لم يبلغه 
العلم الذي تقوم به عليه الحجة » فإن الله يقول : لإ وما كنا معذّبين 
حتى نبعث رسولا #[ الإسراء : ٠١‏ ] . وأما إذا قامت عليه الحجة 
الشابتةبالكتاب والسنة فخالفها » فإنه يعاقب بحسب ذلك . إمّا بالقتل 


. ۱١۱۲/١ : بجموع الفتارى‎ )١( 


4۲١‏ الشرك ومظاهره 


وَإِمًا بدونه ... "20 . 


- وقال - رحمه الله - عمن يقل الأرض وينحي للشيوخ : " مسن 
اعتقد مثل هذا قربة وتديّنا » فهو ضالٌ مفتر » بل يبن له هنا أن هذا 
ليس بدين ولا قربة » فإن أصرٌ على ذلك استتيب » فإن تاب › وإلا 
قتل"() . 

- وقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب - رحمه الله - معلقا على 
كلام لشيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - حول بعض الأعمال وأنها 
شرك با لله تعالى : " وتأمل - أيضا - قول الشيخ - رحمه الله تعالى - 
في آخر الكلام » ولا ريب أن أصل قول هولاء هو الشرك الأكبر والكفر 
الذي لا يغفره الله إلا بالتوبة » وأن ذلك يستلزم الردّة عن الدين والكفر 
برب العالمين . كيف صرّح بكفر من فعل هذا أو ردّته عن الدين إذا 
قامت عليه الحجة من الكتاب والسنة » ثم أصرّ على فعل ذلك . وهذا 
لا ينازع فيه من عرف دين الإسلام الذي بعث الله به رسوله محمدا 
0 . 

- وقال الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ : " وقال شيخنا 
شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب : سألي الشريف عما نقاتل عليه 
ونكمّر به ؟ » فقال في الحواب : إِنَا لا نقاتل إلا على ما ممع عليه 


. ٠١١/١ : المصدر السابق نفسه‎ )١( 


(5) مجموع الفتاوى : ۳۷۲/۱ . 
(۳) الكلمات النافعة في المكفرات الواقعة ( ضمن الجامع الفريد ) : ص ٤٤١‏ . 


الشرك ومظاهره 4۲ 


و 


العلماء كلهم » وهو الشهادتان بعد التعريف إذا عرف ثم أنكر "() . 

- وقال الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب : " ونحن 
نقول فيمن مات فإ تلك أمة قد خلت . ولا نكمر إلا من بلغته 
دعوتنا للحق ووضحت له المحجة وقامت عليه الحجة » وأصرٌ مستكيرًا 
معاندًا كغالب من نقاتلهم اليوم » يصرّون على ذلك الإشراك ويكتنعون 
من فعل الواحبات » ويتظاهرون بأفعال الكبائر المنكرات "2) . 


حكم من تلبس بأنواع من الشرك جهلاً : 

لا شك أن الناس يتفاوتون في العلم وتفاصيل الشرائع تفاوتا عظيما ؛ 
وذلك لأسباب كثيرة » أهمها البيئة الي يعيش فيها الناس من حيث كونها 
بيئة علم وإعان أو بيئة حهل وعصيان » ومنها ما يتعلق بالناس أنفسهم من 
حيث تفاوت قدراتهم وتمكنهم من العلم أو عجزهم عنه . ثم بعد ذلك ما 
يعرض هم من شبهات ناتحة عن تلبيسات من تنكب الصراط المستقيم ممن 
اتتسب للعلم ظلمًا وعدوانًا » قتصب نفسه داعية للبدعة والخرافة ومحاربًا 
للدين الصحيح وأهله » وبعضهم الآخر أتي من سوء فهمه وتقليده للشيوخ 
وإن أخطأوا » فكان ذلك وبالاً على نفسه وعلى من تبعه من عوام الناس . 


فلذلك نحد أن غالب مظاهر الشرك - كاليّ ذكرنا سابقًا - منشوها 


. ١85 المورد العذب الزلال في نقض شبه أهل الضلال ( ضمن عقيدة الموحّدين ) : ص‎ )١( 
. ٠٤ اهدية السئية : ص‎ )( 


۳ الشرك ومظاهره 


الجهل بتفاصيل ما يجب لله تعالى من إحلاص العبادة » وليس منشأ ذلك 
إرادة عبادة غير الله » أو اعتقاد أن ذلك الغير يستحق العبادة مع الله أو من 
دونه » فمثلاً : 

- إذا سكل الوثين لم يعبد الأصنام ؟ › أقرٌ بعبادتها وقال : إنها تقرّبه 
إلى الله زلفى . كما كان يقول المشركون على عهد رسول الله ولع . 

امع ا عن غات السلبيق فق تلسرا بع ءامن هدرك 
النسك» م تعبد أصحاب القبور ؟ » أحاب على الفور : معاذ الله أن 
أغ غر الل وتطق على القور يؤل إل إ1 له عمد ر سول لله 

فهذا الأحير لديه الالتزام احمل بالإسلام » والإقرار احمل بالتوحيد › 
والبراءة المجملة من عبادة غير الله ما يفرقه عن الوثي قبل البعثة » الذي 
انعقد قلبه على الرفض الكامل للتوحيد والالتزام الكامل بالشرك » 
وتوزيع العبادة بين الله - يزعمه - وبين الأصنام . 

هذا الأصل العام والقاعدة الغالبة » لذلك لا نتكر أن يكون ضمن 
عباد القبور من وصل به الحال إلى حد نقض الالتزام المحمل والخروج 
الصريح من الملّة » وأن يكون بينهم من المنافقين والزنادقة خلق كثير » وهذا 
ليس محل حديثنا وحثنا » وإنما نتكلم عن الظاهرة العامة أو الرضع الأغلب 
وهو جمهور عوام المسلمين المتلبسين بأنواع من التبرك » وهم يجهلون أن 
ذلك يناف التوحيد وإخلاص العبادة لله تعالى . 


لذلك كان الحكم على هؤلاء بالكفر لما تلبسوا به من أنواع الشرك تا 
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لا يجوز الإقدام عليه إلا بضوابط » وإلا بتوفر الشروط وانتفاء الموانع » فلا 
يجوز أهدار الالتزام احمل بالتوحيد - الذي يعصم الدم والمال - الذي ثبت 
بالنطق بالشهادتين بخلل تلبس به صاحبه ذاهلا عن معارضته لهذا الالتزام 
احمل » بل التبس في ذهنه ذلك التصرف المخالف يما هو مشروع » لذلك 
سبق وأن أشرنا إلى ضرورة إزالة الشبهة في إقامة الحجة . 

موانع الحكم بالكفر على من تلبس بنوع من أنواع الشرك : 

-١‏ الجهل الناشيء عن حداثة العهد بالإسلام أو العيش في بادية 
نائية عن بيئة العلم : 

عن أبي واقد الليثي - رضي الله عنه - قال : خرحنا مع رسول الله 
و إلى حُنين ونحن حديثو عهد بكفر - وكانوا أسلموا يوم الفتح - قال : 
فمررنا بشجرة » فقلنا : يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما طم ذات 
أنواط . وكان للكفار سدرة يعكفون حوها ويعلقون بها أسلحتهم 
يدعونها ذات أنواط . فلما قلنا للني ولد قال : رر الله أكبر » وقلتم والذي 
نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى <إ اجعل لنا إها كما هم آهة ‏ 
قال إنكم قوم تجهلون» لر کین سنن من كان قبلكم ٩٥)‏ . 


وهذا الحديث يدل على عدة مسائل » منها : 


417/4 ( أحرحه الترمذي في كتاب الفعن » باب ما حاء لتركينَ سنن من كان قيلكم‎ )١( 
وابن أبي‎ . ۲٠۸/١ ( : وقال : " حسن صحيح "ء وأحمد في المسند‎ ».) ٠ برقم‎ 
. عاصم في السنة ( ص ۳۷ ) » وغيرهم‎ 


الأولى : أن هولاء الصحابة كانوا حديثي عهد بالإسلام » أي معهم 
إعان محمل والتزام مجمل بالتوحيد . وهذا ظاهر من قولهم ( ونحن حديشو 
عهد بكفر ) » وهذا عذروا بجهل حقيقة ما طلبوا . 


الشانية : أن طلبهم تضمّن الشرك » ولحذا أقسم النبي و أن طلبهم 
ذاك كان من جنس ما طلبه بنو إسرائيل من موسى - عليه السلام - » غير 
أنهم لم يكفروا بذلك ؛ لأنهم كانوا حدثاء عهد بكفر » ولم يبلغهم من 
تفاصيل التوحيد ما يجعلهم لا يجهلون مثل هذا الشرك . 

قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن - رحمه الله - : " إن الاعتبار في 
الأحكام بساني لا بلأسماء » ونا حمل السي ول لبهم كطلب بي 
إسرائيل » ولم يلتفت إلى كونهم ممّوها ذات أنواط » فالمشرك مشرك وإن 
ّى شركه ما ماه . كمن يسمي دعاء الأموات والذبح والنذر لهم ونحو 
ذلك تعظيمًا ومحبّة » فإن ذلك هو الشرك وإن ماه ما مماه "20 . 

وقال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز - حفظه الله - : " ليس ما 
طلبوه من الشرك الأصغر » ولو كان منه » لما جعله النبي نظير قول بي 
إسرائيل ا اجعل لنا إِهًا 4 وأقسم على ذلك » بل هو من الشرك الأكبر » 
كما أن ما طلبه بنو إسرائيل من الأكبر » وإنما لم يكفروا بطلبهم ؛ لأنهم 
حدثاء عهد بالإسلام "() . 


(0) فتح اللحيد : ص ٠٤١‏ : 
)١(‏ فتح اليد شرح كتاب التوحيد : ص 45 ١‏ » تعليقة ۲ . 


الثالفة : أن الإصرار على الشرك بعد قيام الحجة كفر » بحيث يثبت 
على من فعل الشرك أنه نهي عن ذلك وبين له أن فعله ذلك شرك فلم ينت 
فإنه يكفر . وأن الانتهاء عن فعل الشرك استجابة للحجة بعد الجهل سبب 


قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب - رحمه الله - : " لا حلاف في أن 
الذين نهاهم البي يع لو لم يطيعوه واتخذوا ذات أنواط بعد نهيه » لكفرواء 
وهذا هو المطلوب . ولكن القصة تفيد أن المسلم بل العالم قد يقع في أنواع 
من الشرك وهو لا يدري عنها »فتفيد لزوم التعلّم والتحرّر ...وتفيد أيضًا 
أن المسلم المجتهد إذا تكلم بكلام كفر وهو لا يدري فنبه على ذلك فتاب 
من ساعته » أنه لا يكفر » كما فعل بنو إسرائيل والذين سألوا البي بل"( 

والخلاصة أن الذين طلبوا ذلك الشرك لما كانوا حديثي عهد بالإسلام 
فجهلوا تفاصيل التوحيد ١‏ عذروا . والقاعدة في هذا عامة » فالعبرة بعموم 
الا لا سوس ال فك جيم كان هاه اداع عداله غ 
بالإسلام » فإنه معذور حتى تقام عليه الحجة » ويدخل في هذا الحكم من 
كان يعيش في بادية نائية عن العلم » فإن حديث العهد بالإسلام غالبا ما 
يقرن في كلام العلماء بالذي كان يعيش في بادية نائية بيجامع الجهل في كل 
- على اصطلاح علماء البلاغة - . وما يستدل به على عذر سكان 
البوادي النائية حتى تقام عليهم الحجة » ما روته أم المؤمنين عائشة - 


() كشف الشبهات ( ضمن مجموعة التوحيد ) : ص ۲۸١‏ . 
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رضي الله عنها - أن البي ييي بعث أبا حهم بن حذيفة مصدّقاء فلاحّه 
رحلّ في صدقته » فضربه أبو حهم فشجّه . فأتوا البي و » فقالوا : القود 
يا رسول الله » فقال النبي يه : رر لكم كذا وكذا» » فلم يرضواء 
فقال : رر لكم كذا وكذا ) » فلم يرضواء فقال : (ر لكم كذا وکذا) »› 
فرضوا . فقال البي ييه : ( إني خخاطب العشية على الناس ومخيرهم ) » 
فقالوا : نعم . فحطب رسول الله ي : رر إن هولاء الليثيين أتوني 
يريدون القود » فعرضت عليهم كذا وكذا فرضوا ء أرضيتم ؟ » قالوا : لا. 
فهمٌ المهاحرون بهم » فأمرهم يو أن يكفوا عنهم » فكفوا » ثم دعاهم 
فزادهم » فقال : ( أرضيتم » » فقالوا : نعم . قال : (( إني حاطب على 
الناس ومخبرهم برضاكم ) » قالوا : نعم . فخطب النبي و فقال : 
«أرضيتم ؟ )م» قالوا : نعم( . 

قال الإمام ابن حزم - رحمه الله - في بعض معاني هذا الحديث : " في 
هذا الخبر عذر الجاهل » وأنه لا يخرج من الإسلام ما لو فعله العالم الذي 
قامت عليه الحجة لكان كافرًا ؛ لأن هولاء الليثيين كذبوا النبي اء 
وتكذيبه كفر جرد بلا حلاف » لكنهم بجهلهم وأعرابيتهم عذروا بالجهالة › 


٠۷۲/١ ( أحرحه أبو داود في كاب الديات » باب العامل يصاب على يديه خطأً‎ )١( 
٠٠/١ ( برقم 4074 » والنسائي في كتاب القسامة » باب السلطان يصاب على يده‎ 
۸۸١/۲ ( وابن ماحه في كتاب الديات » باب الجارح يفتدي بالقود‎ » ) ٤۷۷۸ برقم‎ 
. ) 4٠١/٠١ ( واين حزم في الْحَلَّى‎ » ) ۲۳۲/١ ( ).ء وأحمد في المسند‎ ۸ 
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فلم يكفروا "() . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - : " وكثير من الناس قد 
ينشأ في الأمكنة والأزمنة الي يندرس فيها كثير من علم النبوات ؛ حتى لا 
يبقى من يبلّخ ما بعث الله به رسوله من الكتاب والحكمة » فلا يعلم كثيرًا 
ما بعث الله به رسوله ولا يكون هناك من يبلّغه ذلك » ومثل هذا لا يكفر. 
وهذا اتفق الأئمة على أن من نشا ببادية بعيدة عن أهل العلم والإيمان وكان 
حديث بالإسلام » فأنكر شيعا من هذه الأحكام الظاهرة المتواترة » فإنه لا 
يحكم بكفره حتى يعرف ماجاء به الرسول . وهذا جاء في الحديث : 
(ريأتي على الناس زمان لا يعرفون فيه صلاة ولا زكاة ولا صوما ولا حجاء 
إلا الشيخ الكبير والعجوز الكبيرة يقولون : أدركنا آباءنا وهم يقولون : لا 
إله إلا الله . فقيل لحذيفة بن اليمان : ما تغي عنهم لا إله إلا الله ؟ ع 
فقال: تنجيهم من النار )00 "20 . 

وقريب من هذا جدًا من يعيش في بيئة غلبت عليها البدعة » والابتعاد 
عن الدين الصحيح الذي حاء به الكتاب والسنة » ولا يوحد به سوى 
علماء الابتداع والانحراف الذين لا يعرف الدين والعبادة إلا من خلالهم . 
وهذا واقع كثير من بلاد المسلمين اليوم » وهذا سيأتي تفصيله فيما يأتي . 


() المحلى : .411١-430/٠١‏ 
(0) سبق تخريجه ص۲۸۹. 


9) مجموع الفتاوی : 408/١١‏ . 
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: الجهل الناشيء عن عروض الشبهات التي يُعذر بها‎ -١ 

إن أصل الوقوع في الشرك هو ما يرد على الناس من شبهات ؛ 
وذلك بسبب البعد عن العلم الصحيح الذي حاء في الكتاب والسنة › 
والعكوف على أقوال أهل الخرافة والجهل . 

ولقد عرض للناس شبهات كثيرة حتى صارت مظاهر الشرك دينا متبّعًا 
وطقوسًا وعبادات لم يأذن بها الله » وهذا كله في غياب الدعوة الصحيحة 
إلى دين الله الذي شرعه لعباده من التوحيد الخالص الي غابت عن كثير من 
ارا 

وإذا حاولنا التعرّف على الشبهات الي أدّت إلى تفشي مظاهر أنواع 
الشرك ووسائله , فإننا بنحدها كثيرة » ولكن سنركز على أهمّها مع الإشارة 
- ابتداعٌ - إلى أنها شبهات مدحوضة كلها . ولكن لما وحد من يروج هذه 
الشبهات ويلبّس بها » عظمت الفتنة بهذه الأعمال الشركية الباطلة ما زاد 
من تمسّك العامة بها واعتقادها أنها من الدين الذي شرعه الله » جهلاً منها 
بحقيقة الدين الذي شرعه الله تبارك وتعالى . 

فمن الأمور الي يلبّس بها على العوام - مثلا - ويجيزونها لهم التبرك بقبر 
البي َة » بل والصلاة عنده » والأدهى من ذلك كله مخاطبة النبي وه 
وسواله الشفاعة » ومن الشبه اليّ لبّس بها بعض الشيوخ ممن ضل في هذا 
الباب أنه إذا صمح طلب الشفاعة والدعاء من الرسول وو في حياته » فلا 


بأس بطلب ذلك منه بعد وفاته » بناءٌ على أنه يد حي في قبره » والحياة قد 
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ثبتت للشهداء » ورتبة الأنبياء أعلى وأكمل من جميع الشهداء() . 

وممن احتج بهذه الشبهة من المتقدمين : تقي الدين السبكي0) في 
كتابه ( شفاء السقام في زيارة حير الأنام )© . وقد تلقف منه هذه 
الشبهة كثيرٌ ممن انتسب للعلم وهو من دعاة الضلال والبدعة() . 

ومن الشبه كذلك الي يوردها من يرى دعاء النبي وة عند قبره بناءً 
على سوء فهمهم لمدلول قوله تعالى : [ ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم 
جاؤوك فاستغفروا الله واستغفر هم الرسول لوج دوا الله توابّا 
رحيما #[النساء : 4 ] » فهموا أن هذه الآية دليل على استحباب طلب 
الاستغفار من الرسول وو عند قبره ؛ لأن الرسول حي في قبرهء 
ويستشهدون على ذلك بحكاية أعرابي أتى قبر البي كو وتلا هذه الآية › 
وأنشد بيتين يقول فيهما : 

يا حير من دفنت في القاع أعظمه فطاب من طيبهن القاع والأكم 


نفسي الفداء لقبر أنت ساكنه فيه العفاف وفيه الحود والكرم 


. ۳۳۳ انظر : التيرّك أنواعه وأحكامه : ص‎ )١( 

(1) هو علي بن عبد الكافي الأنصارب الخزرحي » الشافعي » العروف بتقي الدين السبكي › 
عام مشارك في الفقه والتفسير والأصلين والحديث والأدب . له تصانيف كبيرة 
انظر : الوافي بالوفيات : ٠١٠/١١‏ » معجم المولفين : 45١/79‏ . 

(۳) انظر : ص ۲۰۱-۱۷۱ . 

() انظر على سبيل المثال كتاب ( مفاهيم يجب أن تصحّح ) ص ۸١‏ محمد علوي المالكي . 


£۴١‏ الشرك ومظاهره 


٠‏ فرأى أحدهم في نومه الرسول ية أنه أمره أن يبشّر الأعرابي بالمغفرة. 

وقد أورد هذه الشبهة كذلك تقي الدين السبكي في كتابه آنف الذكرء 
بل نسبت هذه الفتوى أو هذا الرأي إلى إمام دار الهجرة مالك بن أنس - 
رحمه الله - في قصة له مع أبي جعفر المنصور » وهي مكذوبة عليه - رحمه 
الله - ؛ لأن ستدها إليه منقطعٌ ء كما قال شيخ الإسلام : " هذه الحكاية 
منقطعة » فإن محمد بن حميد الرازي - أحد رحال سند القصة - لم يدرك 
مالكا "(2 . وقال : " وهذه الحكاية لم يذكرها أحدٌ من أصحاب مالك 
المعروفين بالأخذ عنه » ومحمد بن حميد ضعيف عند أهل الحديث إذا أسند, 
فكيف إذا أرسل حكاية لا تعرف إلا من حهته "() . هذا من حهة . 

ومن جهة أخرى فإن هذه القصة مناقضة لمذهب الإمام مالك المعروف 
في هذه المسألة » وهو أن المعروف عن مالك وغيره من الأئمة وسائر السلف 
من الصحابة والتابعين أن الداعي إذا سلّم على البي يي ثم أراد أن يدعو 
لنفسه » فإنه يستقبل القبلة ويدعو في مسحده » ولا يستقبل القبر ويدعو 
لنفسه() . وغير هذا من الشبهات الي يلبس بها على العوام كثير() . 


. ١١7 قاعدة حليلة في التوسل والوسيلة : ص‎ )١( 

() المصدر السابق نفسه : ص ١١4‏ . 

() أفاده شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - في قاعدة حليلة في التوسل والوسيلة : ص 
١۲۷-١‏ . قال القاضي عياض في كتابه الشفا 571/7 : " وقال - أي الإمام مالك - 
في المبسوط : لا أرى أن يقف عند قبر البي 3 يدعو » ولكن يسلّم رهضي " . 

(؟) انظرها في كتاب : التبرك أنواعه وأحكامه : ص ۳۳۳ وما بعدها » فقد ذكرها وذكر الردٌ 
عليها بالنفصيل » فجزى الله مولفه خير الجزاء . وانظر كسب شيخ الإسلام : الردّ على 
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ثم بعد ذلك انتقلوا إلى التيرك بالصالحين قياسًا على جواز التبرك بذات 
البي َة » وهو قياس فاسد ؛ لاختصاص النبي ية يحواز التبرك بذاته 
وآثاره واقتصار ذلك عليه فقط . وقد استدل الملبسون على عوام المسلمين 
على ذلك بشبه. واهية ابتغوا بها إشاعة الفتنة وتضليل الجهال الذين لا 
يفرقون بين الحق والباطل . 

ثم ما زالوا يتبعرن ذلك الضلال حتى وصلوا إلى أنواع من الشرك 
عظيمة طم فزن الاين ودرا الها ال ال قر كرا بها 
وأصبحوا يؤدون بعض العبادات عندها » وفعلوا عند تلك القبور كل ما هو ٠‏ 
شرك . 

ومن أهم شبهات هؤلاء القبوريين الي لبس بها عليهم أن بركة 
الصالحين جارية بعد ماتهم كما كانت في حياتهم » فمن كانت له حاحة 5 
فليتوسّل بهم إلى الله تعالى لقضاء حوائجه ومغفرة ذنوبه » فهم الواسطة بين 
الله تعالى وخلقه . 

ومنها ما يروي كذبًا عن بعض العلماء من الدعاء عند القبور واستجابة 
دعائهم » وهذا كثير حداء وهو إمًا كذب أو غلط أو ليس بحجة » كما 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - في اقتضاء الصراط المستقيه() . 


الأنائي » والرد على البكري » وقاعدة حليلة في التوسل والوسيلة ٠‏ فإن فيها الكفاية لمن 
أراد الحق . 


. ۳٤4-۳6۲ : ص‎ )1( 


£۳۳ الشرك ومظاهره 


ولي الجملة فإن القوم - أعي هولاء القبرريين - استندوا على شبه 
واهية وتأويلات باطلة » هذا لا نزاع فيه بناءً على أن الأدلة الشرعية ترد 
ذلك كله » وهو موجود في مظانه من مولفات الأئمة والعلماء » لكن 
استنادهم ذاك له أسباب يجب أن تؤحذ بعين الاعتبار حتى لا ينسب أحدٌ 
منهم إلى كفر بغير حق » رغم أنهم وقعرا فيما هو كفر وشرك واضح . 
وقد سبقت الإشارة إلى تلك الأسباب » ومن أهمها الجهل المتفشي في كثير 
من ديار المسلمين » وتلبيس من ينتسب إلى العلم على أولفك الجهال 
وق عزن الد الم + 

لذلك كان لا بدّ من التفريق بين من يجترئون على الوقوع في الشرك 
بغير تأويل ولا شبهة » وبين من يتلبّسون بشيء من ذلك تعلّقا بتأويل 
فاسد» أو شبهة عارضة مع استمساكهم بعقد الإسلام ولمانهم ظاهرًا 
واا ا وول 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - : " كل عبادة غير معمول 
بها » فلا بد أن يُنهى عنها » ثم إن علم أنها منهي عنها وفعلها » استحق 
العقاب . فإن لم يعلم › لم يستحق العقاب . وإن اعتقد أنها مأمور بها 
وكانت من حنس المشروع » فإنه ثياب عليها . وإن كانت من جنس 
الشرك » فهذا الجنس ليس فيه شيء مأمور به » لكن قد يحسب بعض الناس 
في بعض أنواعه أنه مأمور به » وهذا لا يكون بحتهدًا ؛ لأن امجتهد لا بد أن 
يتبع دليلاً شرعيًا » وهذه لا يكون عليها دليل شرعي » لکن قد يفعلها 
باحتهاد مثله » وهو تقليد لمن فعل ذلك من الشيوخ والعلماء . والذين فعلوا 


الشرك ومظاهره A:‏ 


ذلك قد فعلوه ؛ لأنهم رأوه ينفع أو لحديث كذب يمنعوه » فهؤلاء إذا لم 
تقم عليهم الحجة بالنهي » لا يعذبون . وأما الثواب » فإنه قد يكون ثوابهم 
أنهم أرحح من أهل جنسهم . وأمّا الشواب بالتقرب إلى الله » فلا يكون 
يمثل هذه الأعمال ١("‏ . 

ونقل الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن آل الشيخ قول شيخ 
الإسلام ابن تيمية : " ونحن نعلم بالضرورة أن رسول الله ع لم يشرع 
لأمته أن يدعوا أحدا من الأموات لا الأنبياء ولا الصالحين ولا غيرهم , لا 
بلفظة الاستغاثة ولا بغيرها » كما أنه لم يشرع لأمته السجود للميت ولا 
إلى غير ميت ونحو ذلك » بل نعلم أنه نهي عن كل هذه الأمور » وأن ذلك 
من الشرك الذي خرمه الله تعالى ورسوله »> لككن لغلبة الجهل وقلة العلم 
بآثار الرسالة في كثير من المتأخرين » لم يمكن تكفيرهم بذلك حتى يبين هم 
ما جاء به الرسول وَل "00 . ثم علق عليه قائلاً : " ومراد شيخ الإسلام 
ابن تيمية بهذا الاستدراك أن الحجة إنما تقوم على المكلفين » ويترتب 
حكمها بعد بلوغ ما حاءت به الرسل من الهدى ودين الحق » وزبدة 
الرسالة ومقصودها الذي هو توحيد الله » وإسلام الوحوه له . وإنابة 
القلوب إليه . قال الله تعالى  :‏ وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا 4 . 
وقد مثل العلماء هذا الصنف .من نشأ ببادية أو ولد في بلاد الكفار ولم تبلغه 
الحجة الرسالية » ولذلك قال الشيخ : لغلبة الجهل وقلة العلم بآثار الرسالة 


. ۲۳-۳۲/۲۰ : مجموع الفتاوى‎ )١( 
3 ٠۹۷ (؟) مصباح الظلام : ص‎ 


{o‏ الشرك ومظاهره 


في كثير من المتأحرين . وقد صنف رسالة مستقلة في أن الشرائع لا تلزم قبل 
بلوغها » وأكثر العلماء يسلمون هذا في الجملة ويرتبون عليه أحكاما كثيرة 
في العبادات والمعاملات وغيرها » فمن بلغته دعوة الرسل إلى توحيد الله 
ووحوب الإسلام له وفقه أن الرسل حاءت بهذا ء لم يكن له إذن في 
مخالفتهم وترك عبادة الله » وهذا هو الذي يجزم بتكفيره إذا عبد غيره 
وجعل معه الأنداد والآلحة . والشيخ وغيره من المسلمين لا يتوقفون في هذاء 
وشيخنا - رحمه الله - قد قرر هذا بينه وفاقا لعلماء الأمة واقتداءً بهم › 
وم يكفر إلا بعد قيام الحجة وظهور الدليل » حتى إنه - رحمه الله - 
توقف في تكفير الجاهل من عباد القبور إذا لم يتيسر له من ينبهه "() . 

ويقول الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب : " ونحن 
نقول فيمن مات «9 تلك أمة قد خلت 4 › ولا نكفر إلا من بلغته دعوتنا 
للحق » ووضحت له المحجة » وقامت عليه الحجة وأصر مستكيرا معاندا » 
كغالب من نقاتلهم اليوم يصرون على ذاك الإشراك » وعتنعون من فعل 
الواحبات . ويتظاهرون بأفعال الكبائر الحرمات . 

وغير الغالب إنما نقاتله لمناصرته لمن هذه حاله ورضاه به » ولتكثير 
سواد من ذكر والتغليب معه » فله حينئذ حكمه في حل قتاله » ونعتذر عن 
من مضى بأنهم مخطئون معذورون ؛ لعدم عصمتهم من الخطأ » وإجماع في 
ذلك ممنوع قطعيا . ومن شن الغارة » فقد غلط » ولا بد أن يغلط فقد غلط 


من هو حير منه » كمثل عمر بن الخطاب #5 » فلما نبهته المرأة » رحع لي 


. ٠۲٠-۳۲٤ المرحع السابق‎ )١( 


الشرك ومظاهره ٤۳٢‏ 


مسألة المهر وني غير ذلك » يعرف ذلك لي سيرته » بل غلط الصحابة وهم 
جمع ونبينا و بين أظهرهم سار فيهم نوره » فقالوا : اجعل لنا ذات أنواط 
كما لهم ذات أنواط . 

فإ قلق + هذا من ف ساني با اقول مين حدر 
الأدلة واطلع على كلام الأئمّة القدوة » واستمرٌّ مُصرًا على ذلك حتى 
مات؟ . 

قلت : ولا مانع أن نعتذر لمن ذكر » ولا نقول إنه كافر » ولا لما تقدّم 
إنه مخطئ وإن استمرٌ على خخطيه ؛ لعدم من يناضل في هذه المسألة في وقته 
بلسانه وسيفه وسنانه » فلم تقم عليه حجة » ولا وضحت له المحجّة » بل 
الغالب على زمن المولفين المذكورين إذا تواطؤوا على هجر كلام أئمّة الستة 
في ذلك رأسًا » ومن اطلع عليه أعرض عنه قبل أن يتمكّن في قلبه » و م 
يزل أكابرهم تنهى أصاغرهم عن مطلق النظر في ذلك » وصولة الملك قاهرة 
لمن وقر في قلبه شيء من ذلك إلا من يشاء | لله منهم . 

هذا وقد رأى معاوية وأصحابه و منابذة أمبر المؤمنين علي بن أبي 
طالب » بل وقتاله ومناحزته الحرب » وهم في ذلك مخطئون بالإجماع , 
واستمرًوا في ذلك الخطأ حتى ماتوا » ولم يشتهر عن أحد من السلف 
تكفير أحد منهم إجماعًا » بل ولا تفسيقه » بل أثبتوا لحم أحر الاجتهاد » 
وإن كانوا مخطئين » كما ذلك مشهور عند أهل السنة . 


ونحن كذلك لا نقول بكفر من صحّت ديانته وشهر صلاحه » وعلم 


۴% الشرك ومظاهره 


ورعه وزهده » وحسُّنت سيرته » وبلغ من نصحه الأمّة ببذل نفسه لتدريس 
العلوم النافعة والتأليف فيها وإن كان مخطبًا في هذه المسألة أو غيرها كابن 
حجر اليثم » فإنا نعرف كلامه في ( الدرّ المنظم ) » ولا ننكر سعة علمه » 
ولهذا نعتئ بكتبه ك( شرح الأربعين ) و( الزواحر ) وغيرهما » ونعتمد 
على نقله ؛ لأنه من جملة علماء المسلمين ١("‏ . 

#- أن يقع الشخص في وسيلة من وسائل الشرك لا الشرك نفسه › 
أو فيما هو محتمل للشرك وغيره : 

فعن عبد الله بن أبي أوفى قال : لما قدم معاذ من الشام سجد للنبي 
کک قال : رر ما هذا يا معاذ ؟ )) » قال : أتيتُ الشام فوافقتهم يسجدون 
لأساقفتهم وبطارقتهم » فوددت في نفسي أن نفعل ذلك بك . فقال رسول 
الله ل : (( فلا تفعلواء فإني لو كنت آمرًا أحدًا أن يسجد لغير الله » 
لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها »...الحديث() . 

والشاهد من الحديث أن معاذًا سجد للبي و تعظيمًا له على سبيل 


التحية وليس على سبيل العبادة ؛ وذلك لما رآه من حال أهل الكتاب مع 
علمائهم . ولا كان هذا السجود متحملاً لسجود العبادة ويكون بذلك 


. 98-174 : المدية السنية جمع وترتيب الشيخ سليمان بن سحمان‎ )1١( 

(؟) أحرحه ابن ماحه في التكاح » باب حق الزوج على المرأة ( ٥٩۰/۱‏ يرقم »)١5817‏ 
والبيهقي ( ۲۹۲/۷ ) » والإمام أحمد في المسند ( 581/4 ) و( ۲۲۷/١‏ ) ء والحاكم في 
المستدرك ( ١7/4‏ ). 


البرك ومظامره E۳۸‏ 


شركا » ومحتملا غير الشرك كالتحية تعظيمًا » استفهم رسول ال ول 
معاذا عن قصده بذلك السجود » فلما عرف أنه أراد تعظيمه بذلك النوع 
من التحية » لم يحكم عليه بالكفر أو بالشرك › ونهاه عن التعظيم بالسجود 
له ؛ لأنه ذريعة ووسيلة ة إلى الشرك الأكبر » فكان نسخا لسجود التعظيم 
والتحية الذي كان جائرًا في شرائع من قبلنا . قال الإمام ابن كشير - 
الله - : " قال قتادة في قوله تعالى : بإ وإذ قلنا للملائكة اسجدوا 
لآدم)» فكانت الطاعة لله والسجدة لآدم . أكرم الله آدم أن أسجد له 
ملائكته . وقال بعض الناس : كان هذا سجود تحية وسلام وإكرام » 
كما قال تعالى : 9 ورفع أبويه على العرش وخرّوا له سجّدًا . وقال يا 
أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربّي حقا ‏ [ يوسف : ٠٠١‏ ]2 
وقد كان هذا مشروعًا في الأمم الماضية » ولكنه نسخ في ملا "00 . ثم 
ذكر حديث معاذ المتقدم . 

" وبهذا يتبين أن جرد السجود لا يسلتزم العبادة » وأن من سجد لغير 
الله لا يلزم أن يكون عابدًا له . ولا يكون مشركا إلا إذا قصد بسجوده 
العباده والتقرب لغير الله » أما جرد السجود للتعظيم » فهو بعد نسخه 
حرام » لكنه ليس مشركا ؛ لأن الشرك لا يحتملالجواز والنسخ "© . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - : " أما الخضوع والقنوت 
بالقلوب والاعتراف بالربوبية والعبودية » فهذا لا يكون على الإطلاق إلا 


. 41/١ : تفسير القرآن العظيم‎ )١( 
. 5١5 ضوابط التكفير عند أهل السنة : ص‎ )'( 


٤۹‏ الشرك ومظاهره 


لله سبحانه وتعالى وحده » وهو في غيره ممتنع باطل . وأما السجود »› 
فشريعة من الشرائع ؛ إذ أمرنا الله تعالى أن نسجد له » ولو أمرنا أن 
نسجد لأحد من خلقه غيره » لسجدنا لذلك الغير طاعة لله عرّ وجل إذا 
أحبّ أن نعظّم من سجدنا له . ولو لم يفرض علينا السجود » لم يحب ألبتة 
فعله . فسجود الملائكة لآدم عبادة لله وطاعة له وقربة يتقربون بها إليه . 
وهو لآدم تشريف وتكريم وتعظيم » وسجود أحوة يوسف له تحية وسلام . 
ألا ترى أن يوسف لو سجد لأبويه تحية » لم یکره له ... "() . 

وقال - رحمه الله - : " وقد كانت البهائم تسجد للبي يلو » والبهائم 
لا تعبد 1 إلا] الله » فكيف يقال : يلزم من السجود لشيء عبادته ؟ » وقد 
قال البي ي : ر لو كنت آمرًا أحدًا أن يسجد لأحد ء لأمرت المرأة أن 
تسجد لزوجها ؛ لعظم حقه عليها ٠0»‏ . ومعلوم أنه لم يقل : لو كنت 
آمرًا أحدًا أن يعبد "2 . 

علق الود الم وار واا سا وت بكرن كت رك اكثر لا 
يحتمل غير ذلك ؛ لأنه ما لا يتصوّر فيه معنى آخمر غير العبادة ؛ لان هذه 

المحلوقات لا يتصرّر في السجود لها معنى التحية أو التعظيم » وا لله أعلم . 

وبعد هذا العرض يمكن القول بأن مناط تكفير عوام المسلمين 


. 350/4 : مجموع الفتارى‎ )١( 
. سبق تخريجه‎ )5( 


() جموع الفتاوى : 350/5 . 


الشرك ومظاهره 4 


الذين يتلبسون بأنواع من الشرك هو قيام الحجة الشرعية عليهم »› 
بحيث يكفر من خالفها وأصرٌ على شركه . 

ففي باب النسك الذي عرضنا صورًا من الشرك المتعلق به والذي يقع 
فيه كثير من المسلمين » فإن العامي المسلم الذي يقع فيه بجهل تكييف عمله 
ذاك بأنه عبادة لا يجوز أن تصرف إلا لله فيصرفها لغيره » لا على أنها 
صورة من صور العبادة قد صرفها لغير الله » لكن على أنها صورة من صور 
الحب للصالحين أو التوقير المشروع لهم مع انعقاد قلبه على أن العبادة لا 
تكون إلا لله » ولا جوز صرفها لغيره بحال . 

فهذا الشخحص لديه من الالتزام المجمل بالإسلام والإقرار احمل بعبادة 
الله وحده ما يفرقه عن عبّاد الأصنام في مكة الذين عارضوا الالتزام احمل 
بالتوحيد » والإقرار احمل بعبادة الله وحده » فكانوا إذا قيل لم لا إله إلا 
الله » يستكبرون » ويقولون : أجعل الآلمة إا واحدًا إن هذا لشيء 
عجاب» ويقرون بأن العبادة تكون بين الله وبين الأصنام » فيقرٌون بأنهم 
يعبدون الأصنام لتقربهم إلى الله زلفى() . 

وهذا لا يعت أن المسلم لا يمكن أن يزول عنه وصف الإسلام » بل قد 
يحصل » كيف وقد حصل على عهد النبي ي وخلفائه ممن انتسب إلى 
الإسلام أنه مرق من الإسلام مع شدّة عبادته . قال شيخ الإسلام ابن تيمية 


- رحمه الله - : " فإذا كان على عهد رسول الله ي وخلفائه الراشدين 


. انظر : تعليقات مهمة على كتاب ( حدّ الإسلام ) للدكتور صلاح الصاوي : ص ه”‎ )١( 


١‏ الشرك ومظاهره 


قد انتسب إلى الإسلام من مرق منه مع عبادته العظيمة حتى أمر النبي و 
بقتالهم » فيعلم أن المنتسب إلى الإسلام والسنة في هذه الأزمان قد يمرق 
أيضًا من الإسلام والسنة حتى يدّعي السنة من ليس من أهلها » بل من قد 
مرق منها ؛ وذلك لأسباب ء منها : الغلوّ الذي ذمّه الله في كتابه » حيث 
قال : <إ يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق» 
إنا المسيح عيسي ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح 
منه > إلى قوله لإ وكفى با لله وكيلاً 6[ النساء : ۱ ] » وقال تعالى : 
ل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد 
ضلّوا من قبل وأضلّوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل 6[ الائدة : ۷۷ ] . 
وقال الني يل : رر إياكم والغلو في الدين » فإنما أهلك من كان قبلكم 
الغلو في الدين » » وهو حديث صحيح(١‏ . ومنها التفرق والاختلاف 
الذي ذكره الله ني كتابه العزيز » ومنها أحاديث تروى عن النبي وهي 
كذب عليه باتفاق أهل المعرفة » يسمعها الجاهل بالحديث » فيصدّق بها ؛ 
لموافقته ظته وهواه "0 


لكن الكلام هنا عن عوام المسلمين الذين غلب عليهم الجهل » فوقعوا 
في أنواع الشرك وهم ذاهلون عن كون ما وقعوا فيه مناقض الحقيقة إخلاص 


)١(‏ أخرحه : النسائي في كتاب الحج » باب التقاط الحصى ( ۲۹۸/۰ برقم ٠٠٠١۷‏ )ء وابن 
حبّان في كتاب المناسك » باب قدر حصى الرمي ( ۱۰۰۸/۲ برقم ۳١۲۹‏ ) » والحاكم 
وصححه ( 447/١‏ )ء ووافقه الذهي , وأحمد في المسند ( ۳٤١۷» ۲۱١/۱‏ ) . 

() مجموع الفتاوى : ۳۸۳/۲۳ . 
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العبادة لله والتوحه بها إليه وحده ‏ ويعتقدون أن ما يفعلونه ليس من باب 
العبادة لغير | لله قطعًا » بل لما يعتقدون من الحظوة والحاه ال للصالحين عند 
الله » بحيث أن التقرّب إلى أولئك الصالحين ينفعهم عند الله . 

ولا شك أن هذا ضلال وانحراف عن دين الله » لكن لا بد من اعتبار 
عارض اجهل وما يستتبعه من شبهات عرضت لمؤلاء أدت بهم إلى 
تصرفاتهم تلك . 

فإقامة الحجة على هؤلاء تقتضي إزالة ما علق بأذهانهم من الشبهات 
بعد رفع الجهل عنهم » وتكون بنشر العلم الصحيح ابي على الكتاب 
والسنة » والدعوة إلى التوحيد الخالص مع الردٌ على أهل الضلال ممن 
يتتسبون إلى العلم زورًا » ودحض شبهاتهم وتلبيساتهم على الخلق ؛ لأنهم 
من أهم أسباب انتشار اجهل بين المسلمين ووقوعهم في براثن الشرك 
والضلال » وإلا فقبل إقامة الحجة الشرعية عليهم » فلا يمكن التسرّع في 
تكفيرهم وإخراحهم من الملّة الإسلامية . وقد نقلت من نصوص الأئمة 
والعلماء ما يدل على ذلك » وإليك بعض النصوص الأخرى الي دائما 
يقيدون فيها فتاويهم لي تكفير الواقع في الشرك بقيام الحجة : 

© بين الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن آل الشيخ معتقد الشيخ 
محمد بن عبد الوهاب في مسألة التكفير : " فإنه - أي الشيخ محمد - لا 
يكفر إلا ما أجمع المسلمون على تكفير فاعله من الشرك الأكبر . والكفر 
بآيات الله ورسوله أو بشيء منها بعد قيام الحجة وبلوغها المعتبر » كتكفير 
من عبد الصالحين ودعاهم مع الله وجعلهم أندادًا فيما يستحقه على خلقه 


4 الشرك ومظاهره 


من العبادات والإهية "00 : 


© وقال الشيخ سليمان بن سحمان : " أمّا تكفير المسلم » فقد قدّمنا 
أن الوهابية لا يكفرون المسلمين . والشيخ محمد بن عبد الوهاب - رحمه 
الله - من أعظم الناس توما وإحجامًا عن إطلاق الكفر » حتى إنه لم يجزم 
بتكفير الجاهل الذي يدعو غير الله من أهل القبور أو غيرهم إذا لم يتيسّر له 
من ينصحه ويبلغه الحجة الي يكفر تاركها . قال في بعض رسائله : وإن 
كنا لا نكفر من عبد قبة الكوّاز ؛ لجهلهم وعدم من ينبههم » فكيف من الم 
يهاحر إلينا ؟ . وقال - وقد ستل عن مثل هولاء الجهال - » فقرر أن من 
قامت عليه الحجة وتأهّل لمعرفتها » يكفر بعبادة القبور . وأمذا من أخلد 
إلى الأرض واتبع هواه » فلا أدري ما حاله ؟ "0 . 
وقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب - رحمه الله - : " إنما نكفر من 
أشرك با لله في إلهيته بعد ما نبيّن له الحجة على بطلان الشرك "© . 
@ وسُّعل الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد بن عبد الرهاب عن 
بناء القباب على القبور هل يكون علامة على كفر بانيها ؟ » فأحاب : " 
هذا يحتاج إلى تفصيل » فإن كان الباني قد بلغه هدي الرسول و في هدم 
البناء عليها ونهيه عن ذلك وعاند وعصى » أو منع من أراد هدمها من 
ولك اك من اة الق اناهن قي "ذلك جيل مها ا 


. مجموعة الرسائل والمسائل : «/ه‎ )١( 
. YY زقفق الضياء الشارق : ص‎ 


() مجموعة مولفات الشيخ : 50/١7‏ . 


به رسوله - صلوات الله وسلامه عليه - » فهذا لا يكون علامة على 


كفره» وإنما يكون علامة على جهله وبدعته وإعراضه عن البحث عما 
أمر الله به ورسوله - صلوات الله وسلامه عليه - في القبور "(© . 

© وسّمل - رحمه الله - عن حكم من كان يحلف بغير الله جهلاً من 
أنه شرك لا عنادًا ؟ » فأحاب : " الظاهر أن الذي يجهل مثل ذلك يعذر 
بالجهل ؛ لأن الشرائع لا تلزم إلا بعد بلوغ الرسالة » كما قال تعالى : 
«إوما كنا معذّبين حتى نبعث رسولا 4[ الإسراء : ٠١‏ ] ... وكذلك إذا 
فعل شيعا من الشرك غير الحلف جهلاً منه وخطأ » فإذا نبه على ذلك فتنبه 
وتاب ونزع » كما حرى لقوم موسى - عليه السلام - » وكما حرى 
للصحابة الذين قالوا للرسول : احعل لنا ذات أنواط ... "( . 

وغير هذه الأقوال كثير حدا في رسائل الشيخ محمد - رحمه الله - 
ورسائل أحفاده وتلاميذه من أئمة الدعوة » وليس انال هنا للاستقصاء › 
تلبس بشيء من الشرك ثم يصرّ معاندًا حتى يمكن الحكم عليه بالكفر . 
كما لا بدّ من إزالة الشبهة مع الإبلاغ › وإلا فالعذر ثابت في حق أولفك 
العوّام المتلبسين بأنواع من الشرك - لأسباب سبق ذكرها - حتى يوجد 
من ينبههم ويقيم عليهم الحجة الشرعية » والله أعلم . 


. 7457/١ : مجموع الرسائل والمسائل النجدية‎ )١( 
. ۲١٠/١ : المصدر السابق نفسه‎ )1( 


f40‏ الشرك ومظاهره 


© بیان وإيضاح : 

فهم بعض من يرى أن العذر بالجهل لا يغبت في حق من وقع في أعمال 
شركية من بعض النصوص الشرعية وبعض أقوال العلماء أنها تويد ما 
ذهبوا إليه من عدم عذر المسلم الجاهل الذي تلبس بنوع من أنواع الشرك › 
وأن العذر بالجهل يثبت فيما دون ذلك من مسالل الفروع - على 
تقسيمهم - فقط . أما مسائل الأصول » فلا عذر لأحدٍ في جهلها . 
النصوص الشرعية على ذلك » ولما سقناه من أقوال أئمة المدى والعلم 
والدعوة الذين هم أعلم بواقع الناس وقد باشروا دعوتهم بأنفسهم . 

ومن هذه التنصوص : 

-١‏ استدل من لا يرى العذر بالجهل لمن وقع في الشرك بحديث عمران 
بن لحصين - رضي الله عنه - أن البي ي رأى رحلا وفي يده حلقة من 
صفر » فقال : ما هذه ؟ » قال : من الواهنة » فقال : رر انزعها فإنها لا 
تزيدك إلا وهناء فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدًا )20 . 

قال صاحب الجواب المفيد في حكم حاهل التوحيد : " يقول 
الإمام محمد بن عبد الوهاب في تعليقه على الحديث : " فيه شاهد لكلام 


)١(‏ رواه ابن ماحه في كتاب الطب » باب تعليق التمائم ( ١١17/7‏ برقم ٠٠٠١‏ ) » وأحمد 
في المسند ( 45/4 4 ٠‏ واللفظ له » وابن حبان - كما في الإحسان - ( 449/١5‏ برقم 
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الصحابة أن الشرك الأصغر أكبر الكبائر » وأنه لم يعذر بالجهالة ١("‏ . فإذا 
كان الرحل لم يعذر بالجهالة في أمر من أمور الشرك الأصغر » فكيف 
بالشرك الأكير ؟ "20" . 

ويجاب عن هذا من وحوه : 

أولا : هذا الحديث لا يُحتجّ به ؛ لان مداره على مبارك بن فضالة عن 
الحسن » ومبارك هذا ضعيف كما نص على ذلك الحافظ ابن حجر في 
التهذيب”22 » كما أن الحسن شيخ فضالة لم يسمع من عمران كما قال 
المديي؟) » وهذه هي العلّة الثانية وهي الانقطاع . 

ثانيًا : مضى بيان منهج الشيخ محمد بن عبد الوهاب في مسألة عذر 
من وقع في الشرك الأكبر جهلاً » والحديث - على فرض صحته - في 
الشرك الأصغر . فإذا كان الشيخ يعذر بالأكبر » فإنه يعذر بالجهل في 
الأصغر من باب أولى . 

فيكون - بذلك - مقصود الإمام بقوله ( إنه لم يعذر بالجهالة ) » إمّا 
مقيّد بأن مناط ذلك هو قيام الحجة عليه » أو أن الحجة قد قامت عليه » أو 
قصد بذلك أنه يغلظ عليه » كما قال في حديث ذات أنواط : " ... وتفيد 


. ٠١۷ : كتاب التوحيد ( ضمن ججموعة التوحيد ) : ص 48 » فتح اللحيد‎ )١( 

(1) الجواب المفيد : ص 75 . 

() تهذيب التهذيب : ۲۹/۱۰ . 

(؟) انظر : جامع التحصيل للحافظ العلائي : ص 155-1١77‏ ء وانظر أيضًا : النهج السديد في 
تخريج كتاب التوحيد : ص5ه . : 
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أيضًا أنه لو لم يكفر » فإنه يغلّظ عليه الكلام تغليظا شديدًا » كما فعل 
رسول الله ل "00 . 

ثاثا : قوله ( إذا كان الرحل لم يعذر بالجهالة في أمر من أمور الشرك 
الأصغر » فكيف بالشرك الأكبر ؟ » ) . فيقال له : إن الوقوع في الشرك 
الأصغر - حتى لو قامت الحجة على صاحبه - لا يلزم منه ارتداد المسلم 
عن الإسلام والحكم بكفره ء بخلاف الشرك الأكبر بعد قيام الحجةء 
فكيف يقاس هذا على ذاك ؟ » والله أعلم . 

؟- ومن آرائهم كذلك : أن أصل الدين هو معرفة الله عرّ وحلّ 
وعبادته وحده لا شريك له » وهذا لا عذر فيه بالجهل » سواء وحدت 
مغلئة العلم - كدار الإسلام أم لم توحد - كدار الحرب - » وسواء ثبت 
إقامة الحجة أم لم تثبت . ويحب اعتبار الجاهل فيه كافرًا في ظاهر الأمر() . 

والردٌ على هذا من أنه إذا كان مقصودهم من عبارة ( أصل الدين ) 
الإقرار المحمل بالتوحيد والالتزام احمل بعبادة ا لله وحده لا شريك له » فإن 
هذا ما لا ينازع فيه أحدٌ من أهل السنة ؛ وذلك أن أصل الدين الذي هر 
الإقرار المحمل بكل ما صح به الخبر عن النبي ي تصديقا وانقيادٌاء لا 
عذر لأحد بجهل أو بغيره في عدم الإقرار به » فإن من لم يكن لي قلبه 
التصديق والانقياد » فهو كافر . 


. ۲٠٣-۲۲ انظر في هذا الرد : سعة رحمة رب العالمين : ص‎ )١( 
. ١9-١5 الحواب المفيد : ص‎ )( 
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وأمّا إن كان مقصودهم بأصل الدين الالتزام احمل والالتزام التفصيلي 
- وهذا الذي يظهر من استدلالاتهم - » حيث إن من أل ببعض تفاصيل 
التوحيد » يكون كافرًا دون اعتبار الجهل أو قيام الحجة » فهذا مما حالفوا 
فيه المنهج الصحيح ؛ لأن اعتبار الإيمان على وحه التفصيل بكل ما ثبت عن 
البي ي هو أصل الدين يتوقف على استيفائه - بادئ ذي بدء - ثبوت 
عقد الإسلام » فهذا لم يقل به أحدّ لا من أهل السنة ولا غيرهم أن ثبوت 
وصف الإسلام يتوقف على الإحاطة بجميع الأخبار المتعلقة بمسألة الإبمان 
والتوحيد » فإن هذا القول معلوم الفساد بالاضطرار من دين الإسلام() . 

والخلاصة أن أدلة العذر بالجهل عامة وشاملة ؛ لعموم الأدلة القرآنية 
وللدلالة الصريحة من نصوص السنة على ذلك . وهذا هو الذي فهمه أئمة 
أهل السنة وقرّروه في مصنفاتهم » وعلى رأسهم شيخ الإسلام ابن تيمية 
والإمام ابن القيم والإمام محمد بن عبد الوهاب وأئمة الدعوة من بعده . 
وخخلاصة ما ذهبوا إليه في هذه المسألة أن حديث العهد بالإسلام أو من نشأ 
ببادية بعيدة ومن لي حكمهم مشل من ينشاً لي بيئة ينتشر فيها الشرك › 
ويقل فيها الدعاة إلى التوحيد » فهؤلاء يعذرون بالجهل في جميع ما يدينون 
به الله حتى تقام عليهم الحجة الي يكفر تاركها » وا لله تعالى أعلم . 


. انظر : تعليقات على كتاب ( حد الإسلام ) : ص 7ه‎ )١( 


للولاية عدّة معان » وأصلها في اللغة من الول وهو القرب . ومن 
معانيها النصرة والحب والتقرّب . وضذها العداوة . 


قال ابن فارس(0) - رحمه الله - : " الواو واللام والياء أصل صحيح 
يدل على قرب » من ذلك : الول القرب . يقال : تباعد بعد ولي » أي : 
قرب ... والباب كله راحع إلى القرب "5 . 


وقال الجوهري7”7) " الولي : القرب والدنو »› يقال : تباعد بعد ولي . 


)١(‏ أحمد بن فارس بن زكريا القزوين » اللغوي . قال عنه الإمام الذهبي : " كان كاملاً في 
الأدب » فقيهًا مناظرًا مالكيًا ... وطريقته في النحو طريقة الكوفيين ... وله مصنفات بديعة 
ورسائل مفيدة » وأشعار حيّدة » وتلامذة فيهم كثرة " . من مصنفاته : المحمل في اللغة › 
المنخصص . توفي سنة ۳۹۰ه . 
انظر : تاريخ الإسلام للذهبي : حوادث ووفيات 48-781ه . 

(1) معجم مقاييس اللغة : .31١415-1١141/5‏ 

() هو إسماعيل بن حمّاد الجوهري » من علماء اللغة والأدب . تنقل بين البلدان » وأحذ اللغة عن 
بدو العراق والشام والحجاز . من تصانيفه : تاج اللغة وصحاح العربية » المقدمة في النحو» 
العروض في الشعر . وله شعر . توفي سنة ۳۹۸ه . انظر : معجم المولفين لكحالة : 
1 
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وكل مما يليك ٠‏ أي مما يقاربك ... والولي ضد العدوٌّ » والموالاة ضد 
المعاداة... والولاية النصرة "() . 

وقد وردت الموالاة بهذه المعاني في القرآن الكريم في آيات كثيرة » منها 
قوله تعالى :الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى 
النور#[البفرة : 101] »و قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا 
الكافرين أولياء من دون المؤمنين 4[ النساء : ]١44‏ »و قوله تعالى: 
ومن يتسول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم 
الغالبون#[المائدة: ]٩‏ » وقوله تعالى : ¥ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم 
أولياء بعسض 4[ التوبة : ]۷١‏ وقوله تعالى : يا أيها الذين آمنوا لا 
تتخذوا عدوّي وعدوكم أولياء ‏ [الممتحنة: ]١‏ ءو قوله تعالى: 9 إنما 
ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم 
وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم 
الظالمون4[الممتحنة : 9] »و قوله تعالى: ل يا أيها الذين آمنوا لا تتولّوا 
قومًا غضب الله عليهم 4[ الممتحنة : ]١١‏ » وغيرها من الآيات . 

وقال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن آل الشيخ - رحمه الله - : 
"أصل الموالاة ا لحب » وأصل المعاداة البغض . وينشأ عنهما من أعمال 
القلب والجوارح ما يدخل في حقيقة الموالاة والمعاداة كالنصرة والأنس › 


(1) الصحاح : ۹/1 . 
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والمعاونة والجهاد والهجرة » ونحو ذلك من الأعمال "20 . 


هل الولاء والبراء من لوازم التوحيد ؟0) 

إن من مقتضيات الإقرار بالشهادتين البراءة من الشرك » وبالتالي البراءة 
من المش ر كين » ( فإن الله تعالى افتزض علينا جميعًا عداوة المشركين وترك ' 
دزالاتهم كنا أوبحن غلينا خا ارين ومتاصرتهم بلول راقعل 
وعلى ذلك فمن أباح الشرك أو تولّى المشركين وذبّ عمهم » أو عادى 
الموحّدين وتيرأ منهم » فهو ممن أسقط حرمة ( لا إله إلا الله ) ولم يعظمها 
ولا قام بحقها ولو زعم أنه مسلم ء وأنه من أهلها القائمين بحرمتها”» . 

جاء في بعض رسائل الشيخ عبد الرحمن بن حسن : " إن التوحيد هو 
إفراد | لله بالعبادة » ولا يحصل ذلك إلا بالبراءة من الشرك والمشركين باطنا 
وظاهرًا » كما ذكر الله عن إمام الحنفاء ( عليه السلام ) في قوله تعالى : 
«إوإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء نما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه 
سيهدين 6[ الزخرف : 75 » ۲۷] . ومن الأدلة على هذا المعنى قول الله 
تعالى : ل قال يا قوم إني برئ ما تشركون . إني وجّهت وجهي للذي 
فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين 6[ الأنعام : ۷۸» 


. ٠١١۷/١ : الدرر السنية‎ )١( 

(1) انظر لمزيد من التفصيل : الموالاة والمعاداة في الشريعة الإسلامية لمولفه حماس الجلعود : 
ص ۱۳۸-۱۳۱ . 

() انظر : الدرر السنية : ٠٠٠/۹‏ . 
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4 »ء وقال تعالى : «إ وقالوا كونوا هودًا أو نصارى تهتدوا » قل بل ملة 
إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين » [ البقرة : ]٠٠١‏ » وقال تعالى : 
«إما كان إبراهيم يهوديًا ولا نصرائيًا ولكن كان حنيفًا مسلمًا وما كان 
من المشركين #[ آل عمران : 1۷] وقال تعالى : لإ قل صدق الله فاتبعوا 
ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين 6[ آل عمران : 40] » وقال 
تعالى : ف قل إني أمرت أن أكون أوّل من أسلم ولا تكوننَ من 
المشركين 14 الأنعام : ]١4‏ » وقال تعالى : 9 قل إنني هداني ري إلى 
صراط مستقيم دينا قيمًا ملة إبراهيم حنيقًا وما كان من المشركين» 
[الأنعام : ۱ ء وقال تعالى : إ إن إبراهيم كان أمة قاشا لله حنيفا وم 
يك من المشركين 14 النحل : ]1١٠‏ » وقال تعالى : للم أوحينا إليك أن 
اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين 4[ النحل : ١77‏ » وقال 
تعالى : فإ ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك 
ولا تكونن من المشركين 4[ القصص : ۸۷] » وقال تعالى : لإ وأن أقم 
وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين 6[ يونس : ]٠٠١‏ . فتأمّل 
تلك الآيات ثم انظر كيف أكد الباري جل وعلا على رسله والمومنين بان 
عشرة آية في البراءة من المش ر كين ومدحهم بتلك الصفة » وهذا كله يدل 
بلا ريب على أن الله أوحب على المؤمنين البراءة من كل مشرك » وأمر 
بإظهار العداوة والبغضاء للكفار عامّة » وللمحاربين خاصة . وحرّم على 


fo‏ الولاء والبراء 
— 
المومنين موالاتهم وال ركون إليهم ١("‏ . 

فالأصل الذي يوالى أو يعادى عليه هو الدين » ومن هذا الباب اعتبرت 
الموالاة والمعاداة من لوازم التوحيد . فإذا والى المسلم أخاه المسلم . فيسبب 
الإسلام وإن كان بعيدًا عنه نسبًا أو موطنا . وإذا عادى المسلم الكافر » 
فبسبب كفره ورغبته عن الإسلام وإن كان أباه أو أخاه . 

وهذا كان مناط التكفير بالموالاة للكافرين أو المعاداة للمؤمنين هو ما 
كان متعلّقا بالدين » فإذا رحد مسلمٌ يوالي الكمّار محبة ونصرة لدينهم › 
ويعادي المومنين كرما للإسلام » فهذا لا شك في كفره . وهذا الذي دلت 
عليه النصوص من كتاب الله » كقوله تعالى في وحوب موالاة المؤمنين : 
غا وليكم الله ورسوله والذين آمنوا . الذين يقيمون الملاة ويؤتون 
الزكاة وهم راكعون . ومن ينول الله ورسوله والذين آمموا فان حزب 
الله هم الغالبون 4[ الائدة : هه , 01] . قال الشيخ عبد الرحمن بن 
سعدي - رحمه الله - : " أخبر تعالى من يجب ويتعيّن توليه » وذكر فائدة 
ذلك ومصلحته » فقال : 9 إنها وليكم الله ورسوله ‏ . فولاية الله تدرك 
بالإبمان والتقوى » فكل من كان مومنا تتا ء كان لله ويا . ومن كان لله 
وليّاء فهو ول لرسوله . ومن تولى الله ورسوله » كان تمام ذلك تولي من 
تولآه » وهم المومنون الذين قاموا بالإيمان ظاهرًا وباطنا وأخلصوا للمعبود . 
فأداة الحصر في قوله لإ إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا © تدلٌ على 


. ٠١۸/۲ : الدرر السنية‎ )١( 
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أنه يجب قصر الولاية على المذكورين » والتبري من ولاية غيرهم ١("‏ . 

وكقوله تعالى في وحوب معاداة الكافرين : ل يا أيها الذين آمنوا لا 
تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض , ومن يتولهم منکم 
فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين 4[ المائدة : ]١١‏ ء قال الإمام 
الطيري - رحمه الله - في تفسير هذه الآية : " قوله تعالى : [ ومن يتولّهم 
منكم فإنه منهم » » يعني تعالى ذكره من يتولى اليهود والنصارى فإنه 
منهم» يقول : فإن من تولآهم ونصرهم على المؤمنين فهو من أهل دينهم 
وملتهم » فإنه لا يتولى متول أحدًا إلا وهو به وبدينه وما هو عليه راض . 
وإذا رضيه ورضي دينه › فقد عادى ما خالفه وسخطه وصار حكمه 
حكمّه. ولذلك حكم من حكم من أهل العلم لنصارى ب تغلب في 
ذبائحهم ونكاح نسائهم وغير ذلك من أمورهم بأحكام نصارى ب 
إسرائيل ؛ لموالاتهم إياهم ورضاهم .ملتهم ونصرتهم لهم عليها » وإن كانت 
أنسابهم لأنسابهم مخالفة » وأصل دينهم لدينهم مفارقًا "20 . 

وكقوله تعالى : ف لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء مسن دون 
المؤمنين» ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة» 
[ آل عمران : ۲۸] » قال الإمام الطبري في تفسيرها : " وهذا نهيّ من الله 
عر وجلٌ للمؤمنين أن يتخذوا الكفار أعوانا وأنصارًا وظهورًا » ولذلك 


. ۳۱۱-۳۱۰/۲ : تفسير السعدي‎ )١( 
. ۱۷۹/٩ : تفسير الطبري‎ )'( 


foo‏ الولاء والبراء 


كسر ( يتخذ ) ؛ لأنه في موضع حزم بالنهي ... ومعنى ذلك لا تتحذوا 
أيها المومنون الكفار ظهرًا وأنصارًا توالونهم على دينهم وتظاهرونهم على 
المسلمين من دون المؤمنين » وتدلونهم على عوراتهم » فإنه من يفعل ذلك ء 
فليس من الله في شيء يع ذلك فقد برئ من الله » وبرئ الله منه بارتداده 
عن دينه ودخوله في الكفرء إلا أن تتقوا منهم تقاة » إلا أن تكونوا في 
سلطانهم فتخافوهم على أنفس كم » فتظهروا لهم الولاية بألستتكم 
وتضمروا لهم العداوة » ولا تشايعوهم على ما هم عليه من الكفر › ولا 
تعينوهم على مسلم بفعل '(20 . 

وكقوله تعالى : 9 لا تجد قومًا يؤمنون با لله واليوم الآخر يوادّون من 
حادٌ الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبدائهم أو إخوانهم أو عشيرتهم 
أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيّدهم بروح منه . ويدخلهم جنات تجري 
من تحتها الأنهار خالدين فيها » رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك 
حزب الله » ألا إن حزب الله هم المفلحون 1# المحادلة : [YY‏ أخبر الله 
تعالى في هذه الآية أنك لا تد من يومن با لله واليوم الآحر إعانا حقيقيًا » 
ثم تصدر منه موادة لمن حادٌ الله ورسوله ولو كان أقرب قريب . وأن هذا 
الجمع مناف للإبمان مضادٌ له ؛ إذ لا يجتمع الإيمان بالله واليوم الآخر مع 
مودة ومحبة من حادٌ ا لله ورسوله » إلا كما يجتمع الضدان() . 


. ٠١١/٤ : تفسير الطبري‎ )١( 
. ۲۳۸ : انظر : مجموعة التوحید‎ )( 


أمّا ما كان من الموالاة والمعاداة على غير الدين » بل لنسب وقربى أو 
لأسباب ومصالح دنيوية › فإنه لا يكون من لوازم التوحيد وشروط 
استيفائه» بل يكون من واحباته ومكمّلاته > هذا كانت هذه الموالاة أو 
المعاداة من الذنوب والخطايا » وهي تتفاوت في درجاتها ما بين الكبيرة 
إلى ما دونها من الذنوب » ولعلٌ من لم يجزم من العلماء بكون الموالاة 
والمعاداة من لوازم التوحيد قد راعى هذا المعنى . ومن الأقوال المأثورة عن 
الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب - رحمهم الله جميعًا - 
قوله : " على المسلم أن يعلم أن الله افتزض عليه عداوة المشركين وعدم 
موالاتهم » وأوحب عليه محبة المؤمنين وموالاتهم » وأخخبر أن ذلك من 
شروط الإيمان » ونفى الإيمان عمّن يوادٌ من حادٌ الله ورسوله ولو كان 
أقرب قريب في النسب . وأما كون ذلك من معنى لا إله إلا الله أو من 
لوازمها » فلم يكلفنا الله بالبحث عن ذلك » وإنما كلفنا معرفة أن الله 
فرض علينا ذلك وأوجبه وأوحب العمل به » فهذا هو الغرض والحتم الذي 
لا شك فيه . ومن عرف أن ذلك من معناها ولوازمها » فهو حسن وزيادة 


حير () . 


وسيأتي زيادة تفصيل للمناط المكقر والمناط غير المكفر مما يتعلق بالموالاة 
والمعاداة عند الحديث عن العوارض الي تطرأ على الولاء والبراء . 


. 0١ » ٠0 نقلاً عن جموعة التوحيد : ص‎ ١8 الموالاة والمعاداة : ص‎ )١( 
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وجه اخحصاص الموالاة والمعادة التي هي من لوازم التوحيد بما 

كان منها على الدين لا غير : 

قال الشيخ عبد الله بن عبد العزيز العنقري(" : " إن الموالاة هي : 
الموافقة والمناصرة والمعاونة » والرضا بأفعال من يواليهم » وهذه هي الموالاة 
العامة الي إذا صدرت من مسلم لكافر » اعتبر صاحبها كافرا . أمَا بحرد 
الاحتماع مع الكفار بدون إظهار تام للدين مع كراهية كفرهم » فمعصية 
لا توحب الكفر "0 . 

فجعل مناط التكفير هو ما فيه مناقضة للتوحيد بإظهار الرضا عن دين 
الكافر وعدم كراهيته » فما كان من هذا القبيل » فهو مسقط للتوحيد 
بإسقاط أحد لوازمه . 

وأمّا إن كانت موالاة الكفار على غير الدين مع وجود الكره لدينهم في 
الباطن » فإنها تكون معصية . ويتضح هذا بالأمثلة0) : 


)١(‏ هو عبد الله بن عبد العزيز العنقري التميمي » ولد في بلدة ثرمدا من إقليم الوشم بنجد» 
حيث تلقى مبادئ العلوم وحفظ القرآن » ثم انتقل إلى الرياض وتتلمذ على كثير من 
علمائهاء ثم عيّن قاضيًا لإقليم سدير . له عدة أعمال علمية » منها : حاشية على الررض 
المربع » وحاشية على نونية ابن القيم . توفي سنة 51/1 اه . 
انظر : مشاهير علماء ند : ص ۲٤۷-۲٤٩١‏ . 

(؟) الدرر السنية : ۳٠۹/۷‏ . 

() انظر في هذا : تعليقات مهمة على كتاب ( حدّ الإسلام ) للدكتور صلاح الصاوي : ص اه 
وما بعدها . 
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-١‏ إن تخلف الحب الطبعي أو التواد أو التناصر الدنيوي » لا 
ينقض أصل الولاية وإن كان يقدح في كماها » فدلٌ هذا على أنّ ما يقدح 
في أصل الدين من الولاية هو ما كان منها على الدين . 

فقد یکره الرحل بعض أهله وعشيرته » وقد تقع عداوة بينه وبين فريق 
من المؤمنين لأسباب دنيوية من تحاسد أو تنافس ونحوه » وقد يصل الأمر إلى 
حد الاقتتال » ولا يقدح ذلك في أصل الدين . وقد أشار القرآن 
الكريم إلى بعض من ذلك في مثل قوله تعالى : « وعاشروهن بالمعروف 
فان كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرًا كثيرًا 4 
[النساء : ]١9‏ » وقوله تعالى : 9 وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا 
فأصلحوا بينهما . فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي 
حتى تفيء إلى أمر الله » فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن 
الله يحب المقسطين . إنها المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله 
لعلكم ترحمون 4[ الحجرات : ]٠١ » ٩‏ » فلم تنقطع أخوة الإبمان رغم ما 
وقع بينهم من تباغض واقتتال . 

۴- إن وجود الحب الطبعي أو التواد والتناصر الدنيوي لا يعني 
بالضرورة وجود الحب الشرعي وانعقاد الولاية الشرعية » فقد يحب الرحل 
مقتضى الطبع زوحه أو ولده أو عشيرته وإن كانوا على غير دينه؛ ولا 
يقدح ذلك في أصل الدين إلا إذا حمل على فعل هو في ذاته من أعمال 
الكفر الأكبر . قال تعال : ل ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم 
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أزواجًا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودّة ورحمة#[الروم: ]۲١‏ » وهذا 
يشمل الزوحة الكتابية فيما يشمل . 

وقد ظل أبو طالب ينصر رسول الله َب طيلة عمره ويخوطه ويعنعه › 
ولم يتحقق بهذه النصرة ولاء الإسلام ؛ لأنها كانت نصرة على الرحم » 
ولم تكن نصرةٌ على الدين . كما أنه ثبت حب البي يي لعمّه » كما قال 
تعالى : [ إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء » 
[القصص : 5ه ] . 

#- إن تخلف النصرة لا يقدح في أصل الدين إلا إذا كان خذلانا على 
الدين » أما جرد القعود عن الجهاد وإن تعيّن » فهو كبيرة من الكبائر » 
ولكن لا يخرج به المسلم عن الملّة . وقد يكون تخلف هذه النصرة لمانع من 
عهد أو عدم هجرة » كامتناع المسلمين عن نصرة من هاحر إليهم .عقتضى 
صلح الحديبية » وكامتناعهم عن نصرة من هاجر إليهم على قوم بينهم 
ويبنهم میثاق » كما قال تعالمى : ظ والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من 
ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم 
النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق 4[ الأنفال : ]۷١‏ . 

-٤‏ إن وحود شيء من الموادة أو النصرة لأعداء الله لا يقدح في أصل 
الدين إلا إذا كان مشايعة على الدين » فإن كان لرحم أو حاحة » فهو 
ذنب من الذنوب » كما وقع من حاطب بن أبي بلتعة في مكاتبته أهل مكة 


بخير رسول الله يع وكما وقع من سعد بن عبادة عندما انتصر 
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لعبدا لله بن أبي في قصة الإفك . وسيأتي مزيد بيان وتفصيل لحذين 
الحادثين . بل قد تكون هذه النصرة واحبة لذمة أو عهد , كما ينصر 
لمسلمون أهل ذمتهم على من بغى عليهم من غير المسلمين أو من المسلمين 
أنفسهم . 

والخلاصة أن ما يرتبط من الولاية بأصل الدين بحيث يكون من لوازم 
التوحيد وشروط استيفائه هو ما انعقد منها على الدين » وأن المناط 
المكفر في هذا امقام هو معاداة المسلم لإسلامه » أو موالاة الكافر على 
كفره ؛ لتضمن ذلك الرضا بالكفر والسخط للإسلام . 

أما ما عدا ذلك » فكل مناط بحسبه ء فالموالاة على الفسق فسق »› 
وعلى المعصية معصية » وعلى الأسباب والعلائق الدنيوية فيه تفصيل بحسب 
ما يفضي إليه من الحلٌ أو الحرمة ء وا لله أعلم . 

العوارض على الولاء والبراء وأثرها : 

إن الحكم على المحالف في مسألة الموالاة والمعاداة يختلف باحتلاف 
المناط في كل مخالفة بحسبها » كما أنه يختلف من حيث ورود العوارض 
المعتبرة شرعا أو عدم ورودها . 

وأهم ما يعرض في مسألة الموالاة والمعاداة للإنسان : الإكراه والتأويل 
والجهل والمصالح الدنيوية » فما هو أثر هذه العرارض على الموالاة والمعاداة 
وذلك من حيث الحكم إمّا بالتكفير أو التفسيق أو العصيان › وإِمّا بالعذر 
مطلقا أو العذر بشروط ؟ . 
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+ عارض الا کراه‎ -١ 

الأصل في المسلم أن لا يتخذ غير المسلم وليًا يوادّه وينصره من دون 
المسلمين » فإذا فعل ذلك حًا في دين الكافر » فإن ذلك ردّة وكفرء إلا 
إذا كان ذلك ظاهرًا دون الباطن وهو مكره وقليه مطمئن بالإيمان . والدليل 
على هذا قوله تعالى : ا لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون 
المؤمنين » ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم 
تقاة4[ آل عمران : 14] . 

قال الإمام الطبري - رحمه الله في تفسير قوله تعالى : ف« إلا أن تتقوا 
منهم تقاة »4 : " إلا أن تكونوا في سلطانهم فتخافوا على أنفسكم ء 
فتظهروا لهم الولاية بألستتكم وتضمروا لهم العداوة . ولا تشايعوهم على ما 
هم عليه من الكفر » ولا تعينوهم على مسلم بفعل "() . 

وقال الإمام محمد الأمين الشنقيطي - رحمه الله - : " وأما عند الخوف 
والتقية » فيرحّص في موالاتهم بقدر المداراة الي يُكتفى بها شرهم › 
ويشترط في ذلك سلامة الباطن من تلك الموالاة ... ويفهم من ظواهر هذه 
الآيات أن من تولى الكقار عمدًا اختيارًا رغبة فيهم » أنه كافر مثلهم "() . 

وقال الإمام جمال الدين القاسمي - رحمه الله - : " ظ إلا أن تتقوا 
منهم تقاة # › أي تخافوا منهم محذورًا »> فأظهروا معهم الموالاة باللسان 


. ٠١١/٤ : تفسير الطيري‎ )١( 
. ۹۹/۲ : أضواء البيان‎ )۲( 


۲ الولاء والبراء‎ 
11s sss sss e للب‎ 


دون القلب لدفعه » كما قال البخاري عن أبي الدرداء أنه قال : إنا لنكشر 
ف وحوه أقوام وقلوبنا تلعنهم(© "() . 

وعكن - بعد هذا - استخسلاص أن المكره على إظهار موالاة 
الكقارء يحب في حقه أمران : 

-١‏ أن يسلم الباطن من موالاة الكافرين ‏ و يُقتصر على 
الظاهر ؛ ذلك أن الموالاة الباطنة للإسلام والمعاداة الباطنة للكفر هي من 
أعمال القلب اليّ يحب أن تكون موافقة لمرضاة الله موافقة تامّة . أما 
أعمال الجوارح » فيقيمها الإنسان بحسب الإمكان ؛ إذ ل لا يكلف 
الله نفسًا إلا وسعها 4 البقرة : 785] . 

۲- أن لا يداوم على إظهار الموالاة - إذا كان المكره يعيش في 

أرض الكفار - لأن المداومة على إظهار الموالاة الدينية أمر بالغ الخطورة» 
ولهذا لا سل الإمام أحمد - رحمه الله - عن الرحل يوسر فيعرض على 
الكفر ويكره عليه أله أن يرتد ؟ » فكرهه كراهة شديدة » وقال : " ما يُشبه 
هذا عندي الذين أنزلت فيهم الآية من أصحاب النبي يو » أولفك كانوا 
يرادرن على الكلمة ثم يتزكون يعملون ما شاؤوا » وهؤلاء يريدونهم على 


(1) أرحه البحاري في كتاب الأدب » باب المداراة مع الناس تعليقًا غير حازم ( ٠٤٤ /٠١‏ ) . 
ووصله الحافظ في تغليق التعليق ( ٠١1/0‏ ) بسند فيه ضعف . 
() محاسن التأويل : 2717/7 . 
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الإقامة على الكفر وترك دينهم "() . قال ابن قدامة - رحمه الله - 
عقبه: " وذلك لأن الذي يكره على كلمة يقولها ثم يُخلى » لا ضرر فيها . 
وهذا المقيم بينهم يلتزم بإحابتهم إلى الكفر المقام عليه واستحلال الحرمات » 
وترك الفرائض والواحبات » وفعل المحظورات وال منكرات . وإن كان امرف 
تزوجوها واستولدوها أولادًا كارا » وكذلك الرحل . وظاهر حالمم المصير 
إلى الكفر الحقيقي والانسلاخ من الدين الحنيفي "(2 . 

فإذا وقع الإكراه على المسلم بأن أجبر على موالاة الكفار » فإنه يقتصر 
على إظهار ذلك بلسانه فقط › على أن لا يشايعهم على دينهم ويقيم على 
ذلك . وهذه هي حدود العذر بالإكراه في هذه المسألة » وا لله تعالى أعلم 

؟- عارض التأويل : 

إن الغلط الذي يرد على أصل الموالاة والمعاداة في تطبيقه هو موالاة من 
يظن أنه مسلم وهو في الحقيقة مارق من الإسلام » ومعاداة من يظن أنه 
كافر أو ضال وهو من خيار المومنين . 

أما الأصل » فهو اعتقاد أن الولاية على الدين أو العداوة عليه أيضًا 
واحبة على كل مسلم » بل هي من لوازم الإيمان » لكن لسوء التأويل › فقد 
يقع الغلط في تطبيق هذا الأصل » فيحدث الخلط بحيث يوالى الكافر ظنا أنه 


مسلم » ويعادى المسلم ظنا آنه كافر . 


. تحقيق التركي والحلو‎ ) ۲۹١-۲۹٤/۱۲ : المغينٍ لابن قدامة‎ )١( 
. 0/\Y : المغني‎ )( 
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وعليه فإن مناط التكفير في هذه الحالة هر العلم الصحيح بواقع من 
يوالي أو يعادي » بحيث يتيقن من إسلام هذا و من كفر ذاك . أما إذا كان 
متأوّلا » فلا يمكن تكفيره بذلك ؛ لأن أصل الإعان بهذه الشعيرة موحود › 
وهو الموالاة والمعاداة على أساس الدين . قال في شرح العقيدة الطحاوية : 
"وكم حنى التأويل الفاسد على الدين وأهله من جناية » فهل تل عثمان - 
رضي الله عنه - إلا بالتأويل الفاسد . وكذا ما حرى في يوم الجممل 
وصفين » ومقتل الحسين - رضي الله عنه - والحرّة » وهل خرحت 
النوارج واعتزلت المعتزلة » ورفضت الروافض » وافترقت الأمّة على ثلاث 
وسبعين فرقة إلا بالتأويل الفاسد "(2©) . 

-١‏ فالخوارج الذين كانوا من أشدّ الناس قتالاً للأمة وتكفيرًا لها » بل 
ونقضوا ولاءهم لسادات أولياء الله بعد الأنبياء والمرسلين أصحاب محمد 
يلو » فكفروهم وقاتلوهم وتبرؤا منهم . ومع ذلك لم يكفرهم بذلك 
جمهرر أهل العلم ؛ لما علموا من حاهم » وأنهم كانوا متأوّلين في ذلك › 
ولذلك عذروا . أما لو علموا منهم أنهم كانوا يقاتلون الصحابة بسبب 
كونهم مسلمين ء لما شك في كفرهم أحد . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - : " والخوارج المارقون 
الذين أمر البي يلق بقتالهم » قاتلهم مير المومنين علي بن أبي طالب أحد 
الخلفاء الراش دين » واتفق على قتالهم أثمّة الدين من الصحابة والتابعين 


. ۲۰۹-۲۰۸/۱ : شرح العقيدة الطحارية‎ )١( 
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ومن بعدهم . ولم يكقرهم علي بن أبي طالب وسعد بن أبي وقاص 
وغيرهما من الصحابة » بل جع لوهم مسلمين مع قتاهم » ولم يقاتلهم 
على حتى سفكوا الدم الحرام وأغاروا على أموال المسلمين » فقاتلهم لدفع 
ظلمهم وبغيهم لا لأنهم كفار » وهذا لم يسب حريعهم ويغنم أموالهم ... 
وإذا كان المسلم متأوّلافي القتال أو التكفير لم يكفر بذلك ١("‏ . 

فالاقتتال بين المسلمين لا يعن البراءة الدينية من بعضهم لبعض » بل 
أصله التأوّل في استحقاق طائفة لأن تقاتل لسبب من الأسباب كالبغي 
مثلاً. ( ولهذا كان السلف مع الاقتتال يوالي بعضهم بعضًا موالاة الدين » لا 
يعادرن كمعاداة الكفار » فيقبل بعضهم شهادة بعض » ويأخذ العلم 
بعضهم عن بعض »ء ويتوارثون ويتناكحون ويتعاملون ععاملة المسلمين 
بعضهم مع بعض "() . 

*- والذين عادوا الإمام أحمد من خلفاء بي العباس وبطانتهم » 
فسجنوه وعدّبوه لما صدع بالحق وثبت عليه في مسألة خلق القرآن » فلم 
يكفرهم الإمام أحمد ‏ بل كان يدعو لحم ويترحم عليهم لما علمه من حالهم؛ 
وأنهم تأوّلوا في اعتقاد ضلاله ومن ثمة سجنه وضربه - رحمه الله - » ولو 
أنهم فعلوا ذلك عداءٌ للعقيدة الصحيحة بعد علمهم بأنها حق » لمرقوا 
بذلك من الدين . 


. ۲۸۳-۲۸۲/۳ : مجموع الفتاوى‎ )١( 
. 788/9 : المصدر السابق نفسه‎ )1( 
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“> ومن هذا القبيل الذين أحسنوا الفلن بكثير من أئمة الكفر من 
الحلوليين كابن عربي وغيره » فعظموهم ووالوهم أعظم ولاية » بل 
واعتقدوا إمامتهم في الدين متأولين فيما نسب إليهم من المقالات والعقائد 
المكفرة بأنها مدسوسة عليهم » أو أن الظاهر منها غير مراد لحم . وني 
هؤلاء من أئمة العلم خلق كثير كابن حجر الميتمي وابن عابدين والسيوطي 
وغيرهم . فقد ألّف الإمام السيوطي رسالة ممّاها : تنبيه الغبي بتبرئة ابن 
عربي ‏ ذكر فيها أن الناس افترقوا فيه فريقين : الفرقة المصيبة تعتقد ولايته 
والأخرى بخلافها . ثم قال : والقرل الفصل عندي فيه طريقة لا يرضاها 
الفريقان » وهي اعتقاد ولايته » وتحريم النظر في كتبه(١‏ . 

وابن عابدين عقد مطلبًا في حاشيته على الدرٌ المحتار عنون له بقوله: 
(مطلب ف حال الشيخ الأكبر سيدي حي الدين بن عربي نفعنا الله تعالى 
به) » وقد دافع في هذا المطلب عنه » وقال : " ومن أراد شرح كلماته الي 
اعترضها المنكرون » فليرجع إلى كتاب ( الردٌ المتين على منتقصى العارف 
حي الدين ) لسيدي عبد الغي النابلسي "() . وصرّح ابن حجر الميثمي 
بأنه يعتقد حلاله حي الدين بن عربي » وإن كان لا يعتقد عصمته() . 

فهؤلاء العلماء معذورون لي موالاتهم لذلك الزنديق وإن كانوا مقصّرين؛ 
وعذرهم أنهم لم يوالوه على ما يعرفون أنه شرك وكفر» بل على ما 


(2001(01)) انظر : حاشية ابن عابدين : ۲۹٤/۳‏ وما بعدها . 
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يعتقدون فيه من الصلاح والإمامة في الدين . 

قال الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب : " ونحن كذلك 
وحسنت سيرته » وبلغ من نصحه الأمة ببذل نفسه لتدريس العلوم النافعة 
والتأليف فيها » وإن كان مخطنًا في هذه المسألة أو غيرها كاين حجر 
الميثمي» فإنا نعرف كلامه في ( الدرّ المنظم ) . ولا ندكر سعة علمه » ولمذا 
نعتني بكتبه ك( شرح الأربعين ) و ( الزواحر ) وغيرهما ونعتمد على 
نقله؛ لأنه من جماعة علماء المسلمين "() . 

-٤‏ ومنهم كذلك من تأوّل للطواغيت الذين لا يحكمون ما أنزل الله 
وصدّق دعاويهم في عدم الحكم بالشريعة مع عزمهم على الحكم بها إذا 
توفرت الظروف المناسبة » فوالوهم على هذا إحسانا منهم بالظن بهم » وم 
يعتقدوا كفرهم وإلا لعادوهم . 

وأكتفي بهذه الأمثلة في اعتبار عارض التأويل في مسألة الموالاة 
والمعاداة» وأخلص إلى أن المناط المكفر ف هذه الحالة هو توفر ثلاثة شروط: 

الشرط الأوّل : أن تكون الموالاة على الكفر والمشايعة على الدين . 

الشرط الثاني : أن يتولى من ثبت كفره لدى من تولآه . 


الشرط الثالث : أن تكون عداوة من ثبت إسلامه بسبب إسلامه . 


. ٤۸ الحدية السنية : ص‎ )١( 
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فإذا تخلّف الشرط الأوّل بأن كانت المشايعة على الدنيا لرحم أو 
حاحةء أو تخلف الشرط الثاني بأن كانت لمن لم يثبت كفره لدى من تولا 
لتأويل أو شبهة » بل لاعتقاده إسلام أو صلاح أو إمامة قي الدين › أو 
تخلف الشرط الثالث بأن تكون العداوة للمسلم ليست كرما في الإسلام » 
بل لمنازعة في أمر أو لاعتقاد كفره أو ضلاله » فإن هذه الموالاة والمعاداة 
تكون ذنبًا من الذنوب تتفاوت درجته من حالة إلى أحرى » ولكل حالة 
حكمها . والمقصود هنا بيان تأثير عارض التأويل على عقيدة الولاء والبراء. 

*- عارض المصاط الدنيوية والعصيبات : 

لقد سبق لي أن أشرت إلى أن وحود شيء من النصرة لأعداء الله إذا لم 
يكن بسبب الرغبة ف دين أعداء | لله » فإن هذه النصرة لا تكون من الموالاة 
الي هي من نواقض التوحيد والإيمان . 

- فقد يفشي المسلم بعض أسرار المسلمين ويدلٌ على عوراتهم 
لأعدائهم ؛ لوحود رحم أو حاحة » ولا ينخرم بذلك عقد الإسلام ما دام 
لم يفعل ذلك ردّة عن دينه أو مشايعة لهم على دينهم . فعن علي - رضي 
الله عنه - قال : بعش رسول الله كو أنا والزبير والمقداد » فقال : 
«انطلقوا حتى تأتوا روضة خماخ » فإن بها ظعينة معها كتاب فخذوه 
منها)). فذهبنا تعادى بنا خيلنا حتى أتينا الروضة فإذا نحن بالظعينة » فقلنا : 
أخرجي الكتاب » فقالت : ما معي من كتاب » فقلنا : لتحرحن الكتب أو 
لنلقيّن الثياب » فأخرحته من عقاصها » فأتينا به النبي ينف فإذا فيه : من 
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حاطب بن أبي بلتعة إلى أناس من المش ر كين يخبرهم يبعض أمر الني ول » 
فقال البي يله : رر ما هنا يا حاطب ؟»»ء قال : لا تعجل علي يا 
رسول الله » إني كنت امرءًا من قريش » ولم أكن من أنفسهم › وكان من 
معك من المهاحرين لهم قرابات يحمون بها أهليهم وأموالهم يمكة » فأحببت 
إذ فاتي من النسب فيهم أن أصطنع إليهم يدًا يحمون قرابي » وما فعلت 
ذلك كفرًا ولا ارتدادًا عن ديي . فقال الني كأ : (ر إنه قد صدقكم » . 
فقال عمر : دعين يا رسول الله فأضرب عنقه » فقال : (( إنه شهد بدرًا » 
وما يدريك لعلٌ الله عرّ وجل اطّلع على أهل بدر » فقال : اعملوا ما شكتم 
فقد غفرت لكم ))(0) . 

فهذا العمل من حاطب وه لم يكن كفرًا ؛ لأنه لم يصدر منه ردّة عن 
دينه ولا رضا بدين أهل مكة ومشايعة لهم عليه » بل إنه قصد بفعله ذلك 
تحقيق مصلحة دنيوية » فكان ذلك الفعل معصية درأ عنه عقوبتها شهوده 
بدرًا . وهذا واضح من جواب حاطب - رضي الله عنه - » بل لقد كان 
حريصًا على دفع شبهة الردة والكفر عن نفسه » وبين أن الباعث له على 
فعله هو تحقيق مصلحة قرابته فقط . 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - : " وقد تحصل 


٠٤١/١ ( أعحرحه البحاري ( في مواضع متعددة ) » منها : في كتاب اللمهاد » باب الجاسوس‎ )١( 
141/6 ( برقم ۳۰۰۷ ) » ومسلم في كتاب فضائل الصحابة » باب من فضائل أهل بدر‎ 
.) 114515 برقم‎ 


للرحل موادتهم - أي الكفار - لرحم أو حاحة » فتكون ذا ينقص 
به يمانه ولا يكون كافرًا » كما حصل لحاطب بن أبي بلتعة لما كاتب 
المشركين يعض أخسبار الي وَل وأنزل الله فيه يا أيها الذيسن 
آمنوا لا تتخذوا عدوّي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة » [ 
الممتحنة : ١‏ ع"(0 . 

وقال الإمام أبو بكر بن العربي المالكي - رحمه الله - : " من كثر 
تطلعه على عورات المسلمين وينبه عليهم » ويعرّف عدوّهم بأخبارههم » لم 
يكن بذلك كافرا إذا كان فعله لغرض دنيوي واعتقاده على ذلك سليم » 
كما فعل حاطب بن أبي بلتعة حين قصد بذلك اتخاذ اليد ولم ينو الردة عن 
الدين "20 . 

- وقد يغضب الرحل لبعض أعداء الله وينتصر لهم حمية وعصبية وليس 
مشايعة لهم على الدين » فلا ينتقض بذلك عقد إسلامه . كما وقع لسعد بن 
عبادة لا اتتصر لابن أب ف قصّة الإافك » قفي الحديث : ( ... فقال 
رسول الله لو وهو على المنبر : (( يا معشر المسلمين » من يعذرني من 
رحل قد بلغي أذاه في أهل ببيٍ ؟ » فوا لله ما علمت على أهلي إلا حيرا ء 
ولقد ذكروا رحلاً ما علمت عليه إلا خيرًا » وما كان يدل على أهلي 


. 071/7 : مجموع الفتاوى‎ )١( 
. ۲/١۸ : وانظر : تفسير القرطي‎ . ۱۷۸۳/١ : (؟) أحكام القرآن‎ 
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إلا معي » » فقام سعد بن معاذ الأنصاريّ فقال : يارسول الله » وأنا 
أعذرك منه » إن كان من الأوس » ضربت عنقه . وإن كان من إخواننا من 
ا خزرج » أمرتنا ففعلنا أمرك . قالت ( عائشة ) : فقام سعد بن عبادة 
- وهو سيّد الخزرج » وكان قبل ذلك رحلاً صالخًا » ولكن احتملته 
الحمية - » فقال لسعد : كذبت لعمر الله » لا تقتله ولا تقدر على 
قتله . فقال أسيد بن حضير - وهو ابن عم سعد بن معاذ - فقال لسعد 
بن عبادة : كذبت » لعمر الله لنقتلنه » فإنك منافق تحادل عن المنافقين . 

فتساور الحيّان الأوس وا لخزرج حتى هموا أن يقتتلوا ورسول الله 
يد قائم على المنبر » فلم يزل رسول الله ي خفضهم حتى سكترا 
وسكت ... ٩))‏ . 

وقد سبق النقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - أنه قد 
يحصل للرحل موادة الكفار أو المنافقين لرحم أو حاحة » فتكون ذنيًا يتققص 
به يمانه . واستدل - رحمه الله - بقصة حاطب بن أبي بلتعة ثم بقصة 
سعد هذه١(؟)‏ . 

4- عارض اهل ١‏ 

إذا قلنا إن الموالاة والمعاداة ال تكون من لوازم التوحيد هي الي تكون 
)١(‏ أخرحه البحاري في كتاب التفسير ( سورة النور ) » باب 9 لولا إذ سمعتموه ظن المؤمدون 


والمؤمنات بأنفسهم خيرًا وقالوا هذا إفك مبين ... © ( ۳۰۹/۸ برقم 41786٠‏ ) . 
(۲) انظر مجموع الفتارى ٥۲۳/۷‏ . 
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على أساس الدين » فيوالى المسلم لإسلامه » ويعادى الكافر لكفره » فإن 
هذه الدرحة هي أصل الإيمان الى ليس دونها إلا الكفر» بحي ث إذا 
انعكست المسألة فعُودي المسلم بسبب إسلامه » وتو الكافر لكفره » فإن 
هذا مما لا يمكن صدوره من مسلم أقرٌ بالشهادتين ؛ لأن هذا التصرف كفرٌ 
محض لا يقدم عليه إلا من لم تخالط قلبه بشاشة الإعان . 

وأمًا ما كان من الموادّة أو العداوة لغير الدين بل لمصالح دنيوية من 
حاحة أو رحم » أو لعصبيات جاهلية من قبيلة ونحوها » فإن هذه الصور لا 
تكون من نواقض التوحيد » فلا يكفر من ابتلي بهاء بل تكون ذنوبًا 
متفاوتة الدرحة ينقص بها الإيمان . 

لكن الناس يجهلون كثيرا من صور الموالاة أو المعاداة الي تباح وال لا 
تباح » ولذلك كانت نسبة العذر بالجهل في هذه المسألة متفاوتة وكذلك 
حدوده » وذلك بالنظر إلى الصور الي وقعت فيها الموالاة أو المعاداة . 

فأما ما كان من الموالاة أو المعاداة الي هي من لوازم التوحيد » فإن هذه 
لا عذر لأحدٍ بجهلها . فمن أبغض مسلمًا بسبب إسلامه » فهو كافر . 
وكذلك من والى كافرًا لكفره » فهر كافر . ومسألة حهل هذا الأصل من 
مسلم غير واردة » ونما يزيد هذا بيانًا أنه إذا كان المكره الذي لا سبيل له 
إلى مخالفة مُكرهه غير معذور في الموافقة بالباطن » بل يرخص له بالموافقة 
المؤقتة الظاهرة فقط » بحيث يظهر موالاة الكفار بلسانه فقط من غير 
مشايعة لهم على دينهم » كما نص عليه أهل العلم في بيان معنى التقاه » 
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فكيف يمن كان حرًا مختارًا ثم يدعي الجهل » بل من فعل ذلك فإنه يدل 
على كفره في الباطن . وإذا كان ممن يظهر الإسلام » فإنه منافق حالص 
كما كان عبد الله بن أبي بن سلول ومن معه من المنافقين الذين قال 
الله فيهم : [ بشرٌ المنافقين بأن هم عذابًا أليمًا . الذين يتخذون 
الكافرين أولياء من دون المؤمنين . أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله 
جمِيعًا 4[ النساء : ]١89-1+‏ » وقال : #8 يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا 
اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض . ومن يتوفم منكم فإنه 
منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين . فترى الذين في قلوبهم مرض 
يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة , فعسى الله أن يأتي 
بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين» 
[الائدة : 0١‏ » 07]ء وقال : [ ترى كديرا منهم يتولون الذين كفرواء 
لبعس ما قدّمت هم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب .هم 
خالدون . ولو كانوا يؤمنون با لله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء 
ولكنّ كديرا منهم فاسقون 4 [ الائدة : ]۸١ ٠4١‏ . 

أما الجهل المعتبر في مسألة الموالاة والمعاداة » فهو ما كان من قبيل الجهل 
بتفاصيل التوحيد والإيمان » ما تنوقف العقوبة فيها بالتكفير أو غيره على 
قيام الحجة بالبلاغ والبيان » كأن تكون الموالاة على غير الدين . وقد مرت 
صورٌ منها كالموالاة على المصالح الدنيوية ولو مع الكفار ‏ ومعاداة المسلم 
لنزاع على دنيا » فإن فاعل هذا إذا كان جاهلا بحرمة هذه الموالاة ) 
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فإنه يعذر كما عُذر المتأوّل » وهذا لا نزاع فيه - إن شاء الله - . 

أما الذي يحتاج إلى بيان » فإنه ما يقع من المسلمين من موالاة الكفار 
والزنادقة والمنافقين حتى وحد من المسلمين من ينتسب إلى الفرق المارقة من 
الدين كغلاة الصوفية والاتحادية » وأحبّوا كبار الزنادقة والملحدين كابن 
عربي وغيره » كما انتسبوا إلى الدعوات الجاهلية كالقومية » وغلوا في 
زعمائها وهم من أكفر خخلق الله » ووالوا الطواغيت الذين يحكمون بغير ما 
أنزل الله . وفي المقابل صدّقوا دعاوى المناوئين للدعوات الإصلاحية 
وللدعاة المصلحين الذين يجاهدون ليكون الدين كله لله . 

#حكم جهّال المنتسبين إلى الفرق الغالية : 

مر معنا في مبحث حكم الجهل بالمسائل الي لا تخفى أدلتها عرض أهم 
عقائد غلاة الصوفية » ويينا من أقوال أهل العلم كفر تلك العقائد. وكفر 
من اعتقدها وهو يعلم حقيقة مضادتها للدين الصحيح والتوحيد الخالص » 
لكن بعض المنتسبين إلى هذه الفرق الكافرة يوالي رؤوس هذه الفرق 
ويعادي من عاداهم أو عاداه أولئك الرؤوس اعتقادًا منهم أنهم من أئمة 
الدين الصالحين » وجهلاً منهم بحقيقة مذاهبهم وأنها كفرٌ محض ؛ ذلك أن 
كثيرًا من الناس قد يجهل أن هذه الصورة من الموالاة ما يخرج أصحابها من 
الملة ؛ لجلهم بحالة من يوالونهم وأنهم كقار في الحقيقة . ولقد رحد في 
أصحاب رسول الله يِه من كان يتولى عبد الله بن أبيّ بن سلول رأس 
النفاق ف المدينة حهلاً منهم اله » بل كانوا يعظّمونه تعظيمًا كثيرًا » كما 
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قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -() . ووّحد في تاريخ الإسلام 
القديم والحديث من يتولّى ابن عربي وغيره من أئمة الكفر جحهلاً بحام 
وإحسانا للظن بهم» وأنهم من أئمة الدين . ولم يقتصر الأمر في هذه 
الموالاة على العوام » بل بعدد من الفقهاء والعلماء كابن حجر اليثمي وابن 
عابدين وغيرهما كما تقدم » فهولاء العلماء أتوا من التأويل الفاسد ء 
والعوام أتوا من حهلهم . 

ولا شك أن أولئك العلماء معذورون بالتأويل » فمن باب أولى العوام 
بسبب الجهل . ولبيان حكم هؤلاء العوام المنتسبين إلى هذه الفرق امحبّين 
لرؤوسها وزعمائها » أسوق طائفة من كلام شيخ الإسلام - رحمه الله - 
الخبير بأحوال هذه الفرق وأتباعها . 

- قال في معرضه حديثه عن عقائد غلاة الصوفية وأنها كفر با لله 
تعالى: " ومن قال إن لقول هؤلاء سرًا خفيًا وباطن حق » وأنها من الحقائق 
الي لا يطلع عليها إلا خواص خراص الخلق » فهو أحد رحلين : إما أن 
يكون من كبار الزنادقة أهل الإلحاد وا محال » وإما أن كر 
الجهل والضلال . فالزنديق يحب قتله » والجاهل يعرّف حقيقة الأمر › فإن 
أصرٌ على هذا الاعتقاد الباطل بعد قيام الحجة » وجب قتله )١"‏ . 


- وقال أيضا : " فكل من كان أخير بباطن هذا المذهب ووافقهم 


. ۲۸۰/۷ : انظر : مجموع الفتاوى‎ )١( 
. ۳۷۸/۲ : مجموع الفتاوى‎ )( 
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عليهم » كان أظهر كفرًا وإلحادًا . وأمّا الجهال الذين يحسنون الظن بقول 
هولاء ولا يفهمونه » ويعتقدون أنه من جنس قول المشايخ العارفين الذين 
يتكلمون بكلام صحيح لا يفهمه كثير من الناس » فهؤلاء جحد فيهم إسلامًا 
مانا ومتابعة الكتاب والسنة بحسب إيمانهم التقليدي » وتحد فيهم إقرارًا 
لحولاء وإحسانا لظن بهم وتسليمًا لحم بحسب جهلهم وضلالهم ... فهذا 
كله كفر باطنا وظاهرًا بإجماع كل مسلم . ومن شك في كفر هولاء بعد 
معرفة قولحم ومعرفة دينهم » فهو كافر كمن يشك لي كفر اليهود 
والنصارىوالمشركين ٩("‏ . 

- وقال - رحمه الله - في معرض إجابته عن سوال حول ابن عربي 
ومعتقداته : " ولكن هولاء التبس أمرهم على من لم يعرف حالم » كما 
التبس أمر القرامطة الباطنية لما ادّعوا أنهم فاطميون وانتسبوا إلى التشيع › 
فصار المتبعون مائلين إليهم غير عامين بباطن كفرهم » ولهذا كان من مال 
إليهم أحد رحلين : إما زنديقا منافقًا » وما جاهلاً ضالا ... ثم قال : ومن 
كان محسئا للظنّ بهم وادّعى أنه لم يعرف حالم » عُرّف حالم . فإن لم 
يباينهم ويظهر هم الإنكار » وإلا لحق بهم وحُعل منهم "20 . 

- وقال - رحمه الله - : " وأمّا المنتسبون إلى الشيخ يونس » فكثير 
منهم كافر با لله ورسوله »لا يقرّون يوجوب الصلوات الخمس وصيام شهر 


. ۳۷۸-۳۷۹/۲ : مجموع الفتاری‎ )١( 
. ١١۲-۱۳۱/۲ : مجموع الفتاوى‎ )( 
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رمضان وحجٌ البيت العتيق » ولا يحرّمون ما حرم الله ورسوله »> بل هم 
كلام في سب الله ورسوله والقرآن والإسلام ما يعرفه من عرفهم . وأما 
من كان فيهم من عامّتهم لا يعرف أسرارهم وحقائقهم , فهذا يكون معه 
إسلام عامة المسلمين الذي استفاده من سائر المسلمين لا منهم "(0 . 

وخلاصة ما نستنتجه من كلام شيخ الإسلام - رحمه الله - : 

. تكفير الفرق الغالية‎ -١ 

؟- تكفير رؤوس المنتسبين إلى تلك الفرق لمعرفتهم بحقيقة مذاهبهم 
الالحادية . 

+- أن من عرف حال تلك المذاهب وانتسب إليها وذب عنهاء فهر 

5 - أن عوام المنتسبين إلى تلك الفرق جهال لا يعرفون حقيقة تلك 
المذاهب . 

ه- أن موالاة العوام لرؤوس تلك الفرق الإلحادية هو من باب إحسان 
الظن بهم » وجهل حالمم من الكفر والإلحاد » وليس عن علم ورضا 

-٦‏ أن مناط تكفير العوام المنتسبين إلى تلك الفرق وعقوبتهم هو قيام 
الحجة عليهم بالتعريف والبيان . 


. ٠١۷-٠۰٦/۲ : مجموع الفتارى‎ )١( 
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ونما له حكم هذا الانتساب انتصار العامة من المسلمين طؤلاء الطواغيت 
الذين لا يحكمون بشريعة الله وإحسان الظنّ بهم » وسبب هذا هو حهل 
الناس بكفر من يتولونه من هؤلاء الطواغيت ؛ لأن كفرهم لم يصل إلى حا 
المعلوم بالضرورة عندهم » فهم يوالونهم لا باعتبار أنهم كفار » بل على 
أنهم مسلمون . وأسوأ أحواهم عندهم أنهم من عصاة أهل القبلة الذين 
نواليهم لإسلامهم ونبغضهم لعصيانهم » وما كرس هذا الجهل وهذا 
الانحراف في مسألة الولاء واليراء تأوّل بعض أهل العلم لمؤلاء.الطواغيت 
وتصديق دعاويهم في عزمهم على الحكم بالشريعة إذا تيسّر لحم ذلك ! . 

وقد سبق الحديث عن هذا في ( عارض التأويل ) » وأن أهل العلم 
الذين يتولون هولاء الطواغيت باعتبار أنهم مسلمون » من غير رضا ما هم 
متلبسون به من الكفر ورغبة منهم في صلاح أحوالهم » فهؤلاء العلماء لا 
يمكن اعتبار موقفهم هذا من الموالاة الكفرية » بل تدحل في الصور المحرمة 
من الموالاة » فعذرهم هنا يقتضي عدم كفرهم لا كونهم غير آنمين . 

ما العوام » فيعذرون بجهل هذه المسائل » ولكن يستحقون اللوم 
والتغليظ عليهم حتى يتجرد ولاؤهم لله ولرسوله وللمؤمنين ؛ لأنهم 
بطاعتهم هؤلاء الطواغيت يصبحون متعاونين معهم على تعطيل شريعة الله 
جهلاً من هؤلاء وعمدًا من أولئك » فهم جهّال لال ؛ لأن ولاءهم هذا 
مبني - أيضا - على المصالح الدنيوية عند أغلبهم » وهذه الصورة من الموالاة 
الجاهلية من الذنوب الي تنقص الإيمان على حسب درجة الموالاة وما يترتبٌ 
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عليها . أمّا لو والوهم على تبديل شريعة الله رضًا بأحكام الحاهلية » فإنهم 
يكفرون بذلك . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - عن الذين اتخذوا أحبارهم 
ورهبانا أربابًا من دون الله( : " وهولاء الذين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم 
أربابًا » حيث أطاعوهم في تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله يكونون 
على وجهين : 

أحدهما : أن يعلموا أنهم بدّلوا دين الله فيتبعرهم على التبديل »› 
فيعتقدوا تحليل ما حرم الله » وتحريم ما أحلّ الله اتباعًا لرؤسائهم مع 
علمهم أنهم حالفوا دين الرسل ‏ فهذا كفر . وقد جعله الله ورسوله شركًا 
وإن لم يكونوا يصلّون لهم ويسجدون لهم » فكان من اتبع غيره في حلاف 
الدين مع علمه أنه حلاف الدين » واعتقد ما قاله ذلك دون ما قاله الله 
ورسوله مشركا مثل هولاء . 

الفاني : أن يكون اعتقادهم وليمانهم بتحريم الحلال وتحليل الحرام 
ابا لكنهم أطاعرهم في معصية الله » كما يفعل المسلم ما يفعله من 
المعاصي الي يعتقد أنها معاص › فهؤلاء لهم حكم أمثالهم من أهل 
الذنوب"() . 


)١(‏ قال تعالى : « اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابًا من دون الله والمسيح بن مريم » وما أمروا 
إلا ليعبدوا إِهَا واحدًا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون 1# التوبة : "١‏ ] . 
() مجموع الفتاوى : ۷١/۷‏ . 


© حكم جهّال المنتسبين إلى الدعوات الجاهلية كالقومية : 

لقد فتن الناس ابتداءٌ من القرن الماضي وإلى يومنا هذا بدعوة جاهلية » 
تارة يلبسونها ثوبًا دينيًا للتلبيس على الناس » وإذا خخلوا إلى شياطينهم تارة 
أخرى أبانوا عن حقيقتهم وحقيقة دعوتهم المعادية للإسلام » بل ولجحميع 
الأديان » ألا وهي فكرة القومية العربية » فدعوا الناس إلى الاتحاد في إطار 
قومي » لا فرق في ذلك بين مسلم و نصراني ويهودي وشيوعي ووثي › 
وتنادوا بالوحدة العربية » بل ودعوا إلى التضحية و( الجهاد ) في سبيل 
او 

ولقد انخدع بهذه الدعوة الخبيثة جماهير كثيرة من المسلمين حتى كان 
بينهم غلاة القرميين من أشربوا في قلوبهم ضلالات الأوروبيسين مسن 
النصارى واليهود » ودانوا بعقيدة العروبة بدلا عن دين الإسلام » فرفضوا 
الولاء على أساس الإسلام وأقاموه على العصبيات الجاهلية الأخرى » وم 
يكن هذا منهم حميّة طارئة » .ولكن كان عقيدة راسخة وإعانا يشبهونه 
بالإيمان با لله . 

يقول أحد غلاتهم : " القضية العربية لن تكون أبدًا عند العربي المومن 
الحر العاقل الشريف الصال احير الأبيّ المترفع إلا قضية إيمان › إعان 
بالوطن » كقضية الإبمان با لله لله ليس غير "20 . ويقول أيضًا - : "العروبة 
نفسها دين عندنا نحن القوميين العرب المومنين العريقين من مسلمين 
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۸١‏ الولاء والبراء 


ومسيحيين ؛ لأنها وحدث قبل الإسلام وقبل المسيحية ١("‏ . 

فلا شك أن هذه دعوة إلى رفض الولاء على أساس الإسلام وإلى إقامته 
على أساس الحنس أو الوطن وحده في إصرار واستماتة » وذلك يتضمن 
ححد كافة نصوص الولاء والبراء في القرآن والسنة . 

فإذا انضم إلى هذا موالاة الكافرين ومظاهرتهم على المسلمين إذا كانوا 
من غير حنسهم » فإن هذه العقيدة تكون كفرًا با له تعالى . والدعاة إليها 
الذين يعرفون حقيقتها كفار كذلك › ومرتدّون عن الإسلام إذا سبق لهم 
إسلام . وهذا من الوضوح يمكان » حتى إنه لا يحتاج إلى زيادة بيان . 

أمّا من خدع من المسلمين بهذه الدعوة من غير أولمك الغلاة فهم 
قسمان : 

- قسم من المثقفين الذين يدينون بدين الإسلام » غير أنهم فتنوا بهذه 
الدعوة الخبيثة عا بس به عليهم من عدم منافاتها للدين » وخفي عليهم 
التناقض الكبير بين القومية والإسلام » كما غاب عنهم ما أراده المتآمرون 
الأوائل من هذه الدعوة الخبيثة » فأصبحوا يرددّون شعارات القومية غير 
مدركين لما تحمله من الجاهلية والفتنة » حتى حيّل إليهم أن الوحدة العربية 
ضرورة في طريق الوحدة الإسلامية . 


- القسم الثاني : عوام المسلمين وجهاهم ممن لا تمييز لديهم بين 
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الولاء والبراء AY‏ 


هذه الأفكار » بل فهموها بسطحية شديدة » وأفهموا أن القومية العربية من 
الإسلام ؛ لأن القرآن عربي والنني محمد يي عربي . واستغل الصراع مع 
اليهود - خاصة - » فتحمّس الناس إلى الوحدة العربية والقومية العريية 
رهم لا يعلمون شيا عن حقيقتها ومناقضتها لدين الإسلام ودعوتها إلى 
تعطيل ذروة سنامه وهو الجهاد في سبيل الله الذي استبدل بالنضال في 
سبيل القومية . 

ولا شك أن كلا القسمين لا يرى في القومية ديئا يبع أو آصرة تعقد 
عليها الموالاة بعيدًا عن الدين » كما أنهم يجهلون حقيقة هذه الدعرة 
الخبيثة » وأنها تناقض أصل دين الإسلام . لذلك فإنه إذا احتل عندهم 
أساس الولاء واليراء » فأقاموه على أساس القومية › فوالوا العربي - مثلا - 
لعروبته وإن كان كافرًا من النصارى أو المشركين . ونقضوا عقد التزامهم 
بآصرة الإسلام باعتقادهم أن الإسلام لا يصلح أن يكون عليه مدار 
الولاء والبراء » وبناءً على ذلك والوا النصارى من بي جنسهم ونصروهم 
على المومنين من غير حنسهم » فإنهم يرتدون بذلك ويصبحون كفارًا . 

ولذلك كان مناط التكفير في الانتساب إلى هذه الدعوات الجاهلية هو 
العلم بحقيقة هذه الدعوات » وأنها كفر با لله تعالى » والرضا بالقومية بديلاً 
عن الإسلام في عقد الولاء والبراء .. وا لله تعالى أعلم . 


وفيص مبحثان : 

آي اللبحث الأولى: أدلة الأحكام الشرعية. 
آي الملبحث الثاني ؛ المعلوم من الدين 
ا 


fA‏ أدلّة الأحكام الشرعية 


المبحث الأول 
أدلة الأحكام الشرعية 


يختص هذا المبحث بالكلام عن الذين يلزمهم البحث عن الدليل وكيفية 
الاستدلال وهم العلماء » ومن سار على دربهم من طلبة العلم . أما العامة » 


“ترب أنه عن غلن كل أعد أن .يوسن غنا جاء بنه الرسول كلل 
إعانا عاما بحملا » ولا ريب أن معرفة ما حاء به الرسول على التفصيل 
فرض على الكفاية » فإن ذلك داخل في تبليغ ما بعث الله به رسولهء 
وداخل في تدبر القرآن وعقله وفهمه » وعلم الكتاب والحكمة » وحفظ 
الذكر » والدعاء إلى الخبر » والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » والدعاء 
إلى ميل الرت بالحكمة والموعظة الحسنة » والمحادلة بال هي أحسن › ونمحر 
ذلك مما أوجبه الله على المؤمنين » فهو واحب على الكفاية منهم . 

وأما ما يجب على أعيانهم » فهذا يتدوع بتنوّع قدرهم » وحاحتهم 
ومعرفتهم » وما أمر به أعيانهم » ولا يحب على العاجز عن “ماع بعض 
العلم أو عن فهم دقيقه ما يحب على القادر على ذلك . ويجب على من سمع 
النصوص وفهمها من علم التفصيل ما لا يحب على من لم يسمعها » ويجب 


أدلة الأحكام الشرعية 445 


على المفي وا محدث والحاكم ما لا يحب على من ليس كذلك "0 . 

وأنه مهما احتهد في تصحيح استدلاله عند تقرير الأحكام » فإنه لا 
محالة مخطئ لي بعضها » من حيث يدري أو من حيث لا يدري » فان ذلك 
من طبيعة النفس البشرية . وقد ورد عن الأثمّة ما يبن ذلك أحسن بيان 
عند النهي عن تقليدهم ؛ مخافة أن يتبع المقلّد ما أطأوا فيه » نقد روي 
عن الإمام مالك - رحمه الله - قوله : " إنما أنا بشر أعمطئ وأصيب » 
فانظروا في قولي » فكل ما حالف الكتاب والسنة فاتركوه "20 . وقال 
الإمام أحمد - رحمه الله - علد نولك ارجا فع :أن را ميان 
أن يغلطوا "2 . 

وجهل العام بالدليل ليس محلا للذم في كل حال » إلا أن يكون هذا 
سببا منشئا للاختلاف والضلال . يقول شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه 
الله -90 : " والجهل والظلم هما أصل كل شر > كما قال سبحانه : 
ل وحملها الإنسان إنه كان ظلومًا جهولاً 4 " [ الأحزاب : [YY‏ . 

والجهل بالأدلة المؤدي للاحتلاف والضلال نوعان : 


() شرح الطحاوية : ۷١‏ . 1 

() انظر بجحموعة الرسائل والمسائل النجدية ج ۲ رسالة الشيخ حمد بن ناصر بن معمر ض ”7 » 
ومجموع الفتاوى : ۲۱۱/۲۰ › والقول المفيد : 215 ۲۳ . 

() مجموع الفتاوی : ۲۱۱/۲۰ و ۲٠١/٦‏ . 

(؟) اقتضاء الصراط المستقيم : ص ٣۷‏ . 


AY‏ أدلّة الأحكام الشرعية 


النوع الأول : عدم العلم بالدليل أصلاً : 

قال ابن أبي العرّ - رحمه الله - : " ونما وفع التقصير من كثير من 
المنتسبين إليه - أي إلى الرسول يوه - » فلم يعلم ما جاء به الرسول في 
كثير من الأمور الكلامية الاعتقادية » ولا في كثير من الأحوال العبادية » 
ولا في كثير من الإمارة السياسية » أو نسبوا إلى شريعة الرسول بظنهم 
وتقليدهم ما ليس منها » وأحرحوا عنها كثيرًا ما هو منها . فبسبب حهل 
هؤلاء وضلالهم وتفريطهم » وبسبب عدوان أولكك وحهلهم ونفاقهم › 
كثر النفاق » ودرس كثير من علم الرسالة "00 

ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية : " ويكون سبب جهل المختلفين بحقيقة 
الأمر الذي يتنازعون فيه أو الجهل بالدليل الذي يرشد به أحدهما الآحر › 
أو حهل أحدهما بما مع الآخر من الحق في الحكم أو الدليل "20 . 

النوع الثاني : عدم فهم الدليل مع العلم به : 

وعبارة شيخ الإسلام تدل على ذلك » وإن كان الإمام ابن أبي العرّ قد 
زادها توضيحا في قوله : " بل سوء الفهم عن الله ورسوله أصل كل بدعة 
وضلالة نشأت في الإسلام » وهو أصل كل خخطأ في الفروع والأصول › 
ولا سيما إن أضيف إليه سوء القصد "© . 


. 74 : شرح الطحاوية‎ )١( 


(1) اقتضاء الصراط المستقيم : ۳۷ . 
() شرح الطحاوية : 5١1"‏ . 


أدلة الأحكام الشرعية EAA‏ 


ومن هذا النوع قوله تعالى : # مثل الذين حمّلوا التوراة ثم لم يحملوها 
كمثل الحمار يحمل أسفارًا 4[ الجمعة : 0] . " فهولاء جمعوا الأسفار في 
عقوم دون أن يفقهرا لها معنى أو يحيطوا عغزاها حبرا » فكان منهم من لم 
يربط أوامرها ونواهيها مقاصدها وغاياتها » فاستوى عندهم لفظها ومعناها 
وغابت عنهم حكمتها » فكانوا رواة أخبار لا علماء أحبار . ومنهم من 
حفظ ألفاظها وعرف أشكاها ورواياتها ثم ادّعى عدم كفايتها بالمطلوب » 
وأن لا دلالة لألفاظها إلا على وجه من المعاني يريده هو ء فهدم بذلك 
الشريعة وهو يحسب أنه يحسن صنعًا ١("‏ . 

وقد ضل بسبب هذا المعنى طوائف كثيرة » " ألا ترى أن الخوارج 
كيف خرجوا من الدين كما يخرج السهم من الصيد المرمي ؟ , لأن رسول 
اله وك وصفهم بأنهم يقرأون القرآن لا يتجاوز تراقيهم › ويعن - والله 
أعلم - أنهم لا يتفقهون به حتى يصل إلى قلوبهم ؛ لأن الفهم راحع إلى 
القلب » فإن لم يصل إلى القلب » لم يحصل فيه فهم على حال » وإنما يقف 
عند محل الأصوات والحروف فقط , وهو الذي يشترك فيه من يفهم ومن لا 

" والظاهرية أرباب النصوص جهلوا مدلولات الألفاظ » وأنها تراد 
لمعانيها » وأن للشريعة مقاصد ومعاني تحقق المصلحة وتدرأً المفسدة على 
أكمل الوحوه » فعطلوا المعاني في سبيل الألفاظ . 


. ٠١١ : مقدمة في أسباب احتلاف المسلمين محمد العبدة‎ )١( 


۸۹ أدلة الأحكام الشرعية 


والعقلانيون من معتزلة ومن نحا نحوهم ممن عظموا العقل وحكموه من 
أهل الرأي المذموم » بخسوا الشريعة قدرها ورفعوا العقل فوقها » بينما هو 
تابع لا متبوع » فعطلوا النصوص في سبيل الرأي والعقل » بل الحوى ١٠‏ . 

فإذا وقع أحد من العلماء في الجهل بنوعيه أو بأحدهما مع صحة النية 
وحسن القصد » فعليه بالعمل في " البحث المقام » والنظر القوي والاجتهاد 
الكامل فيما جاء به الرسول و ؛ ليُعلم ويعتقد » ويُعمل به ظاهرًا وباطنا » 
فيكون قد تلي حق تلاوته » وأنه لا يهمل منه شيء . وإن كان العبد عاجرًا 
عن معرفة بعض ذلك أو العمل به » فلا ينهى عما عجز عنه مما جاء به 
الرسول » بل حسبه أن يسقط عنه اللوم لعجزه , لكن عليه أن يفرح بقيام 
غيره به ويرضى بذلك » ويودٌ أن يكون قائما به » وأن لا يؤمن ببعض 
ويترك بعضه ‏ بل يؤمن بالكتاب كله » وأن يُصان عن أن يدخمل فيه ما 
ليس منه من رواية أو رأي » أو يتبع ما ليس من عند الله اعتقادًا أو عملا 
كما قال تعالى : # ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم 
تعلمون © [ البقرة : ؟4] . وهذه طريقة السابقين الأولين » وهي طريقة 
التابعين لهم بإحسان إلى يوم القيامة . وأوهم السلف القديم من التابعين 
الأولين ثم من بعدهم » ومن هولاء أئمة الدين المشهود لهم عند الأمة 
الوسط بالإمامة "() . 


. ٠١۲ : مقدمة في أسباب احتلاف المسلمين محمد عبدة‎ )١( 


. ۷٠١ » ۷٤ : شرح الطحارية‎ )( 


أدلة الأحكام الشرعية الى 


وأما إن فسدت النية وانحرف القصد ء فالعالم يتحذ علمه ومسيلة 
لتحصيل منفعة في الدنيا أو إرضاء للسلطان » فينحرف بعلمه وينحرف به 
علمه إلى مهاوي النفاق والمداراة والرضى بالدون وبيع الدين بالدنيا .. وهو 
جهل مضاعف "() . وا لله المستعان . 


. ٠١۴ : مقدمة في أسباب احتلاف المسلمين محمد العبدة‎ )١( 


٤۹۱‏ المعلوم من الدين بالضرورة 


المبحث الثاني 
المعلوم من الدين بالضرورة 


إن المعلوم من الدين بالضرورة منه ما هو مشترّك بين جميع أفراد الأمّة » 
علماء وعامة » ومنه ما هو مختص بالعلماء فقط » بحيث يكون معلومًا لهم 
بالضرورة » ولا يكون كذلك لن هم دونهم في العلم كالعامّة مثلاً . إلا أنّ 
ما درج عليه الاستعمال الاصطلاحي هو النوع الأوّل » وهو ما لا يسع 
أحدًا جهله » بحيث يعلمه العام والعامّى على حد سواء . 

ولهذا وجب التفصيل في هذه المسألة عندما نريد أن نحدّد مدى العذر 
بالجهل بهذا المعلوم من الدين بالضرورة » كما يجب تحديد الأحوال الي 
تكون فيها الشريعة معلومة لدى الناس بالاضطرار من دين الإسلام » 
والأحوال الي لا تكون فيها كذلك › وهذا يرتبط بمسألة قيام الحجة من 
عدلمه . 

وعليه فإن إطلاق القول بأن المعلوم من الدين بالضرورة أمر قد قامت 
به الحجة على جميع الناس » فلا يمسعهم جهله ومن ثمة مخالفته » فهذا قول 
غير دقيق ويحتاج إلى مراحعة وتأمّل . 


كما أن مساواة المسائ| المعلومة مء الديء بالضرورة بغيرها م المسائ 
: من الدين بالضرورة بغيرها من المسائل 
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الخفية في إثبات العذر بحهلها » رغم ظهور الأولى وانتشارها وبغير النظر إلى 
حال الجاهل ومكانه وزمانه » فهذا أيضًا غير مستقيم . 

# تنوّع المعلوم من الدين بالضرورة : 

بناء على ما سبق أمكننا القول بأن المعلوم من الدين بالضرورة يتدوع 
بتنوع متعلقه من المسائل والأشخاص والأزمنة والأمكنة » ولذلك يختلف 
حكم حاحده أو جاهله باحتلاف ذلك وتنوعه . 

فالمسائل الظاهرة المتواترة تكون في الجملة معلومة للناس من الدين 
بالضرورة » سواء كانت مسائل الوحوب أو مسائل التحريم » فلا بد أن 
تكون ظاهرة ومتواترة حتى يمكن اعتبارها من المعلوم من الدين بالضرورة . 
وما يندرج تحت هذا النوع جميع الواحبات الظاهرة المتواترة » وجميع 
المحرمات تحرًا ظاهرًا متواترًا . 

وهذا الذي عبر عنه الإمام الشافعي بقوله ( علم العامة ) » ثم عرّفه 
بأنه: " مثل الصلوات الخمس » وأن لله على الناس صوم شهر رمضان » 
وح البيت إذا استطاعوه وزكاة في أموالحم » وأنه حرّم عليهم الزنا والقتل 
والسرقة والخمر . وما كان في معنى هذا مما كلف العباد أن يعقلوه 
ويعملوه» ويعطوه من أنفسهم وأموالهم » وأن يكفوا عنه ما حرّم عليهم منه. 
وهذا الصنف كله من العلم موحود نضا في كتاب الله » موحود عامٌ عند 
أهل الإسلام » ينقله عوامهم عمن مضى من عوامّهم » يحكونه عن رسول 
الله صلی الله عليه و سلم » ولا يتنازعون في حكايته » ولا وحوبه عليهم . 


€۳ المعلوم من الدين بالضرورة 


وهذا العلم العام الذي لا يمكن فيه الغلط من الخبر والتأويل » ولا يجوز فيه 
التنازع "() . 

وقال شيخ الإسلام - حاكيًا اتفاق الصحابة على قصل من استحل 
الخمر - : " وهذا الذي اتفق عليه الصحابة هو متفق عليه بين أئمة 
الإسلام لا يتنازعون في ذلك » ومن ححد وحوب بعض الواحبات الظاهرة 
المتواترة كالصلوات الخمس وصيام شهر رمضان وحج البيت العتيق » أو 
جحد تحريم بعض الحرمات الظاهرة المتواترة كالفواحش والظلم والخمر 
والميسر والزنا وغير ذلك » أو ححد حل بعض المباحات الظاهرة المتواترة 
كالخبز واللحم والنكاح » فهو كافر مرتد › يستتاب فإن تاب » وإلا 
قل"( . 

وقد بنى أهل العلم على كون المعلوم من الدين بالضرورة - عند 
الإطلاق - ظاهرًا ومشتهرً » والناس في العلم به سواء بنوا على هذا 
قولّهم في تكفير جاحده » وف منع التقليد فيه . 

قال الإمام النووي - رحمه الله - : " وإن ححد ما يعلم من دين 
الإسلام ضرورة » حكم بردّته وكفره . وكذا من استحلٌ الزنا أو الخمر أو 


. ٠١۹-۲۰۷ الرسالة للإمام الشافعي : ص‎ )١( 

(۳) مجموع الفتارى : 408/١١‏ . 

() انظر : البحر المحيط للزركشي : 787/1 » وشرح اللمع للشيرازي : ٠٠١5/7‏ » حاشية 
العطار على جمع الجوامع : ۲۳۸/۲ . 


المعلوم من الدين بالضرورة ۹4 


القتل أو غير ذلك من المحرمات الى يُعلم تحريمها ضرورة ١("‏ . 

وقال الإمام الخطابي - رحمه الله - : " وكذلك الأمر - يعي في 
التكفير وعدم العذر - في كل من أنكز شيئًا ما أجمعت عليه الأئمة من 
أمور الدين إذا كان علمه منتشرًا » كالصلوات الخمس وصوم شهر 
رمضان» والاغتسال من الجنابة » وتحريم الزنا والخمر » ونكاح ذوات 
المحارم ونحوها من الأحكام هه 5 

وقال الإمام الزركشي - رحمه الله - 7) عند حديثه عمًّا يجوز فيه 
التقليد وما لا يجوز : ( العلوم نوعان : نوع يشترك لي معرفته الخاصة 
والعامة » ويعلم من الدين بالضرورة كالمتواتر » فلا يجوز التقليد فيه لأحد 3 
كعدد الركعات » وتعيين الصلاة » وتحريم الأمهات والبنات » والزنا 
واللواط » فإن هذا مما لا يشق على العامي معرفته ولا يشغله عن أعماله"4). 

كما أن المعلوم من الدين بالضرورة هو من الأمور النسبية الإضافية › 


. ٠٠١/١ : شرح مسلم للنووي‎ )١( 
. ۱۷۳/۱ : شرح مسلم للنووي‎ )( 
هو محمد بن بهادر بن عبد الله » بدر الدين الز ركشي » مصري المولد والمنشاً . وأصله من‎ )( 
الأتراك . كان فقيهًا أصوليًا عدا مع أدب حم وأسلوب رفيع . توفي سنة ٤۷۹ه » ولف‎ 
. تصانيف كثيرة‎ 
. 785/5 : الأعلام للزركلي‎ » 5717/١ : انظر : الدرر الكامنة : 4//إ١ » حسن المحاضرة‎ 
. 781/5 : البحر المحيط‎ )5( 
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أو العامية » أو حداثة العهد بالإسلام » أو النشوء ببادية بعيدة . قال الإمام 
ابن الوزير - رحمه الله - : " [ النوع الفاني ] ما لا يعرف تواتره إلا 
الخاصة » فلا يكفر مستحله من العامة » لأنه لم يبلغه » وإنما يكفر من 
استحله وهو يعلم حرمته بالضرورة » مثل تحريم الصلاة على الحائض إلى 
أمثال لذلك كثيرة ... "00 . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - : " كون الشيء معلومًا 
من الدين ضرورة أمر إضافي » فحديث العهد بالإسلام ومن نشأ ببادية 
بعيدة قد لا يعلم هذا بالكلية » فضلاً عن كونه يعلمه بالضرورة . وكثير 
من العلماء يعلم بالضرورة أن البي صلى الله عليه و سلم سجد للسهرء 
وقضى بالدية على العاقلة » وقضى أن الولد للفراش » وغير ذلك مما يعلمه 
الخاصة بالضرورة » وأكثر الناس لا يعلمه ألبتة "() . 

كما أن المعلوم من الدين بالضرورة يختلف كونه كذلك باختلاف 
الأزمنة والأمكنة من حيث ظهور آثار الرسالة أو دروسها . " فالمعلوم من 
الدين بالضرورة في الأزمنة [ والأمكنة ] الي تشرق فيها مس الشريعة › 
ويكثر فيها العلماء العاملون الذين يبلّغون دين الله ويقيمون الحجة على 
عباد الله » غير المعلوم من الدين بالضرورة إذا غابت همس الشريعة » وكان 
العلماء علماء سوء يلبسون على الناس دينهم » وأهل الحق قليلون » 


. ١74/4 : العراصم والقواصم‎ )١( 
. ۱٠۱۸/١۳ : مجموع الفتارى‎ )7( 
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وصوتهم لا يصل إلى الناس كلهم "(© . 
مظنة لظهور أحكام الإسلام » ودار الكفر الي ليست مظنة لذلك . 
واحتلاف الأمكنة بين مكان يشيع فيه العلم » وبادية.بعيدة على العلم » 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - : " وكثير من الناس قد 
ينشأ في الأمكنة والأزمنة الي يندرس فيها كثير من علوم النبوات » حتى لا 
يبقى من يبلغ ما بعث الله به رسوله من الكتاب والحكمة » فلا يعلم كثيرًا 
مما بعث الله به رسوله » ولا يكون هناك من يبلغه ذلك » ومثل هذا لا 
يكفر ... "020 . 

* حكم الجهل بالمعلوم من الدين بالضرورة : 

لقد توصلنا فيما مضى إلى أن لاختلاف العلم .مسائل الدين ضرورة أثرًا 
قويًا في احتلاف الحكم على من خالف هذا المعلوم من الدين بالضرورة »› 
إِما بجحده » أو عمخالفته . 

وفيما يلي سأذكر أهم هذه الأحكام مدعَمًا إِيّاها بأقوال أهل العلم : 


-١‏ أن الأحكام الظاهرة والمتواترة » سواء كانت واجبات أو محرّمات» 


. ١7 العذر بالجهل والرد على بدعة التكفير لأحمد فريد : ص‎ ١ 
. 4017/١١ : مجموع الفتارى‎ )'( 


۹۷ المعلوم من الدين بالضرورة 

ابا ج 
إذا كانت كذلك ف دار الإسلام » والعلم بها منتشر بين جميع الناس › لا 
فرق في ذلك بين عالم أو عامي » فإنها تكون من قبيل المعلوم من الدين 
بالضرورة الذي لا يسع أحدًا من المسلمين جهله . وجاحده كافرٌ بلا نزاع 
بين أهل العلم » والمحالف له بالتزك إن كان واحباء فيعاقب بقدر مخالفته . 
وإن كان حرامًا ففعله » فكذلك يعاقب على ذلك الفعل . 


وعلى هذا المعنى يحمل أقوال العلماء في تكفير حاحد المعلوم من الدين 
بالضرورة » كقول الإمام الدووي » وقول الإمام الخنطابي » وقول شيخ 
الإسلام ابن تيمية » وقد تقدمت جميعًا . ومن الأقوال في هذا المعنى ما 
ذكره الإمام ابن قدامة - رحمه الله - بقوله : " وأمّا الجاحد لها ناشما في 
الأمصار بين أهل العلم » فإنه يكفر تمجرد ححدها . وكذلك الحكم في 
مباني الإسلام كلها » وهي الزكاة والصيام والحج ؛ لأنها مبادئ 
الإسلام وأدلة وحوبها لا تكاد تخفى ؛ إذ كان الكتاب والسنة مشحونين 
بأدلّتها » والإجماع منعقد عليها » فلا يححدها إلا معاندٌ للإسلام يمتنع من 
التزام الأحكام » غير قابل لكتاب الله تعالى ولا سنة رسوله ولا إجماع 
أمته... "00 . 
- أن المعلوم للخاصة من الدين بالضرورة » يعذر جاهله من العامة 
إذا خالفه باستحلال أو جحود ؛ لأنه من أخبار الخاصة الي ليست تبلغها 
العامّة » كما قال الإمام الشافعي - رحمه الله - » ولحذا تكون مسائل هذا 


. ٤4-٤٦/۲۷ : المغئي‎ )١( 
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النوع من العلم غير معلومة بالكلية للعوام » فضلاً عن أن تكون معلومة لحم 
بالضرورة . 

فجاهل هذا النوع من العلم وإن كان معلومًا من الدين بالضرورة عند 
الإطلاق » معذور حتى يعلمه ؛ لأنه حاص بالعلماء » لذلك لم يكن مومّعا 
لمن كان عانًا في حهله وعخالفته إذا كان مثله لا يجهله » وقد تقدّم كلام 
الإمام ابن الوزير على هذه لمسألة . وقال الإمام الخطّابي - رحمه الله - : 
"ما ما كان الإجماع فيه معلومًا من طريق علم الخاصة » كتحريم نكاح 
المرأة على عمّتها وخالتها » وأن القاتل عمدًا لا يرث » وأنّ للجدّة السدس 
وما أشبه ذلك من الأحكام » فإن من أنكرها لا يكفر » بل يُعذر فيها لعدم 
استفاضة علمها في العامة "() . 

ا أن من نشا لي بادية بعيدة عن حاضرة العلم والعلماء » أو كان 
حديث عهد بالإسلام » فإنه يُعذر ججهل المعلوم من الدين بالضرورة عند 
غيره ممن ليسوا حديثي عهد بالإسلام » ويعيشون بين أهل العلم والدعوة ؛ 
لأن في عدم عذره بجهله هذا النوع من العلم تكليقًا له ما لا يطيق في هذه 
الحالة » وهذا فيه من المشقة مافيه . وقد عُلم أن القاعدة في مغل هذه 
الأحوال أن المشقة تحلب التيسير » ومن التيسير عليه في هذه الحالة 
عذره بالجهل حتى يتعلم وتقام عليه الحجة القاطعة للعذر . 


وهذا الحكم قد نقل الاتفاق عليه بين العلماء » وهذه جملة من أقوالهم : 


. 17/۱ : شرح مسلم للنووي‎ )١( 


۹ المعلوم من الدين بالضرورة 


- قال الإمام النطابي - رحمه الله - : " هل إذا أنكرت طائفة من 
المسلمين في زماننا فرض الزكاة وامتنعوا عن أدائها » يكون حكمهم حكم 
أهل البغي ؟ » قلنا : لاء فإنٌ من أنكر فرض الزكاة في هذه الأزمان » كان 
كافرًا بإجماع المسلمين . والفرق بين هولاء وأولمك أنهم إنما عذروا 
لأسباب وأمور لا يحدث مثلها في هذا الزمان » منها قرب العهد بزمان 
الشريعة الي كان يقع فيه تبديل الأحكام بالنسخ » ومنها أن القوم كانوا 
وا بأمور الدين وكان عهدهم بالإسلام قريبًا » فدحلتهم الشبهة 
فعُذروا . فأما اليوم وقد شاع دين الإسلام » واستفاض في المسلمين علم 
وحوب الزكاة حتى عرفها الخاص والعلم » واشترك فيه العالم واالجاهل » 
فلا يُعذر أحد بتأوّل يتأوّله في إنكارها . وكذلك الأمر في كل من أنكر 
شيا ما أجمعت الأمة عليه من أمرر الدين إذا كان علمه منتشرًا : 
كالصلوات الخمس وصوم شهر رمضان » والاغتسال من الجنابة » وتحريم 
الزنا والخمر » ونكاح ذوات الحارم » ونحوها من الأحكام » إلا أن يكون 
ريخل ديت عون بساح رلا رف رده فن ]ذا أنكن فيا مته 
عواد ا کر ركان هی نيل ازا ن و ا ا ال 
عليه "() . 

- وقال الإمام ابن قدامة - رحمه الله - عند كلامه عمن ححد 
وحوب الصلاة : " لا حلاف بين أهل العلم في كفر من تركها جاحدًا 


() شرح مسلم للنووي : ۱۷۳/١‏ . 


المعلوم من الدين بالضرورة ومثه 


لوحوبها ء إذا كان ممن لا يجهل مثله ذلك . فإن كان ممن لا يعرف 
الوحوب كحديث الإسلام والناشئ بغير دار الإسلام » أو بادية بعيدة عن 
الأمصار وأهل العلم » لم يحكم بكفره » وعرّف ذلك وتثيت له أدلة 
وحوبها » فإن ححدها بعد ذلك كفر ... وكذلك كل جاهل بشيء يمكن 
أن يجهله لا يحكم بكفره حتى يعرف ذلك » وتزول الشبهة ويستحله بعد 
ذلك "0 . 

- وقال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - : " اتفق الأئمة على 
أن من نشا ببادية بعيدةعن أهل العلم والإيمان وكان حديث العهد 
بالإسلام » فأنكر شيا من هذه الأحكام الظاهرة المتواترة » فإنه لا يحكم 
بكفره حتى يعرف ما جاء به الرسول "() . 

- وقال أيضًا - رحمه الله - : " وهذا لو أسلم رحلٌ ولم يعلم أن 
الصلاة واحبة عليه » أو لم يعلم أن الخمر يحرم » لم يكفر بعدم اعتقاد إيجاب 
هذا وتحريم هذا » بل ولح يعاقب حتى تبلغه الحجة النبوية "0 . 

والخلاصة أن الحكم ني مسألة المعلوم من الدين بالضرورة ومدى العذر 
بجهله ليس مطردا » بل بحاله التفصيل على النحو الذي مر معنا ؛ نظرًا 
لاحتلاف مناط الحكم بحسب الأحوال المتعلقة بالمسائل العلمية » أو 


. للغي : ؟/58-47‎ )١( 
. 4017/١١ : مجموع الفتاوى‎ )( 
. المصدر السابق‎ )( 
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بالأشخاص ما بين علماء وعامة وحديث عهد بالإسلام ومن نشأ ببادية 
بعيدة » أو بالأمكنة والأزمنة من حيث ظهور العلم وانتشاره أو دروسه 


وقلة حملته على الوحه الصحيح - والله تعالى أعلم - . 


الخان 


نعطلا 


a: الخائقة‎ 


في ختام هذا البحث المتشعّب المسائل » أحمد الله تعالى على ما أنعم به 
علي من تيسير الأسباب لإنهاء هذا البحث » ثم بعد ذلك أسجّل أهم نتائجه 
ال توصلت إليها . 

- الأولى : أن الجهل صفة مذمومة » والواحب على الإنسان أن يبذل 
وسعه قدر الإمكان في رفعها عنه » وبخاصة ف أمور دينه الذي لا يستقيم إلا 
بإقامتها . 

- الثانية : أن الجهل عذرٌ موقت » ومقيّد بعدم توفر بعض الشروط › 
فإذا وحدت هذه الشروط أو أمكن وحردها تقديرًا » فإن الجهل لا يبقى 
عذرًا » بل يصبح صفة ذم وسببًا في المخسران في الدنيا والآحرة . 

- الثالثة : أن قيام الحجة على من خالف أمرًا شرعيًا بفعل أو ترك هو 
مناط المواحذة » وقيامها يختلف باحتلاف الأزمنة والأمكنة الاسم 1 

- الرابعة : التقدير في قيام الحجّة من عدمه مرحعه نصوص الكتاب 
والسنة . 

- الخامسة : أن دار الإسلام مظنة لظهور الأحكام الشرعية » وبالتالي 
لقيام الحجة في الجملة » جخلاف دار الكفر . ويدحل في الأولى بيئة العلم 
والإيمان » ويدخل في الثانية البادية البعيدة عن حاضرة العلم والعلماءء وكذا 
الأمكنة الي تَخيّم عليها البدعة والضلال . 

- السادسة : عدم قيام الحجة لا يغير الأسماء الشرعية » بل يُسمّى ما 
ممّاه الشارع كفرًا أو شركا أو فسمًا باسمه الشرعي » ولا ينفى عن فاعله إذا 


م تقم عليه الحجة ول تبلغه الدعوة ؛ لأن هناك فرقًا بين كون الذنب كفرًا » 


- السابعة : من قال : إن الكافر الذي لم تبلغه الدعوة على وحه يفهمه 
تقوم به عليه الحجة معذور » لا يعن أنه يحكم بإسلامه » ولا أنه غير كافرء 
وإنما ب يعن أن الله تعالى لا يعذّبه عذاب من قامت عليه الحجة وجححدها , ولا 
عذاب من تولّی وأعرض عن آياتها . 

- الثامنة : أن العذر بالجهل ثابت في كل ما يدين به العبد ربه حتى تقام 
عليه الحجة » لا فرق في ذلك بين أصول الدين وفروعه . 

- التاسعة : أن الإقرار المحمل بالتوحيد والبراءة المحملة من الشرك قد 
قامت فيها الحجة بالنطق بالشهادتين » ولذلك لا يعذر أحد بجهل أن الله 
تعالى وحده هو المستحق للعبادة ؛ لأن ذلك هو مقتضى الشهادة لله 
بالوحدانية » فمن اعتقد أن غير | لله ي يستحق العبادة مع الله أو من دونه » فلا 
يكون مسلمًا أصلاً » فضلاً عن أن يعذر بجهل ذلك بعد الإسلام . 

- العاشرة : أن الحكم على شخخص بكفر أو غيره مرتبط ممدى توفر 
الشروط وانتفاء الموانع 0 

- الحادية عشرة : أن وصف الإسلام يثبت للشخص بالنطق 
بالشهادتين» أو با يقوم مقام النطق إذا تعدّر ذلك » أو بلفظ : أسلمت . 
- الثانية عشرة : أن القول بالتكفير عند أهل السنة هو بالإطلاق 
والعموم » فإذا تحقق من أحدٍ أنه كفر حقيقة » كانت الحقيقة مقدّمةء 


الخااقة كمه 


يحكم بكفره . 

- الثالئة عشرة : أن المعلوم من الدين بالضرورة › يتنوّع كونه كذلك 
بتنرّع المسائل والأشخخاص والأزمنة والأمكنة » لذلك كان إطلاق القول بأن 
جاهل المعلوم من الدين بالضرورة لا عذر غير صحيح . 

- الرابعة عشرة + أن التأريل الفاسد والشبهات هما أصل كل شر 
وفساهٍ » ولو لم يكن من آثارهما إلا السقوط في برائن الشرك والضلال › 
كا هي دمو ا 

- الخخامسة عشرة : عرض منهج كل من شيخ الإسلام ابن تيمية والإمام 
محمد بن عبد الوهاب في هذه المسألة » وذلك بالرحوع إلى كلامهما . وقد 
تبيّن من كلامهما الصريح منهجهم ني الحكم على الجاهل » وهو مين على 
التفصيل الذي مر معنا خلال البحث » وخلاصته : 

© عل قيام الحجة مناطًا لمواخذة الواقع في الشرك أو الكفر جهلاً » ولا 
فرق بين مسألة وأحرى في هذا الأصل . 

#عذر الجاهل الذي لم يتيسّر له من يعلّمه » كمن كان حديث عهد 
بالإسلام » أو نشا ببادية بعيدة » أو عاش لي زمن اندرست فيه آثار الرسالة 


© الاعتماد في هذا على النصوص وفهم السلف الصاح . 
- السادسة عشرة : خطأ من حعل الموالاة والمعاداة في جميع صورها مسن 
لوازم التوحيد » ولم يعتبر فيها من الأعذار إلا الإكراه . وقد تبين من خلال 


5 ۳ 


0۰¥ الخاقة 


البحث أن العوارض الي تطرأ على هذا الأصل متعددة » أهمها : التأويل » 
والإكراه » والعصبيات والمصالح الدنيوية » والجهل » بحيث أن من والى كافرًا 
أو عادى مسلمًا لا على الدين » بل لعارض من العوارض السابقة لا يكون 
بذلك مرتدًا » بل يكون عاصيًا . 

- السابعة عشرة : الدور العظيم والخطير المنوط بعاتق أهل العلم والدعاة 
لتبصير الناس بأمور دينهم » وخاصة ما يتعلّق بأمور الاعتقاد ؛ لأن صلاح 
الأعمال مب على صلاح المعتقد » وأن تبذل الجهود في تعليم الناس أكثر من 
الجدال حول حكمهم . 

- الثامنة عشرة : أن انقسام الذنوب إلى كبائر و صغائر ثابت بالكتاب 
والسنة . 

- التاسعة عشرة : أن أصحاب الكبائر من الموحدين لا يوصفون بالإيمان 
التام » كما لا ينفى عنهم مطلق الإيمان » و أنهم ف الآخرة تحت مشيعة الله 
تعالى :إن شاء عذبهم وإن شاء عفا عنهم . 

- العشرون : أن القول بعدم تكفير عصاة الموحدين ليس مطلقا » بل هو 
مقيد بعدم الوقوع في الكفر الأكبر- خصوصا مع العلم به - أو بعدم 
استحلال المعاصي الاستحلال القلبي الذي هو مناط التكفير . 

- الحادية و العشرون : أن المقصود بالنصوص الى حاء فيها تسمية 
بعض الذنوب كفرا » أو فيها نفي الإيمان عن العاصي » أو فيها البراءة منهء 
هو نفي كمال الإيمان الواح بءأو هو كفر دون كفر ء أو أن معناها أن 


الخامهمة ممه 


العاصي ليس كهيئة المومنين الصادقين » كما أن جمعا من أئمة أهل السنة 
كالإمام الزهري » و الإمام أحمد والإمام البغوي ذهبوا إلى إمرارها كما 
جاءت . 

- الثانية و العشرون : لا يقال للعصاة مؤمنين , لأن النتصوص نفت 
عنهم ذلك » فلابد من إعمال النصوص و إثباتها كما حاءت ؛ لكن لا يقال 
إنهم .عجرد فعلهم ذاك قد خرجوا من الملة . 

- الثالفة و العشرون : لابد من تسمية ما أسماه الله و رسوله من 
الأعمال كفراء باسمه دون تحريف » و كذلك ما أسماه ظلما أو فسقا . 

- الرابعة و العشرون : في تسمية الفاسق المي : فنقول إذا نظرنا 
إلىأحكام الدنيا , كعتقه في الكفارة أو دخوله في خطاب المومنين » فإنه 
يسمى مومنا . و أما إذا نظرنا إلى حكمه في الآخرة » فيقال : إن هذا النوع 
ليس من المومنين الموعودين بالجنة » بل معه لمان عنعه الخلود في النار » و 
يدخل به الحنة بعد أن يعذب في النار إن لم يغفر له . 

- الخامسة و العشرون : أن منهج أهل السنة في تكفير المعين هو القول 
بالإطلاق و العموم » أما التعيين فمناطه العلم اليقيي حال المعين » لذلك فمن 
قام الدليل على أنه وحدت فيه شروط التكفير و انتفت عنه موانعه »› فإنه 

- السادسة و العشرون :أن مناط التكليف و الجزاء هو ورود الشرع و 
قيام الحجة » لذلك كان حكم أهل الفترة في الدنيا أنهم كفارء أما لي 


نهم الخاقة 


الآخرة فيمتحنون على الأرحح من الأقوال » و هو الذي دلت عليه النصوص 
الصجيحة . 

- السابعة و العشرون : أن بلوغ الحجة و فهمها شرط في قيامها » و أن 
الفهم الذي ثار حوله نوع من الخلاف ١‏ يطلق و يراد به معنيان : 

© لمعنى الأول : هو الفهم المحمل للنص و الخطاب › الذي يدرك به 
المقصود من مراد الشارع على وجه الإجمال . 

© المعنى الثاني : هو الفهم المفصل للنصوص › وهو المؤثر في السلوك 
كفهم أهل العلم و الإيان . 

والمشروط في قيام الحجة هو الفهم بالمعنى الأول »› إذ لا يمكن أن تقوم 
إلا به » وأما ما فهم من كلام بعض العلماء من عدم اشتراط الفهم لقيام 
الحجة فإنه يحمل على المعنى الثاني للفهم . 

- الثامنة و العشرون : أن ضابط ما يعفى عنه من الجهل هو مايشق 
الاحتراز منه عادة » بحيث لا يمكن دفعه » و لمذا الجهل صور أو أسباب » 
أهمها : 

- حداثة العهد بالإسلام . 

- النشوء ببادية بعيدة لم ينتشر فيها العلم و لا أسبابه . 


- البقاء في دار الحرب لأسباب مشروعة . 


- ما يتعلق بالأحكام الي لا يعلمها إلا أهل العلم . 

- التاسعة و العشرون : أن الجهل إذا توفرت أسبابه الشرعية » و حلا 
عن التفريط » ثم أوقع في الخطأ من غير إرادة مشاقة الله و رسوله » فإنه 
يكون عذرا » و لذلك أمكن القول -في مثل هذه الحالة - بتلازم الجهل و 
العذر » خلافا لمسلك أهل البدع في القول بتلازم الخطأ و الإثم . 


- الثلاثون : أن التأويل الذي يعذر صاحبه هو الذي يصدر عن أهل 
الاحتهاد من ذوي الفضل و الصلاح » الذين عندهم حرص على اتباع 
الشريعة . 

أما التأويل الذي لا يعذر صاحبه » فهو الذي يتضمن في حقيقته 
التكذيب لما جاء به الرسول صلى الله عليه و سلم » كما هو حال الفلاسفة 
و الباطنية و من هم على شاكلتهم . 

- الحادية و الثلاثون : أن ضابط العذر بالشبهة » هو ما لا يتعلق منها 
بأصل الدين الذي هو عبادة الله وحده » و التحاكم إلى شرعه » كما هو 
مدلول الشهادتين . 

- الثانية و الثلاثون : أن كل مسألة من مسائل الاعتقاد أو العمل » إذا 
كانت جليلة تعتبر من الأصول ؛ و أن كل مسألة سواء أكانت عقدية أم 
عملية » إذا كانت دقيقة فهي من الفروع . 

- الثالئة و الثلاثون : أن توحيد الربوبية من بدهيات العقائد الى أقر بها 
جميع الناس » حتى المشركون » و أن مناط قيام الحجة فيه هوالفطرة و أدلة 


°۱ الخاقة 


الخلق المنصوبة ؛ لذلك لا يمكن عذر أحد يدعي حهل الخالق » أو ينسب له 
الولد و الصاحبة ... 
- الرابعة و الثلاثون : أن أبرز الصور الي تنافي توحيد الألوهية : عدم 
إفراد ا لله تعالى بالعبادة » و الثانية الاعتراض و الكراهية لما أنزل الله بعضه أو 
کله . 
- الخامسة و الثلاثون : أن مناط قيام الحجة بالنسبة لتوحيد الألوهية › 
هو الشهادتان و الدخول في الإسلام . 
- السادسة و الثلاثون : أن محل العذر بالجهل في توحيد الألوهية » هو 
ما يتعلق بتفاصيل هذا التوحيد لا بأصله . 
- السابعة و الثلاثون :أن الجهل ببعض أسماء الله و صفاته قد يكون 
عل لر و و بحم لفان 
قوم من المسلمين » فلا يكفرون بذلك . 
- الثامنة و الثلاثون : أن مناط تكفير من وقع في الشرك ثلاثة أمور : 
© الأول : اعتقاد استحقاق غير الله للعبادة . 
الثاني : العلم بحقيقة الشرك ثم مدحه و تحسينه . 
© الثالث : الإصرار على المخالفة بعد إقامة الحجة . 
- التاسعة و الثلاثون :بعض موانع تكفير من وقع في الشرك 


و 


جهلا » وهي : 


o1۲ الخائقهة‎ 


© الجهل الناشيء عن حداثة العهد بالإسلام . 

© الجهل الناشيء عن الشبهات الي يعذر بها . 

© الوقوع في وسيلة من وسائل الشرك أو فيما يحتمل الشرك و غيره . 

- الأربعون : أن الولاء و البراء قد يطرأ عليه عدة عوارض » تجعل 
المخالفة فيه معصية من المعاصي » و لا تكون كفراًء و من أهم هذه 
العوارض : عارض الإكراه » وعارض التأويل» و عارض المصالح الدنيوية و 
العصبيات » و عارض الجهل . 

- الحادية و الأربعون : أن المناط المكفر في الولاء و البراء هو : ولاء 
الكفار حبًا في دينهم » وعداوة المومنين كرهاً لدينهم . 

- الثانية و الأربعون : أن المعلوم من الدين بالضرورة يتدوع بتنوع 
الأشخاص و المسائل » بحيث أنه ما يكون معلوما بالضرورة لشخص » قد لا 
يكون كذلك لشخص آخر » فالمعول عليه هنا هو أن يكون معلوما 
بالضرورة للشخص المع ؛ و بناءٌ عليه فالقول بعدم عذر الجاهل بالمعلوم من 
الدين بالضرورة مطلقاً > غير صحيح بل يحتاج إلى مراجعة و تأمل . 

- الثالئة و الأربعون : أن القول بعذر الجاهل بالضوابط الشرعية هو 
الذي دلت عليه النصوص من الكتاب و السنة » و هو ما قرره أئمة الإسلام 
و علماؤه و دعاته على مر العصور ؛ و هذه المسألة ليست من الأصول الي 
يبدع فيها المحالف » بل تبقى من موارد الاحتهاد نظراً لتداعل بعض 
جزئياتها ما يصعب فيها الجسم . 


o1۴‏ الخلاقفة 
ات املا ا ااا 2ش 6222222 ڪڪ 

وني الأخير أرجو الله تعالى أن أكون قد وفقت في هذا البحث » وقمت 
.عا التزمت به في منهج البحث ءو أن يكون ما كتبت خالصا لوجهه الكريم» 
لا حظ لغيره فيه» كما أرحو أن يكون هذا الجهد المتواضع إسهاماً مي لي 
بيان مسالك أئمة أهل السنة و آرائهم في هذا الموضوع الجليل» قدر طاقي 
ا رحمنا أنت مولانا # الآية . 

وآخخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين . و صلى الله و سلم و بارك 
على نبينا محمد وعلى آله و صحبه أجمعين . 


قائمة المصادر وال مراجع 


. الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق الملمومة‎ -١ 
لابن بطة » تحقيق : رضا بن نعسان معطي » دار الراية » الرياض » الطبعة الأولى‎ 
. هھ‎ ۹ 
. إتحاف المريد بجوهرة التوحيد‎ -۴ 
- لعبد السلام اللقاني » تحقيق : محمد محبي الدين عبد الحميد » دار القلم » حلب‎ 
. اها‎ 4١١ سورياء الطبعة الأولى‎ 
. أحكام الردة والمرتدين‎ -«# 
. للدكتور جير الفضيلات » الدار العربيّة » عمّان » /941ام‎ 
؛ - أحكام القرآن‎ 
لأبي بكر بن العربي » تحقيق : محمد علي البجاوي » مطبعة البابي الحلبي (د.ت).‎ 
. ه- الإحكام في أصول الأحكام‎ 
, ) لابن حزم الأندلسي » تحقيق أحمد شاكر » مطبعة العاصمة › القاهرة ( د.ت‎ 
. آداب الشافعي ومناقبه‎ -5 
لابن أبي حاتم الرازي » تحقيق : عبد الغ عبد الخالق » مكتبة النراث الإسلامي»‎ 
.) حلب - سوريا ( د.ت‎ 
. الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد‎ -۷ 
لإمام الحرمين أبو المعالي الجويي » تحقيق : د . موسى وعلي عبد الحميد › مكتبة‎ 
. م۱۹٥۰ الخانجي . مصرء‎ 
. إرشاد الفحول‎ -۸ 
محمد بن علي الشوكاني » تحقيق محمّد البدري » دار الفكر » بيروت » الطبعة‎ 
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الأولى » 1411١اها.‏ 

8- الاستقامة . 
لشيخ الإسلام ابن تيمية » تحقيق محمّد رشاد سالم » مؤسسة قرطبة للنشر › الطبعة 
الثانية ( د.ت ) . 

4- الأسماء والصفات . 
لأحمد بن الحسين البيهقي » تحقيق : محمد زاهد الكوثري ء دار إحياء التراث 
العربي › بيروت ( د.ت ) . 

- الأشباه والنظائر . 
حلال الدين للسيوطي » دار الكتب العلمية » بيروت » الطبعة الأولى » 
8ه 

. ) الأصول الثلالة ( ضمن مجموعة التوحيد‎ -١ 
. ) محمد بن عبد الوهاب » دار العليّان للنشر » القصيم ( د.ت‎ 

- أصول الفقه الإسلامي . 
للدكتور وهبة الزحيلي . دار الفكر » دمشق » الطبعة الأولى 1405 ١ه‏ . 

. الأصول من علم الأصول‎ -١ 
. ه١‎ 5٠0 4 الطبعة الأولى‎ ٠» محمد صا العثيمين » دار طببة » الرياض‎ 

. الأصول والفروع حقيقتهما والفرق بينها , والأحكام المتعلقة بهما‎ - ٤ 
لسعد بن ناصر الشثري » رسالة ماحستير » كلية الشريعة » حامعة الإمام مطبوعة‎ 
اها.‎ 541١84 » على الآلة الكاتبة‎ 

5 - أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن . 
محمد الأمين الشنقيطي » الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة 
والإرشاد » الرياض 5٠7‏ ١ه‏ . 


. الاعتصام‎ -٦ 
. ) للشاطي » دار المعرفة » بيروت ( د . ت‎ 
. إعلام الموقعين عن رب العالمين‎ -۷ 
لابن قَيّم الجوزية » مراحعة طه عبد الرزاق سعد ء دار الجمل » بيروث ( د.ت).‎ 
. اقتضاء الصراط المستقيم‎ -١م‎ 
لشيخ الإسلام ابن تيمية » تحقيق محمد حامد الفقي » دار المعرفة » بيروت(د.ت).‎ 
. -الأم‎ 
. ) محمد بن إدريس الشافعي » دار المعرفة » بيروت - لبنان » ( د . ت‎ 
. ) الانتصار لحزب الله الموحدين ( ضمن عقيدة الموحّدين‎ -7 ٠ 
.اه١‎ 4١١ » لعبد الله بابطين » مكتبة الطرفين » الطائف » الطبعة الأولى‎ 
. أهل الفازة ومن في حكمهم‎ -١ 
.ه١‎ ٤١۹ لموفق أحمد شكري » دار ابن كثير » دمشق - سوريا ء الطبعة الأولى‎ 
. أهمية الجهاد في نشر الدعوة الإسلامية‎ - 
للدكتور علي بن نفيع العلياني » دار طيبة للنشر والتوزيع » الرياض » الطبعة‎ 
. الأولى 158 اها‎ 
. إيثار الحق على الخلق‎ -۴۳ 
. ه١794 محمد بن إبراهيم بن الوزير › دار الكتب العلمية » بيروت‎ 
. ع ؟- الإبمان‎ 
» لابن تيمية » تحقيق : محمد ناصر الدين الألباني » المكتب الإسلامي » بيروت‎ 
هھ.‎ ٦ 
. الإيمان‎ 
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لابن منده » تحقيق : الدكتور علي بن محمد بن ناصر الفقيهي › مؤسسة الرسالة 
بيروت » الطبعة الثانية +١5‏ اه . 

5- الإيمان ( ضمن مجموع ) . 
لأبي عبيد » تحقيق : محمد ناصر الدين الألباني » دار الأرقم » الكويت » ( د . 
ت). 

"- البحر الحيط في أصول الفقه . 
للزركشي بدر الدين بن بهادر » تحقيق عبد القادر عبد الله العاني » مراحعة : 
الدكتور عمر سليمان الأشقر » وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية » الكويت › 
الطبعة الثانية 141١5‏ ١ه‏ . 

۸- بيان تلبيس الجهمية . 
لشيخ الإسلام ابن تيمية » تحقيق : محمد بن عبد الرحمن بن قاسم » ( د . ت ). 

۹- بين الشيعة وأهل السنة . 
لإحسان إِهي ظهير » إدارة ترجمان السنة » لاهور - باكستان » الطبعة الأولى 
0ش . 

۰- تأويل مختلف الحديث . 
لمسلم بن قتيبة » تحقيق : محمد الأصفر ء المكتب الإسلامي » بيرؤت » الطبعة 
الأولى 5١9‏ ١ه‏ . 

- تاريخ دنيسر . 
لأبي حفص بن اللمش » تحقيق إبراهيم صا » مطيوعات مجمع اللغة العرية 
بدمشق ›» ۱٤١۷‏ هھ . 

۲- التبرك أنواعه وأحكامه . ۰ 
للدكتور ناصر الجديع » مكتبة الرشد » الرياض » الطبعة الأولى 41١١‏ ١ه‏ . 
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۴۳- تحكيم القوانين . 
محمد بن إبراهيم آل الشيخ » دار طيبة » الرياض » الطبعة الأولى ١١١١ه‏ . 

. التدمرية‎ -٤ 
لشيخ الإسلام ابن تيمية » تحقيق : محمد بن عودة السعوي » شركة العبيكان‎ 
. ه١‎ 40 للطباعة والنشر ؛ الرباض » الطبعة الأولى‎ 

ه"- التعريفات .للجرجاني السيد الشريف علي بن محمد › ضبط جماعة من 
المحققين » دار الكتب العلمية » بيروت » الطبعة الأولى "5031 ١ه‏ . 

5 التعريفات الفقهية ( ضمن قواعد الفقه ) . 
محمد عميم الإحسان البرك » الصدف يبلشرز » كراتشي - باكستان » الطبعة 
الأولى 507 ١ها.‏ 

۷- تعظيم قدر الصلاة . 
محمد بن نصر المروزي » تحقيق عبد الجبّار الفريوائي » مكتبة الدار » المدينة 
النبوية» الطبعة الأولى 807 ١ه‏ . 

۸- تعليقات مهمة على كتاب ( حذ الإسلام ) . 
للدكتور محمد صلاح الصاوي »› مطبوع على الآلة الكاتبة . 

"- نفسير ابن عباس ومروياته في التفسير من كتب السنة . 
للدكتور عبد العزيز الحميدي » جامعة أم القرى ( مركز البحث العلمي وإحياء 
التراث الإسلامي ) » مكة المكرمة » ( د . ت ) . 

. تفسير البغوي‎ - ٠ 
للإمام البغوي » تحقيق الحسرش وضميرية والنمر » دار طيبة » الرياض » الطبعة‎ 
.اها١‎ 109 الأولى‎ 

. تفسير السعدي‎ -١ 


لعبد الرحمن السعدي » تحقيق محمد زهري النجار » الرئاسة العامة للإفتاء » 
الرياض » ١٠4١ها.‏ 
۲ - تفسير القرآن . 
للإمام عبد الرزاق الصنعاني » تحقيق : الدكتور مصطفى مسلم » مكتبة الرشد» 
الرياض » الطبعة الأولى 14٠١‏ ١ه‏ . 
۳ - تفسير القرآن العظيم . 
لابن كثير » دار المعرفة » بيروت ‏ 5.08 ١ه‏ . 
٤‏ 4 - التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد . 
لابن عبد البر » تحقيق مصطفى العلوي ومحمد البكري » المملكة المغربية › 
۷ھ . ش 
ه٤‏ - تيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيد . 
لسليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب » الرئاسة العامة للإفتاء » الرياض» 
9 
٦‏ - الغبات والشمول في الشريعة الإسلامية . 
للدكتور عابد السفياني » مكتبة المنارة » مكة المكرمة › الطبعة الأولى 404 ١ه.‏ 
۷ - الثوابت والمتغيرات في مسيرة العمل الإسلامي . 
للدكتور محمد صلاح الصاوي ؛ مطبوع على الآلة الكاتبة 
۸- جامع البيان عن تأويل آي القرآن . 
لابن حرير الطبري » تحقيق محمود محمد شاكر » الطبعة الثانية » دار المعارف 
عصر القاهرة » ( د . ت ) . 
- دار الفكر » بيروت 8٠8‏ اه . 


- دار الحديث » القاهرة - مصر › ۷١١٤٠ه‏ . 
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4- جامع التحصيل . 
للعلائي » عالم الكتب » بيروت »ء الطبعة الثانية >٠۷‏ اه . 
-٠٠‏ جامع العلوم والحكم . 
لابن رحب » تحقيق شعيب الأرناؤوط وإبراهيم باحس » مؤسسة الرسالة » 
بيروت » الطبعة الأولى 14١١‏ ١ه‏ . 
- الجامع لأحكام القرآن . 
للقرطي » دار الفكر , ( د . ت ) . 
* ه- الجامع الفريد . 
لأئمة الدعوة » شركة العبيكان للطباعة والنشر » الرياض ‏ الطبعة الثالقة 
۸ه . 
۴ه- الجامع الفريد . 
دار الأصفهاني للطباعة » حدة » ( د . ت ) . 
4 ه- جمع الجوامع مع شرح الجلال الحلى وحاشية العطار . 
لتاج الدين السبكي » دار الكتب العلمية » بيروت - لبنان » ( د . ت ) . 
©ه- الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي . 
لابن قيم الجوزية » مكتبة الرياض الحديثة » الرياض » ( د . ت ) . 
5ه- الجواب المفيد في حكم جاهل التوحيد . 
لأبي عبد الله عبد الرحمن بن عبد الحميد » مطبعة المدني » القاهرة >( د . ت). 
17ه- حاشية العطار على شرح الحلي على جمع الجوامع . 
العطار » ( انظر : جمع الجوامع ) . 
۸- الحجة على تارك المحجة . 
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للمقدسي » تحقيق محمد إبراهيم هارون » رسالة دكتوراة في السامعة الإسلامية 
بالمدينة النبوية » مطبوعة على الآلة الكاتبة . 
- الحجة في بيان المحجة . 
لقوام السنة الأصبهاني » تحقيق المدخلي وأبو رحيم » دار الراية للنشر » الرياض» 
الطبعة الأولى 4١١‏ ١ه‏ . 
- حقيقة الإيمان عند أهل السنة . 
إعداد : محمد عبد الحادي المصري , دار الفرقان › القاهرة - مصر ء الطبعة الأولى 
۱ه . 
-١‏ حقيقة البدعة وأحكامها . 
ْ لسعيد بن ناصر الغامدي » مكتبة الرشد » الرياض » الطبعة الأولى 4١17‏ ١ه‏ . 
7 حكم الجاهلية . 
لأحمد شاكر » مكتبة السنة » القاهرة » الطبعة الأولى 41١١‏ ١ه‏ . 
۳- دراسات في التصوف الإسلامي » شخصيات ومذاهب . 
للدكتور محمد حلال شرف . دار النهضة العربية » بيروت - لبنان » ٤١٤‏ ١اه.‏ 
-٤‏ درء تعارض العقل والنقل . 
لشيخ الإسلام ابن تيمية » تحقيق : محمد رشاد سالم » طبعة جامعة الإمام » 
.. الرياض » الطبعة الأولى 140١‏ ١ه‏ . 
6 الدرة فيما يجب اعتقاده . 
لأبي محمد ابن حزم » تحقيق : الدكتور أحمد الحمد و الدكتور سعيد القزقي › 
مطبعة المدني » القاهرة - مصر ء الطبعة الأولى 504 ١ه‏ . 
5 الدرر السنية في الأجوبة النجدية . 
جمع الشيخ عبد الرحمن بن قاسم » دار العربية للطباعة والنشر » بيروت (د.ت). 
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7 الدر المنغور في التفسير بالمألور . 
لال الدين السيوطي » دار الفكر » بيروت » الطبعة الثانية ٤٠۹‏ ١ه‏ . 
4- دعاوى المناوئين لدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب . 
لعبد العزيز العبد اللطيف » دار طيبة » الرياض › الطبعة الأولى 50 ١ه‏ . 
- دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب . 
محمد الأمين الشنقيطي » ( انظر : أضواء البيان ) . 
٠‏ - دلائل النبوة . 
للبيهقي » تحقيق : عبد المعطي قلعجي » دار الكتب العلمية » بيروت - لبنان » 
5اها. 
-١‏ دلائل النبوة . 
لأبي نعيم الأصبهاني » تحقيق : عبد البر عباس ومحمد رواس قلعجي »› مكتبة 
الزاث » حلب - سوريا,» ٠79١اها.‏ 
7 - الدين الخالص . 
محمد صديق حسن خان » مكتبة دار التراث » القاهرة » ( د . ت ) . 
۴- روضة الناظر و جنة المناظر . 
للإمام ابن قدامة المقدسي » تحقيق د. عبدالكريم بن علي النملة » مكتبة الرشد » 
الرياض .ط ١‏ 2 411 ١اها.‏ 
4 الرد على الجهمية والزنادقة . 
للإمام أحمد ء تحقيق : الدكتور عبد الرحمن عميرة » دار اللواء » الرياض » 
۷ھ . 


ه/- الردّ على البكري . 


لشيخ الإسلام ابن تيمية » الدار العلمية للطباعة والنشرء دمي - الهند › الطبعة 
الثانية ٠٠٥‏ اها . 
-۷١‏ الردّ على المنطقيين . 
لشيخ الإسلام ابن تيمية » إدارة ترجمان السنة » لاهور - باكستان » الطبعة 
السادسة 5٠54‏ اها . 
۷- رة الحتار على الدر المختار ( حاشية ابن عابدين ) . 
لابن عابدين » دار الكتب العلمية » بيروت - لبنان » ( د . ت ) . 
74 - الرسائل الكبرى . 
لشيخ الإسلام ابن تيمية » مكتبة ومطبعة محمد علي صبيح » القاهرة » ١۳۸١ه.‏ 
4 الرسائل والمسائل المروية عن الإمام أحمد في العقيدة . 
لعبد الإله الأحمدي » دار طيبة » الرياض » الطبعة الأولى 4١1‏ ١ه‏ . 
-٠‏ الرسالة . 
محمد بن إدريس الشافعي » تحقيق : أحمد شاكر › دار التراث » القاهرة › 
۹ه . 
-١‏ رسالة في تكفير المعيّن , والفرق بين قيام الحجة وفهم الحجة . 
لإسحاق بن عبد الرحمن آل الشيخ › دار طيبة » الرياض » الطبعة الأولى 
٩ه‏ . 
١‏ رفع الحرج في الشريعة الإسلامية . 
لصالح بن حميد » دار الاستقامة ٠‏ الطبعة الثانية 7 اها. 
“م - رفع الملام عن الأئمة الأعلام . 
لشيخ الإسلام ابن تيمية » مؤسسة مكة للطباعة › توزيع الجامعة الإسلامية › 
الطبعة الخامسة 595١ه‏ . 
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64 الروح . 
لابن القيم » تحقيق : الدكتور بسام العموش » دار ابن تيمية » الرياض » الطبعة 
الأولى 5١5‏ اه . 

. الروضة الندية شرح الدرة البهية‎ -٥ 
. ه١‎ 50 ٤ لصديق حسن خان » دار الندوة الجديدة » بيروت » الطبعة الأولى‎ 

5- سعة رحمة رب العالين . 
للسيد الغباشي » بحث مطبوع على الآلة الكاتبة . 

۷-السنة . للخلال » تحقيق : الدكتور عطية الزهراني › دار الراية › الرياض» 
الطبعة الأولى ١٠5١ها.‏ 

۸- السنة . 
لعبد الله بن أحمد » تحقيق : الدكتور محمد بن سعيد القحطاني › دار ابن القيم » 
الدمام » الطبعة الأولى 5٠05‏ ١ه‏ . 

- السنة . 
لابن أبي عاصم » تحقيق الشيخ محمد ناصر الدين الألبانيّ » المكتب الإسلامي › 
بيروت » الطبعة الثانية ٠٠٠‏ اه . 

. السنة‎ -6 ٠ 
للمروزي » تعليق : سالم السلفي » مؤسسة الكتب الثقافية » بيروت » الطبعة‎ 
. اها‎ 4١48 الأولى‎ 

- السيرة النبوية . 
لابن هشام » تحقيق : همّام عبد الرحيم سعيد » مكتب المنار » الأردن » الطبعة 
الأولى 409 ١اها.‏ 

۲- السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار . 
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محمد بن علي الشوكاني » تحقيق : محمود زايد » نة إحياء التراث الإسلامي » 
مصر › ٤‏ ٠٤اه‏ . 

- شبهات التكفير . 
لعمر بن عبد العزيز القريشي > مكتبة التزبية الإسلامية > مصر »ء الطبعة الأولى 
١ا٤‏ اه. 

. شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة‎ - ٤ 
لأبي القاسم اللالكائي » تحقيق : الدكتور أحمد سعد حمدان » دار طيبة » الرياض»‎ 
. ) الطبعة الأول » ( د . ت‎ 

› شرح السنة . للبغوي » تحقيق : زهير الشاويش وشعيب الأرناؤوط‎ -٥ 
. ه١‎ ٤٠ المكتب الإسلامي » بيروت » الطبعة الثانية‎ 

- شرح الفقه الأكبر . 
للملا علي القاري » دار الكتب العلمية » بيروت › الطبعة الأولى ٠١٤‏ ١ه‏ . 

۷ قرع مح سام 
للنووي » أبو زكريا يحبى » دار الفكر » ( د . ت ) . 

54 - شرح العقيدة الطحاوية . 
لابن أبي العرّ » تحقيق : شعيب الأرناؤوط » دكتور عبد الله التزكي » مؤسسة 
الرسالة » بيروت » الطبعة الأولى 1404 ١ه‏ . 

- شرح العقيدة الواسطية لابن تيمية . 
للدكتور صالح بن فوزان الفوزان › الرئاسة العامة للإفتاء » الرياض » الطبعة 
الخامسة » ١١٤١ه‏ . 

- شرح اللمع . 
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للشيرازي » أبو إسحاق » تحقيق : عبد المجيد الت ركي » دار الغرب الإسلامي » 
بيروت - لبنان » الطبعة الأولى 504 ١ه‏ . 

5- شرح نونية ابن القيم . 
لأحمد بن إبراهيم بن عيسى » تحقيق : زهير الشاويش » المكتب الإسلامي › 
بيروت » الطبعة الثالثة 5٠5‏ ١ه‏ . 

5- شرف أصحاب الحديث . 
للخطيب البغدادي » تحقيق : الدكتور محمد سعيد خطيب أوغلي » دار 
إحياء السنة النبوية » أنقرة - تركيا » ( د . ت ) . 

. الشفا للتعريف بحقوق المصطفى‎ -١١* 
للقاضي عياض » تجقيق : محمد علي البجاوي » مطبعة عيسى البابي الحلبي‎ 
. ) وشركائه » القاهرة » ( د . ت‎ 

. شفاء السقام في زيارة خيرة الأنام‎ -٠١١ ٤ 
لتقي الدين السبكي » منشورات دار الآفاق الجديدة » بيروت - لبنان » الطبعة‎ 
. الثانية 4/اة اه‎ 

ه.- شفاء العليل . 
لابن القيم » دار التراث » القاهرة » ( د . ت ) . 

الصارم المسلول على شاتم الرسول . 
لابن تيمية » تحقيق : حي الدين عبد الحميد » عالم الكتب » 407 ١ه‏ . 

۷ - الصحاح . 
للجوهري » تحقيق : أحمد عبد الغفور عطار » دار العلم للملايين » بيروت › 
الطبعة الثانية ٤١١‏ ١ه‏ . 

-١ ۸‏ صفة الغرباء . 
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لسلمان بن فهد العودة » دار ابن الجوزي ء الدمام » الطبعة الأولى 41١1١‏ ١ه‏ . 
الضياء الشارق في رد شبهات الاذق المارق . 
سليمان بن سحمان » تحقيق : عبد السلام آل عبد الكريم » دار العاصمة ١‏ 
الرياض » الطبعة الرابعة 41١51‏ ١ه‏ . 
- ضوابط التكفير عند أهل السنة . 
لعبد الله بن محمد القرني » مؤسسة الرسالة » بيروت » الطبعة الأولى 5١7‏ ١ه‏ 
09 - طبقات الحنابلة . 
للقاضي ابن أبي يعلى › دار المعرفة » بيروت » ( د . ت ) . 
5- طبقات الصوفية . 
محمد بن الحسين السلمي » تحقيق : نور الدين شريبة » مكتبة الخانجي › القاهرة - 
مصر ء الطبعة الثالثة 945١م‏ . 
۴- طريق الهجرتين . 
لابن القيم » المطبعة السلفية » القاهرة » ١۷١٠٠ه‏ . 
-11١‏ ظاهرة الإرجاء في الفكر الإسلامي . 
للدكتور سفر بن عبد ال رحمن الحوالي » رسالة دكتوراة » بجامعة أم القرى همكة » 
مطبوعة على الآلة الكاتبة . 
6- العذر بالجهل والرد على بدعة التكفير . 
لأحمد فريد » مكتبة التوعية الإسلامية › الجيزة - مصر ء الطبعة الثانية ٤٠۹‏ ١ه.‏ 
-١‏ عقيدة الموحدين والرد على الضلال والمبتدعين . 
جمع : عبد الله بن سعدي الغامدي ‏ مكتبة الطرفين » الطائف » الطبعة الأولى 
١اه‏ . 
7- عمدة القاري شرح صحيح البخاري . 


۸ 


لبدر الدين العيئ . 
4- العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم . 
محمد بن إبراهيم الوزير اليماني » تحقيق : شعيب الأرناؤوط » مؤسسة الرسالة » 
بيروت - لبنان » الطبعة الثانية 84١5‏ ١ه‏ . 
8- عملة التفسير . 
لأحمد شاكر » ( بدون دار النشر ولا تاريخه ) . 
٠‏ الغلو في الدين . 
لعبد الرحمن بن معلا اللويحق » موسسة الرسالة » بيروت - لبان » الطبعة الأولى 
٤ه‏ . 
-١‏ غمز عيون البصائر شرح كتاب الأشباه والنظائر . 
لابن نحم » تحقيق : أحمد بن محمد الحنفي الحموي » دار الكتب العلمية ؛ 
بيروت - لبنان » الطبعة الأولى 5.٠‏ ١ه‏ / ١۱۹۸م‏ . 
- فتاوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز . 
جمع : محمد الشويعر » الرئاسة العامة للإفتاء » الرياض » الطبعة الأولى 54١17‏ اه. 
١*7‏ الفتاوى الكبرى . 
لشيخ الإسلام ابن تيمية » تحقيق : محمد مصطفى عبد القادر عطاء دار الريان 
للتراث ء القاهرة - مصرء الطبعة الأولى 504 ١ه‏ . 
-١ 7#‏ فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم . 
جمع عبد الرحمن بن محمد بن قاسم » مطبعة الحكومة بمكة المكرمة » الطبعة الأولى 
8 ها. 
- فتح الباري بشرح صحيح البخاري . 
لابن حجر » اعتناء حب الدين الخطيب » دار المعرفة » بيروت ( د . ت ) . 
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5- فتح القدير . 
للشوكاني » دار الفكر » بيروت » الطبعة الثالئة ۹۷۳٠م‏ . 

. فتح المجيد شرح كتاب التوحيد‎ -١7 
لعبد الرحمن بن حسن آل الشيخ » تعليق : الشيخ عبد العزيز ين عبد الله بن بازء‎ 
.اها١‎ 84.8 » دار الفکر‎ 

4- الفرقان بين الحق والباطل . 
لشيخ الإسلام ابن تيمية » تحقيق : حسين يوسف غزال » دار إحياء العلوم » 
بيروت - لبئان ء الطبعة الأولى 1558 ١ه‏ . 

6- الفصل . 
لابن حزم » دار الفكرء بيروت 5٠0٠ ٠‏ ١ه‏ . 

. الفهرست‎ ٠ 
لابن النديم محمد بن إسحاق » دار المعرفة » بيروت - لبنان » الطبعة الأولى‎ 
. ۸ھ‎ 

. قاعدة أهل السنة في رحمة أهل البدع والمعاصي‎ -١ 
. ه١‎ 4١١ لابن تيمية » دار الحميضي » الرياض » الطبعة الأولى‎ 

؟” - قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة . 
لشيخ الإسلام ابن تيمية » تحقيق : ربيع بن هادي بن عمير المدخلي › مكتبة لينة 
للنشر والتوزيع » دمنهور - مصر › الطبعة الأولى 40 ١ه‏ . 

. القرآنيون وشبهاتهم حول السنة‎ -١" 
لخادم حسين إلحي خش » مكتبة الصديق » الطائف - السعودية » الطبعة الأولى‎ 
. ۹ه‎ 

. القواعد‎ -١ ٤ 
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لابن رحب عبد الرحمن » دار المعرفة » بيروت - لبنان » ( هد . ت ) . 

ه- القراعد . 
لأبي عبد الله محمد بن محمد بن أحمد المقري » تحقيق : الدكتور أحمد بن عبد الله 
بن حميد » مركز إحياء التراث الإسلامي يجامعة أم القرى » مكة المكرمة › الطبعة 
الأولى . 

- القواعد والفوائد الأصلولية . 
لعلاء الدين بن اللحام » تحقيق : محمد حامد الفقي » دار الكتب العلمية › 
بيروت - لبنان » الطبعة الأولى "501 ١ه‏ . 

. ) القول المفيد ( ضمن الرسائل السلفية‎ -١ 
. ه١174/8‎ 2 للشوكاني » دار الكتب العلمية » بيروت‎ 

لم" -١‏ الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية . 
لابن القيم » شرح أحمد بن عيسى » تحقيق : زهير الشاويش ء المكتب 
الإسلاميء بيروت » الطبعة الثالئة 14٠5‏ ١ه‏ . 

الكبائر . 
للذهي » تحقيق : عبد الرحمن فاخوري » دار السلام » القاهرة » الطبعة الثالئة 
٥ھ‏ . 

. كتاب الصلاة وحكم تاركها‎ -4٠ 
. ه١‎ 509 لابن قيم اللبوزيه » دار ابن كثير » دمشق » الطبعة الأولى‎ 

05- كشاف القناع عن مان الإقناع . 
لمنصور بن يونس بن إدريس البهوتي › عالم الكتب » بيروت - لبنان . 

1 - كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي . 


ضف 


لعلاء الدين عبد العزيز أحمد البخاري » تحقيق : محمد المعتصم با لله البغدادي » 
دار الكتاب العربي » بيروت - لبنان » الطبعة الأولى 4١1١‏ ١ه‏ / ۱۹۹۱م . 
-١ ۴‏ كشف الشبهات في التوحيد ( ضمن الجامع الفريد ) . 
محمد بن عبد الوهاب . 
-١ ٤‏ الكلمات النافعة في المكفرات الواقعة ( ضمن الجامع الفريد ) . 
محمد بن عبد الوهاب ( انظر : الجامع الفريد ) . 
ه١-‏ الكليات . 
لأبي البقاء الكفوي » تحقيق : عدنان درويش ومحمد المصري . مؤسسة الرسالة» 
بيروت - لبئان » الطبعة الأولى 5١1‏ ١ه‏ . 
5 - لسان العرب . 
لابن منظور › دار المعارف يمصر » القاهرة » ( د . ت ) . 
- دار صادر » بيروت . 
-١ ۷‏ مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب . 
إعداد وتصنيف : الدكتور عبد العزيز الرومي » الدكتور محمد بلتاحي › الدكتور 
سيد البواب » المركز الإسلامي للطباعة والنشر ء الهرم - مصر . ( د . ت ) . 
-١ ۸‏ مجموعة التوحيد . 
محمد بن عبد الوهاب » دار العليان للنشر والتوزيع » القصيم - السعودية › 
(د.ت). 
- مجموعة الرسائل والمسائل . 
لشيخ الإسلام ابن تيمية » دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان » الطبعة الأولى 
۳ اها 
٠١‏ - مجموعة الرسائل والمسائل النجدية . 


oY 


لبعض علماء نحد الأعلام » دار العاصمة › الرياض ء النشرة الثالثة 541١1‏ ١ه‏ . 
5- مجموع فتاوى ابن تيمية . 
جمع : عبد الرحمن بن قاسم » مكتبة ابن تيمية » القاهرة » ( د . ت ) . 
- مجموع مؤلفات الشيخ محمد بن صال العثيمين . 
جمع : فهد بن ناصر السليمان » دار الوطن » الرياض - السعودية » الطبعة الأولى 
7 ه. 
-١ ۴۳‏ محاسن التأويل . 
لحمال الدين القاسمي » اعتناء : محمد فؤاد عبد الباقي > دار إحياء الكتب العربية» 
القاهرة » الطبعة الأولى 11/5 ١ه‏ . 
٤‏ -المحصول من علم الأصول . 
للرازي » تحقيق : الدكتور طه حابر فياض العلواني ؛ لحنة البحوث والتأليف 
والترجمة والنشر ء حامعة الإمام محمد ابن سعود الإسلامية » الطبعة الأولى 
۹ھ . 
ه٠١‏ - الى . 
لابن حزم » تحقيق : أحمد شاكر › إدار الطباعة المنيرية » القاهرة » 61 ١ه‏ . 
5- مختار الصحاح . 
للرازي » مكتبة لبنان » بيروت ٠‏ 1985م . 
-١ ۷‏ مختصر الصواعق المرسلة . 
لابن القيم » اختصره : محمد بن الموصلي » تصحيح : زكريا علي يوسف . مكتبة 
المتبي » القاهرة » ( د . ت ) . 
4 - مدارج السالكين .لابن قيم الجوزيه » تحقيق : محمد حامد الفقي › مكتبة 
ابن تيمية » القاهرة » ( د . ت ) . 
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4- مسائل الإبمان . 
لأبي يعلى » تحقيق : سعود الخلف » دار العاصمة » الرياض » الطبعة الأولى 
١ه‏ . 

المسائل الماردينية في فقه الكتاب والسنة . 
لشيخ الإسلام ابن تيمية » تحقيق : زهير الشاويش » المكتب الإسلامي » بيروت - 
لبنان » الطبعة الثالئة 896 ١ه‏ . 

0 المسائل المشدركة بين أصول الفقه وأصول الدين . 
للدكتور محمد العروسي عبد القادر » دار حافظ للنشر والتوزيع » حدة » الطبعة 
الأولى ١٠51١اها.‏ 

المسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد في العقيدة . 
لعبد الإله الأحمدي , دار طيبة للنشر والتوزيع » الريساض » الطبعة الأولى 
7ه 

7 -المشقة تجلب التيسير . 
لصالح بن سليمان بن محمد اليوسف » المطابع الأهلية للأوفست » الرياض » 
۸ه . 

4- مصباح الظلام في الردٌ على من كذب على الشيخ الإمام . 
لعبد اللطيف بن عبد الرحمن آل الشيخ › مراحعة : إسماعيل بن سعد بن عتيق 
> دار الهداية للنشر ء الرياض » ( د . ت ) . 

6- معارج القبول . 
للحافظ الحكمي . المطبعة السلفية ومكتبتها . القاهرة » ( د . ت ) . 

5- معام السئن . 
للإمام الخطابي » المكتبة العلمية » بيروت » الطبعة الثانية ٤١١‏ ١ه‏ . 
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۱۷- معجم لغة الفقهاء . 
لقلعجي وقنيي » دار النفائس » بيروت - لبتان » الطبعة الثانية ٤۰۸‏ ١ه‏ . 
4- معجم المؤلفين . 
لعمر رضا كحالة » مؤسسة الرسالة » بيروت » الطبعة الأولى 14١5‏ ١ه‏ . 
4- معجم مصطلحات الصوفية . 
للدكتور عبد المنعم الحنفي » دار المسيرة » بيروت - لبنان » الطبعة الأولى 
۰مم . 
١١‏ - معجم مقاييس اللغة . 
لابن فارس » تحقيق : عبد السلام هارون » مكتبة الخانجي › القاهرة » الطبعة 
الثالئة ۹۸۱٠م‏ . 
5- معجم المناهي اللفظية . 
لبكر بن عبد الله أبو زيد ‏ دار ابن الجوزي » الدمام » الطبعة الأولى ٠٠١‏ ١ه.‏ 
7 معرفة الصحابة . 
لأبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني » تحقيق : محمد راضي عثمان » مكتبة 
الدار » المدينة المنورة » الطبعة الأولى 504 ١ه‏ . 
١17‏ - المغني . 
لابن قدامة » تحقيق : الدكتور عبد الله الزكي » والدكتور عبد الفاح الحلوء 
هجر للطباعة والنشر › إمبابة - مصر ء الطبعة الأولى 405 ١ه‏ . 
4 - مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة . 
لابن قيم الموزيه » دار الباز للنشر والتوزيع » مكة المكرمة » ( د . ت ) . 
-٥‏ ففاهيم يجب أن تصحح ( مع كتاب هذه مفاهيمنا للشيخ صالح آل الشيخ). 
محمد علوي المالكي › مطابع القصيم › الرياض » 405 ١ه‏ . 


oro 


- مفردات ألفاظ القرآن . 

للراغب الأصفهاني › تحقيق : صفوان عدنان داوودي» دار القلم » دمشق - سوريا › 
الدار الشامية » بيروت - لبئان » الطبعة الأولى 4١11‏ اه . 

7- مفيد المستفيد في كفر تارك التوحيد . 
للشيخ محمد بن عبد الوهاب » طبعة دار الإفتاء » الرياض » ۱ه . 

4- مقالات الإسلاميين . 
للأشعري » تحقيق : محمد محي الدين عبد الحميد » المكتبة العصرية » صيدا - 
ينان » ١١541١(ها.‏ 

- مقدمة في أسباب اختلاف المسلمين . 
محمد العبدة وطارق عبد الحليم » دار الأرقم للدشر › الكويت » الطبعة الثانية 
٦٤ھ‏ . 

. مناقب الشافعي‎ -٠ 
. م٠۹۷۱ للبيهقي » مكتبة دار التراث » القاهرة » الطبعة الأولى‎ 

1-منهاج آهل الحق والاتباع في مخالفة أهل الجهل والابتداع . 
لسليمان بن سحمان ء مطابع المنار » مصرء ١٠٤١١اه‏ » (د. ت ).. 

۲- منهاج التأسيس والتقديس في كشف شبهات داود بن جرجيس . 
لعبد اللطيف بن عبد الرحمن آل الشيخ › دار المداية للنشر » الرياض » الطبعة 
الثانية ٤١۷‏ ١ه‏ . 

. منهاج السنة النبوية‎ - ١87 
لابن تيمية » تحقيق : الدكتور محمد رشاد سالم » مؤسسة قرطبة » الطبعة الأولى‎ 
. ه٤‎ 


4- المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج . 


لخر 


للنووي » تحقيق : عبد الله أبو زينة » مكتبة الشعب » القاهرة » ( د . ت ) . 
- مؤسسة قرطبة » القاهرة » الطبعة الأول 14١1‏ ١ه‏ . 
6- منهج الاستدلال على مسائل العقيدة عند أهل السنة والجماعة . 
لعثمان علي حسن » دار الرشد » الرياض » الطيعة الأولى 4١1‏ ١ه‏ . 
5 الموافقات في أصول الشريعة . 
للشاطي » اعتناء : الشيخ عبد الله دراز » دار المعرفة » بيروت » ( د . ت ) . 
-١ ۷‏ الموالاة والمعاداة في الشريعة الإسلامية . 
حماس الجلعود » دار اليقين للنشر ء المنصورة › الطبعة الأولى /501 ١ه‏ . 
4- المورد العذب الزلال في نقض شبه أهل الضلال ( ضمن عقيدة الموحدين ). 
لعبد الله بن محمد بن عبد الوهاب ( انظر : عقيدة الموحدين ) . 
6- ميزان الأصول في نتائج العقول . 
لعلاء الدين السمرقندي » أبو بكر محمد بن محمد » تحقيق : الدكتور عبد الملك 
عبد الرحمن السعدي › وزارة الأوقاف والشؤون الدينية » الجمهورية العراقية › 
الطبعة الأولى /41 ١ه‏ . 
- النبلدة الشريفة النفيسة في الرد على القبوريين . 
لحمد بن معمّر » تحقيق : عبد السلام آل عبد الكريم » دار العاصمة › الرياض » 
الطبعة الأولى 404 ١ه‏ . 
05- نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي . 
لأحمد الريسوني » الدار العالمية للكتاب الإسلامي › الرياض › الطبعة الثانية 
۲ھ . 
- النهج السديد في تخريج أحاديث تيسير العزيز الحميد . 
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حاسم الفهيد الدوسري » دار الخلفاء للكتاب الإسلامي » الكويت » الطبعة 
الأولى 1٠04‏ اها. 
۴۳ - هدية العارفين بأسماء المؤلفين . 
لإسماعيل باشا البغدادي , دار الفكر» 5401 (ها. 
٤‏ - ادية السنية . 
جمع وترتيب : سليمان بن سحمان » دون تاريخ طبع ولا دار النشر . 
6- وجوب تحكيم شرع الله ونبد ما خالفه . 
للشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن بازء الطبعة الخامسة 4-0 ١ه‏ . 
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0 ا ا e‏ و ع لم م A a‏ 


أ لاشرافات في هذ الباب إجمالاً . O ene, ET SES‏ 


الباب الأول : مسائل في الا ا أهله : ا ل ما 
* الفصل الأول : مسائل قي الإيمسان PVRS‏ 
المبحث الأول : مفهوم الإيمان عند أهل السكة اب ا ات OV‏ 
- تعريف الإيمان لغة واصطلاحاً ٠.‏ ا ا اا E‏ 1 
دخول الأعمال في مسمى الإيمان 0 E‏ 
را55 الأعان وتفهتانة وأواحة دل د EV asme‏ 
المبحث الثاني : عقدُ الإسلام وبم يثيت ؟ ee ٠٠.‏ 
-المقصود بعقد الإسلام EA e‏ لو مدو م لا 
ثمرة هذا المبحث وفائدته O SAE ES EE E‏ 
-شروط مح رو و ا ON‏ 
- فى يان أل واخياطل اعات a e‏ 0 7 0۹ 
المبحث الثالث : التلازم بين الظاهر والماطن .س 00 سند 
أهمية هذه المسألة 0 ا سوك 
النظر في تلازم الظاهر والباطن من ثلاثة اعتبارات : .... 53 
- الاعتبار الأول : في مفهوم الإيمان الشرعي : 2 1۵ 

الاعتبار الثاني : في الحكم على الظاهر بإثبات الإسلام أو ضلا س ا ۷ 

- الاعتبار الثالث : في الحكم على الناس بالكفر » ومدى الظاهر والباطن ۷۱ 
المبحث الرابع : مراتب الذنوب وتفاوتها AY‏ 
- ثبوت تقسيم الذنوب في الكتاب والسنة : AY o.‏ 
- تعريف الكبيرة 3 : A‏ 


أثر الذنوب على الإيمان 7 E‏ م AT SESE‏ 
حالات الو اقع في المعاصي AV‏ 
ثلاث مسائل تتعلق بعصاة الموحدين : Ar‏ 
-المسألة الأولى هل عاصي أهل انبل يوصف بالإمان لامآو فى عن طاق 
الإيمان ؟ » وهل يلحقه الوعيد في الآخرة ؟ Ar‏ 
المسألة الثانية : هل القول بعدم تكفير عصاة الموحدين على إطلاقه أم هو مقيد AV‏ 
المسألة الثالثة موري لدوب عي كا دار التي ارجا رماي ار 
الثراء منه وتوجيهه ۹۹ 
المبحث الخامس : تنوّع الكفر ل 
توطئة : و VO he en‏ 
ما تع الكفز 0¥ 
الكفر الأكبر : تعريفه وتقسيمه 4 
أقسام الكفر الأكبر ترجع إلى ثلاثة أصول : e‏ ۱1۲ 
-الأصل الأول : عدم ثبوت أصل الإيمان مطلقاً e‏ 1۲ 
-الأصل الثاني : ثبوت أصل الإيمان ظاهرا دون الباطن 11٤4 ٠‏ 
الأصل الثالث : ثبوت الإيمان حقيقة ثم انتقاضه 110 
الكفر الأصغر : تعريقه وضابطه سسسب ات سس سم يي A‏ 
خلاصة عن الكفر الأصغر .. ۲۳ 
* الفصل الثاني : أحكام عصاة المؤمنين ۲۵٥ ٠‏ 
المبحث الأول القرو دك اجكام الدنيا و 0 EY‏ 
المقام الأول : أحكام الدنيا Re‏ ا 
أحكام الظاهر المأثورة عن السلف E‏ ل ا ١‏ 
- المقام الثاني : مقام الحقيقة أي أحكام الآخرة ٠‏ ۱۳۱ 
بيان عقيدة TS‏ ی Wr.‏ 
-ثمرة المبحث : 0 1۳٤‏ 
١‏ الحكم على الظاهر من أهم أصول أهل السنة EES oR 8 ٠‏ 
اي ا VEU E‏ 
۳ قو بة الدنا غير مخلزمة لقو الآخرة 1۷ 
٤‏ ارق بن كم کر ا ی و٠‏ ۱۳۸ 
٥هل‏ يُطلق اسم . مؤمن على الفاسق اللي ؟ .. .۳۹ 
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المبحث الثاني : اجتماع الإيمان وبعض شعب الكفر فر في الشخص الواحد - 


أصئاف الناس عند أهل السنة 00 ااا a‏ 


-الأصل الذي بنى عليه أهل السنة مذهبهم في الفاسق المي وأدلتهم EN‏ 
ضوابط أهل السئة في هذه المسألة : e‏ ا Oe TNE‏ 
١ع‏ ادت عن ال و الاس VORA‏ 
۲-قيام شعبة من شعب الكفر بالعبد لا يلزم منه كفره بالضرورة OV ss‏ 
قيام شعبة من شعب الإيمان بالعبد لا يلزم منه تسميته مؤمتًا VOA RE‏ 
٤‏ -اجتماع الإيمان وبعض شعب الكفر في الشخص الواحد وأثره في الولاء والبراء ..... ٠١۹‏ 
-المخالفون للسنة : منهجهم في هذه المسألة وشبهاتهم e‏ نا 
المبحث الثالث : حكم تكفير المعيّن كف ااا NIV TS ae‏ 
- منهج املا السنة ة في مسألة تكفير ير العين .. IAS‏ 
- موانع التكفير عم ان ابو و يو ا ا ام ا 1 
- منهج الشيخ محمد بن عبدالوهاب في ال ل ا ااا 
١‏ حقيقة مقالات أهل البدع وأقوال الأئمة فيها ماكح حا حو صو وا نينا 
۳ عقوبة الدعاة إلى البدع VANA a SASS‏ 
مسألة اللعن 0 00 
-الأقوال فى لعن المعين Vesa‏ 
الباب الثاني : العذر بالجهل عند أهل السنة وضوابطه : Eee‏ 
الفصل الأول : ضرورة قيام الحجة على المعين لم ا 
المبحث الأول : لا تكليف إلا بشرع ولا عقاب إلا يعد إنذار = 1950 
مسألة التحسين والتقبيح ومنشأ التكليف aa‏ ا 


-دلالة الكتاب والسنة على حسن الأفعال وقبحها قبل ورود الشرع الفا م ا ا 
-مناط التكليف والحزاء . e‏ اس ةا اخ e‏ اج ا م e‏ 


-حكم أهل الفترج ومن في حكمهم 
المبحث الثاني : الفرق بين فهم الحجة وقيامq‏ ست تبت 11١‏ 
-اشتراط الفهم لاعتبار قيام الحجة NAS‏ 


- أشهر من تكلم في هذه المسألة . DS‏ ا مما ل 1 
- توجيه كلام الشيخ محمد بن عبدالوهاب في هذه المسألة EE eee‏ 


المبحث الثالث : صُوّر قيام الحجّة 
الصور العامة لقيام الحجة : اي 
١‏ -عموم رسالة نينا محمد عله المي و اع E A AAS‏ 
"-دار الإسلام ( مظنة العلم ) ما ا ا E E‏ 
۳ مسائل الدين الظاهرة قد قامت فيها الحجة ببلوغ الكتاب والسنة 
٤‏ - نصوص الكتاب والسئّة سواء فى حجيتها ل 00 
© وجود الطائفة القائمة بأمر الله ١‏ 
- الصور التفصيلية لقيام الحجة : eRe‏ 
ees SE AE‏ 
-المقصود بالنصوص E E O OO OE‏ 


- فيمن تقوم الحجة ببلاغة يي E‏ ا 
؟_حالة المكللف من حيث العلم والفهم وعدم عروض الشبهات له 0000 اححف 
* الفصل الثاني : حدود الجهل المعتبر لحصول العذر TAV SSSA e‏ 
المبحث الأول : حكم الجهل الذي يمكن المكلف دفعه PANS Ra‏ 
- العلم الواجب على المكلف e a‏ و ا ما فا ESAs‏ اا 
ضوابط الجهل الذي يكن المكلف دفعه لاسي AV SLAC RT‏ 
- ضوابط تتعلق بالجهل 

ضوابط تتعلق با مكلف ' 
ضوابط تتعلق بالأحكام الشرعية امد وا صو سا Veen‏ 
المبحث الثاني : حكم الجهل بالمسائل التي لا تخفى أدلتها 1 
- من تفاصيل هذه المسألة Te E‏ اا ا ا PENS‏ 
المبحث الثالث : مدى التلازم بين العذر والجهJ‏ سس ست 819 
* الفصل الثالث : اعتبار التأول والشبه فيما لا يعلم إلا بالحجة الشرعية ٠771 ٠-٠‏ 
-المسألة الأولى : المقصود بالتأويل Tee‏ 
المسألة الثانية : الأصل في العذر بالتأويل م و 

-المسألة الثالثة : التأويل الذي يُعذر به والذي لا يُعذّر به . 5 

- التأويل الذي يعذر صاحبه سس ا م SERE‏ 
التأويل الذي لا يعذر صاحبه ST SO O‏ ا 
المسألة الرابعة : ضوابط وتنبيهات من أقوال أهل العلم ماعب Cm EA‏ 


- ضابط الإعذار بالشبهة a TERS ERG‏ ااا 


- لاب في إقامة الحجة من رفع الشبهة eS‏ اا ا اين 
الباب الثالث : مدى تأثير عارض الجهل على الأصول الاعتقادية : ل POV‏ 
تمهيد: اع PONE ES‏ 
- ما يعتبر من الأصول في الاعتقاد 000070000 
- ضوابط التمييز بين الأصول والفروع as‏ الم و 111 
* الفصل الأول : تأثير عارض الجهل على التوحيد RR‏ 
المبحث الأول : أنواع التوحيد الثلاثة 
حدود العذر بالجهل بتوحيد الربوبية EEE PI‏ 
- تأثير عارض الجهل على توحيد الألوهية 
- أبرز الصور التي تنافي توحيد الألوهية aa A a,‏ 
- مناط قيام الحجة في هذه المسألة ب 0000000 غ35 
-دائرة ما يعذر به ومالا يعذر به في هذه المسألة ... الا ا اا ا تكسا وا و و TAOS‏ 
-تأثير عارض الول على تر الأسماء ولات PAO TREE‏ 
حكم الجهل ببعض أسماء الله وصفاته وأدلته سي ع ب ا قم 
المبحث الثاني : الشرك ومظاهره E ENES‏ ا OR‏ 
- مظاهر الشرك في الأمة : CRs ERR‏ 
طلب الشفاعة والدعاء من الرسول عه عند قبره ESSA‏ 
ع ا ا 21 
ا امار ا AE CREAR SASS‏ 
بالقلا الاشجهار ر رن ا 1007007070 
اعتقاد استحقاق غير الله للعبادة اي 110011111220000 
العلم بحقيقة الشرك وأنه مناف للتوحيد 3 4 Aces,‏ 
-الإصرار على المخالفة بعد إقامة الحجة -. 00 
- حكم من تلبس بأنواع من الشرك جهلاً ... se‏ ا 
موان ع لحك بالكقر حلى من لی وج من ارام ارد 0000000 
الجهل الناشئ عن حداثة العهد بالإسلام و الب aa‏ 
- الجهل الناشئ عن عروض الشبهات التي يعذر بها 
-الوقوع في وسيلة من وسائل الشرك أو فيما يحتمل الشرك وغيره ENE‏ 
- بيان وإيضاح في الرد على بعض ما جاء في ( الجواب المفيد ) CEOS RESA‏ 


المبحث الثالث : الولاء والبراء EVEREST‏ 


معنى الولاء والبراء في اللغة والاصطلاح e‏ 2 
-هل الولاء والبراء من لوازم التوحيد ؟ AN‏ اا 
وجه اختصاص الموالاة والمعاداة التي هي من لوازم التوحيد با كان منها على الدين 
لاغير COVA‏ 
العوارض على الولاء والبراء وأثرها : ل مام LE‏ 
عارض الإكراه م ا اا اا n‏ 
عارض التأويل 000000 اا 
-عارض المصالح الدنيوية والعصبيات طم سمب لون فوطت طايه املعو ا CUA‏ 
عارض الجهل لصم 21011 
حكم جهال المنتسبين إلى الفرق الغالية 089 0 ز  EVE SES  [‏ 
-حكم جهال المنتسبين إلى الدعوات الجاهلية كالقومية EAR SOAR‏ 
* الفصل الثاني : تأثير عارض الجهل على أصول الشريعة ERE‏ 
المبحث الأول : أدلة الأحكام الشرعية 

عدم العلم بالدليل e AE‏ 

عدم فهم الدليل EAE‏ له نو ود ا سكم AR‏ االو اا 
المبحث الثاني :المعلوم من الدين بالضرورة Nemes‏ 
تنوع المعلوم من الدين بالضرورة ةد د د د د 01 1 1[ 1 E‏ 
حكم الجهل بالمعلوم من الدين بالضرورة Ra‏ ا EN‏ 
الخاتمة ا ده اعد امل ا EEE‏ 6017 
- الفهرس التفصيلي للموضوعات OF Sees aa‏ 
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